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 مُمخّص الرّسالة 
حـ بحمػػػد ي كتكتيقػػػو إتمػػػا       كأىػػػداؼ لمقاصػػػد التحميميػػػة ـ ىػػػذه الرسػػػالة التػػػي بعنػػػكاف: الدراسػػػةتػػػ
؛ (الصـف- الممتحنـة – الحشـر – المجادلة سورة) الكريـ القرآف مف كالخمسيف الخامس الحزب

 والمكونة من مقدمة وتمييد وأربعة فصول وخاتمة.
اؼ ثػػـ التعريػػ  كالمقاصػػد كادىػػد تحػػدث الباحػػث تػػي التمييػػد عػػف المقصػػكد بالدراسػػة التحميميػػة   
، كبيػاف تلػمياث ثػـ تحػدث تػي (الصػ  – الممتحنػة – الحشػر – المجادلػة سػكرة)السكر القرآنية ب

لعػدة مقسػـ كػل تصػلم منيػا ك  لسػكر،ادربعة تصكؿ حػكؿ الدراسػة التحميمػة لمقاصػد كأىػداؼ ىػذه ا
د مباحػػث، مشػػتممة عمػػم عػػدة مطالػػب، حيػػث كػػل مطمػػب منيػػا يحمػػل ىػػدتا  أك مقصػػدا  مػػف مقاصػػ

 ، ككذلؾ استباط أىـ الدركس كالعبر منيا.كأىداؼ القرآف الكريـ تي السكر ادربع
يج الاستنباطي كالتحميمي المكلكعي تي التفسػير، حيػث تنػاكؿ تػي كػل كقد سمؾ الباحث المن   

مطمػب مػػف المطالػػب ذكػػر الآيػة أك الآيػػات المػػراد تحميػػل ىػدتيا كمقصػػدىا كتقسػػيمو لعػػدة عنػػاكيف 
مقصد الآية الكريمة كتيمو كاستشعاره، كىي عمم الترتيػب: م القارغ الكصكؿ لعم ليسيلكجزةث م

التحميػػل لمفػػردات الآيػػة الكريمػػة كبيػػاف معناىػػا تػػي المسػػة كأقػػكاؿ المفسػػريف، كمػػا تشػػتمل عميػػو مػػف 
لطػػػػاي  بيانيػػػػة كقػػػػراءات قرآنيػػػػة، ثػػػػـ معنػػػػم الآيػػػػة الإجمػػػػالي، كأىػػػػـ مقاصػػػػدىا كالعبػػػػر كالػػػػدركس 

 .المستفادة
 تائج التي توصل إلييا الباحث:أىم الن

تيمػا  صػحيحا  مػف خػسؿ اسػتنباط المعػاني  إفّ عمـ مقاصد السكر يُعيف عمم تيـ كتػاب ي  -1
 كادىداؼ كتدبرىا.

 منيج القرآف منيج شامل كمتكامل تي عرلو لمقلايا المحكرية، كعنايتو بكاتة جكانب الحياة. -2
 أىم التوصيات:

 أكلا ، كالسعي إلم مرلاتو، كالاىتماـ بعمكـ القرآف الكريـ كمف أكصي نفسي كالمؤمنيف بتقكػ ي
بينيا عمـ المقاصد، كما أكصي طمبة العمـ كالػدعاة بنشػر عمػكـ القػرآف الكػريـ كتعميميػا لمنػاس مػا 

 استطاعكا إلم ذلؾ سبيس .
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Abstract  

Thanks to Allah, this thesis has been completed with the title : "the 

Analytic Study for the Purposes and Aims of the fifth part from the holy 

Quran { surah : Al mujadela al hashr al mumtahanan and al saff . Which 

consists of an introduction preface, four chapters and a conclusion. 

 

In the preface the  researcher speaks about what is meant by the analytic 

study, the purposes and aims and the definitions of surah Almujadelah, 

Alhasher, Almumtahenah and Alsaff and explanation of their importance 

. In the four chapters, the researcher speaks about the analytic study for 

the purposes and aims these surahs. 

Each chapter is divided into four subjects , including several demands. 

Each demand has an aim or purpose from the HOLY QURAN in the 

surahs and also deducing the most important lessons and morals . 

The researcher uses the deducive and analytic method  

In explanation. In each demand , he discusses mentioning the verse or 

verses that he wants to analyses , their aim and purpose and dividing 

them into some brief titles to facilitate for the reader to understand the 

purpose of the verse and feel it . They are in the following order analysis 

for the verse vocabulary, explanation. 

Its meaning in language and the explainers' opinions , what it includes of 

rhetorical issues, 

Quran readings, the total meaning of the verse, its most important 

purposes and lessons and morals utilized. 
 

The most important results that the researcher reaches: 

1.The science of the purposes of the Surahs-the Holy Quran helps to 

fully and correctly understand the Holy Quran through deducing and 

meditating the needed meanings and aims. 

2.The approach of the Holy Quran is a comprehensive and integrated one 

in showing the central issues.It also cares about all the sides of the life. 
 

The most important recommendations : 

I recommend myself and all the believers to fear the God firstly,seeking 

to his satisfaction,caring about the Holy Quran sciences and among them 

the science of purposes. I also recommends the preachers of Allah and 

all the students to proliferate the Holy Quran sciences,teaching them to 

the people as much as possible .  
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 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن 
 ما لي لى لمكي  كى كم كل

    نز نر مم
 [21] الحشر:
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 اْلِإىدَاْءُ 

  ِادطير، إلم قايد الدعاة  نياجِ ادنكر، كالمِ  كالكجوِ  ادزىرِ  الجبيفِ  إلم ركح صاحب
ماـ المتقيف، البشيرِ  َـ الحصارَ ك السراج المنير، ك النذير،  كا  أكذؼ بكيد الذؼ عانم أل

 صمكات ربي كتسميماتو عميو.ادعداء تما زاد إلا صبر ا حتّم أتاه نصر ي المؤزّر، ت
  ،إلم ترساف الجيل ادكؿ، النُّجكـ النيرات، كالككاكب الزاىرات، الثابتيف عمم العيد

الصحابة ادبرار، صدقكا ما عاىدكا ي عميو كما بدّلكا الآؿ ادطيار ادكتياء بالكعد، 
رلكاف ي حطّمكا القيكد كأناركا المعمكرة بلياء الديف كمشاعل التكحيد، بديس، ت

 عمييـ جميعا .. 
  ِّكـ صبرت لتقطَ  " أمدح ي تي عمرىا، الحبيبةتكرؼ " كالدتي  نجاحي كمدادِ  إلم سر

بعضَ ثمارىا كترػ حُسف غرسيا، تيذا مف عطايؾ يا أماه، أعافَ ي عمم البرح 
 كالكتاء.

 ،لم صاحب ادتلاؿ قمبي " كالدؼ السالي " بارؾ  حبيبِ  الذؼ ما لفّ يكم ا قط، كا 
 .عمره كأحسَف عممَو ي تي

 لم زكجتي ، التي كانت معي تي السرّاء كاللرّاء، كتحممت ةالكتيح  السالية، المعطاءة كا 
 .الجيد كالعناء، حفظيا ربُّ السماء

  لم لجَناف " البراء كاليماف" حفظيما ربي كلدؼّ العزيزيف، ىبة الرحمف كميجة اكا 
 . كجعميما ذخرا  للإسسـ

  لم خكتي كأخكاتيك  أىمي جميعا  كا   .، أكرميـ ربي كرعاىـا 
  إلم مف امتزجت ىمكـ دعكتيـ مع إيمانيـ بالله كيقينو بنصره، تتكلّد تي قمكبيـ

القمة، الإصرار عمم مكاصمة طريق ادنبياء، كانبثقت تي نفكسيـ ىمّة لا ترلم إلا ب
 .إلم القابليف عمم دينيـ كالقابض عمم الجمر، إلم العمماء كالدعاة إلم ي 

  لم أركاح الشيداء لم المجاىديف تي  لجنافممف سبقكنا إلم اادطيار كا  الحساف، كا 
 سبيل ي، المرابطيف تي ثسكر ادمة، نصرىـ ي كبارؾ تي جيادىـ.

   أسرانا ادبطاؿ عجّلَ المكلم بفكاؾ الحصار قلبافكلا أنسم أسكد ادمة خم ،
 قيكدىـ.

 الجيدىذا ثمرة إليكـ جميعا  كلٌ تي ثسر رباطو أىدؼ 
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 وتقديرٌ شكرٌ 
ّـُ الصّالحات، القايل:  ربِّ ، ‌[7 ]إبراىيـ:‌"  دََزِيدَنحكُـ شَكَرْتُ ْـ لَيِفْ ‌"‌الحمد لله الذؼ بنعمتو تت

 لؾ الحمدُ  سبحانؾ ،لا شريؾ لؾ تمنؾ كحدؾ مف خمقؾ أك أحدم  مف نعمةم  بوِ  ما أنعمت عميح 
، كالصسة كالسسـ عمم مُعمّـ البشرية، ا تيو عمم جكدؾ ككرمؾ كعطايؾا مبارك  ا طيب  ا كثير  حمد  

مَكَاتِ )تقاؿ:  الدعاء دىل العمـالنفس الزكيّة الذؼ عمّمنا  كصاحبِ  إِفح اللَّحَ كَمَسَيِكَتَوُ كَأىَْلَ السح
ِـ النحاسِ الخَيْرَ كَادَرَلِيفَ حَ    (1) (تحم النحمْمَةَ تِي جُحْرِىَا كَحَتحم الحُكتَ لَيُصَمُّكفَ عَمَم مُعَمِّ

تإني أتكجّو بأسمم معاني الشكر كالعرتاف، إلم كالعمـ كعرتان ا بجيد أىل الفلل 
 ػػ حفظو ي تعالم ػػ عممجمال محمود اليوبي الدكتور/ الأستاذ فضيمة أستاذؼ كمشرتي 

سداءِ   صح كالتكجيو، تجزاه ي خير الجزاء.النُّ  تفلّمو بالإشراؼ عمم ىذه الرسالة، كا 
 كالشكر ممتدٌ إلم ادستاذيف القديريف الذَيفِ شرُتتُ بقبكليما مناقشة ىذه الرسالة:

ا داخميِّا".عبد السلام الموح  الدكتور/الأستاذ فضيمة   ، "مناقشا
ا خارجيِّا". ،د / عصام زى الدكتورالأستاذ فضيمة   "مناقشا

 تجزاىما ي عنّي خير الجزاء.
كلا يفكتني أف أحتفي بجامعتي الإسسمية العريقة، ككميتي الحبيبة كميّة أصكؿ الديف، 

لم كل أساتذتي  تي قسـ التفسير كعمكـ القرآف، عمم كرـ عطاييـ كجميل نصحيـ المياميف كا 
 أثناء الدراسة تي مرحمة الدراسات العميا.

، محمد حسن حمدالحبيب/  أخي وصديقيلا أنسم أف أشكر رتيق دربي تي الحياة، ك 
 كاف لو دكر رايع تي ىذا الجيد المبارؾ.كق  بجانبي ك الذؼ 

ا أك مساع يكاتدعككاصبُ  ة، ػػػػػػدة مف زمسيي تي مرحمة الدراسػػػػػػػػػػػلكل مف قدّـ لي نصح 
ا  عمم كتايكـ، أعانني المكلم عمم الكتاء كالبر كمف دعا لي بظير السيب، كالشكر لكـ جميع 

 لكل أحبتي.
 
 
 
 

 
                                                           

: رقـ الحديث  5/50ذؼ: سنف الترمذؼ، أبكاب العمـ/باب ما جاء تي تلل الفقو عمم العبادة، ]الترم (1)
 ". غريب صحيح حسف حديث ىذا‌[ث قاؿ الترمذؼ: "2685
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ا‌ ‌24.......................................................................‌:العامة‌ومماصدها,‌السورة‌أهداف:‌خامسا

‌24.......................................................................‌الصّف‌بسورة‌عام ‌‌تعرٌف ‌:‌الرابع‌لمطلبا

‌24...............................................................‌:آٌاتها‌وعدد,‌تسمٌتها‌وسبب,‌السورة‌أسماء:‌أولا‌

ا‌ ‌25.....................................................‌:المصحف‌فً‌وترتٌبها,‌وزمانها‌السورة‌نزول‌مكان:‌ثانٌا

ا‌ ‌26.........................................................................‌:نزولها‌وجو,‌السورة‌نزول‌بابأس:‌ثالثا

ا‌ ‌27................................................................‌:الرئٌسة‌وخطوطها,‌للسورة‌العام‌المحور:‌رابعا

ا‌ ‌27.......................................................................‌:العامة‌ومماصدها,‌السورة‌أهداف:‌خامسا

 28 ........................................................ المجادلة سورة وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة الأول الفصل

 93 .................................................. (.6-1)‌الآٌة‌من‌المجادلة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الأول‌المبحث

‌‌29...................................................................‌المُسلمة‌للأســرة‌الإســلام‌رعاٌة:‌الأول‌المطلب

‌29....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌31.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌31................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌31...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌32................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌34.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا



 ط‌

 

هـــار‌حُكم:‌الثانً‌المطلب ‌‌35..............................................................................‌وكفَّارته‌الظِّ

‌35....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌36.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌37................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌37...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌38................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌44.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

‌‌44................................................................‌.ورسوله‌الله‌ٌحادّون‌للذٌن‌الوعٌــد:‌الثالث‌المطلب

‌44....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌46.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌47............................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌48.................................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌51.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

 15 ................................................ (.13-7)‌الآٌة‌من‌المجادلة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثانً‌المبحث

‌‌51.......................................................................‌شًء‌بكل‌‌الله‌علم‌إحاطة:‌الأول‌المطلب

‌51....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌52.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌53................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌54...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌54................................................................................:والأهداف‌صدالمما‌تحمٌك:‌خامسا

‌‌57.........................................................................‌وآدابـــــها‌المنـــاجاة‌أحكام:‌الثاّنً‌المطلب

‌57....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌57.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌58................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌59...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌61................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌67.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

‌‌68......................................................................................‌السالمجــ‌آداب:الثاّلث‌المطلب

‌68....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌69.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌69................................................................................................‌:النزول‌بسب:‌ثالثا

ا‌ ‌72...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌72................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا



 ي‌

 

ا‌ ‌74.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

‌‌75.......................................................................‌وآدابها‌‌النبً‌مناجاة‌أحكام:الرّابع‌المطلب

‌75....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌75.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌75................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌77...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌78................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌81.................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

 29 .............................................. (.22-14)‌الآٌة‌من‌المجادلة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثالث‌المبحث

‌‌82............................................................................‌.‌المنافمٌن‌أوصاف‌بٌان:‌الأول‌المطلب

‌82....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌83.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌84..........................................................................................‌:المتواترة‌المراءات:‌ثالثا

ا‌ ‌84...............................................................................................‌:النزول‌ببس:‌رابعا

ا‌ ‌85................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

‌‌91...........................................................‌وللمؤمنٌن‌ولرسوله‌‌لله‌والغلبة‌العزة:‌الثانً‌المطلب

‌91....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌92............................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثانٌا

ا‌ ‌92..................................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌ثالثا

ا‌ ‌93..................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌رابعا

‌‌94..............................................................‌الإسلام‌فً‌والبـــــــــــراء‌الــــــولء:‌الثالث‌المطلب

‌94....................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌94.............................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌95................................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌95...........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌96................................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

 101 ....................................................... .الحشر سورة هدافوأ لمقاصد التحليلية الدراسة الثاني الفصل

 509 ................................................... (.4-1)‌الآٌة‌من‌الحشر‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الأول‌المبحث

‌‌122........................................................................‌نمص‌كل‌عن‌‌الله‌تنزٌه:‌الأول‌المطلب

‌‌122..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌122...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌122..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا



 ك‌

 

ا‌ ‌‌123...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌124...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

‌‌125...............................................................................‌النضٌر‌بنً‌إجــــلاء:‌الثانً‌المطلب

‌‌125..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌128...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌129........................................................................................‌:المتواترة‌المراءات:‌ثالثا

ا‌ ‌‌129.............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌رابعا

ا‌ ‌‌111........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌خامسا

ا‌ ‌‌111..............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌سادسا

ا‌ ‌‌115................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سابعا

 551 .................................................. (12-5)‌الآٌة‌من‌الحشر‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثانً‌المبحث

‌‌115.................................................................................الفًء‌أحكـــــــــــام:‌الأول‌المطلب

‌‌115..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌117...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌117..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌118.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌119..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌‌126...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

‌‌126...........................................‌.بإحسـان‌تبعهم‌ومن‌والأنصار‌المهاجرٌن‌فضل‌بٌان:‌الثانً‌المطلب

‌‌126..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌128...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌128..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌129.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌129..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌‌136...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

 531 ............................................... (.17-11)‌الآٌة‌من‌الحشر‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثالث‌المبحث

‌‌137..........................................................‌الكتاب‌لأهل‌وموالتهم‌المنافمٌن‌صفات:‌الأول‌المطلب

‌‌137..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌137...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌137..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌138.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌138..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌‌141...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا



 ل‌

 

‌‌141......................................................................‌لٌنالضــا‌الكتاب‌أهل‌صفات:‌الثانً‌المطلب

‌‌141..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌143...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌143........................................................................................‌:المتواترة‌المراءات‌:ثالثا

ا‌ ‌‌144.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌144..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

‌‌149...................................................................‌واحد‌ومصٌره‌واحدة‌ملة‌الكفر:‌الثالث‌المطلب

‌‌149.................................................................................................‌.:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌152..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌151..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌152...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

 511 ................................................ (24-18)‌الآٌة‌من‌الحشر‌لسورة‌والأهداف‌لمماصدا‌الرّابع‌المبحث

‌‌155.........................................‌والعلن‌السر‌ف‌‌ًمرالبته‌واستشعار‌الله‌تموى‌وجوب:‌الأول‌المطلب

‌‌155..................................................................................................‌:تالمفردا:‌أولا‌

ا‌ ‌‌156...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌156..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌156...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌159...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

‌‌159.............................................................‌أبداا‌‌ٌستوون‌ل‌النار‌وأهل‌الجنة‌أهل:‌الثانً‌المطلب

‌‌159..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌159...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌159..........................................................................................‌:لإجمالًا‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌162...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌162...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

‌‌161.............................................‌.وعظاته‌أثره‌عظٌم‌وبٌان‌الكرٌم‌المرآن‌لدر‌إجلال:‌الثالث‌المطلب

‌‌161..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌161...........................................................................................‌:ةالبٌانٌّ‌‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌161..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌161...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌164...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

‌‌164....................................‌.نمص‌كل‌عن‌المنزّهة‌العلا‌والصفات‌الحسنى‌الأسمــاء‌لله:‌الرابع‌المطلب

‌‌164..................................................................................................‌:اتالمفرد:‌أولا‌

ا‌ ‌‌166...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا



 م‌

 

ا‌ ‌‌166..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌167...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌172...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

 515 .................................................. نةالممتح سورة وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة الثالث الفصل

 519 ................................................. (.6-1)‌الآٌة‌من‌الممتحنة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الأول‌المبحث

‌‌172.................................................................‌.وللمؤمنٌن‌ولرسوله‌‌لله‌الولء:الأول‌المطلب

‌‌172..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌173...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌174..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌174.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌175..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌سا ‌‌182...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌دسا

‌‌183.................................................‌.المشركٌن‌من‌البراءة‌ف‌‌ًبإبراهٌم‌اللتداء:‌الثانً‌المطلب

‌‌183..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌184..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌186................................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌ثالثا

ا‌ ‌‌192................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌رابعا

 530 ................................................. (.9-7)‌الآٌة‌من‌الممتحنة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثانً‌المبحث

‌‌192...........................................................‌.نفوسهم‌ًف‌الأمل‌وبث‌المؤمنٌن‌تسلٌة:‌الأول‌المطلب

‌‌192..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌192..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌191..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثالثا

ا‌ ‌‌192...............................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌رابعا

ا‌ ‌‌193...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌خامسا

‌‌193.......................................................‌.والحرب‌السلم‌فً‌بغٌرهم‌المسلمٌن‌علالة:‌الثانً‌المطلب

‌‌193..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌195...........................................................................................‌:ةالبٌانٌّ‌‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌195..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌196.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌196..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك‌:خامسا

ا‌ ‌‌198...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

 533 ............................................. (.13-12)‌الآٌة‌من‌الممتحنة‌لسورة‌والأهداف‌المماصد‌الثالث‌المبحث

‌‌199........................................................‌.الإٌمان‌إلى‌الكفر‌من‌المهاجرات‌أحكـــام:‌الأول‌المطلب



 ن‌

 

‌‌199..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌222...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

‌‌221..............................................................................................‌:النزكؿ سبب: ثالثا  

ا‌ ‌‌223.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌224..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌‌212...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

‌‌214...........................................................................‌المؤمنات‌مباٌعة‌أحكـــام:‌الثانً‌المطلب

‌‌214..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌214..........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌215................................................................................‌:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌ثالثا

ا‌ ‌‌221................................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌رابعا

‌‌221................................................................‌والمشركٌن‌الكفار‌تولً‌عن‌النهً:‌الثالث‌المطلب

‌‌221..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌222...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌222..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌222.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا

ا‌ ‌‌223..............................................................................:والأهداف‌المماصد‌تحمٌك:‌خامسا

ا‌ ‌‌223...............................................................................‌:المستفادة‌والعظات‌العبر:‌سادسا

 224 ....................................................... .الصف سورة وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة الرّابع الفصل

 991 ................................................... (.4-1)‌الآٌة‌من‌الصف‌لسورة‌فوالأهدا‌المماصد‌الأول‌المبحث

‌‌225...............................................................................‌.للعمل‌المول‌مطابمة:‌الأول‌المطلب

‌‌225..................................................................................................‌:المفردات:‌أولا‌

ا‌ ‌‌225...........................................................................................‌:البٌانٌّة‌اللطائف:‌ثانٌا

ا‌ ‌‌226..............................................................................................‌:النزول‌سبب:‌ثالثا

ا‌ ‌‌226.........................................................................................‌:الإجمالً‌المعنى:‌رابعا
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 المقدمة
افث نكأنزؿ القرآف تيو ىدػ  كنكر كشفاءٌ لمجَ الحمد لله الذػ خمق الإنساف، عممو البياف، 

ماـ المرسميف، محمد بف عبد ي، كعمم آلو كصحبو  مف ك كالصسة كالسسـ عمم خاتـ النبيّيف كا 
 ..كبعد ،اقتفم أثره إلم يكـ الديف

لعباده كمنارة اليدػ ليـ، خير  الخالدة، كرسالتو الباقية القرآف الكريـ معجزة ي تإف         
عمكـ  تيو بالغ الحِكـ كعظيـ ادثرث كلذا كانت ،يىادم ييدؼ إلم ي كخير مرشدم إلم تقكػ 

العمكـ كأشرتيا، كعمـ التفسير مف أعظـ العمكـ كأجمّياث دنو يتعمق بأصدؽ الكسـ  القرآف أجلّ 
كتعمق تي  المسمـ كمما تيـ آيات ي ىذا العمـ تقد حاز خيرا  عظيما ث ت كأعظمو، تمف حاز

لو عمم الالتزاـ بأحكاـ القرآف كالتخمّق بأخسقو كالتأدّب بآدابو،  معانييا كأسرارىا، كاف ذلؾ معينا  
 كتطبيقو كاقعا  تي حياتو.

: كاف لا بدّ مف الكقكؼ عمم أىداؼ القرآف الكريـ كمقاصده كمراميو مف ىذا كانطسقا  
 من والخمسين الخامس الحزب وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسةمف خسؿ ىذه الدراسة: " 

   ." (الصف – الممتحنة – الحشر – المجادلة سورة) الكريم القرآن
عمما  بأف ىذا البحث لمف سمسمة قرآنية تبحث تي أىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ كامس ،  

كتشرؼ عمييا كمية أصكؿ الديف تي الجامعة الإسسمية، تأسأؿ ي أف يشرح صدكرنا لفيـ 
 القرآف الكريـ كتدبر معانيو.

 :ية الموضوعأىم : أولا 
 .تعمّق مكلكع الدراسة بأشرؼ كأجل كأعظـ الكسـ، كىك كسـ ي  -1
أسػػػػرار القػػػػرآف الكػػػػريـ كبسغتػػػػو ككمػػػػاؿ نظمػػػػو، ككمػػػػاؿ جانبػػػػا  مػػػػف بػػػرز ىػػػػذا المكلػػػػكع يُ  -2

 تشريعاتو .

بيػػاف المقاصػػد كادىػػداؼ القرآنيػػة يبعػػث عمػػم رسػػكخ الإيمػػاف تػػي الػػنفس، كالإقبػػاؿ عمػػم  -3
 القرآف كتدبره كتيمو.

يقػػػدـ الحمػػػكؿ المناسػػػبة يقػػػدـ أسػػػاليب القػػػرآف الكػػػريـ تػػػي الػػػدعكة كالتربيػػػة الإيمانيػػػة، كمػػػا  -4
 لممشاكل التي تعاني منيا ادمة.



 ص‌

 

 أسباب اختيار الموضوع:ثانياا: 
 مف خسؿ التدبر كالتفكر تي آيات القرآف الكريـ. ابتساء مرلاة ي  -1

القرآنيػػػػة لمدراسػػػػة التحميميػػػػة  مػػػػف خػػػػسؿ إتمػػػػاـ السمسػػػػمة الرغبػػػػة تػػػػي خدمػػػػة كتػػػػاب ي  -2
 لمقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ.

براز ما تييػا مػف حِكػـ كأحكػاـ، محاكلة تعميق النظر كالسكص تي ثنايا الآيات الكريمة  -3 كا 
 كردكسم كتكجييات.

 أىداف البحث:ثالثاا: 
إظيػػػػار المقاصػػػػد كادىػػػػداؼ ادساسػػػػية لسػػػػكر الحػػػػزب الخػػػػامس كالخمسػػػػيف )المجادلػػػػة،  -1

 متحنة، الص (الحشر، الم

إثػػػػراء المكتبػػػػة الإسػػػػسمية ببحػػػػث عممػػػػي محكػػػػـ يتنػػػػاكؿ دراسػػػػة تحميميػػػػة شػػػػاممة لممقاصػػػػد  -2
 كادىداؼ المستنبطة مف آيات الدراسة.

 ربط مقاصد الآيات كأىداتيا بكاقع المسمميف المعاصر ككلع الحمكؿ المناسبة. -3

 محل الدراسة. لمباحث عبر الدراسة كالتحميل العميقيف للآياتالذاتية الخبرة  صقل -4
 

 حث:امنيج الب : رابعاا 
تييػا اسػـ السػكرة كزمػف نزكليػا الباحػث لسكر الحزب يبػيف  ا  مقدمة كتمييدالباحث   كلع -1

 كتلميا كمحكرىا الرييس.

جػاعس  كػل سػكرة تػي تصػل،  ،تقسيـ آيات الحزب إلػم مباحػث مختمفػة تػي أربعػة تصػكؿ -2
مطمػػب عػػدة آيػػات حسػػب  كيحتػػكؼ كػػل كلكػػل تصػػل مباحػػث، كلكػػل مبحػػث عػػدة مطالػػب،

 .مكلكع الآيات

طمػب مػف مقاصػد كأىػداؼ، كتحميميػا كربطيػا بكاقػع ادمػة استنباط ما تحتكيو آيػات كػل م -3
 قدر الإمكاف، بما يساىـ تي حل مشاكميا.

عزك الآيات القرآنية إلم سكرىا كذكر اسـ السكرة كرقـ الآيػة، ككتابتيػا بالرسػـ العثمػاني،  -4
 الحكاشي.عمم تخفي  اليدؼ كذلؾ كمو تي متف الدراسة ب

تخريج ادحاديث المستشيد بيا تي البحث كعزكىا إلم مصادرىا ادصمية، كذلػؾ حسػب  -5
 حكـ العمماء عمييا عدا الصحيحيف.لكابط كأصكؿ التخريج، كنقل 

 بياف معاني المفردات السريبة الكاردة تي البحث، كذلؾ تي الحكاشي. -6



 ق‌

 

 

مختصػػرا ، كرقػػـ الجػػزء كالصػػفحة،  ثػػـ اسػػـ كتابػػو مؤلػػ الاكتفػػاء تػػي التكثيػػق بػػذكر اسػػـ ال -7
 كترؾ مكاصفات المرجع لقايمة المراجع تخفيفا  عف الحاشية.

 الترجمة لمشخصيات كادعسـ المسمكرة تي البحث. -8

 عمل الفيارس السزمة لمكصكؿ إلم المعمكمة بأقرب كأسيل طريق. -9
 

 الدراسات السابقة: :خامساا 
ة المركزية تي الجامعػة الإسػسمية، كمركػز الممػؾ تيصػل بعد الاطسع كالبحث تي المكتب

للأبحاث، كشػبكات الإنترنػت، كسػؤاؿ المختصػيف تػي ىػذا المجػاؿ، لػـ أعثػر عمػم رسػالة عمميػة 
تناكلػػت ىػػذا المكلػػكع، كمػػا سػػأككف لػػمف البػػاحثيف السػػتيف المشػػتركيف تػػي ىػػذه السمسػػمة التػػي 

ديف تػػي الجامعػػة الإسػػسمية، كالتػػي تتنػػاكؿ أقرىػػا قسػػـ التفسػػير كعمػػكـ القػػرآف تػػي كميػػة أصػػكؿ الػػ
 الدراسة التحميمية لممقاصد كادىداؼ المتنكعة كالمختمفة لآيات القرآف الكريـ.

كقد كاف نصيبي تي ىذه الدراسة مقاصد كأىػداؼ الحػزب الخػامس كالخمسػيف مػف القػرآف 
 الكريـ.

 

 سادساا: خطة البحث: 
  ،ذه الخطػػػة كالتػػػي تتكػػػكف مػػػف: مقدمػػػةتحقيقػػػا  دىػػػداؼ البحػػػث سػػػابقة الػػػذكر كلػػػعت ىػػػ

 كبياف ذلؾ تيما يمي: ،كالفيارس المطمكبة ،كأربعة تصكؿ ،كتمييد
 المقدمة: وتشتمل عمى العناصر التالية:

 .أىمية مكلكع البحثأكلا : 
 .أسباب اختيار البحث ثانيا :
 أىداؼ البحث.ثالثا : 
 منيج البحث.رابعا : 
 الدراسات السابقة.خامسا : 
 خطة البحث.: سادسا  

 : ويشتمل عمى مبحثين:يالتمييدالفصل 
 المبحث ادكؿ: التعري  بالدراسة التحميمية كالمقاصد كادىداؼ.



 ر‌

 

 كتيو مطمباف:
 الدراسة التحميمية كمتطمباتيا.بالمطمب ادكؿ: التعري   
 أكلا : المقصكد بالدراسة التحميمية.  
 ثانيا : متطمبات الدراسة التحميمية.  
 ب الثاني: التعري  بالمقاصد كادىداؼ كأىميتيا، كيشتمل عمم:المطم 
 أكلا : تعري  مقاصد كأىداؼ السكر كالآيات.  
 ثانيا : أىمية معرتة مقاصد كأىداؼ السكر كالآيات.  
 ثالثا : طرؽ معرتة مقاصد السكر كالآيات.  
 رابعا : أىـ المصنفات تي مقاصد كأىداؼ السكر كالآيات.  
 الص ( –الممتحنة  –الحشر  –اني: تعري  عاـ بسكر الحزب )المجادلة المبحث الث
 كتيو أربعة مطالب: 

 المطمب ادكؿ: تعري  عاـ بسكرة المجادلة، كيشمل عمم:
 ، كسبب تسميتيا، كعدد آياتيا.أكلا : أسماء السكرة  
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة، كترتيبيا تي المصح .ثانيا :   
 ؿ السكرة كجك نزكليا.أسباب نزك ثالثا :   
 تلايل السكرة.رابعا :   

 خامسا : المحكر العاـ لمسكرة كخطكطيا الرييسة.                
 سادسا : أىداؼ السكرة كمقاصدىا العامة.                

 المطمب الثاني: تعري  عاـ بسكرة الحشر، كيشمل عمم: 
 يا.، كسبب تسميتيا، كعدد آياتأكلا : أسماء السكرة  
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة، كترتيبيا تي المصح .ثانيا :   
 أسباب نزكؿ السكرة كجك نزكليا.ثالثا :   
 تلايل السكرة.رابعا :   

 خامسا : المحكر العاـ لمسكرة كخطكطيا الرييسة.                
 سادسا : أىداؼ السكرة كمقاصدىا العامة.                

   عاـ بسكرة الممتحنة، كيشمل عمم:المطمب الثالث: تعري
 ، كسبب تسميتيا، كعدد آياتيا.أكلا : أسماء السكرة  
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة، كترتيبيا تي المصح .ثانيا :   
 أسباب نزكؿ السكرة كجك نزكليا.ثالثا :   
 تلايل السكرة.رابعا :   



 ش‌

 

 ييسة.خامسا : المحكر العاـ لمسكرة كخطكطيا الر                 
 سادسا : أىداؼ السكرة كمقاصدىا العامة.                

 المطمب الرابع: تعري  عاـ بسكرة الص ، كيشمل عمم:
 ، كسبب تسميتيا، كعدد آياتيا.أكلا : أسماء السكرة  
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة، كترتيبيا تي المصح .ثانيا :   
 أسباب نزكؿ السكرة كجك نزكليا.ثالثا :   
 تلايل السكرة.بعا : را  

 خامسا : المحكر العاـ لمسكرة كخطكطيا الرييسة.                
 سادسا : أىداؼ السكرة كمقاصدىا العامة.                

 

 الفصل الأول

 الدراسة التحلولوة لمقاصد وأهداف سورة المجادلة

 ة مباحث: ثلاثوفيه 

 (4 – 1لة مف الآية )المبحث ادكؿ: المقاصد كادىداؼ لسكرة المجاد
 كتيو ثسثة مطالب: 

 .رعاية الإسسـ للأسرة المسممةالمطمب ادكؿ:  
 .حكـ الظيار ككفارتوالمطمب الثاني:  
 .الكعيد لمذيف يحادّكف ي كرسكلوالمطمب الثالث: 

 (13 – 5المبحث الثاني: المقاصد كادىداؼ لسكرة المجادلة مف الآية )
 ة مطالب:أربعكتيو  

 .بكل شيء إحاطة عمـ ي مطمب ادكؿ: ال 
 .أحكاـ المناجاة كآدابياالمطمب الثاني:  
 .المجالسالمطمب الثالث: آداب  
 .كآدابيا أحكاـ مناجاة النبي المطمب الرابع:  

 (22 – 14المبحث الثالث: المقاصد كادىداؼ لسكرة المجادلة مف الآية )
 كتيو ثسثة مطالب: 



 ت‌

 

 .اف أكصاؼ المناتقيفبيالمطمب ادكؿ:  
 .العزة لله كلرسكلو كلممؤمنيفالمطمب الثاني:  
 .الكلاء كالبراء تي الإسسـالمطمب الثالث:  

 

 الفصل الثاني

 الدراسة التحلولوة لمقاصد وأهداف سورة الحشر

 مباحث:  ةأربعوفيه 

 (4 – 1المبحث ادكؿ: المقاصد كادىداؼ لسكرة الحشر مف الآية )
 :مطمبافكتيو  

 عف كل نقص. تنزيو ي المطمب ادكؿ:  
 .إجػػسء بني النليرالمطمب الثاني:  

 (12 – 5المبحث الثاني: المقاصد كادىداؼ لسكرة الحشر مف الآية )
 :مطمبافكتيو  

 .أحكاـ الفيءالمطمب ادكؿ:  
 .بياف تلل المياجريف كادنصار كمف تبعيـ بإحسافالمطمب الثاني:  

 (17 – 11: المقاصد كادىداؼ لسكرة الحشر مف الآية )المبحث الثالث
 :ثسثة مطالبكتيو  

 .صفات المناتقيف كمكالاتيـ دىل الكتابالمطمب ادكؿ:  
 .صفات أىل الكتاب اللالّيفالمطمب الثاني:  
 المطمب الثالث: الكفر ممة كاحدة كمصيره كاحد.     

 (24 – 18مف الآية ) المبحث الرابع: المقاصد كادىداؼ لسكرة الحشر
 :أربعة مطالبكتيو  

 كاستشعار مراقبتو تي السر كالعمف. كجكب تقكػ ي المطمب ادكؿ:  
   أىل الجنة كأىل النار لا يستككف أبدا .المطمب الثاني:  
 إجسؿ قدر القرآف الكريـ كبياف عظيـ أثره كعظاتو.المطمب الثالث:      
 سماء الحسنم كالصفات العس المنزىة عف كل نقص.اد لله : رابعالمطمب ال    

  



 ث‌

 

 الفصل الثالث

 الدراسة التحلولوة لمقاصد وأهداف سورة الممتحنة

 مباحث:  ةثلاثوفيه 

 (6 – 1المبحث ادكؿ: المقاصد كادىداؼ لسكرة الممتحنة مف الآية )
 كتيو مطمباف: 

 كلرسكلو كلممؤمنيف. المطمب ادكؿ: الكلاء لله  
 .تي البراءة مف المشركيف الاقتداء بإبراىيـ الثاني:  المطمب 

 (9 – 7المبحث الثاني: المقاصد كادىداؼ لسكرة الممتحنة مف الآية )
 كتيو مطمباف: 

 .تسمية المؤمنيف كبث ادمل تي نفكسيـالمطمب ادكؿ:  
 عسقة المسمميف بسيرىـ تي السمـ كالحرب.المطمب الثاني:  

 (13 – 12اصد كادىداؼ لسكرة الممتحنة مف الآية )المبحث الثالث: المق
 :ثسثة مطالبكتيو  

 .أحكاـ المياجرات مف الكفر إلم الإيمافالمطمب ادكؿ:  
  .أحكاـ مبايعة المؤمناتالمطمب الثاني:  
  النيي عف مكالاة الكفار كالمشركيف.المطمب الثالث:      

 الفصل الرابع

 اف سورة الصفالدراسة التحلولوة لمقاصد وأهد

 

 مباحث:  ثلاثةوفيه 

 (4 – 1المبحث ادكؿ: المقاصد كادىداؼ لسكرة الص  مف الآية )
 :مطمبافكتيو  

 .مطابقة القكؿ لمعملالمطمب ادكؿ:  
 . تي القتاؿ تي سبيل ي.كالثبات دعكة إلم الكحدة ي: الالمطمب الثان 

 (9 – 5لآية )المبحث الثاني: المقاصد كادىداؼ لسكرة الص  مف ا
 كتيو ثسثة مطالب: 

 لقكمو. مناصحة مكسم دركس كعبر مف المطمب ادكؿ:  
 .لبني إسراييل دركس كعبر مف مناصحة عيسم المطمب الثاني:  



 خ‌

 

 .الديف الإسسمي يعمك كيظير عمم جميع ادديافالمطمب الثالث:  
 (14 – 12المبحث الثالث: المقاصد كادىداؼ لسكرة الص  مف الآية )

 :مطمبافكتيو  
 . رابحة مع يالتجارة الالمطمب ادكؿ:  
  .ي نصرة إلم دعكة الالمطمب الثاني:  

 

 

 -الفهارس:

 تيرس المكلكعات .1

 .تيرس المصادر كالمراجع .2

 تيرس الآيات القرآنية. .3

 تيرس أطراؼ ادحاديث النبكية. .4

 تيرس ادعسـ المترجـ ليـ. .5
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 المبحث الأول
  التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد والأىداف 

‌

 التعريف بالدراسة التحميمية ومتطمباتياالمطمب الأول: 
 : انًمصىد تانذراسح انتحهيهيحأولاً: 

ثـ بياف حقيقة  دراسةال ، لابد مف بياف حقيقةالتحميمية بالدراسة المقصكديسحع أنو لبياف      
 -كمركب إلاتي - التحميمية بالدراسة المقصكدبياف إلم ليتكصل مف خسليما تحميلث ال
 

 : مقصود بالدراسةال -أ

كتدكر تي المسة عمم معافم عديدة، كالمراد منيا ىا ىنا إذا ما ، مصدر ) درَس(" الدراسة لغةا :
 الْكثير( الْمدرّس)ك"ث ( 1)"كيفيمو ليحفظو عَمَيْوِ  كَأَقْبل رَأهَُ قَ  تككف بمعنم: كَنَحْكه اقترف الفعل بالْكتاب

رْس ( الْمدرسَة)تِيوِ، كالجمع: مدارسث ك يدرس الْمكلع( سمدرَ ال)كالمعمـ،  الْكتاب تِي كالتسكة الدح
رْس مَكَاف  تَقكؿ أَك معينا مذىبا تعتنق الباحثيف أَك المفكريف أَك الفسسفة مف كَجَمَاعَة كالتعميـ، الدح
  .(2)"كمذىبو رَأْيو عمم تسَف مدرسة مف ىُكَ  مُشْتَرؾ، كَيُقَاؿ بِرَأْؼ
 المقصود بالتحميل: -ب

أؼ : حَسا  أَحُمُّيَا العُقدة ىنا مف حَمَمْتُ  لمراد منيامف ) حمل( كلمفعل معافم عدة، كا"التحميل لغةا: 
يْء" (3)"تانحمت تتحتيا،  كل ككظيفة أَجْزَايِيَا بَيَاف الْجُمْمَة( تَحْمِيل)ث كعناصره إِلَم رجعو كحمل الشح
‌.(4)"مِنْوَ 
 المقصود بالدراسة التحميمية القرآنية : -ج

الدراسة التحميمية ػ الباحث أنو يمكف تعري  ير مف خسؿ ما سبق بيانو مف المفردات المسكية:      
ن ما فييا من حِكمٍ وأحكام، ومعانٍ تحميل آيات القرآن الكريم لفظةا لفظة، وبيا بأنيا:القرآنية 

بناءا عمى الفيم وذلك  ،ووجوه الإعراب وعلاقة كل كممة بما قبميا وما بعدىا وبلاغةٍ وبيان،
 .المستفيض للآيات ومقاصدىا

                                                           
 (.6/80ابف منظكر، لساف العرب)ج(ث 123الرازؼ، مختار الصحاح)ص:(1)
  (1/280، المعجـ الكسيط)ج-القاىرة-مجمع المسة العربية (2)
  ( 1672/ 4ج) العربية كصحاح المسة تاج الصحاحارابي، الف(3)
   (1/194، المعجـ الكسيط)ج-القاىرة-مجمع المسة العربية(4)
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 ً  يتطهثاخ انذراسح انتحهيهيح:: ثاَيا

العمكـ  إف الدراسة التحميمية دىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ متعمقةٌ بأعظـ الكسـ كبأجلّ 
مف كسموث لذا ينبسي عمم الباحث تي ىذا المجاؿ  تييا بياف لمراد ي  عمم الإطسؽث إذ إفّ 

عف  -تي جممتيا–أف يككف مؤىس  لو، كلا تختم  الشركط الكاجب تحققيا تي سالؾ ىذا الميداف 
لالتزاـ شركط المجتيد تي أؼ بابم شرعي، كلا شؾ أفّ تي مقدمتيا اشتراط صحة الاعتقاد كا

 ثـ ،الديف عمم تكي  الدنيا عمم يؤتمف لا دينو تي عميو مسمكصا   كاف مف تإف"  باليدػ كالتقم.
 . (1)تعالم" ي أسرار عف الإخبار تي يؤتمف تكي  عالـ عف الإخبار عمم الديف مف يؤتمف لا

تفسير الآيات كبعد صحة الاعتقاد كاليدػ كالتقم: لا بدّ مف تكاتر شركط عممية تي المجتيد تي 
 .الكريمة

 

 :الواجب توفرىا في المفسر ومن الشروط العممية
ألا يخكض تم التفسير الاجتيادػ حتم يتـ لو النظر كالإثبات تم التفسير بالمأثكر عمم  -1

 (2) النحك التالم:
 تم آيات مختمفة. و بعلا  أف يطمب التفسير مف القرآف نفسو، تإف القرآف يشرح بعلُ ‌- أ
 .التفسير مف السنة، تإنيا تبيف القرآف كتفصل مجممو تإف لـ يجد يطمب‌- ب
تيـ أدرػ بما شيدكه مف قرايف كأحكاؿ عند  ،تإذا لـ يجد يرجع إلم أقكاؿ الصحابة الكراـ ‌- ت

 . تنزؿ القرآف، ثـ إلم رأؼ التابعيف
ثـ إف لـ يجد: اجتيد تم تفسير آيات الذكر الحكيـ بما حصّل مف اددكات اللركرية ‌- ث

العمـ بالمسة  ف، كمف أىميا: ]مكـ المعينة عمم التفسير كالبيامفسر كىم تحصيل الع كالسزمة لكل
عمـ  -عمـ القراءات -عمكـ البسغة الثسثة: المعانم، كالبياف، كالبديع -العمـ بالنحك -العربية

 . [عمـ الحديث -عمـ الناسخ كالمنسكخ -عمـ أصكؿ الديف -أصكؿ الفقو
 مع يتفق معنم استنباط أك آخر، عمم معنم ترجيح مف فسرالم تمكف التي الفيـ دقة"  -2

 .(3)" الشريعة نصكص
   

: ينبسي عمم المجتيد أف يفيـ مقاصد ولختصاص ىذا العمم ببيان مقاصد وأىداف السور
 الشريعة الإسسمية كيمتمؾ القدرة عمم الاستنباط بناء  عمم ىذا الفيـ.

                                                           
 (4/200السيكطي، الإتقاف تي عمكـ القرآف)ج(1)
 (.1/137انظر: عبد الجكاد خم ، مدخل إلم التفسير كعمكـ القرآف )(2)
 (.1/342مناع القطاف، مباحث تي عمكـ القرآف )ج(3)
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 الاجتيػاد، حيػث قػاؿ:" أكصػاؼ درجػة لبمكغ رطم ش ىذا الشرط أكؿ كقد عدّ الإماـ الشاطبي
 مػػف الػػتمكف: كماليا...الثانيػػة عمػػم الشػػريعة مقاصػػد تيػػـ: الاجتيػػاد: ادكلػػم درجػػة لػػو تحصػػل مػػف

 . (1)" تييا تيمو عمم بناء الاستنباط
 عدة، مناسبات تي لممجتيد كلركرتيا المقاصد أىمية كترسيخ تأكيد بل إنو عمل عمم" 
ف المجتيد، العالـ أف عمم نبو إنو شتمث حتم كبأساليب  غفل إذا تإنو بالمقاصد، عالم ا كاف كا 
 تي الشرع مقاصد اعتبار عف السفمة عند تككف  ما أكثر العالـ تزلة: "قاؿت اجتيادهث تي زؿ عنيا
 عف تستسني لا المفظية الشريعة أدلة :بعنكاف آخر تصس   ككتبث  (2)"تيو اجتيد الذؼ المعنم ذلؾ
 .(3)""بمقاصدىا النصكص أخذ لركرة تيو أكد ،الشرعية اصدالمق معرتة

 الثاني: التعريف بالمقاصد والأىداف وأىميتياالمطمب 
 أولاً: تعزيف يماصذ وأهذاف انسىر والآياخ

 المقصود بالمقاصد-أ

مف قصد يقصد قصدا  كمقصدا ، كقد استعممت كممة القصد تي لسة العرب لمعافم " المقاصد لغةا:
‌هم :تعالم قاؿ كالتفريط، الإتراط كعدـ التكسط نيا: إتياف الشيء، كاستقامة الطريق،عديدةم، م
 كالقصد تي الحكـ:، (4)تقتر كلا تسرؼ ألا المعيشة تي كمنو: القَصْدُ ، [ 19] لقماف: ‌يج‌هٰ

 .(5)العدؿ
 المقاصد اصطلاحاا:

يفا  حديا  لكممة " المقاصد"، إف المتأمل تي كتب المفسريف كالفقياء ادكايل لا يكاد يجد تعر      
نما يجد أنيـ عبركا عنيا بتعبيراتم مختمفة تدلل عمم معناىا، بالرغـ مف أنيا كانت حالرة تي  كا 

 .(6)عممية تيـ النصكص كادحكاـ كالاجتياد

                                                           

أصكليّ حاتع مف أىل غرناطة، ككاف مػف أيمػة المالكيػة، مػف كتبػو: ‌إبراىيـ بف مكسم بف محمد المخمي السرناطي،‌

 (.1/75ـث انظر: الزركمي، ادعسـ )ج1388-ق790المكاتقات، كالاعتصاـ تي أصكؿ الفقو، تكتي 

 (5/443الشاطبي، المكاتقات)ج(1)
 (5/135المرجع السابق )ج (2)
 (4/200سكني، نظرية المقاصد عند الإماـ الشاطبي)جالري(3)
(ث ابف 2/524ث الفارابي، الصحاح)ج(3/354ج)العرب لسافابف منظكر، (ث 5/54الفراىيدؼ، العيف)جانظر:‌‌(4)

 .  (2/738، المعجـ الكسيط)ج-القاىرة-(ث مجمع المسة العربية755تارس، مجمل المسة)ص:
 (.254الرازؼ، مختار الصحاح)ص:(5)
 (.1/15انظر: الخادمي، عمـ المقاصد الشرعية)ج(6)
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 عمم معناىا كمرادىا تي ادحكاـ الشرعية.كالحة دلالة المفظة ككف ىذا ل كيعمل الباحث
 العمماء قبل مف خاصة بعناية الحديث العصر تي الشريعة مقاصد تقد حظيتأما عند المعاصريف 

 المعاصػرة الحياة قلايا معالجة كتي الفقيي، الاجتياد عممية تي كدكرىا دىميتيا كذلؾ كالباحثيفث
 المقاصػػد تػػدكيف الاعتنػػاء ىػػذا لػػركب مػػف ككػػافالشػػرعيةث  كالقكاعػػد كالنصػػكص اددلػػة لػػكء تػػي

 كمصػطمحات تعريفػات مػف كالفنػكف  العمػكـ لسػاير مػا لػو أصػكلي ا كتن ػا شػرعي ا عمم ا كاعتبارىا كتأليفيا
 .(1)ذلؾ كغير كتقسيمات
 :يمي تيما نكردىا العمـ ليذا تعريفات عدة كردت كقد

 أك التشريع أحكاؿ جميع تي لمشارع الممحكظة كالحِكَـ " المباني: بأنيا عاشكر بفا عرتحيا -
 .(2)الشريعة" أحكاـ مف خاص نكع تي بالككف  ظتيامسح تختص لا بحيث معظمياث

 كلعيا التي كادسرار منيا الساية: الإسسمية الشريعة بمقاصد "المراد: بقكلو الفاسي عرتيا -
 .(3)أحكاميا" مف حكـ كل عند الشارع

 تحقيقيا دجل الشريعة كلعت التي السايات ىي الشريعة مقاصد "إف: بقكلو الريسكني كعرتيا -
 .(4)العباد" لمصمحة

مف خسؿ ما سبق مف كسـ العمماء تي تحديد معنم المقاصد، يمكف لمباحث أف يعرؼ 
تحقيق مصالح  والتي تيدف إلىالغايات والحِكم المُرادة من الأحكام الشرعية  المقاصد بأنيا:

 العباد في الدنيا والآخرة. 
 
 
 
 

                                                           
 (.1/15انظر: الخادمي، عمـ المقاصد الشرعية)ج(1)

محمد الطاىر بف عاشكر: نقيب أشراؼ تكنس ككبير عمماييا، كشيخ جامعة الزيتكنة، مالكيّ المػذىب، تػكلم قلػاء ‌

ي بيا، لو كتب منيا: التحرير كالتنػكير، ق، ثـ الفُتيا تي نقابة ادشراؼ، كلد كدرس تي تكنس كتكت1267تكنس سنة
‌((6/173مقاصد الشريعة الإسسمية. )انظر: الزركمي، ادعسـ )ج

 (154ابف عاشكر، مقاصد الشريعة الإسسمية)ص(2)
 (7الفاسي، مقاصد الشريعة الإسسمية كمكارميا)ص(3)

م الػدكتكراة تػي أصػكؿ الفقػو، عمػل ـ، حاصػل عمػ1953د.أحمد بف عبد السػسـ بػف محمد الريسػكني، كلػد بػالمسرب ‌

بصفة خبير أكؿ لدػ مجمع الفقو الإسسمي كنايب لرييس الاتحاد العالمي لعمماء المسمميف، مف مؤلفاتػو: المقاصػد 
‌عند الإماـ الطبرؼ، )نقس  عف مكقع ادستاذ أحمد الريسكني(

 (7الريسكني، نظرية المقاصد عند الإماـ الشاطبي)ص(4)
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 المقصود بالأىداف: -ب

اليدؼ: الرجل ك " ،(1)"السرض كاليدؼ: مرتفع، عظيـ شيء لك -بفتحتيف– اليدؼ" الأىداف لغةا:
 .(2)"العظيـ

 الأىداف اصطلاحاا:

الكاردة بشأنو، كنحف ىنا بصدد تحديد المقصكد  تللأىداؼ تعريفات عديدة حسب المجالا
 مف ادىداؼ الشريعة، إذ الرسالة مرتبطة بالعمـ الشرعي.

باد تي دنياىـ كآخرتيـ، سكاء كاف تحصيميا عف ىي المصالح التي تعكد إلم العأىداف الشرع: " 
 . (3)"طريق جمب المصالح أك درء المفاسد

 الفرق بين المقاصد والأىداف: -ج
بعد بياف المراد بالمقاصد كادىداؼ يتبيف أف ثمة نقطة تسؽم بيف المقاصد كادىداؼ مف حيث     

 كالتي يسعم مف خسلياالشرعية  وكامأحنياف: السايات كالحِكـ التي أرادىا الشرع مف ككنيما تع
 تحقيق مصالح العباد تي الدنيا كالآخرة.ل

كما أف ىناؾ نقاط اختسؼم كاتتراؽم بينيما تكمف تي أف المقاصد أعـ كأشملث تيي تمثل      
ادىداؼ تتمثل السايات كالحِكـ الجزيية المندرجة  االرسالة كالساية العامة مف ادحكاـ الشرعية، أم

إطار الرسالة العامة، كالمراد تمثميا كتطبيقيا كاقعا  تي حياة المسمـث لتحقق مصالحو العاجمة تحت 
 كالآخرة.

 ثاَياً: أهًيح يعزفح يماصذ وأهذاف انسىر والآياخ:

تيما  صحيحا ، كتفسيره  يعيف عمم تيـ كسـ ي  ةإف معرتة مقاصد كأىداؼ الآيات الكريم -1
 .(4)كؿ لمعنم الآيات الكريمة كحِكمياكيسيل الكص تفسيرا  صحيحا ث

 .(5)"كتطبيقو كتحديده الحكـ تيـ عمم المقصد يعينو لكء تي الاستنباط مف المجتيد تمكيف" -2
 شتم كتي كالخاصة، العامة كالكمية، الجزيية كمراميو كأغرالو كحكمو التشريع عمل إبراز" -3

 .(6)"الشريعة أبكاب مختم  كتي الحياة، مجالات
                                                           

 (6/39(ث الرازؼ، مقاييس المسة)ج4/28لعيف)جالفراىيدؼ، ا(1)
 (.1/861جالقامكس المحيط ) ،الفيركزآبادؼ(2)
 (79يكس  العالـ، المقاصد العامّة لمشريعة الإسسمية)ص(3)
 (.1/155)جالسكر مقاصد عمم للإشراؼ النظر مصاعدانظر: البقاعي،  (4)
 .(8مقاصد الشريعة الإسسمية)صابف عاشكر، (5)
 (8لسابق،)صالمرجع ا(6)
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 يخل لا كجو عمم كمدلكلو، ركحو إلم كالالتفات النص، بظاىر ادخذ خاصتي يفب التكتيق"  -4
 كلا تيو اختسؼ لا كاحد نظاـ عمم الشريعة لتجرؼ  بالعكسث كلا بالنص، المعنم تيو

 .(1)"تناقض
 .(2)"كأتميما الكجكه أحسف عمم كالامتثاؿ بالتكمي ، القياـ عمم المكم  عكف " -5
 أداء عمم كغيرىـ كالحاكـ، كالمرشد، كالمفتي، كالقالي، مدرس،كال كالداعية، الخطيب، عكف "  -6

 حرتيات كتق عمم كليس كالنيي، ادمر كمقصكد الشارع مراد كتق عمم كأعماليـ كظايفيـ
 .(3)" ادلفاظ كمباني الخطاب، كظكاىر النصكص،

 ثانثاً: طزق يعزفح يماصذ انسىر والآياخ:

  كالإخسص لو  الاستعانة بالله الشرعي ىك ـلم العمإف أكؿ ما يبدأ بو المسمـ طريقو إ     
 .تي المراد مف بمكغ ىذا العمـ، الذؼ لا يحصل دكف أسباب اليداية مف ي الرحيـ

كما يقكؿ ابف تيمية : "إف النظر المجرد تي الدليل دكف تكاتر أسباب اليداية، مف ذكر ي ك  
ث بعد (4)"ف كسكسة الشيطاف: لا يحصل الفقو الصحيحكالمجكء إليو كدكف انتفاء المكانع المعكقة م

 ىذا ينبسي عمم الباحث المريد لمعرتة مقاصد السكر كالآيات ما يمي:
 التفسير. كلكابطبما سبق بيانو مف شركط المفسر الالتزاـ  -1
 عما يخدـ عمـ المقاصد. ثناياىادراسة كتب التفسير كالبحث بيف  -2
 مقاصد السكر كالآيات الكريمة. ببيافالاستعانة بالكتب التي تعتني  -3
 .(5)كالفيـ العميق لتعميست ادحكاـ الشرعيةاستقراء الشريعة كمقاصدىا  -4
مراعاة السياؽ كالقرايف، أحكاؿ نزكليا، كتلايميا، كخصايصيا، معرتة مقدمات السكرة مف  -5

 .(6) كالفيـ التاـ كالمتكامل للآيات الكريمة
ؿ سيد قطب: "إف ىذا القرآف لا يمنح كنكزه إلا لمف يقبل المعايشة الركحية الحيّة لمسكرة: قا -6

 .(7)عميو بيذه الركح، ركح المعرتة المنشية لمعمل"

                                                           
 (.3/134الشاطبي، المكاتقات)ج(1)
 (.1/52الخادمي، عمـ المقاصد الشرعية)ج(2)
 (52المرجع السابق،)ص(3)
 (.35ابف تيمية، نقض المنطق)ص(4)
 (.190ابف عاشكر، مقاصد الشريعة الإسسمية)ص:‌انظر:(5)
 (. 11-10ف الكريـ)صانظر: لبد، الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الثاني مف القرآ‌(6)
 (.18سيد قطب، معالـ تي الطريق)ص:(7)
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 راتعاً: أهى انًصُفاخ في يماصذ وأهذاف انسىر والآياخ:

 نصكص تي مبثكثة كانت تقد نفسيا، الشرعية ادحكاـ نشأة مع الشرعية المقاصدلقد نشأت      
 الإيماء أك بيا، التصريح حيث مف بتفاكت كتعاليميا أحكاميا تي لمنةكمت كالسنة، الكتاب
كعميو تالمتأمل تي كتب التفسير يرػ أف المفسريف ادكايل قد أشاركا إلم مقاصد  إليياث كالإشارة

 تمؾ أف غيرف ىذه المقاصد كالزمخشرؼ كالرازؼث السكر خسؿ تفسيرىـ، كمنيـ مف صرّح ببيا
مـ خاصث كلكف مع  التألي  مستكػ  عمم كالإظيار بالإبراز لتحظم تكف لـ المقاصد كالتدكيف كعم

 كالباحثيفث العمماء قبل مف خاصة بعناية الحديث العصر تي الشريعة مقاصد مركر الكقت حظيت
الاعتناء: تصني  مصنفاتم خاصة ببياف  ىذا لركب مف البالسة، ككاف دىميتيا كذلؾ

 ، كمف ىذه المصنفات:(1)المقاصد
 يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد لػ:العزيز،  الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  ايربص -1

 الفيركزآبادػ.
 المراغي. مصطفم بف أحمد: لػػػالمراغي،  تفسير -2
 الصابكني. عمي محمد: لػػالتفاسير،  صفكة -3
كَرِ، كيُسَمحم مَقَاصِدِ  عَمَم للإشْرَاؼِ  النحظَرِ  مَصَاعِدُ  -4  كُلِّ  اسْ ِـ مُطَابَقَةِ  تي دَسْمَما المَقْصِدُ : "السِّ

 البقاعي. بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ: لػػ، "لِممُسَمحم سُكرَةم 
 السسـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبك: لػػالمقاصد،  اختصار تي الفكايد -5
 الخادمي. مختار بف الديف نكر: لػػالشرعية ،  المقاصد عمـ -6
 ي لط  ابف عمي بف حسف بف خاف صديق محمد الطيب أبك: لػػ القرآف، مقاصد تي بيافال تتحُ  -7

 البخارؼ. الحسيني
‌

‌  

                                                           
 (.1/53انظر: الخادمي، عمـ المقاصد الشرعية)ج(1)
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  [الصف -الممتحنة -الحشر -المجادلة] الحزب بسور عامٌ  تعريفٌ : الثاني المبحث

 المجادلة بسورة عامٌ  تعريفٌ : الأول المطمب
 :هاآيات وعذد, تسًيتها وسثة, انسىرج أسًاء: أولاً 

 :أسماؤىا  
 بكسر- «المجادلة سكرة» السنة ككتب المصاح  كتي التفسير كتب تي السكرة ىذه سميت" -

 تي كسميت تكنس، تي الكتاتيب تي مشتير الاسـ كىذا «سمع قد سكرة» كتسممث بفتحو أك الداؿ
 .(1)"«الظيار سكرة»  كعب بف أبي مصح 

 النبي لدػ الصامت بف أكس امرأة مجادلة يةبقل اتتتحت دنيا «المجادلة سكرة» تسميتيا ككجو -
 أكّليا تي تعالم سمعث لقكلو قد: كتسممث (2)زكجيا مظاىرة شأف تي : مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌

 .(3) [1] المجادلة: ‌مم‌مخ‌مح

 عدد آياتيا: 
حدػ الجميكر، عند كعشركف  اثنتاف" -  آية تييا كالمكِّيث المختم  ادخير المدني عند كعشركف  كاِ 

 .(4)"الباقُكف  كعدىا كالمكي ادَْخير الْمدنِي يعدىا ، لـ[20]المجادلة:  ‌ئم‌يه‌يم :كاحدة
 .(5)"كتسعكف  كاثنتاف كسبعماية أَل  وحروفيا كسبعكف، كثسث أَربعماية كمماتيا"  -
بأف كل آية مف آياتيا لـ تخلُ مف ذكر اسـ ي  المجادلة كتتميز سكرة -

(6). 
 

 ً  :تزتيثها في انًصحفو, وسياَها انسىرج َشول يكاٌ: ثاَيا

 :مكان نزوليا 
 . (7) عطية ابف قاؿكما  ،"بالإجماع مدنية سكرة المجادلة سكرة -

                                                           
 (. 28/5جالتحرير كالتنكير) ،ابف عاشكر(1)
المكسكعة القرآنية خصايص  جعفر شرؼ الديف،(ث 1/456جبصاير ذكؼ التمييز) ،الفيركزآبادؼانظر:  (2)

 (.9/162جالسكر)
 (.9/162جالمكسكعة القرآنية، خصايص السكر) عفر شرؼ الديف،انظر: ج(3)
 (.242البياف تي عد آؼ القرآف)ص: ،الداني (4)
 .(807/ 14ج)لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (ث 1/456جبصاير ذكؼ التمييز) ،الفيركزآبادؼ(5)
 .(68/ 3ج) السكر مقاصد عمم للإشراؼ النظر مصاعدانظر: البقاعي،  (6)
 (.5/272"تفسير ابف عطية" )جالعزيز الكتاب تفسير تي الكجيز المحررابف عطية، ‌انظر:‌(7)
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 منيا ادكؿ العشر أف: عطاء عف ركاية إلا. الجميع قكؿ تي مدنية:" « القرطبي تفسير » كتي -

‌هم‌هج‌ني‌نى‌‌نم‌نخ  :تعالم قكلو إلا مدنية أنيا الكمبي عف كتيو مكيث كباقييا مدني

 [7: المجادلة]…‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى
 .(1)"بمكة نزلت الآية
 :زمان نزوليا 
 سكرة كقبل المناتقكف  سكرة بعد نزلت القرآف، سكر نزكؿ عداد تي كثسث الماية السكرة ىي -

‌‌.(2)الحجرات" سكرة كقبل المناتقكف  سكرة بعد المجادلة سكرة "نزلت: السخاكؼ  التحريـث كقاؿ
 تبكؾث إذ إف سكرة كغزكة الحديبية صمح بيف تيما كاف «المجادلة» سكرة نزكؿ أفّ كىذا يعني " -
 .‌(3)"اليجرة مف الخامسة السنة تي المصطمق، بني غزكة نزلت بعد «المناتقكف »
 :مكانيا وترتيبيا في المصحف 
 ا،مني كالخمسكف  الثامنة تيي السكر، عدد باعتبار القرآف، مف الثاني النص  أكؿ السكرة ىذه" -
، كقد سبقيا تي الترتيب سكرة الحديد، (4)"أجزايو عدد باعتبار القرآف مف ادخير العشر أكؿ كىي

 ‌كالسكرة التي تمييا سكرة الحشر.
 قبميا:  لما مناسبتيا 
‌يي‌يى‌‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌: تي سكرة الحديد قاؿ ي  -

‌فم‌‌فخ‌فح‌: تعالم السكرة بقكلو ختمتك  ،[4: الحديد] ‌ِّّٰ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰرٰ‌ذٰ

ما جاء تي بداية سكرة المجادلة ك ؛ [29ية: الحديد ] ‌لح‌لج‌كم‌كل‌كخكح‌كج‌قم‌قح

تلل عظيـ  تإنو كالاستجابة لاستساثتيا إلم رسكؿ ي  شكت التي المجادِلة قكؿ سماعمف 
 .(5)أؼ إف المجادلة بيّنت نفس الصفات الكاردة تي سكرة الحديد العميـ بحاؿ عبادهثمف ي 

                                                           
 (.17/269القرطبي: الجامع دحكاـ القرآف "تفسير القرطبي" )ج(1)
 التحرير(ث ابف عاشكر: 4/484انظر: الزمخشرؼ، الكشّاؼ عف حقايق غكامض التنزيل "تفسير الزمخشرؼ" ) ج(2)

 .(5/ 28ج) كالتنكير
 (.9/167جالمكسكعة القرآنية خصايص السكر) جعفر شرؼ الديف،(3)
 .(7/ 14ج) القرآف مقاصد تي البياف تتحالقنكجي،  (4)
/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعة (ث جعفر شرؼ الديف،28/3انظر: المراغي، تفسيػر المراغي )ج (5)

 (807/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرث عبد الكريـ الخطيب، (171
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 تيو، بالإذف ليـ يصرح لـ بما الرىبانية مف المتعبديف بعض ابتداع ببياف الحديد سكرة ي ختـ -
إذ  كالظيار يدخل تي الرىبانيةث الظيارث عف بالحديث المجادلة سكرة كبدأت لمتلييع، سببا   تكاف

 .(1) مف الطيبات ي أحل ما إفّ تيو تحريـ
 

 ً  :أسثاب َشول انسىرج, وجى َشونها: ثانثا

  ُالنُّزول أسباب: 

 الحذِؼ لِلحِ  الْحَمْدُ : قَالَتْ  عَايِشَةَ  )عَفْ  -كغيرىـ بركاياتم قريبة (3)ماجو كابف (2)أخرج الإماـ أحمد – 1
 مَػا عُ أَسْػمَ  مَػا الْبَيْػتِ، نَاحِيَػةِ  تِػي كَأَنَػا تُكَمِّمُوُ   النحبِيِّ  إِلَم الْمُجَادِلَةُ  جَاءَتِ  لَقَدْ  ادَْصْكَاتَ، سَمْعُوُ  كَسِعَ 
 (.[1: المجادلة] مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌: كَجَلح  عَزح  يُ  تَأَنْزَؿَ : تَقُكؿُ 
 يُ  أَنْػزَؿَ  صَػامِتم  بْػفِ  أَكْسِ  كَتِػي -  كَيِ  - تِيح ": قَالَتْ  ثَعْمَبَةَ  بِنْتِ   خَكْلَةَ  ما أخرجو أحمد عَفْ  – 2
ا كَكَػافَ  عِنْػدَهُ  كُنْػتُ : قَالَػتْ  الْمُجَادَلَػةِ  سُػكرَةِ  صَػدْرَ  كَجَلح  عَزح  : قَالَػتْ  كَلَػجِرَ، خُمُقُػوُ  سَػاءَ  قَػدْ  كَبِيػر ا شَػيْخ 
ا عَمَيح  تَدَخَلَ  ػي، كَظَيْػرِ  عَمَػيح  أَنْػتِ : تَقَػاؿَ  تَسَلِبَ، بِشَيْءم  تَرَاجَعْتُوُ  يَكْم  حـ : قَالَػتْ  أُمِّ  تِػي تَجَمَػسَ  خَػرَجَ  ثػُ
حـ  سَػػاعَة ، قَكْمِػػوِ  نَػػادِؼ ،عَ  دَخَػػلَ  ثػُػ  نَفْػػسُ  كَالحػػذِؼ كَػػسح : تَقُمْػػتُ : قَالَػػتْ  نَفْسِػػي،  عَمَػػم يُرِيػػدُنِي ىُػػكَ  تَػػإِذَا مَػػيح
 تَػكَاثَبَنِي: قَالَػتْ  ، بِحُكْمِػوِ  تِينَػا كَرَسُػكلُوُ  يُ  حَتحػم يَحْكُػ َـ قُمْػتَ  مَػا قُمْػتَ  كَقَػدْ  إِلَػيح  تَخْمُػصُ  لَا  بِيَػدِهِ، خُكَيْمَةَ 

ػػيْخَ  الْمَػػرْأةَُ  بِػػوِ  تَسْمِػػبُ  بِمَػػا سَمَبْتػُػوُ تَ  مِنْػػوُ، كَامْتَنَعْػػتُ  ػػعِيَ ، الشح ػػي، تَأَلْقَيْتػُػوُ  اللح حـ : قَالَػػتْ  عَنِّ  إِلَػػم خَرَجْػػتُ  ثػُػ
حـ  ثِيَابَيَا، مِنْيَا تَاسْتَعَرْتُ  جَارَاتِي بَعْضِ   تَذَكَرْتُ  يَدَيْوِ، بَيْفَ  تَجَمَسْتُ   يِ  رَسُكؿَ  جِيْتُ  حَتحم خَرَجْتُ  ثُ
: " يَقُػكؿُ  يِ  رَسُػكؿُ  تَجَعَػلَ : قَالَػتْ  خُمُقِػوِ، سُػكءِ  مِػفْ  أَلْقَػم مَا  إِلَيْوِ  أَشْكُك تَجَعَمْتُ  مِنْوُ، لَقِيتُ  مَا وُ لَ 
ػػؾِ  ابْػػفُ  خُكَيْمَػػةُ، يَػػا  رْآفُ،الْقُػػ تِػػيح  نَػػزَؿَ  حَتحػػم بَرِحْػػتُ  مَػػا تَػػكَيِ : قَالَػػتْ  ،" تِيػػوِ  يَ  تَػػاتحقِي كَبِيػػرٌ  شَػػيْخٌ  عَمِّ

ػػم ػػاهُ، كَػػافَ  مَػػا يِ  رَسُػػكؿُ  تَتَسَشح حـ  يَتَسَشح  كَتِػػي تِيػػؾِ  يُ  أَنْػػزَؿَ  قَػػدْ  خُكَيْمَػػةُ، يَػػا: " لِػػي تَقَػػاؿَ  عَنْػػوُ  سُػػرِّؼَ  ثػُػ
حـ  ،" صَػػػػػػػاحِبِؾِ  ‌نح‌‌نج‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌: عَمَػػػػػػػيح  قَػػػػػػػرَأَ  ثػُػػػػػػ
 لِػي تَقَاؿَ  ،‌ته‌تم‌تخ‌: قَكْلِوِ  إِلَم[1: المجادلة]‌هى‌هم‌هج‌ني‌نىنم‌نخ
: " قَػػػاؿَ  يُعْتِػػػقُ، مَػػػا عِنْػػػدَهُ  مَػػػا يِ  رَسُػػػكؿَ  يَػػػا كَيِ : تَقُمْػػػتُ : قَالَػػػتْ  ،" رَقَبَػػػة   تَمْيُعْتِػػػقْ  مُرِيػػػوِ "  يِ  رَسُػػػكؿُ 
مـ، مِػفْ  بِػوِ  امَػ كَبِيرٌ  شَيْخٌ  إِنحوُ  يِ  رَسُكؿَ  يَا كَيِ : تَقُمْتُ : قَالَتْ  ،" مُتَتَابِعَيْفِ  شَيْرَيْفِ  تَمْيَصُ ْـ : " قَػاؿَ  صِػيَا
 تَقَػاؿَ : قَالَػتْ  عِنْدَهُ، ذَاؾَ  مَا يِ  رَسُكؿَ  يَا  كَيِ : تَقُمْتُ : قَالَتْ  ،" تَمْرم  مِفْ  كَسْق ا مِسْكِين ا، سِتِّيفَ  تَمْيُطْعِ ْـ

                                                           
 (.19/332انظر: البقاعي، نظـ الدرر تي تناسب الآيات كالسكر)ج(1)
 إسناده[ث قاؿ ادرنؤكط: "24195: رقـ الحديث40/228]أحمد، مسندأحمد، مسند النساء/ مسند السيدة عايشة (2)

 ."الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو كبقية رجالو، مف سممة بف تميـ مسمـ، شرط عمم صحيح
ث قاؿ المحقق [189: رقـ الحديث1/132ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب السنة/ باب تيما أنكرت الجيمية ] ابف  (3)

 ".صحيح إسنادهادرنؤكط: "
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 آخَػرَ، بِعَػرَؽم  سَػأُعِينُوُ  يِ  رَسُػكؿَ  يَػا نَػاكَأَ : تَقُمْػتُ : قَالَػتْ  ،" تَمْػرم  مِػفْ  بِعَرَؽم  سَنُعِينُوُ  تَإِنحا‌: " يِ  رَسُكؿُ 
قِي تَػػػػاذْىَبِي كَأَحْسَػػػػنْتِ، أَصَػػػػبْتِ  قَػػػػدْ : " قَػػػاؿَ  حـ  عَنْػػػوُ، تَتَصَػػػػدح ػػػػؾِ  بِػػػػابْفِ  اسْتَكْصِػػػػي ثػُػػػ : قَالَػػػػتْ  ،" خَيْػػػػر ا عَمِّ

 .(1)تَفَعَمْتُ(
ث ادسػباب ليػذه فسػريفالم اختيػارات تنكعػت كقد الكريمة، الآيات ىذه نزكؿ سبب تي جاء ىكذا    
 عنيػا ي رلػي - عايشػة حػديث ذكػر مػف كمػنيـث (2)كثيػر كابف كالطبرؼ  الحديثيف ذكر مف تمنيـ
 .أخرػ  ركايات ذلؾ إلم كألاؼ ،(3)كالقرطبي -
كمػنيـ مػف اعتمػد ث (4)عاشػكر كػابف - عنيػا ي رلػي - ثعمبػة بنػت خكلػة حػديث ذكػر مػف كمنيـ 

 .(5)عطية كابف  عنم مما سبق ذكرىا كالبسكؼ عمم ركايات أخرػ قريبة تي الم
 ذلػػؾ عمػػم المفسػػريف لإجمػػاع الكريمػػةث الآيػػة نػػزكؿ سػػبب السػػابقة ىػػي ادحاديػػث كعميػػو تػػإف"     

 .(6)"أعمـ كاللَّح  بعليا، أسانيد كصحة بالنزكؿ، كتصريحيا القرآف لسياؽ كمكاتقتيا
 

 :جو نزول السورة 
 مكايد مف المسمميف كتحذير السمكؾ، كتيذيب لتربية،ا بآداب حاتمة ، «المجادلة» سكرة     

 المدينة تي الإسسمية الجماعة ككانت ، «المناتقكف » سكرة بعد السكرة ىذه نزلتتقد " ث المناتقيف
 انل ّـ كقد كادنصار المياجريف مف يتألّفكف  المسممكف  ككاف كالتككيف، الإعداد دكر تي تزاؿ لا

 تترة الجك الإسسمي تي يتنفس لـ كمف الكاتي، القدر الإسسمية التربية مف يتمقّ  لـ مف إلييـ،
 كأخذكا المادية الاستفادة عمم حرصكا المناتقيف، مف جماعة الإسسـ تي دخل كما طكيمة،
 كىي لممسمميف، المناكية المعسكرات عمم كلاءىـ كيعرلكف  الدكاير، بالمسمميف يتربّصكف 
 .كالييكد المشركيف معسكرات

كصػػبرا   لػػخمة جيػػكدا   ادرض، تػػي ليػػا المقػػدر الكبيػػر لمػػدكر كا عػػدادىا النفػػكس تربيػػة اقتلػػت كقػػد
 .ككبارىا ادمكر صسار تي بطييا   كعسجا   ،طكيس  

                                                           
[ث قػػاؿ المحقػػق  27319: رقػػـ الحػػديث 45/322]أحمػػد، مسػػند أحمػػد، مسػػند القبايػػل/ حػػديث خكلػػة بنػػت ثعمبػػة،  (1)

  "لعي  إسنادهادرنؤكط تي حكمو: "
ابف كثيػػػر، تفسير القرآف العظيـ "تفسير ابف كثير"  (ث23/225رؼ، جامع البياف "تفسير الطبرؼ" )جالطبانظر: (2)
 (.8/66)ج
 (.17/272القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )جانظر:‌(3)
 (.28/7انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (4)
 الكتاب تفسير تي الكجيز المحرر(ث ابف عطية، 5/38انظر: البسػػػػكؼ، معالـ التنزيل تي تفسير القرآف )ج (5)

 (.5/237)جالعزيز 
 (.2/961)جالتسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررخالد المزيني،  (6)
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 القرآني ادسمكب مف كطرتا   اللخمة الجيكد تمؾ مف طرتا   كمّو، الجزء ىذا كتي السكرة، ىذه كتي
 الصراع مف جانبا   نشيد كما كالنّزكات لعاداتكا ادحداث عسج كتي النفكس، تمؾ بناء تي كذلؾ

  .(1)كمناتقيف" كييكد مشركيف مف المختمفيف، كخصكمو الإسسـ بيف الطكيل،
 ً  :جانسىر فضائم: راتعا

، لنا تي  لا ريب أف القرآف الكريـ أشرؼ الكسِـ كأجمُّو كأعظمو، إذ ىك كسـ رب العالميف 
حسنة كالحسنة بعشر أمثاليا، كربنا الكريـ يلاع  لمف ب تيو الحرؼتسكة كلّ حرؼم منو أجرٌ عظيـ، 

 يشاء.
كىذا تللٌ عظيـ ليذه السكرة كلكل سكرة القرآف، أما عف تللم تختص بو سكرة المجادلة تمـ يعثر 

 .الباحث عمم حديث صحيحم تي تلميا
 ً  :انزئيسح وخطىطها, يحىر انسىرج: خايسا

 مكايد مف المسمميف كتحذير السمكؾ، كتيذيب ة،التربي بآداب حاتمة ،«المجادلة» سكرة" -
‌.(2)"المناتقيف

يار، حُكْـ بياف ":السّورة مقصود ومعظم -  تم بالتحكسع كادَمر كالسّرار، النجكػ  كذكر الظِّ
 كحزب الرّحمف، حِزب بيف كالفرؽ  المناتقيف، مف كالشكاية العمـ، أىَل تلل كبياف المجالس،
 ك ‌‌نه‌نم : قكلو تم بالخسراف، بعض كعمم سح،بالف بعض عمم كالحكـ الشيطاف،

 ثم‌ثز  "(3). 

 ً  :انعايح ويماصذها أهذاف انسىرج,: سادسا

، أىميا: «المجادلة سكرة»إف المتأمل لآيات ىذه السكرة الكريمة   يجد أنيا تتمركز حكؿ معافم كأىداؼم
كالظيار –مسممة كأترادىا ، مف خسؿ تحريـ ما يؤثر عمم ادسرة السرة المسممةالإسسـ للأرعاية  -

 .-مثس  
 الكعيد الشديد لمذيف يحادّكف ي كرسكلو. -
 .بكل شيء إحاطة عمـ ي  -
 .كآداب المجالس كمناجاة النبي  الإرشاد إلم آداب التناجي كلكابطو، -
 كحزب الشيطاف. بياف أكصاؼ المناتقيف، كالفرؽ بيف حزب ي  -
‌‌الكلاء كالبراء مف لكازـ الإيماف. -

                                                           
 (161/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعة جعفر شرؼ الديف،(1)
 (161/ 9ج) المرجع السابق(2)
 .(456/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير ،الفيركزآبادػ(3)
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 الحشر بسورة عامٌ  تعريفٌ : الثاني المطمب
 :آياتها وعذد, تسًيتها وسثة, انسىرج أسًاء: أولاً 

 :أسماؤىا  
 حِيفَ  قَاؿَ  حيث قاؿ: )مَفْ  النبي دعاىا الاسـ كبيذا ،«الحشر سكرة»باسـ  السكرة ىذه اشتيرت -

مِيعِ  بِاللهِ  أعَُكذُ : مَرحاتم  ثَسَثَ  يُصْبِحُ  يْطَافِ  مِفَ  الْعَمِي ِـ السح ِـ، الشح حـ  الرحجِي  آخِرِ  مِفْ  آيَاتم  الثحسَثَ  قَرَأَ  ثُ
 (1) الْحَشْرِ..( سُكرَةِ 
، )عَفْ  «البخارؼ  صحيح» كرد تي ،(2)"«بني النّلير سكرة»كتسمم " -  لِابْفِ  قُمْتُ : قَاؿَ  سَعِيدم

-النلير بني سكرة أؼ-" ،(3) النحلِيرِ( ةُ سُكرَ : قُلْ : " قَاؿَ  الحَشْرِ، سُكرَةُ : عَنْيُمَا اللَّحُ  رَلِيَ  عَبحاسم 
 حجر ابف كعمّلث (4)"النلير بني سكرة يسمييا عباس كابف المشيكر، باسميا سماىا جبير تابف ث

 . (5)القيامة يكـ بالحشر المراد أف يظف ليس ث«الحشر» ػػػب تسميتيا كره أنو عمم عباس ابف كسـ
 مف النلير بني حشر ذكر تييا كلككنيا تييا، الحشر لفع لكقكع «سكرة الحشر»كجو تسميتيا: -

 .(6) تييا ذكرت النلير بني قصة تلأف «النلير بني سكرة» تسميتيا كجو كأماديارىـث 
 

 :عدد آياتيا 
 (7) كلا اختسؼ تييا ،تي جميعِ العدد آية  كعشركف  أربع: آياتيا عدد. 
 "عشر كثسثة كتسعماية أل : احروفي وعددكممة،  كأربعكف  كخمس أربعماية: كمماتيا عدد 

 .(8)"حرتا
                                                           

[ث قاؿ المحقق: 20306 : رقـ الحديث33/421 ،حديث معقل بف يسار /مسند البصرييفأحمد،  مسند]أحمد،  (1)
ىذا [ كقاؿ عنو: "2922: رقـ الحديث 5/182 ،كتاب تلايل القرآف"إسناده لعي "ث ] الترمذؼ، سنف الترمذؼ، 

 (.5732(ح)1/826، لعّفو ادلباني تي لعي  الجامع الصسير ) "الكجو حديث غريب لا نعرتو إلا مف ىذا
 .(8/86(ث ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج18/2القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف ) ج(2)
 [. 4883: رقـ الحديث 6/147] البخارؼ، صحيح البخارؼ ،كتاب تفسير القرآف ، (3)
 .(62 /28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،. (4)
 (.7/332انظر: ابف حجر، تتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ)ج (5)
 التحرير‌(ث ابف عاشكر،458/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير، الفيركزآبادػانظر:  (6)

 (62/ 28ج) كالتنكير
(ث القرطبي، الجامع 4/498الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج (ث5/51البسكؼ، معالـ التنزيل تي تفسير القرآف )جانظر: (7)

 (18/1دحكاـ القرآف)ج
 آؼ عد تي بيافأبك عمرك الدّاني: ؛‌(458/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير، الفيركزآبادػ‌(8)

 .(846/ 14) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب: ‌؛‌(243: ص) القرآف
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 ً  :وتزتيثها في انًصحف, هاوسياَ انسىرج َشول يكاٌ: ثاَيا

 :(1)سكرة مدنية بالاتفاؽ مكان النزول. 
 :زمان النزول 
  .(2)"السكر نزكؿ عداد تي كالتسعكف  الثامنة ىي" -
تيما بيف صمح  كنزلت سكرة البيّنة ،بعد سكرة البيّنةك  قبل سكرة النصر،نزلت سكرة الحشر  -

كالحقّ أنيا مف " ،(3)-أيلا  –تيككف نزكؿ سكرة الحشر تي ذلؾ التاريخ  ،الحديبية كغزكة تبكؾ
السّكر التي نزلت تيما بيف غزكة بدر كصمح الحديبية، دنيا نزلت تي غزكة بني النّلير، ككانت 

 .(4)"ىذه السزكة تي السنة الرابعة مف اليجرة
 

 ف:مكانيا وترتيبيا في المصح 
منيا، كقد سبقيا تي الترتيب  ىي التاسعة كالخمسكف  -السكر عدد باعتبار -سكرة الحشر     

 ‌سكرة المجادلة، كالسكرة التي تمييا سكرة الممتحنة.
 قبميا لما مناسبتيا: 

 تي نازؿ الحشر كأكؿ بدر، يكـ الصحابة مف أقرباؤه قتل تيمف نزؿ المجادلة سكرة آخر" -
 .كالربط المناسبة مف نكع كذلؾ عقبيا، كىي النلير، بني غزكة

 :]المجادلة شه‌شم‌سه‌سم‌ثمثه‌ته‌تم‌به‌بم:تعالى‌قال‌ المجادلة آخر كتي -

‌ثم‌تمته‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم‌:تعالى‌قال‌الحشر أكؿ كتي ث[21 ‌جم‌جح‌
 .[2 :]الحشرحجحم

 .(5)"كرسكلو ي شاؽ مف ذكر ىذه أكؿ كتي كرسكلو، ي حاد مف ذكر تمؾ آخر كتي -
 

 

‌  

                                                           
(ث القرطبي، 5/51)جمعالـ التنزيل تي تفسير القرآف لبسكؼ، ا (ث4/269الكاحدؼ، التفسير الكسيط)ج انظر:(1)

  (8/86ج)القرآف العظيـتفسير (ث ابف كثير، 18/1الجامع دحكاـ القرآف )ج
 63/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، ‌(2)
جعفر شرؼ الديف،  ث(63/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (ث4/498الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج‌انظر:(3)
 (193/ 9ج) السكر خصايص القرآنية لمكسكعةا
/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةجعفر شرؼ الديف، ، (63/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (4)

185) 
 (197/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةجعفر شرؼ الديف، (5)
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 ً  :َشول انسىرج, وجى َشونهاأسثاب : ثانثا

  ُالنُّزول أسباب: 
 .(1)"النلير بني تي السكرة ىذه نزلت" : المفسركف  قاؿ

، بْفِ  كَعْبِ  ركػ   أُبَيمّ  بْفِ  اللَّحِ  عَبْدِ  إِلَم كَتَبُكا قُرَيْشم  كُفحارَ  أَفح  ):  النحبِيِّ  أَصْحَابِ  مِفْ  رَجُلم  عَفْ  مَالِؾم
مُكؿِ، ابْفِ   كَقْعَةِ  قَبْلَ  بِالْمَدِينَةِ، يَكْمَيِذم   اللَّحِ  كَرَسُكؿُ  كَالْخَزْرَجِ، ادَْكْسِ  مِفَ  ادَْكْثَافَ  يَعْبُدُ  فَ كَا كَمَفْ  السح
نحكُ ْـ صَاحِبَنَا، آكَيْتُ ْـ إِنحكُ ْـ: يَقُكلُكفَ  بَدْرم  ا، الْمَدِينَةِ  أىَْلِ  أَكْثَرُ  كَاِ  نحا عَدَد   لَتُخْرِجُنحوُ، أَكْ  نحوُ،لَتَقْتُمُ  بِالِلحِ  نُقْسِ ُـ كَاِ 
حـ  الْعَرَبَ، عَمَيْكُ ُـ لِنَسْتَعِفْ  أَكْ  ، نَقْتُلَ  حَتحم بِأَجْمَعِنَا إِلَيْكُ ْـ لَنَسِيرَفح  ثُ ْـ ، كَنَسْتَبِيحَ  مُقَاتِمَتَكُ ْـ  بَمَغَ  تَمَمحا نِسَاءَكُ
  النحبِيِّ  لِقِتَاؿِ  كَأَجْمَعُكا كَأَرْسَمُكا، تَاجْتَمَعُكا، اسَمُكاتَرَ  ادَْكْثَافِ  عَبْدَةِ  مِفْ  مَعَوُ  كَمَفْ  أُبَيمّ  ابْفَ  ذَلِؾَ 

، عَمَيْوِ  يُ  صَمحم النحبِيح  ذَلِؾَ  بَمَغَ  تَمَمحا كَأَصْحَابِوِ، َـ قُرَيْشم  كَعِيدُ  بَمَغَ  لَقَدْ : »تَقَاؿَ  جَمَاعَةم  تِي تَمَقِيَيُ ْـ كَسَمح
، بِوِ  تَكِيدُكا أَفْ  تُرِيدُكفَ  مِمحا بِأَكْثَرَ  لِتَكِيدَكُ ْـ كَانَتْ  مَا الْمَبَالِغَ، مِنْكُ ُـ ْـ  أَفْ  تُرِيدُكفَ  ىَؤلَُاءِ  تَأَنْتُ ْـ أَنْفُسَكُ
خْكَانَكُ ْـ أَبْنَاءَكُ ْـ تَقْتُمُكا  كُفحارَ  ؾَ ذَلِ  تَبَمَغَ  تَفَرحقُكا، كَسَمح َـ عَمَيْوِ  يُ  صَمحم النحبِيِّ  مِفَ  ذَلِؾَ  سَمِعُكا تَمَمحا «كَاِ 
،  كَالْحُصُكفِ، الْحَمْقَةِ  أىَْلُ  إِنحكُ ْـ: الْيَيُكدِ  إِلَم بَدْرم  كَقْعَةِ  بَعْدَ  قُرَيْشم  كُفحارُ  تَكَتَبَتْ  بَدْرم  كَقْعَةُ  كَكَانَتْ  قُرَيْشم
نحكُ ْـ  الْخَسَخِلُ  كَىُكَ  ػ شَيْءٌ، نِسَايِكُ ْـ خَدَ ِـ كَبَيْفَ  ابَيْنَنَ  يَحُكؿُ  كَلاَ  كَكَذَا، كَذَا لَنَفْعَمَفح  أَكْ  صَاحِبَنَا، لَتُقَاتِمُفح  كَاِ 
 تِي إِلَيْنَا اخْرُجْ   النحبِيِّ  إِلَم تَأَرْسَمَتْ  الْسَدْرِ، عَمَم النحلِيرِ  بَنُك أَجْمَعَتْ  الْيَيُكدَ  كِتَابُيُ ُـ بَمَغَ  تَمَمحا ػ

، بَيْنَنَا نَصْ ٌ  كَذَا مَكَافِ  تِي نَمْتَقِي حَتحم حَبْر ا سَثِيفَ ثَ  تِي كَلْنَخْرُجْ  أَصْحَابِؾَ، مِفْ  رَجُس   ثَسَثِيفَ  ْـ  كَبَيْنَكُ
قُكؾَ  تَإِفْ  مِنْؾَ، تَيَسْمَعُكا  كَخَرَجَ  أَصْحَابِوِ، مِفْ  ثَسَثِيفَ  تِي  النحبِيُّ  تَخَرَجَ  كُمُّنَا، آمَنحا بِؾَ، كَآمَنُك صَدح
 كَيْ َ : لِبَعْضم  الْيَيُكدِ  بَعْضُ  قَاؿَ  ادَْرْضِ، مِفَ  بِرَازم  تِي بَرَزُكا إِذَا حَتحم يَيُكدِ الْ  مِفَ  حَبْر ا ثَسَثُكفَ  إِلَيْوِ 

 تَفْيَ ُـ كَيْ َ : إِلَيْوِ  تَأَرْسَمُكا قَبْمَوُ، يَمُكتَ  أَفْ  يُحِبُّ  كُمُّيُ ْـ أَصْحَابِوْ  مِفْ  رَجُس   ثَسَثُكفَ  كَمَعَوُ  إِلَيْوِ، تَخْمُصُكفَ 
؟ سِتُّكفَ  كَنَحْفُ  كَنَفْيَ ُـ  تَمْيَسْمَعُكا عُمَمَايِنَا، مِفْ  ثَسَثَةٌ  إِلَيْؾَ  كَيَخْرُجُ  أَصْحَابِؾَ، مِفْ  ثَسَثَةم  تِي اخْرُجْ  رَجُس 
قْنَاؾَ  كُمُّنَا، آمَنحا بِؾَ  آمَنُكا تَإِفْ  مِنْؾَ،  عَمَم اشْتَمَمُكاكَ  أَصْحَابِوِ، مِفْ  نَفَرم  ثَسَثَةِ  تِي  النحبِيُّ  تَخَرَجَ  كَصَدح

 كَىُكَ  أَخِييَا، بَنِي إِلَم النحلِيرِ  بَنِي مِفْ  نَاصِحَةٌ  امْرَأةٌَ  تَأَرْسَمَتِ  ، اللَّحِ  بِرَسُكؿِ  الْفَتْؾَ  كَأَرَادُكا الْخَنَاجِرِ،
 أَخُكىَا تَأَقْبَلَ  ، اللَّحِ  بِرَسُكؿِ  دْرِ الْسَ  مِفَ  النحلِيرِ  بَنُك أَرَادَتْ  مَا خَبَرَ  تَأَخْبَرَتْوُ  ادَْنْصَارِ  مِفَ  مُسْمِ ٌـ رَجُلٌ 
ا، ، تَسَارحهُ  النحبِيح  أَدْرَؾَ  حَتحم سَرِيع  ْـ ،  النحبِيُّ  يَصِلَ  أَفْ  قَبْلَ  بِخَبَرِىِ ْـ  كَافَ  تَمَمحا ، النحبِيُّ  تَرَجَعَ  إِلَيْيِ
،تَ  بِالْكَتَايِبِ   اللَّحِ  رَسُكؿُ  عَمَيْيِ ْـ غَدَا الْسَدِ، مِفَ  ْـ  بِعَيْدم  إِلاح  عِنْدِؼ تَأْمَنُكفَ  لَا  إِنحكُ ْـ: »لَيُ ْـ كَقَاؿَ  حَاصَرَىُ

ا، يُعْطُكهُ  أَفْ  تَأَبَكْا ،«عَمَيْوِ  تُعَاىِدُكنِي حـ  كَالْمُسْمِمُكفَ، ىُكَ  ذَلِؾَ  يَكْمَيُ ْـ تَقَاتَمَيُ ْـ عَيْد   بَنِي عَمَم الْسَدُ  غَدَا ثُ
 عَنْيُ ْـ تَانْصَرَؼَ  تَعَاىَدُكهُ، يُعَاىِدُكهُ، أَفْ  إِلَم كَدَعَاىُ ْـ النحلِيرِ  بَنِي كَتَرَؾَ  تَايِبِ،كَالْكَ  بِالْخَيْلِ  قُرَيْظَةَ 
بِلُ  أَقَمحتِ  مَا لَيُ ْـ أَفح  كَعَمَم الْجَسَءِ، عَمَم نَزَلُكا حَتحم تَقَاتَمَيُ ْـ بِالْكَتَايِبِ، النحلِيرِ  بَنِي إِلَم كَغَدَا  إِلاح  الْإِ

                                                           
المحرر الكجيز تي تفسير الكتاب (ث ابف عطية، 5/51)جالبسكؼ، معالـ التنزيل تي تفسير القرآف (1)

 (.5/283العزيز)ج
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سَحُ،: كَالْحَمْقَةُ  ػ لْحَمْقَةَ ا  بُيُكتِيِ ْـ كَأَبْكَابِ  أَمْتِعَتِيِ ْـ مِفْ  إِبِلٌ  أَقَمحتْ  مَا كَاحْتَمَمُكا النحلِيرِ  بَنُك تَجَاءَتْ  السِّ
، يُخْرِبُكفَ  تَكَانُكا كَخَشَبِيَا، ْـ ؿَ  ذَلِؾَ  جَسَؤُىُ ْـ كَكَافَ  خَشَبِيَا، مِفْ  كَاتَقَيُ ْـ مَا تَيَحْمِمُكفَ  تَيَيْدِمُكنَيَا بُيُكتَيُ  أَكح
ا ِـ إِلَم النحاسِ  حَشْرِ   مُنْذُ  جَسَءٌ  يُصِبْيُ ْـ لَ ْـ إِسْرَايِيلَ، بَنِي أَسْبَاطِ  مِفْ  سِبْطم  مِفْ  النحلِيرِ  بَنُك كَكَافَ  الشح
 الْجَسَءِ  مِفَ  عَمَيْيِ ْـ اللَّحُ  كَتَبَ  مَا تَمَكْلَا   اللَّحِ  رَسُكؿُ  أَجْسَىُ ْـ تَمِذَلِؾَ  الْجَسَءَ، إِسْرَايِيلَ  بَنِي عَمَم اللَّحُ  كَتَبَ 
نْيَا تِي لَعَذحبَيُ ْـ بَتْ  كَمَا الدُّ ‌كمكل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌: اللَّحُ  تَأَنْزَؿَ  قُرَيْظَةَ، بَنُك عُذِّ
 .(1) [1]الحشر:  ‌‌لم‌كي‌كى

 سكرة ىي: "-دكف أف يذكر الحديث السابق-قاؿ ابف عطية تي شأف نزكؿ سكرة الحشر 
 راية، لو ترد لا أنو يركف  كىـ سمـ، عمم النلير بني عاىد كاف ي رسكؿ أف كذلؾ النلير، بني
 أحد مف كسمـ عميو ي صمم النبي رجع تمما كغدركا، قريشا كداخمكا ارتابكا أحد ىزيمة جرت تمما
 عمم كعاىدىـ حاصرىـك  إلييـ تجمع لمكفرة، كمكالاتيـ بعيده، كغدرىـ النلير، بني معتقد لو تبيف
 أمر كاف ثـ البسد، مف ذلؾ كغير كالشاـ خيبر: مختمفة بسد إلم تارتحمكا أرليـ، عف يجمييـ أف
 .(2)ادحزاب" مف مرجعو قريظة بني
 :جو نزول السورة 
 ىذه صاحب كما النلير، بني غزكة قصّة تحكي نزلت ىذه السكرة تي بني النلير، ىي     

 .(3)الإيماف معالـ عمم كتؤكد النفكس كتربّي ادحداث
 ً  :انسىرج فضائم: راتعا

كثيرة منيا الصحيح كاللعي  كالمنكر، كما كرد تييا مف  أحاديثكرد تي تلل سكرة الحشر 
 أَصبحِ  إذا الحشرِ  سكرةِ  آخرِ  مف آياتم  ثَسثَ  قرأَ  )مف:  قاؿ الحسف عفأخرجو الدارمي ما الصحيح 
يداءِ  بطابعِ  طبعَ  ذلؾَ  يكمِوِ  مف تماتَ  ف الشُّ يداءِ( بطابعِ  طبعَ  ليمتِوِ  تي تماتَ  أمسَم إذا قرأَ  كاِ   .(4) الشُّ

 

 ً  :انزئيسح وخطىطها, يحىر انسىرج: خايسا

الخبر عف جسءِ بنم النحلير، كقَسْـ السنايـ، كتفصيل حػاؿ الميػاجريف كادَنصػار، كالشػكاية "      
العابد، كالنّظر إِلم العكاقب، كتػأْثير نػزكؿ القػرآف،  كاقعة قُرَيظة، كذكر بَرْصِيصاء يمف المناتقيف ت

                                                           
‌:رقـ الحديث5/358مصن  عبد الرزاؽ، كتاب المسازؼ/ باب كقعة بني النلير، ]عبد الرزّاؽ الصنعاني، (1)

9733] 
 (.5/283المحرر الكجيز تي تفسير الكتاب العزيز)جابف عطية،  (2)
 .(185/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةانظر: جعفر شرؼ الديف، (3)
: رقـ 2/550/ باب تي تلل الحكاميـ كالمسبحات، ]الدارمي تي سنف الدرامي، كتاب تلايل السكر كالآيات(4)

 " عميو مكقكؼ كىك الحسف إلم صحيح [ث قاؿ المحقق الدراني: "إسناده‌3423الحديث
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‌طح‌كذكػر أَسػػماءِ الحػقِّ تعػػالم كصػفاتو، كبيػػاف أَفح جممػة الخسيػػق تػم تسػػبيحو كتقديسػو تػػم قكلػػو: 
‌‌.(1)"إِلم آخر السّكرة ‌‌عمعج‌ظم

 ً  :انعايح ويماصذها أهذاف انسىرج,: سادسا

، أىميا:إف المتأمل ليذه السكرة الكريمة، كجك نزكل      يا ليجدىا تعتني بمكلكعاتم كأىداؼم
 .كل ما تي الككف يسبح لله  -
 إجسء بني النلير كما كاف تيو مف دركس كعبر. -
 أحكاـ الفيء. -
 بياف طبقات المسمميف كمنازليـ. -
 صفات المناتقيف كأىل الكتاب، كالتحذير مف شرىـ كالتخمّق بأخسقيـ. -
 لصالح.كالعمل ا كجكب تقكػ ي  -
جسؿ قدره، كبياف عظيـ عظاتو كأثره. -  إعظاـ شأف القرآف الكريـ كا 
لله ادسػػماء الحسػػنم كالصػػفات العػػس، صػػفات الكمػػاؿ التػػي لا يشػػكبيا أؼ نقػػصم تعػػالم ي عػػف  -

 ذلؾ عمكا  كبيرا .
 

 الممتحنة بسورة عامٌ  تعريفٌ : الثالث المطمب
 :آياتها وعذد, تسًيتها وسثة, انسىرج أسًاء: أولاً 

 :أسماؤىا  
 ث(2)"«الممتحنة سكرة» ب المصاح  كتي السنة ككتب التفسير كتب تي السكرة ىذه رتتعُ "  -

ث الفالحة: براءَة سكرة تي قيل كما لمسكرة، صفة أَنيا عمم الحاء تكسربكسر الحاء أك تتحياث 
ث كىذا ىك  (3) الامتحاف آية تييا نزلت التي المياجرة المرأة تككف بمعنم: سكرة فتحكعمم ال
 .(4)المشيكر

 .(5)"«المكدة كسكرة» ،«الامتحاف سكرة» كتسمم"  -

                                                           
 (1/458الفيركزآبادؼ: بصاشر ذكؼ التمييز تي لطايق الكتاب العزيز )(1)
 .(129/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (2)
 (12/1373(ث مجمع البحكث، التفسير الكسيط )ج18/49انظر: القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف)ج (3)
 (.8/633تتػػح البارؼ )جانظر: ابف حجر، (4)
 (8/182ث حاشية الشياب عمم تفسير البيلاكؼ )ح(129/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (5)
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 مف يأتيف الستي النساء إيماف امتحاف آية تييا جاءت أنيا" :«بسكرة الممتحنة» التسمية كجو -
‌بمبخ‌بح‌‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج‌ آية: كىي المدينة إلم مياجرات مكة
الامتحاف،  شرعت دنيا بالممتحنةث الآية تمؾ الناس تكص ث [12: الممتحنة]‌تختح‌تج‌به

 .(1)"الآية تمؾ إلم السكرة كأليفت
‌مى‌ :لقكلو " :«بسكرة المكدّة» التسمية ككجو - ‌ِّك ،[1: الممتحنة]‌نج‌مي‌

‌يي‌يى‌يم‌يخ‌ك ،[1: الممتحنة]‌ئر‌ّٰ  ‌َُّّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌

 .(2)" [7: الممتحنة]
 :عدد آياتيا 
 .(4)"طكاؿ كآياتيا" ،(3)آية عشرة ثسث آييا عد عمم العدد أىل اتفق -
 .(5)" كعشرة كخمسماية أل : حروفيا وعددكممة،  كأربعكف  ثسثماية :كمماتيا عدد" -

 ً  :وتزتيثها في انًصحف, هاوسياَ انسىرج  َشول يكاٌ: ثاَيا

 :مكان نزوليا 
 .(6)سكرة الممتحنة سكرة مدنية بالاتفاؽ

 :زمان نزوليا 
إلم  بمتعة أبي بف حاطب كتاب شأف تي زلتن ادكلم الآية أف عمم اتفق المفسّركف      

 تعييف تييا ليس الركايات إذ إف معظـ-إلييـث  كتابو آفِ  تي كاختمفكا"ث (7)مكة أىل مف المشركيف
  :(8)"-الفتح دجل أـ العمرة دجل أىك مكة إلم تجيزه مف  ي رسكؿ قصده ما

                                                           
 (129/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (1)
 (462/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير، الفيركزآبادػ(2)
(ث الزمخشرؼ، الكشاؼ 5/68(ث البسكؼ، معالـ التنزيل )ج4/281انظر: الكاحدؼ، التفسير الكسيط )ج(3)
 . (244: ص) القرآف آؼ عد تي البيافالداني، (ث 4/512)ج
 (129/ 28ج) كالتنكير التحريرعاشكر،  ابف(4)
 .(889/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (5)
(ث الزمخشرؼ، الكشاؼ 5/68البسكؼ، معالـ التنزيل )ج (ث4/281انظر: الكاحدؼ، التفسير الكسيط )ج(6)
 .(8/111ـ)جابف كثير، تفسير القرآف العظي(ث 5/293(ث ابف عطية، المحرر الكجيز )ج4/512)ج
(ث القرطبي، 5/293(ث ابف عطية، المحرر الكجيز )ج23/311انظر: الطبرؼ، جامع البياف تي تأكيل القرآف)ج(7)

 .(130/ 28ج) كالتنكير لتحريرابف عاشكر، ا (ث18/52الجامع دحاكـ القرآف )ج
 .(132/ 28ج) كالتنكير التحرير ،عاشكر ابف(8)
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 ابف عميو كدرج ،(1)"قتادة قكؿ ىكلمحديبيةث ك   ي رسكؿ تجيز تمنيـ مف قاؿ كاف ذلؾ عند" -
 أراد لما: قاؿ عنو ي رلي عميّ  )عف (3)-عند الطبرؼ –الحارث  ركاية مقتلم كىك ،(2)عطية
 بمتعة، أبي بف حاطب تييـ مكة، يريد أنو أصحابو مف ناس إلم أسرّ  مكة، يأتي أف  النبي
  النبيّ  أف مكة ىلأ  إلم بمتعة أبي بف حاطب تكتب خيبر، يريد أنو الناس تي كأتشم
 ىي إنما مكة إرادتو أف عمم: يدؿ خيبر" يريد أنو "أتشم: قكلو تإف ،(4) آخره( إلم... يريدكـ
 (5)مكة تتح قبل تتحت خيبر دف مكةث غزك لا الحديبية عمرة إرادة

 ظاىر كىك مكة، لفتح  ي رسكؿ تجيز عند مكة أىل إلم حاطب كتاب كاف: جماعة كقاؿ -
 ترتيبو تي «صحيحو» مف المسازؼ  كتاب تي البخارؼ  كصنيع السير، أىل جميكر صنيع
 .(7)المفسريف معظـ عميو كدرج ،(6)لمسزكات

 الختلاف السابق:عمى وبناءا 
 عقبة بنت كمثكـ أـ امتحاف تإف متقاربة مدة تي نازلة جميعيا السكرة تككف  : "ادكؿعمم القكؿ  -

 تي ادصل كىك- آياتيا ترتيب عمم مرتبا   ةالسكر  نزكؿ كيككف  الحديبية، صمح عقب كاف
 .(8)"-السكر

: بعليـ حتم قاؿ بعدىا كما الامتحاف آيات بعد نازلا   السكرة صدكر يككف "  :الثاني القكؿ كعمم -
 .(9)"-عميو التعكيل ينبسي لا غريب قكؿ كىذا- الفتح، بعد بمكة نزؿ السكرة أكؿ إف
 

                                                           
 (132/ 28ج) كالتنكير التحرير ،عاشكر بف(1)
 (.5/293المحرر الكجيز )جانظر: ابف عطية، ‌(2)
 (.23/321انظر: الطبرؼ، جامع البياف تي تأكيل القرآف )ج (3)
 (.23/321)ج المرجع السابق(4)
 (132/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر،  (5)
 [4274رقـ الحديث : 5/145] البخارؼ، صحيح البخػػارؼ،  كتاب المسازؼ/ باب غزكة الفتح ،  (6)
(ث ث مجمع البحكث، 8/111(ث ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)ج4/282انظر: الكاحدؼ، التفسير الكسيط)ج (7)

، دركزة عزت، التفسير الحديث (132/ 28ج) كالتنكير التحرير(ث ابف عاشكر، 12/1376التفسير الكسيط)ج
 (.9/267)ج
 (131/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (8)
 (131/ 28ج)المرجع السابق (9)
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 سكرة بعد نزلت زيد بف جابر عند السكر نزكؿ تعداد تي كالتسعيف الثانية عدت قد السكرة ىذه" -
 .(2)ادحزاب سكرة بعد الممتحنة سكرة نزلتث كقيل (1)"النساء سكرة كقبل العقكد

 :مكانيا وترتيبيا في المصحف 

كقد سبقيا تي الترتيب سكرة  الستُّكف، ىيالسكر تي المصح   عدد باعتبار السكرة ذهى      
 ‌يا سكرة الص .الحشر، كالسكرة التي تمي

 قبميا:  لما مناسبتيا 
ذكرت سكرة الحشر مكالاة المناتقيف دىل الكتاب كبيّنت كعكدىـ ككشفت مؤامراتيـ،  -

 .(3)كجاءت سكرة الممتحنة مف بدايتيا تنيم المؤمنيف عف اتخاذ الكفار أكلياء

 ً  :أسثاب َشول انسىرج, وجى َشونها: ثانثا

  ُالنُّزول سبب: 
 أَنَا اللَّحِ  رَسُكؿُ  بَعَثَنِي: يَقُكؿُ  عَنْوُ، اللَّحُ  رَلِيَ  )عف عَمِيّ  كغيرىـ (5)مسمـك  (4)البخارؼ  أخرج 

بَيْرَ، ، رَكْلَةَ  تَأْتُكا حَتحم انْطَمِقُكا: »تَقَاؿَ  كَالمِقْدَادَ، كَالزُّ  تَخُذُكا كِتَابٌ، مَعَيَا ظَعِينَة   بِيَا تَإِفح  خَاخم
كْلَةَ، أَتَيْنَا حَتحم خَيْمُنَا بِنَا تَعَادَػ تَانْطَمَقْنَا: قَاؿَ  «مِنْيَا  أَخْرِجِي: لَيَا قُمْنَا بِالظحعِينَةِ، نَحْفُ  تَإِذَا الرح

يَابَ، لَنُمْقِيَفح  أَكْ  الكِتَابَ، لَتُخْرِجِفح : تَقُمْنَا كِتَابٌ، مَعِي مَا: قَالَتْ  الكِتَابَ،  مِفْ  تَأَخْرَجَتْوُ : قَاؿَ  الثِّ
، عَمَيْوِ  يُ  صَمحم اللَّحِ  رَسُكؿَ  بِوِ  تَأَتَيْنَا عِقَاصِيَا، َـ  نَاسم  إِلَم بَمْتَعَةَ، أَبِي بْفِ  حَاطِبِ  مِفْ : تِيوِ  تَإِذَا كَسَمح
ةَ   يَا: » َـكَسَمح  عَمَيْوِ  يُ  صَمحم اللَّحِ  رَسُكؿُ  تَقَاؿَ  اللَّحِ  رَسُكؿِ  أَمْرِ  بِبَعْضِ  يُخْبِرُىُ ْـ المُشْرِكِيفَ، مِفَ  بِمَكح

، تَعْجَلْ  لاَ  اللَّحِ، رَسُكؿَ  يَا: قَاؿَ  «ىَذَا؟ مَا حَاطِبُ، ، تِي مُمْصَق ا امْرَأ   كُنْتُ  إِنِّي عَمَيح : يَقُكؿُ  قُرَيْشم
ا، كُنْتُ   أىَْمِييِ ْـ فَ يَحْمُك  قَرَابَاتٌ  لَيُ ْـ مَفْ  المُيَاجِرِيفَ  مِفَ  مَعَؾَ  مَفْ  كَكَافَ  أَنْفُسِيَا، مِفْ  أَكُفْ  كَلَ ْـ حَمِيف 

، ْـ ، النحسَبِ  مِفَ  ذَلِؾَ  تَاتَنِي إِذْ  تَأَحْبَبْتُ  كَأَمْكَالَيُ ْـ ا عِنْدَىُ ْـ أَتحخِذَ  أَفْ  تِييِ  أَتْعَمْوُ  كَلَ ْـ قَرَابَتِي، يَحْمُكفَ  يَد 
ا ا كَلاَ  دِينِي، عَفْ  ارْتِدَاد  ِـ، بَعْدَ  بِالكُفْرِ  رِل   تَقَاؿَ  ،«صَدَقَكُ ْـ قَدْ  إِنحوُ  أَمَا» : اللَّحِ  رَسُكؿُ  تَقَاؿَ  الِإسْسَ
 اللَّحَ  لَعَلح  يُدْرِيؾَ  كَمَا بَدْر ا، شَيِدَ  قَدْ  إِنحوُ : " تَقَاؿَ  المُنَاتِقِ، ىَذَا عُنُقَ  أَلْرِبْ  دَعْنِي اللَّحِ، رَسُكؿَ  يَا: عُمَرُ 
كرَةَ  اللَّحُ  تَأَنْزَؿَ ".  لَكُ ْـ غَفَرْتُ  دْ تَقَ  شِيْتُ ْـ مَا اعْمَمُكا: تَقَاؿَ  بَدْر ا شَيِدَ  مَفْ  عَمَم اطحمَعَ  ‌لم‌لخ‌: السُّ

                                                           
 .(131/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (1)
 (.4/512انظر : الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج(2)
 القرآنيػػػة المكسػػػكعةث جعفػػػر شػػػرؼ الػػػديف، (889/ 14ج) لمقػػػرآف القرآنػػػي التفسػػػيرانظػػػر: عبػػػد الكػػػريـ الخطيػػػب،  (3)

 .(221/ 9ج) السكر خصايص

 [‌4274: رقـ الحديث5/145رؼ ،كتاب المسازؼ/ باب غزكة الفتح، ] البخارؼ، صحيح البخا (4)

 [‌2494: رقـ الحديث4/‌1941] مسمـ، صحيح مسمـ ، كتاب المسازؼ/ باب تلايل أىل بدر،  (5)
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‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى  ‌هج‌ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مي‌
 .[1:الممتحنة]تم‌تز‌تر‌بي‌: قكلو إلم [ 1:الممتحنة]

 سبب كجعمكه الحديث ىذا المفسريف جميكر ذكر كقد الآيةث ىذه نزكؿ سبب تي جاء ىكذا
 .(1)عاشكر كابف كالسعدؼ كثير كابف طبيكالقر  عطية كابف كالبسكؼ  كالطبرؼ  نزكليا
إلم  بمتعة أبي بف حاطب كتاب شأف تي نزلت ادكلم الآية أف عمم كاتفقكا": عاشكر ابف قاؿ

 .(2) "مكة أىل مف المشركيف
 بيّف "كقد: تقاؿ مدرجة زيادة الحديث ىذا تي الآية نزكؿ أف ماؿ إلم حجر ابف إلا أف الإماـ

 .(3)ذلؾ تثبت التي المحدثيف أقكاؿ نقل تي استطرد مدرجة"ثـ الزيادة ىذه أف عمي سياؽ
 عمم حتما   يدؿ النحك ىذا عمم كاشتيار ىذا السبب السبب، ليذا نزكليا ينفي لا بالإدراج كالحكـ
 كمكاتقتو سنده، لصحة معنا التي الآيات نزكؿ سبب المذككر كعميو: تالحديثث أصس   لذلؾ أف

جماع القرآف، لسياؽ  .(4)أعمـ كاللَّح  عميو يفالمفسر  كا 
 :جو نزوليا 

 الحديبية صمح تي ىدنة قريش مع عقدكا قد المسممكف  كافنزلت ىذه السكرة الكريمة كقد "
 لـ دنّو حقيقتو، عمم المسممكف  ليفيمو الصمح ىذا بعد السكرة ىذه تنزلت سنيف، أربع لمدة
نّما عداء، مف الفريقيف بيف ما عمم يقض  المدّة، ىذه بينيـ الحرب كلع عمم اتّفاقا   كاف كا 
 ىك كىذا غيرىـ، مكالاة عف المؤمنيف نيي تي الحشر سكرة تشبو السكرة ىذه أفّ  تي شؾّ  كلا
‌‌.(5) "بينيما المناسبة كجو

 ً  :انزئيسح وخطىطها, نهسىرج انعاو انًحىر: راتعا

 طريق تي الصالح بالسم  كالاقتداء الإسسـ، ممّة عف الخارجيف مكالاة عف النيي "
 الرسكؿ كأمر الحقيقة، بمطالبة المدّعيف كامتحاف العداكة، بعد المكدّة كانتظار كالعبادة، الطاعة
 : تعالم قكلو تي كاللسلة الزيغ أىل مف كالتجنّب كالعفّة، الستر أىل مع البيعة بكيفية

                                                           

ابف عطية،  (ث8/92(ث البسكؼ، معالـ التنزيل )ج22/559الطبرؼ، جامع البياف تي تأكيل القرآف )ج انظر:‌(1)
(ث ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ 18/52القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (ث5/293المحرر الكجيز)ج

ابف عاشكر، التحرير كالتنكير  (ث1/854(ث السعدؼ، تيسير الكريـ الرحمف تي تفسير كسـ المناف)8/114)ج
(28/132) 

 (.28/132ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )(2)

 (.8/636انظر: ابف حجر،  تتح البارؼ ) (3)

 (988/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررانظر: خالد المزيني،  (4)

 .بتصرؼ(219/ ج9) السكر خصايص القرآنية المكسكعة‌جعفر شرؼ الديف،‌(5)
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ثز‌ثر‌تي‌تى‌تن‌تم‌‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي‌‌
 .(1)[  13]الممتحنة:  ‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم
 صحة عمم دلالة الكفار، مف بالإيماف أقر مف براءة: مقصودىاقاعي عف السكرة :"كقاؿ الب    

 باطميـ عمم يككنكا ليس الحق، مف جاءىـ بما ككذبكا المؤمنيف مف تبرأكا الكفار أف مدعاهث كما
 .(2)حقيـ" عمم المؤمنيف مف أحرص
ً خايس  :انعايح ويماصذها أهذاف انسىرج,: ا

 ديف.النيي عف مكالاة أعداء ال -1
 تي البراءة مف المشركيف. -عميو السسـ–الاقتداء بإبراىيـ  -2
 تحديد عسقة المسمميف بالكفار كالمشركيف . -3
 أحكاـ المياجرات مف الكفر إلم الإيماف. -4
 أحكاـ مبايعة المؤمنات. -5

 

  انصّف تسىرج عاو   تعزيف  : انزاتع نًطهةا

 :آياتها وعذد, تسًيتها وسثة, انسىرج أسًاء: أولاً 

 ؤىا:أسما  
كبذلؾ  ،(3)"الصحابة عصر تي سميت ككذلؾ ،«الص  سكرة» باسـ السكرة ىذه اشتيرت" -

 تي اسميا كُتب ككذلؾ ، (5)«الترمذؼ جامع» كتي (4)«البخارؼ  صحيح» تي عنكنت
 .التفسير كتب كتي المصاح 

 .(6) "الحكاريكف : كتسمم"  -
 تم‌تخ‌تح‌تج : تيياث لقكلو ص  لفع كقكع" :«الص  سكرة» كجو التسمية -

 .(7)"العيد تعري  بالسـ تالتعري  القتاؿ، ص  كىك [4 :الص ]

                                                           

 (1/462)العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير، الفيركزآبادػ(1)

 (75/ 3ج) السكر مقاصد عمم للإشراؼ النظر مصاعدالبقاعي،  (2)

 (171/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (3)

 (6/151انظر: صحيح البخارؼ )ج(4)

 (5/412انظر: سنف الترمذؼ)ج(5)

 (.8/556دركزة عزت، التفسير الحديث)ج(6)

ث ابف عاشكر، التحرير (462/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصايرالفيركزآبادؼ، (7)
  (.28/171ر)جكالتنكي
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 ، كلعميا[14 :الص ]‌بمئه‌ئم‌يه‌يم‌يخ : لقكلو ":« سكرة الحَكَاريّيف»ب كجو التسمية -
 .(1)"الحكارييف لفع تييا ذكر نزلت سكرة أكؿ

 :عدد آياتيا 
 .(2)"آية ليس تييا اختسؼ عشرة أربع: آياتيا عدد" -
حدػ تافمي :كمماتيا"  -  .(3)"تسعماية :وحروفياكممة،  كعِشركف  كاِ 

 ً  :وتزتيثها في انًصحف, هاوسياَ انسىرج َشول يكاٌ: ثاَيا
 

 :مكان نزوليا 
اختم  تي مكاف نزكليا، ككذلؾ اختم  تي نقل كعزك أقكاؿ العمماء بيذا الشأف، كمجمل      

 : قكليف ادقكاؿ أف تييا
 .(4)كالجميكر اسعب ابف قكؿ كىك مدنية، أنيا :أحدىما
 . (6)، كقكؿ عف ابف عباس(5)"مكية كىك قكؿ عطاء أنيا"  :كالثاني
 عطاء عف كالميدكؼ  عباس ابف عف مكي كقاؿ الجميكر، قكؿ تي مدنية ىي‌" :عطية ابف قاؿ

 .(7)كالمدني" المكي تييا يككف  أف كيشبو تعلده السكرة معاني دف أصح كادكؿ مكية إنيا كمجاىد
مـ  بْفِ  يِ  عَبْدِ  الإماـ أحمد عَفْ  أخرجو ما مدنية ككنيا كيؤيد        يَأْتِي أَيُّكُ ْـ تَذَاكَرْنَا ":قَاؿَ  سَسَ
 رَجُس    يِ  رَسُكؿُ  إِلَيْنَا تَأَرْسَلَ )مِنحا،  أَحَدٌ  يَقُ ْـ تَمَ ْـ يِ؟ إِلَم أَحَبُّ  ادَْعْمَاؿِ  أَؼُّ : تَيَسْأَلَوُ   يِ  رَسُكؿَ 
كرَةَ، ىَذِهِ  عَمَيْنَا تَقَرَأَ  نَا،تَجَمَعَ   .(8) ( كُمحيَا الصح ِّ  سُكرَةَ  يَعْنِي السُّ

                                                           

 (.28/171ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج(1)

البياف تي عد آؼ القرآف  ،ث الداني(462/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصاير ،الفيركزآبادؼ(2)
 (245)ص: 

 المرجعيف السابقيف.(3)

 القرآف ، الجامع دحكاـبي(ث القرط4/522ج)، الكشاؼ(ث الزمخشرؼ 5/79ج)، معالـ التنزيلالبسكؼ انظر:  (4)
ابف ث (14/5جتتح البياف تي مقاصد القرآف) القنكجي،(ث 8/131ج)، تفسير القرآف العظيـ(ث ابف كثير18/77ج)

  (ث.334/ج5أيسر التفاسير) ،(ث الجزايرؼ 28/172جالتحرير كالتنكير) ،عاشكر

 (5/79البسكؼ، معالـ التنزيل)ج (5)

(ث ابف عاشكر: التحرير 18/77(ث القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج5/79جالبسكؼ، معالـ التنزيل) انظر:‌(6)
  (.28/172كالتنكير)ج

 (5/321ابف عطية، المحرر الكجيز)ج (7)

: رقـ 39/225] أحمد، مسند أحمد، كتاب أحاديث رجاؿ مف أصحاب النبي/ باب حديث عبد ي بف سسـ ، (8)
 "الشيخيف شرط عمم صحيح سنادهإ[ث قاؿ شعيب ادرنؤكط: " ‌23788الحديث:
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  مان نزوليا:ز 
 كنزلت" ،(2)"التحريـ سكرة بعد التسابف سكرة كنزلت "،(1)"التّسابف سكرة بعد الص ّ  سكرة نزلت" -

 كغزكة لحديبيةا صمح بيف تيما الحجرات سكرة كنزلت" ،(3)"الحجرات سكرة بعد التحريـ سكرة
 .(4)"اأيل   التاريخ ذلؾ تي الص  سكرة نزكؿ تيككف  تبكؾ،

 .(5)"متسحقة متفرقة أك متتابعة نزكليا أنزلت تي اختم " -
 :مكانيا وترتيبيا في المصحف 

كقد سبقيا تي الترتيب  الكاحدة كالستُّكف، ىيتي المصح  السكر  عدد باعتبار السكرة ىذه     
 ‌ة التي تمييا سكرة الجمعة.سكرة الممتحنة، كالسكر 

 قبميا: لما مناسبتيا 
 الممتحنة التي سبقتيا: أف سكرة الص  اشتممت مف كجكه المناسبة بيف سكرة الص  كسكرة-
 الذؼ أَكلياءَ  الكفار اتخاذ عف لمنيي تأكيد ذلؾ كتي تيو، كالترغيب الجياد عمم الحث عمم

 .(6) سكرة الممتحنة تلمنتو

 ً  :انسىرج, وجى َشونهاأسثاب َشول : ثانثا

  ُالنُّزول سبب: 
مـ  بْفِ  يِ  )عَبْدِ : تي سبب نزكؿ سكرة الص  حديث (7)مفسركف ذكر ال   أَيُّكُ ْـ تَذَاكَرْنَا: قَاؿَ  سَسَ
 تَأَرْسَلَ  مِنحا، أَحَدٌ   ْـيَقُ  تَمَ ْـ يِ؟ إِلَم أَحَبُّ  ادَْعْمَاؿِ  أَؼُّ : تَيَسْأَلَوُ  كَسَمح َـ عَمَيْوِ  يُ  صَمحم يِ  رَسُكؿَ  يَأْتِي
كرَةَ، ىَذِهِ  عَمَيْنَا تَقَرَأَ  تَجَمَعَنَا، رَجُس    يِ  رَسُكؿُ  إِلَيْنَا أك ركاياتم ؛ (8)( كُمحيَا الصح ِّ  سُكرَةَ  يَعْنِي السُّ

 . (9)-لفظا  كمعنم  -قريبة مف ىذا الحديث 
                                                           

 (4/522الزمخشرؼ، الكشاؼ)(1)

 (4/545المرجع السابق)(2)

 (4/562المرجع السابق نفسو )(3)

 (239/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةجعفر شرؼ الديف، (4)

 (172/ 28ج) كالتنكير التحرير ،ابف عاشكر(5)

 (12/1393جالتفسير الكسيط) ،مجمع البحكثانظر:  (6)

(ث ابف عاشكر: 18/77(ثالقرطبي، الجامع دحكاـ القرآف)ج8/131ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)جانظر: ‌(7)
 (.28/172التحرير كالتنكير)ج

 (.24سبق تخريجو )ص:‌(8)

 (.23/352انظر: الطبرؼ، جامع البياف تي تأكيل القرآف)ج (9)
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 بف اللَّح  عبد حديث عميو دؿح  الذؼ لمعنما عمم المفسريف اتفاؽ كالمتأمل لكتب التفسير يرػ      
ف - عَنْوُ  اللَّحُ  رَلِيَ  - سسـ  ،-كما تي ركاياتم أخرػ –الجياد  تمني مف خس قد الحديث كاف ث كا 
نما ،  إلم ادعماؿ أحب تمني كا   .الجياد أنو تبيف اللَّح

 بالنزكؿ، صريحوكت سنده، لصحة الكريمة الآيات ىذه نزكؿ سبب سبق الذؼ كعميو تالحديث"     
 .(1)"أعمـ كاللَّح  معناه عمم المفسريف كاتفاؽ القرآف، لسياؽ كمكاتقتو

 :جو نزوليا 

 عمم ، كقد كاف غرليا الحثّ تيما بيف صمح الحديبية كغزكة تبكؾ ص نزلت سكرة ال "
 مكالاتيـ مف ناشيا ىذا كاف كقد عنو، تقاعسيـ عمم المناتقيف كتكبيخ ي، سبيل تي الجياد
 .(2)"مثميـ الشرؾ يبطنكف  دنّيـ قتاليـ يكرىكف  تكانكا شركيف،لمم

 ً  :انزئيسح وخطىطها, نهسىرج انعاو انًحىر: راتعا

 إلم كالتنبيو كالمصمّيف، السزاة صفكؼ كتشري  يقكلكف، ما بمقتلم كف يعمم كلا يقكلكف  الذيف " عتاب 
ظيػػار إسػػراييل، بنػػي جفػػاء  الػػرحمف مػػع الرابحػػة التجػػارة افكبيػػ ادديػػاف، سػػاير عمػػم المصػػطفم ديػػف كا 
 .(3)كالخذلاف" الكفر عمم الإيماف أىل بنصر كالبشارة الرحيـ،

ً خايس  :انعايح ويماصذها أهذاف انسىرج,: ا

 كجكب مطابقة القكؿ لمعمل. .1
 الدعكة إلم الجياد كالحث عميو كالتحذير مف كراىيتو كالفرار منو. .2
 بح صفا  كاحدا  كالبنياف المرصكص.الدعكة لمثبات تي الجياد كترابط ادمة حتم تص .3
 الرسالات الإليية كميا دعكة إلم التكحيد. .4
 الديف الإسسمي يعمك كيظير عمم كل اددياف. .5
 كالجياد تي سبيمو كنصرة دينو. التجارة الرابحة ىي الإيماف بالله  .6

 
 
 
 

                                                           

 (1225/ 2ج) التسعة الكتب ؿخس مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحرر ،خالد المزيني(1)

 (.9/239جعفر شرؼ الديف، المكسكعة القرآنية خصايص السكر)ج(2)

 (462/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصايرالفيركزآبادؼ، (3)
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 الفصل الأول
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة 
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 المبحث الأول
 (.6-1) الآية من المجادلة لسورة والأىداف المقاصد

 : رعاية الإســلام للؤســرة المُسممةالأول طمبالم
 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ قال‌تعالى:  

 [1]المجادلة:‌ هى هم هج ني نمنى نخ

 :انًفزداخأولاً: 

  لم لخ :قكلو تعالم -
ـــد ذا ادتعػػػاؿ، عمػػػم إِلا يػػػدخل كلا"، (1)"لتككيػػػدا حػػػركؼ مػػػف" :قَ  أتػػػاد المالػػػي عمػػػم دخػػػل كاِ 

 .(2)"التحقيق

ىذا ىك ادصػل تػي اسػتخداـ "قػد"، تمػف العممػاء مػف رأػ أف الحػرؼ تػي الآيػة اسػتخدـ بنػاء   
 .(3)عمم ىذا ادصل

 . (5)معالسا يتكقعو ما بحصكؿ الإشعار ، أؼ(4)كأكثر العمماء عمم أف "قد" ىنا أتادت التكقع
 مجادلتيمػا اللَّح  يسػمع أف يتكقعػاف كانػا كالمجادلػة - - التكقػع، دنػو "معنػاه: الزمخشرؼ  قاؿ

 .(6)عنيما" يفرج ما ذلؾ تي كينزؿ كشككاىا،
 كلا جارحة دكف  ذلؾ كجكه بأكمل عميو ىي ما عمم المسمكعات إدراكو عف عبارة":‌لى لم
 .(7)"-ؾذل عف ي تعالم- تحديد كلا تكيي  كلا محاداة

 .(8)"حمده لمف ي سمع يقاؿ أجاب كقَبِل، كما"كسمع بمعنم: 
نما كذلؾ إجابة دعاييا  لا يقتصر عمم بياف عممو   سماعو معنمأؼ إفّ:  بحالياث كا 

 كتفريج ما أىمّيا.

                                                           
 (.28/8ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (1)
 (.4/485الصابكني، صفكة التفاسير )ج (2)
 (.14/9لبياف تي مقاصد القرآف)جانظر: القنكجي، تتح ا (3)
(ث أبك العباس ادنجرؼ، البحر المديد تي تفسير القرآف 28/8ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج‌انظر:‌(4)

 (. 7/333المجيد)ج
 (.28/8ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )جانظر:  (5)
 (.4/485الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج(6)
  .(5/272ابف عطيػػة، المحرر الكجيز)ج(7)
  (.28/4تفسػػػػػػػػػػػػير المراغي)المراغي،  (8)
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   مح :قكلو تعالم -
ث (1)"الخصكمة شدّة كىك الجَدَؿُ، كالاسـ ":كجِدالا   مُجادَلة   خاصمو، أؼ الفعل تجادلؾ مف )جادَلَوُ(،

 باب مف تالفعل يكحي بشدة الخصكمة كامتدادىاث كلذا قاؿ ابف تارس تي بياف معنم الجدؿ: "كىك
 .(2)الكسـ" كمراجعة الخصكمة كامتداد تيو، يككف  استرساؿ تي الشيء استحكاـ

 كتخاصمؾ تجادلؾ التي قكؿ قكلو : "كمعنمكىك المعنم المراد تي الآية الكريمة، قاؿ البسكؼ 
 .(3)زكجيا" تي كتراجعؾ كتحاكرؾ
 المذككرة، ثعمبة بنت خكلة ىي أنيا ث كأكثر العمماء عمم(4)تجادؿ التي اسـ تي العمـ أىل كاختم 
 .(5)الصامت بف عبادة أخك الصامت بف أكس ىك زكجيا كأف
  مى  :قكلو تعالم  -

ث (6)"بؾ تَعَمَو بسكءِ  عنو أخبرتَ  إذا كشَكاة ، كشَكِيحة   كشِكايَة   شَككػ  أَشْككهُ  تسنا   شَكَكْتُ  ")شكا(
نما  كالمراد تي الآية ما ىك أعمق مف ىذا المعنم المسكؼث إذ ليس المراد مجرد الإخبار بالسكء كا 

 .(7)التلرع إلم ي بكش  ىذا السكء كتفريج اليـ
  نمنى  قكلو تعالم: -

 . (9)"الكسـ كمُراجَعة" (8)"المجاكبة" المحاكرة تي المسة:
   هى هم هج ني قكلو تعالم: -
 الخالق يزؿ لـ الذات صفات مف تيما كالإرادة، كالحياة كالقدرة كالعمـ صفتاف كالبصر السمع"

 .(10)"بيما متصفا كتعالم سبحانو

                                                           
  (4/1653الفارابي، الصحاح تاج المسة)ج (1)
  (.1/433ابف تارس، مقاييس المسة)ج (2)

أبػػك محمد الحسػػف بػػف مسػػعكد بػػف محمد البسػػكؼ الفقيػػو الشػػاتعي، صػػاحب كتػػاب مصػػابيح السػػنة تػػي الحػػديث، كمعػػالـ ‌

‌((1/146ق. )انظر: ابف خمكاف، كتيات ادعياف)ج410التنزيل تي التفسير، تكتي سنة 

  (.14/277البسكؼ، معالـ التنزيل)ج(3)
 ( 17/272القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج ث23/219الطبرؼ، جامع البياف تي تأكيل القرآف )جانظر:  (4)
  (10/1314مجمع البحكث، التفسير الكسيط )ج (5)
  (.38/388(ث الزبيدؼ، تاج العركس)ج6/2394الفارابي، الصحاح تاج المسة)ج (6)
  (.7/332انظر: المراغيث أبك العباس ادنجرؼ: البحر المديد)ج (7)
  (.11/108الزبيدؼ، تاج العركس)ج (8)
  (.3/287الفراىيدؼ، العيف)ج (9)
 (.17/272القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (10)
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 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

  نمنى نخ نح: تعالم قكلو -
  قاؿ ا العمـ تس يكحي دف السماع يكحي بالقرب مف المتكمـ، أم يعمـث يقل يسمع كلـ

 .(1)بذاؾ، إذ قد يككف المرء بعيدا  عف المتكمـ كيعمـ ما قاؿ
  عمم استمرار السمع حسب استمرار التحاكر  "يسمع" تفيد التجدد كتدؿصيسة الملارع

 .(2)كتجدده
 "الرسكؿ  )أؼ :المجادِلة( مع ذكْرُىَا بيذا ليا تشري ( تحاكركما) الخطاب سمؾ تي 

 .(3)"الكريـ الخطاب
 ً   سثة انُشول:: ثانثا

قد تقدـ بياف سبب نزكؿ الآية الكريمة عند الحديث عف سبب نزكؿ السكرة، كىك ما كرد 
 تي الحديثيف الشريفيف:

   النحبِيِّ  إِلَم الْمُجَادِلَةُ  جَاءَتِ  لَقَدْ  ادَْصْكَاتَ، سَمْعُوُ  كَسِعَ  الحذِؼ لِلحِ  الْحَمْدُ : قَالَتْ  )حديث عَايِشَةَ   -
‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌: كَجَلح  عَزح  يُ  تَأَنْزَؿَ : تَقُكؿُ  مَا أَسْمَعُ  مَا الْبَيْتِ، نَاحِيَةِ  تِي كَأَنَا كَمِّمُوُ تُ 

 .(4)([1: المجادلة] مم‌مخ‌مح

 عَزح  يُ  أَنْزَؿَ  صَامِتم  بْفِ  أَكْسِ  كَتِي -  كَيِ  - تِيح : قَالَتْ  ثَعْمَبَةَ  بِنْتِ   خَكْلَةَ  ما أخرجو أحمد )عَفْ  -
 .(5) ..( الْمُجَادَلَةِ  سُكرَةِ  صَدْرَ  كَجَلح 

  انًعُى الإجًاني:اً: راتع

 رسكلوجاءت تجادؿ  التيالمرأة  شككػ  قبلسمع ك  قدتي ىذه الآية الكريمة أنو  يبيف ي 
 لما سميع كي رسكلو، مع تحاكرىا مف سمع ما كسمع ربيا، إلم أمرىا كتبث زكجيا، شأف تي 

كبيّف  عينيا، بو كأقرّ  كربتيا، كترج غصّتيا، أزاؿ ما تيياسبحانو  تأنزؿ عباده، بحاؿ يرخب يقاؿ،
 .(6)حكـ ما كاف مف حاليا

                                                           
 مف التنزيل )مجمكعة محالرات( انظر: تلل السامرايي، لمسات بيانية تي نصكص(1)
الصابكني، ركايع  (ث273-8/272)الكريـ الكتاب مزايا إلم السميـ العقل إرشاد ،العمادؼ السعكد أبكانظر:  (2)

 (2/522البياف )ج
 (.2/522الصابكني، ركايع البياف )ج(3)
 .(11سبق تخريجو: )ص (4)
 (.11سبق تخريجو: )ص (5)
 (.28/6لمراغي )جانظر: المراغي، تفسيػػر ا (6)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 لدعوة المستغيث بتفريج اليم. استجابة الله  -1
عت إلم ي ، كتلر  حيث استجاب ي لممرأة المجادِلة، التي شكت أمر زكجيا لرسكؿ ي 

 .بكش  ما أمسّيا مف اللر كالسكء مف ظيار زكجيا ليا 
 يجمس مف يسمعو يكاد لا لعيفا ، صكتيا ككاف سماكات، سبع تكؽ  مف ‌إلييا استمع "تقد

 .بجكارىا
 جَاءَتِ  لَقَدْ  ادَْصْكَاتَ، سَمْعُوُ  كَسِعَ  الحذِؼ لِلحِ  )الْحَمْدُ : -عنيا ي رلي- عايشة قالت كليذا
 .(1)تَقُكؿُ(" مَا أَسْمَعُ  مَا الْبَيْتِ، نَاحِيَةِ  تِي كَأَنَا تُكَمِّمُوُ   النحبِيِّ  إِلَم الْمُجَادِلَةُ 
ي  أنزؿ ي، غير مف لُرِّىا كش  مِف كأيِسَتْ  ي، إلم شككاىا تي صدقت "لمّا: القشيرؼ  قاؿ
 القيامة، يكـ إلم لممؤمنيف كرحمة   ترجة   قصتيا صارت: ث كيقاؿ ..لى‌لم‌لخ : شأنيا تي
 . (2)أحد" ي عمم يخسر لا أنو العالمكف  ليعمـ الظيار، قلية تي
 إلاح  أحدٌ  مُيمو تي لو يبقَ  كلـ الخمق، مف رجاؤه انقطع مَف أفّ  عمم تدؿ الكاقعة "ىذه: الفخر كقاؿ

 . (3)المُيـ" ذلؾ ي كفاه الخالق،
م بارييا، تطمب منو عكنا  كغكثا ث إذ ليس ىذا كتي ىذا سمكػ لكل نفسم مؤمنةم لجأت إل

، بل إنّو رحمةٌ عامة مف ي القريب المجيب الذؼ يجيب -رلي ي عنيا–ادمر خاصاّ بخكلة 
 دعكة الملطر.

‌قمقح‌فم‌فخ‌فح‌فج‌غمغج‌عم‌عج‌ظم‌‌طح‌ضم‌ :يقول الله ‌  :[186]البقرة. 

 .[62]النمل:  ‌سج‌خم‌‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌  :كيقكؿ
امِتِ  بْفِ  عُبَادَةَ  ا ركَاهُ كمف الحديث:  مَ   ادَرْضِ  عَمم مَا: "قَاؿَ   اللَّحِ  رسُكؿَ  أَفح  عنْوُ  اللَّح  رلِي الصح

كءِ  مِفَ  عنْوُ  صَرَؼ أَكْ  إِيحاىَا، اللَّح  آتَاهُ  إِلاح  بِدَعْكَةم  تَعالم اللَّح  يَدْعُك مُسْمِ ٌـ  أَكْ  بإِثْـ، يدْعُ  لَـ مَا‌ مِثْمَيَا السُّ
مـ ر  قَطِيعَةِ   .(4)"أَكْثَرُ  اللَّح " :قَاؿَ . نُكْثِرُ  إِذا  : القَكْ ِـ مِفَ  رَجُلٌ  تَقَاؿَ  "حِ

                                                           
 (.11سبق تخريجو )ص (1)

عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ ابػف طمحػة النيسػابكرػّ القشػيرؼ، مػف بنػي قشػير ابػف كعػب، أبػك القاسػـ، زيػف ‌

كعممػػا بالػػديف. كانػػت إقامتػػو بنيسػػابكر كتػػكتي تييػػا. ككػػاف السػػمطاف ألػػب  الإسػػسـ: شػػيخ خراسػػاف تػػي عصػػره، زىػػدا  
ر ط " ثسثة أجزاء منػو، تػي التفسػي -"ك " لطاي  الإشارات  "مو. مف كتبو " التيسير تي التفسيرأرسسف يقدمو كيكر 

 (4/57ث الزركمي، ادعسـ )ج" أيلا، ك " الرسالة القشيرية 

 (.3/548القشيرؼ، لطاي  الإشارات )ج (2)
 (.29/478الرازؼ، مفاتيح السيب )ج (3)
[، قاؿ المحقق ‌3573: رقـ الحديث5/566ات/ باب تي انتظار الفرج ] الترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب الدعك  (4)

 "، كحكـ ادلباني عمم الحديث: حسف صحيح.الكَجْوِ  ىَذَا مِفْ  غَرِيبٌ  صَحِيحٌ  حَسَفٌ  حَدِيثٌ  كَىَذَاعطكة: "
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 رحمة الله بعباده المؤمنين -2
 تي رجاييا كقطع شككاىا تي عمـ صدقيا عمما ، شيء بكل أحاط الذؼ الرحيـ العظيـ تالله الممؾ"

غيره  مف بيا ما كش 
 بحانو.تاستجاب ليا كرحـ لعفيا تيك الرحيـ س ث(1)" 

 شيء. كل كسعت كعمم ىذا ينبسي أف يككف المؤمف مكقنا  برحمو ي التي
 .[ 156] ادعراؼ: ‌يىيم‌يخ‌يح‌‌يج  :‌ؿ المكلم قا
 الإسلام: في المرأة مكانة -3
 ما القدر كشرؼ المنزلة، عظيـ مف كانت أنيا ككي  الإسسـ، تي المرأة بمنزلة إشادة الآية تي "

 تي يستدؿ القرآف إف حتم بالحجة، الحجة كتبادلو كتحاكره تجادلو  ي رسكؿ أماـ تق  يجعميا
 بقيت ما خالدة ي كتاب مف سكرة صدر قليتيا كتككف  لنداييا، الحق كيستجيب شأنيا،

 .(2)كادرض" السماكات
ىذا ادمر، تما كاف ليـ أف يتجاىمكا ما أكحت بو ىذه السكرة الكريمة مف  كلقد تقو الصحابة 

 المعاني التي تبّيف مكانة المرأة تي الإسسـ.عظيـ 
، يَعْنِي رَكَػ يَزِيدَ   مَعَ  يَسِيرُ  كَىُكَ  - ثَعْمَبَةَ  بِنْتُ  خَكْلَةُ : لَيَا يُقَاؿُ  عُمَرَ، امْرَأةٌَ  لَقِيَتِ  ) :قَاؿَ  الْمَدَنِيح
 تَقَاؿَ  كَانْصَرَتَتْ، حَاجَتَيَا قَلَتْ  حَتحم رَأْسَوُ، يَاإِلَيْ  كَأَصْسَم مِنْيَا كَدَنَا لَيَا تَكَقَ َ  تَاسْتَكْقَفَتْوُ، - النحاسِ 
 مَفْ  تَدْرِؼ  كَىَلْ  كَيْمَؾَ : تَقَاؿَ  الْعَجُكزِ؟، ىَذِهِ  عَمَم قُرَيْشم  رِجَالَاتِ  حَبَسْتَ  الْمُؤْمِنِيفَ، أَمِيرَ  يَا: رَجُلٌ  لَوُ 

، سَبْعِ  تَكْؽِ  مِفْ  شَكْكَاىَا اللَّحُ  سَمِعَ  امْرَأةٌَ  ىَذِهِ : »قَاؿَ . لَا : قَاؿَ  ىَذِهِ؟  كَاللَّحِ  ثَعْمَبَةَ، بِنْتُ  خَكْلَةُ  ىَذِهِ  سَمَكَاتم
 صَسَةٌ  تَحْلُرَ  أَفْ  إِلاح  حَاجَتَيَا، تَقْلِيَ  حَتحم عَنْيَا انْصَرَتْتُ  مَا المحيْلِ  إِلَم عَنِّي تَنْصَرِؼْ  لَ ْـ لَكْ 

حـ  تَأُصَمِّيَيَا،  .(3)حَاجَتَيَا( تَقْلِيَ  محَتح  إِلَيْيَا أَرْجِعَ  ثُ
 

 قوة الشخصية لممرأة العربية المسممة في مدافعتيا عن حقيا: -4
  النبي عيد تي المسممة العربية المرأة لشخصية قكية صكرة احتكت بخاصة ادكلم الآية "إف
 ي سماع مف إليو المكق  انتيم ما كتي عنيا، الليـ دتع كمحاكلة حقيا عف مجادلتيا تي
نزالو يالقكل  .(4)كحمايتيا" بإنصاتيا قرآنا   كا 
 
 

                                                           
 .(334/ 19ج) كالسكر الآيات تناسب تي الدرر نظـالبقاعي، (1)
 .(484: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنّا، (2)
 [،‌79: رقـ الحديث5/53] الدارمي، الرد عمم الجيمية، باب استكاء الرب تبارؾ كتعالم عمم العرش  (3)
 [.‌4649: رقـ الحديث2/520]اليندؼ، كنز العماؿ باب سكرة المجادلة  
 .(476/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزّت، (4)
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 أسرتيا: تجاه ودورىا المسممة المرأة أخلاق -5
 ككريـ الخصاؿ، كنبيل الخسؿ، شري  مف المسممة المرأة عميو جبمت لما بياف الآية تي "

 نفسيا تمنع لله، التقكػ  عظيمة الإيماف، قكية تقية مؤمنة: القصة ىذه تي تراىا تأنت ادخسؽ،
 ينزؿ أف تسألو أملث كرجاء تي حرارة كحده ي إلم كتمجأ كرسكلو، ي حكـ تعمـ حتم يازكج
 . نبيو لساف عمم كربيا تفريج
 عمم أمينة لزكجيا، كتيّة كتراىا بالدليل، كالدليل بالحجة الحجة تقرع الفؤاد ذكية تقيية كتراىا

 عمم كتحاتع قدرىا ادسرة حياة تقدر تالمة مربية كتراىا عشرتو، حقكؽ  عمم حفيظة صحبتو،
 إذ لاعكاث دكنيا أبييـ إلم لمتيـ إف أبناءىا كأف تييا، خير لا المبتكرة ادسرة أف كتعمـ كيانيا،
ف ادـ، كىك ادكؿ المربم تقدكا  أتلمو تما القكػ، العايل تقدكا إذ جاعكاث دكنو إلييا لمتيـ كا 
يجاز" إجماؿ تي ككاجباتو الحقكؽ  كتحديد ادسرة، ركني مف ركف كل لميمة إدراكا    .(1)كا 

كما أحكج ادمة تي ىذا الزمف العصيب إلم نساءم كخكلة، يصبرف عمم المُصاب، كيمجأف بصدؽم 
، يتمسكّف بحقكقيفّ غير متناسياتم عِظـ الكاجبات مف أداء مسؤكليات الزكج عالميفإلم رب ال

 كادكلاد، كالحرص عمم البيكت المسممة قكية  متماسكة.  
 

عطائيا الحق في الدفاع عن نفسيا وحقوقيا: -6  سبق الإسلام لرعاية حقوق المرأة، وا 
لا ريب تي أفّ الإسسـ جاء راعيا  لحقكؽ المرأة، إذ أخرجيا مف ظمـ الجاىمية كظمماتيا 

 كعاداتيا المقيتة، كزاد تي رعايتيا بأف أعطاىا الحق تي المطالبة بحقيا.
 كل تي بو تتأسم المسممة لممرأة دايمة حسنة أسكة كرة المجادلةكتي ىذا النمكذج الكارد تي س 

 . (2)كادزكاج كادتراد ادمر أكلياء أماـ حقيا عف كالدتاع الجرأة تي كمكاف ظرؼ
 

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 .(3)"ادعماؿ جميع عمم كاطّسعو ككبيرة، صسيرة بكل البصير السميع إحاطة"  -1
 . (4)"حكايجيـ كقلاء كركبيـ بتفريج ليايودك  ي إجابة" -2
 .(5)كمصالحيا المؤمنة، لمجماعةحق تبارؾ كتعالم ال رعاية  -3
 .(6)"دعكة الإسسـ إلم ألفة ادزكاج تي المنازؿ"  -4

                                                           
 .(485: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنّا، (1)
 .(476/ 8ج) الحديث التفسيرنظر: دركزة عزت، ا(2)
 (163/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةجعفر شرؼ الديف، (3)
 (285/ 5ج) التفاسير أيسر ،لجزايرؼ ا(4)
 (163/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةانظر: جعفر شرؼ الديف، (5)
 .(29/ 28ج) راغيػػػالم تفسير‌المراغي،‌(6)
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 لممرأة دكرٌ عظيـ تي بناء البيت المسمـ عمم أساسم متيف. -5
 . المؤمف الصادؽ يمجأ إلم ربو كيبث إليو شككاه، محسنا  الظف بو -6

 

يـــار وكفَّارتو: ثانيال طمبالم  حُكم الظِّ
 ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج‌قال‌تعالى:
 تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر
 لم كي كى كلكم  كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى
  ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى
 [4-2]المجادلة:‌   ته تم تخ  تجتح به بم بحبخ بج ئه ئم ئحئخ

 :انًفزداخأولاً: 

 يح :قكلو تعالم  -
 إلػػم راجعػػة مختمفػػة، معػػافم  بػػو كيػػراد الظيػػر، مػػف( مفاعمػػة) كىػػك ظػػاىر، مصػػدر لسػػة   "الظيػػار
 .(1)ادغراض" باختسؼ كلفظا   معنم   الظير

 كالمعنم الذؼ نزلت تيو الآية الكريمة مف بيف تمؾ المعاني المختمفة، ىك:
ث (2)محػرـ " رحػـ ذات كظير عمي ىي :قاؿ إذا: كظيارا  : مظاىرة كمنيا امرأتو، الرجل "ظاىر

يار‌كتي معجـ لسة الفقياء: " : بقكلػو عميػو امرأتػو الرجػل تحػريـ‌الظيػر، مػف الظػاء بكسر: الظِّ
 .(3)كظير أمي" عمي أنت

كتي اشتقاؽ كممة الظّيار مف الظير، كاختصاص تقدير المعنم تيو بالظير كسٌـ كثيرٌ دىل 
 إليو مفيكـ الكممة شرعا  كعرتا .المسة كالعمـ، يسني عف سرده ما آؿ 

  ئى ئن ئم :قكلو تعالم -
 أك بقبحو، الصحيحة العقكؿ تحكـ قكؿ أك تعل أنكرث كىك كل مف مفعكؿ "المنكَر: اسـ

 .(5)كالطبع" كالعقل الشرع ينكره ما" أك ىك:ث(4)كيكرىو" الشرع يقبحو
 

                                                           
 (14/199ركح المعاني )ج ادلكسي، (1)
 (.4/290)جأبك الحسف المرسي، المحكـ كالمحيط ادعظـ (2)
 (.1/297)جالفقياء  لسة معجـقمعجي، (3)
 (.3/2281أحمد عمر، معجـ المسة العربية المعاصرة)ج (4)
 (4/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (5)
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  ئيبر :قكلو تعالم -
 .(1)"الباطل كشيادة الكذب، قكؿ" : الزكر

  ير :و تعالمقكل -
 .(2)"الجماع عف كناية" المِساس: 

   تجتح به :قكلو تعالم -
 تكػأف الشػيييف، بػيف كالفصػل المنػع الحػد كأصل. بالذنكب قرنيا التي كعقكباتو ي محارـ "ىي
 كالحراـ. الحسؿ بيف تصمت الشرع حدكد
  ‌كمكل‌كا‌قي‌قى‌في تعػالم: قكلػو كمنػو المحرمػة، كػالفكاحش يقػرب لا ما تمنيا 

‌غج ‌:تعالم قكلو كمنو. ادربع كتزكيج المعينة، كالمكاريث يتعدػ لا ما كمنيا ث[187]البقرة: 

 .(3)"[229] البقرة: ‌كم‌كل‌‌كخ‌كح‌كج‌قم‌قح‌فمفخ‌فح‌فج‌غم

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج‌:قكلو تعالم -
ِّّٰ:  
 عمم الكسـ كىك: بناء كالإيجاب السمب كىك البسغة، تنكف  مف عجيب تف الظيار آية تي
يجابو جيتو مف الشيء نفي  جية مف عنو كنيي جية مف بشيء أمر أك أخرػ، جية مف كا 
يِي إِلاح  أُمحيَاتُيُ ْـ إِفْ  أُمحيَاتِيِ ْـ ىُفح  مَا نِسَايِيِ ْـ مِفْ  مِنْكُ ْـ يُظَاىِرُكفَ  الحذِيفَ ‌: قكلو كتي ثانية  السح
ثبات بالظيار أما   المرأة صيركرةل نفي"  : كَلَدْنَيُ ْـ  .(4)"الكلد كلدت لمتي ادمكمة كا 

   يخ  يح يج : تعالم قكلو -
  ( أمي كظير عميّ  أنت) الكممة بيذه الجاىمية تي النساء تطمّق العرب "كانت: منظكر ابف قاؿ

نما  مكلع الظير دفّ  ث - بالتحريـ أكلم كىذه - كالفرج كالفخذ، البطف، دكف ( الظحير) خصّكا كا 
 أمّي كرككب حراـ عميّ  لمنكاح رككُبؾ: يقكؿ أفْ  أراد تكأنو غشيت، إذا مرككبة كالمرأة الرككب،
 .(5)لمكناية" الاستعارات لطي  مف كىذا الرككب، مقاـ الظير تأقاـ لمنكاح،

                                                           
 (.7/382الفراىيدؼ، العيف)ج (1)
 (.1/288)جالسريب مف القرآف تي بما ادريب فةتحأبك حياف ادندلسي،  (2)
 (.1/352)جكادثر الحديث غريب تي النيايةابف ادثير،  (3)
 (12/8محيي الديف دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج (4)
 (.4/528ابف منظكر، لسػػػػاف العرب )ج (5)
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 الظير ليس دنو الجسد، مف علك ىك الذؼ الظير مف مأخكذا   الظيار "ليس: آخركف  كقاؿ
 الظير بل كالتمذذ، المبالعة مكالع ىي التي ادعلاء، ساير مف المكلع ىذا تي بالذكر أكلم
 يعمكه، أؼ [97: الكي  ]‌نم‌لم‌كم‌كل‌: تعالم قكلو كمنو العمك مف مأخكذ ىاىنا
 ظيرهث الرجل امرأة ككذا يعمكه، راكبَو دفح  ظيرا   المرككب سُمّي كمنو ظيره، تقد شييا   عس مف ككلّ 
 .(1)لو" كظير لمرجل مرككب الرجل امرأة تكأف لبلع،ا بممؾ يعمكىا دنو

 أيماف مف كاف دنو الظيارث تي لعادتيـ كتيجيف لمعرب، تكبيخ مزيد تيو( منكـ) بمفع الخطاب 
 .(2)ادمـ ساير دكف  خاصة الجاىمية

 ً   سثة انُشول:: ثانثا

سكرة المجادلةث إذ  إف سبب نزكؿ ىذه الآيات الكريمة ىك ذاتو سبب نزكؿ الآية ادكلم مف      
 [، كتبيف أحكامو.رلي ي عنيا لا زالت الآيات تعايش ذات الحدث ]ما حدث مع خكلة

  انًعُى الإجًاني:اً: راتع

 التي زكجُؾَ : لمزكج ليقكؿ الكحي كنزؿ الكحيدة، اللعيفة المرأة ىذه دعاء ي " استجاب
 ما تص  تكي  بذلؾ، عميؾ متكحرّ  حقيقة، كلدتؾ التي ىي تأمؾ بأمؾ، ليست منيا ظاىرت
 ذلؾ كمع كزكرا ، كذبا   ككنو عف تلس   الشرع يمقتو قكلا   تقكؿ إنؾ عميؾ؟ حرحمو بما لؾ ي أباحو
 أنزلو الذؼ ي أمر كاتحبع الشرع، حدكد عند كق  لمف غفكر تاب، ث ّـ أخطأ عمف عفكّ  ي تإف
 .نبيّو عمم
 مػا إلػم كيعػكد قكلػو، ينقض أف أراد ث ّـ أمي، كظير عميّ  أنتِ : ليا كقاؿ زكجو مف ظاىر تمف    
 مَػػفْ  حكػ ُـ ىػذا زكجػػو، يمػسّ  أف قبػل مممككػػا   عبػدا   يحػرّر أف عميػػو تالكاجػب زكجػو، مػػف لػو ي أحمّػو
 عمػا ينتيػكا أف تعمػييـ يعممكنػو، مػا بكػل خبيػر كعػس جػلّ  ي أف كيعممػكاالمؤمنكف، بو ليتعع ظاىر
 .عنو نياىـ
 شيريف  تميصـ كيعتقو يشتريو عبدا   يجد لا أك ثمنيا، يممؾ لا كاف بأف لرقبةا يجد لـ تمف

، عمم يقكػ  لا لعيفا   كاف تإذا زكجو، يقرب أف قبل مف متتابعيف  يُلعفو مريلا   أك الصكـ
،  ىذا بأف لتؤمنكا الظيار، تي ي حكـ ىك ذلؾ يشبعيـ، ما مسكينا   ستيف يطعـ أف تعميو الصكـ
 .(3)"تتعدكىا تس لكـ شرع ما حدكد عند كتقفكا كتتبعكه، تعالم ي عند مف منزّؿ

                                                           
 (.28/478الرازؼ، مفاتيح السيب )ج (1)
 .(524/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف (ث الصابكني،4/485انظر: الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج (2)
 .(517- 516/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعالصاّبكني، (3)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 زوجيا: منيا ظاىر إذا المرأة تحريم من الجاىمية في كان ما إبطال -1
 لقد جاء الإسسـ بأحكامػو العادلػة الصػالحة، التػي تحقػق مصػالح العبػاد تػي الػدنيا كالآخػرة،

ؽ العباد كيصػكنيا، كيبطػل كػل عػادةم سػيية ظالمػةم كرثكىػا مػف الجاىميػة، كمػف حمي حقك كالتي ت
 بيف ىذه العادات التي أبطميا الإسسـ كحرّميا :الظيار.

 تشػبيو مػف تيػو لمػا عنػدىـث الطػسؽ أنػكاع أشػد ىػك بػل طسقا ، الجاىمية تي الظيار "حيث كاف 
 الإسػػسـ كجػػاء ادحػػكاؿ، مػػف بحػػاؿم  كزتجػػ لا بػػل التأبيػػد، عمػػم حرمػػة تحػػرـ التػػيّ  بػػادـ الزكجػػة
 كمػا طسقػا   يجعمػو كلػـ زكجيػا، يكفّػر حتم المرأة قرباف محرّما   الظيّار كجعل الحكـ، ىذا تأبطل
 .(1)الجاىمية" تي يعتبركنو كانكا
 بيـان حكم الظيار وكفارتو: -2

 :حكم الظيار 

ـ قد عدّه مف الكبايرث عميوث بل إف بعلي الإقداـ يجكز الظيار، تس حرمة عمم العمماء اتفق
 يتنزه أف المؤمف عمم يجب الكص ، بيذا يكص  الذؼ كالفعل ،(2)كبيتاف كزكر كذب دنو

 .(3)كيجتنبو عنوكيترتع 
 أمران عميو ترتّب امرأتو من الرجل ظاىر إذا: 

‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم‌ : لقكلػػػػو الظيػػػػار كفػػػػارة يكفّػػػػر حتػػػػم الزكجػػػػة إتيػػػػاف حرمػػػػة :الأول
 دكف  تيمػػا مباشػػرة أك لمػػس أك تقبيػػل مػػف كدكاعيػػو الػػكطء حرمػػة لتشػػم الحرمػػة كىػػذه ث‌قىفي
 تيػك الػكطء دكاعػي حرمػة الفقيػاء، كأمػا بػيف تييػا خػسؼ تػس التكفيػر قبل الكطء حرمة الفرج، أما
حدػ المالكية كأكثر الحنفية مذىب  .(4)أحمد الإماـ عف الركايتيف كا 
 .‌ (5)ثز‌ثر‌‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌تر‌:تعالم لقكلو بالعكد الكفارة كجكب :والثاني

 
 

                                                           
 (526/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعالصاّبكني، (1)
 (29/191الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج-انظر: كزراة ادكقاؼ كالشؤؤف الدينية(2)
 (252/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ انظر:  (3)
 (225-29/224المكسكعة الفقيية الككيتية )ج ،الككيت – الإسسمية كالشيكف  ادكقاؼ كزارةانظر: (4)
 (29/226انظر: المرجع السابق)ج(5)
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 ؛ مجمميا:-عمى أقوال كثيرة–ىينا  العود المقصود من والفقياء في المفسرين اختلاف وقد كثر
 . (1)بمفظو الظيار تكرير ىكتيككف معنم العكد  القكؿ، بظاىر ادخذ: ادكّؿ
 نفس مف الجاىمية تي عميو كانكا ما إلم تقالكا: العكد آخر، كجو مف القكؿ بظاىر ادخذ: الثاني
 .(2)الظيار
 عما يرجعكف : القكؿث كقيل لنقض يعكدكف  كتقديره: قالكا القكؿ معنم عمم الجميكر كحممو:  الثالث
 .(3)قالكا

 عنو؟ والرجوع، القول نقض يكون  واختمف الجميور فيمَ 
 عند الفرج تي كالكطء الكطء، إرادة أك الكطء عمم العزـ: (5)كالمالكية (4)الحنفية عند معناه
 .(7) الطسؽ عمم القدرة مع الظيار بعد الزكجة إمساؾتيككف بالشاتعية  مذىب تيكأما ،(6)حنابمةال
 

 ويناءا عمى الختلاف السّابق اختمف الفقياء في مسألة : متى تجب كفارة الظيار؟
 الثالث القكؿ كعممث رالظيا بنفس الثاني القكؿ كعممالتكرارث  تجب بمجرد ادكؿ القكؿ تعمم" 
 .(8)"بالكطء بعليـ كعند بعليـ بالإمساؾ، كعند الكطء، عمم بالعزـ بعليـ عند

كقد ساؽ كلُّ صاحب رأؼم أدلة عمم قكلو كردكدم كمناقشاتم عمم رأؼ غيره، تُنظر تي مكاطنيا 
 تي كتب الفقو.

 تدعو أف لممرأة ينبسي لا أنو "ادظير كيرػ الباحث أف الراجح منيا ما بينو الزحيمي تي قكلو:
 .(9)التكفير" عمم كيجبره كبينيا، بينو الإماـ حاؿ بالتكفير تياكف  تإف يكفّر، حتم قربياي
 الظيار كفارة:  

 بينت الآية الكريمة كفارة الظيار كىي عمم النحك الآتي:
 أؼ تحرير رقبة. :الإعتاؽ -1

                                                           
 كجيز، المحرر العطية ابفث ‌(486/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  ث(260/ 4ج) الكسيط التفسير ،كاحدؼالانظر: (1)
 .(280/ 17ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبيث ‌(274/ ج5)
 المراجع السابقة.انظر: (2)
 المراجع السابقة نفسيا.انظر: (3)
 (.3/234الكاساني، بدايع الصنايع تي ترتيب الشرايع )جانظر:  (4)
 (1/161ابف جزؼء، القكانيف الفقيية )جانظر:  (5)
 (8/15ابف قدامة، المسني )جانظر: ‌(6)
 (.8/270النككؼ، ركلة الطالبيف كعمدة المفتيف )جانظر:  (7)
 (1192/ 2ج) التأكيل كعجايب التفسير سرايبأبك القاسـ الكرماني، ال(8)
 (23/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(9)
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 شيريف صكـ تعميو الرقبة إعتاؽالمرتبة ادكلم كىي  عف عجز مف: متتابعيف شيريف صياـ -2
 .(1)تتابعيفم
 الصياـ، أصل يستطع لـ بأف متتابعيف شيريف صياـ يستطع لـ مف: مسكينا   ستيف إطعاـ -3

انتقل  طبيب بقكؿ أك عادة زكالو يرجم لا مرض أك كبر مف لسبب تتابعو يستطع لـ بأف أك
 .(2) مسكينا   ستيف إطعاـ إلم المرتبة الثالة مف الكفارة ككاف عميو

 الصياـ إلم سبيل تس يُنتقل إلم الصياـ مع القدرة عمم الإعتاؽ، تس مرتبة، ىنا الكفارة ك
 الاستطاعة عدـ عند إلا الإطعاـ إلم سبيل لا ككذلؾ الرقبة،تحرير  عف العجز عند إلا
 .(3) الصياـ عمم

 الكفارة عن عجز من حكم: 
 كساير أداييا، مف يتمكف حتم ذمتو تي تستقر بل عنو، تسقط لا أنيا العمماء جميكر يرػ " 
 .(4)"كالحقكؽ  الديكف 

 أتى زوجتو قبل الكفارة من حكم: 

عصم  الكطء بسير بيا استمتع أك التكفير قبل منيا ظاىر التي المرأة المظاىر كطئ لك  
 جميكر قكؿ كىذا يكفر، حتم كانت كما عميو حراما   زكجتو كتبقم كاحدة، كفارة إلا يمزمو كلا ربو،
 .(5) الفقياء

 رات: رحمة بالأمة ومراعاةٌ لمصالحيا:في مشروعية الكفا -3

إف الإسسـ لـ يشرع الكفارات عبثا ، أك تشفيا  مف المسمـ المذنب، بل إف تي مشركعيتيا 
درء المفاسد عنيا سكاءٌ أكاف  كأيا ل عمم ادمةث تيي لا تخمك مف تحقيق مصالح ا  رحمة كتخفيف

 ذلؾ عمم صعيد ادتراد أك الجماعة.
 ىذا مف ي مراد أف إلم ‌بى‌بن‌بم‌‌بز‌: تعالم قكلو أكمأ كقديقكؿ ابف عاشكر: " 

 عمم الظيار أحكاـ تدكر أف الإسسمية الشريعة مقصد أف تعممنا الناس، عمم الحكـ التكسعة
 . (6)كالتكسعة" التخفي  محكر
 

                                                           
 (529/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعالصابكني، ‌انظر:‌(1)
 (529/ 2ج) انظر: المرجع السابق(2)
 (.17/285القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )جانظر: ‌(3)
 (.14/251طنطاكؼ، التفسير الكسيط )ج(4)
 (.29/225الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج–انظر: كزارة ادكقاؼ (5)
 .(14/ 28ج) كالتنكير لتحريربف عاشكر، اا(6)
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 ومن المصالح المتحققة في مشروعية الكفّارات عمى مستوى الفرد المسمم:

شفاؽ، إذ لـ  أنيا باب تكبة لمعاصي - ليكفر عف خطيو، كيطير قمبو مف الذنب، كتي ىذا رحمة كا 
يسد الإسسـ الباب أماـ مف أخطأ كأذنب ميما عظُـ ذنبو إذا ما أراد أف يتكب كيؤكب إلم 

 ربو، بل حثو عمم التكبة مع حسف الظف بالله العفك السفكر.
سمـ، كيبعده عف اليأس كالاستسسـ كىذا مما يزرع ادمل كالرجاء كاستدراؾ ادخطاء تي نفس الم

 لممعاصي.
الكفارات تيذّب نفس المسمـ كتربيو عمم الخير، كتردعو عف مكاصمة السير تي درب الخطأ  -

 كالمعاصي.
 كلا حػػػق عمػػم يقػػكـ لا الػػػذؼ الظيػػار إلػػم العػػكدة بعػػػدـ ككاعػػع مػػذكر تالكفػػػارة‌يقػػكؿ سػػيد قطػػب: "

 .(1)معركؼ"
ليستشعر جعل الكفارة متناسبة مع المكفحر عنو،  كمف عظيـ حكمة الإسسـ تي ذلؾ أف

 .ة التكفير عف خطيور المسمـ عظيـ تعمو كلرك 
تفي كفارة الظيػار ىنػا: يػأتي إعتػاؽ الرقبػة تػي المرتبػة ادكلػم ليعتػاض بفكيػا عػف تػؾ عصػمة 

 ذة الطعاـ كالشراب ليدتع مالالزكجيةث تإف لـ يستطع كاف الصياـ لما تيو مف مشقة بالصبر عمم 
ع لػػـ يسػػتطالتزمػػو بالظيػػار مػػف مشػػقة الصػػبر عمػػم ابتعػػاده عػػف زكجتػػو التػػي أحميػػا ي لػػو، ثػػـ إف 

كجب إطعاـ ستيف مسكينا  يدتع بو عنيـ ألـ الجكع عكلا  عمػا كػاف التزمػو عمػم نفسػو مػف مشػقة 
 .(2)الابتعاد عف لذّاتو

 
 
 

 ومن المصالح العامّة المتحققة لممجتمع في مشروعية الكفّارات :

إف مقاصد الشريعة المتمثمة تي حفع الكميات الخمس لَتيدؼ إلم بناء المسمـ الصالح، كليس 
ىذا تحسب! بل يسعم مف خسؿ ذلؾ إلم بناء المجتمع المسمـ الصالح، تس يككف بناء الفرد 

 بمعزؿم عف مجتمعو.

قتصادية، كمف ذلؾ أف الإسسـ يقدـ تي أحكامو كتشريعاتو حمكلا  لممشكست ادخسقية كالا
 كيعالج أخطاء الفرد كتق منيجم دقيق، يخدـ الفرد كالمجتمع مف حكلو.

تالإسسـ يسعم لِيزرع مكاف الشر كالخطأ خيػػػرا  كتسحا ، كيتلح ذلؾ جميا  تي مشركعية الكفّارات، 
 لممجتمع. تايدة تيو إذ تقدـ ما

                                                           
 .(3526/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب،  (1)
 (.28/22شكر، التحرير كالتنكير )جانظر: ابف عا(2)
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 العبيد، إذ جعل ي  حريرت سبل إحدػ كىذه العبيد، رقاب تحرير تأكؿ مراتب ىذه الكفارة:
نياء ظاىرة الرؽ    .(1)العتق تي كفاراتم متنكعة ليككف ذلؾ سببا  تي تحريرىـ كا 

 خمقو، تيذب مدرسة كالصكـ ،-كعتقو العبد شراء يستطع لـ إذا-متتابعيف  شيريف كثانييا: صياـ
 .(2)تربيتو مف عكجا  ما كتقكّـ نفسو، كتربيح 

،الص يستطيع كثالثيا: إذا لـ ث (3)مسكينا   ستيف تيطعـ أيلا   المجتمع إلم حقو تي الكاجب ينتقل كـ
 مما يسيـ تي التكاتل الاجتماعي كالاقتصادؼ تي المجتمع المسمـ

 .نفسو الرجل كتايدة المجتمع، تايدة بيفمتنقمة ما  الكفارة خصاؿ كعميو تككف 
 اتباع أسموب الترغيب والتّرىيب مع المسمم العاصي: -4

ي الآية الكريمة التي بيّنت كفارة الظيار لَيجد تنا  رايعا  مف تنكف التربية السميمة، إف المتأمل ت
ب التكبة، كتارة  أخرػ كأسمكبا  راقيا  تي التعامل مع المذنب، تيي تارة تيذب كتربي كترغب كتفتح با

 ع الزجر ليك  العاصي عف عصيانو.ترىّب كتسمّ 
 إلم التحرير مف النقل تي كالتسييل الرخصة إلم إشارة نُكالِتُؤْمِ  ذلِؾَ : كقكلو " قاؿ ابف عطية:

،  الكاتريف تكعد ثـ عندىا، كقفكا تالتزمكىا أؼ اللَّحِ  حُدُكدُ  تِمْؾَ : بقكلو تعالم شدد ثـ كالإطعاـ الصكـ
 .(4)الشرعي" كالحكـ الحديث بيذا

 :مف دلايل أسمكب الترغيب تي الآيات 
 ‌بى‌بن‌بم‌‌بز‌قكلو تعالم:  -

ف" : أؼ ‌بى‌بن‌بم‌‌بز‌:  تعالم قاؿ  تاب لمف كالمسفرة، العفك لكثير -تعالم -ي كا 
 .(5)"-سبحانو -يبسليا التي كادتعاؿ ادقكاؿ تمؾ عف كأقمع كأناب -سبحانو -إليو

 .ي رحمة مف النفكس تيأس لا حتمكتي ىذا ترغيب بالتكبة كالإنابة إلم ي، 
 : مف دلايل أسمكب الترىيب تي الآيات 

ؼ إف ما كاف أ. (6)بو" تكعظكف  التسميع "ذلكـ: الزجاج قاؿ ‌كمكل‌‌كا‌قي‌لو تعالم: قك  -
 .(7) الظّيار ممؤمنيف لينزجركا كيترككال ىك عمم سبيل الكَعْع الكفارة تسميع مف

                                                           
 (.3526/ 6ج) تي ظسؿ القرآفانظر:‌سٌد‌لطب,‌(1)
 (535/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعانظر: الصابكني، (2)
 (535/ 2ج) انظر: المرجع السابق(3)
 .(275/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف(4)
 .(247/ 14ج) الكسيط التفسيرطنطاكؼ،  (5)
 (135ج/5، معاني القرآف كا عرابو )دركيش(6)
 (.5/219شككاني، تتح القدير )جال‌انظر:‌(7)
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 ‌ته‌تم‌تخ‌قكلو تعالم:  -
 اءأد تي المتياكف  تي قاؿ كما تي الزجر، تسميع الحدكد ىذه متعدّػ عمم( الكاتر) اسـ طسؽإ

 .(1) [97]آؿ عمراف: ‌‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ الحج تريلة
 حرص الإسلام عمى البيوت المسممة وديمومة عقد الزواج: -5
 الحسؿ أبسض أك المذات، ىادـ إلا يقطعو لا مؤقت، غير دايما   عقدا   الزكاج الإسسـ شرع لقد
يف كيفما شاء دكف رادعم د المتيث تمـ يطمق الإسسـ العناف لمرجل لينيي ىذا الرباط كىذا العق إلم

ث   بذلؾ تقد تجاكز حراما ، الحسؿ تيجعل لو ي أباحو ما يسيحر أف يريد الإنساف جاء تإذاأك زاجرم
 ‌.(2)كبيرا   عقابو كاف تميذا لو، ي شرعيا التي الحدكد

 

 إعانة المرأة المسممة لزوجيا عمى التوبة والصلاح: -6
التي نزلت بشأنيا ىذه الآيات الكريمة تبيف الكثير مف  -رلي ي عنيا –إف قصة خكلة 

مناقبيا، تبالإلاتة لصدؽ لجكييا لمكلاىا كشدة حرصيا عمم بيتيا، نراىا رغـ إيذاء زكجيا تي 
 مظاىرتو ليا تصبر بل كتعينو عمم تصحيح المسار بالتكبة كأداء الكفّارة.

 كَأَنَا: تَقُمْتُ : قَالَتْ  ،" تَمْرم  مِفْ  بِعَرَؽم  سَنُعِينُوُ  تَإِنحا‌: " يِ  رَسُكؿُ  تَقَاؿَ : جاء تي حديث خكلة: )قَالَتْ 
قِي تَاذْىَبِي كَأَحْسَنْتِ، أَصَبْتِ  قَدْ : " قَاؿَ  آخَرَ، بِعَرَؽم  سَأُعِينُوُ  يِ  رَسُكؿَ  يَا حـ  عَنْوُ، تَتَصَدح  اسْتَكْصِي ثُ
 .(4) ث(3)تَفَعَمْتُ(: قَالَتْ  ،" خَيْر ا عَمِّؾِ  بِابْفِ 

                                                           
/ 7ج) المجيد القرآف تفسير تي المديد البحر(ث أبك العباس ادنجرؼ: 28/8انظر: المراغي، تفسير المراغي)ج(1)

336). 
 (535/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف كايعالصابكني، ر انظر: ‌(2)
 (.36صسبق تخرجو )(3)
 ىػػذا بمثػػل تيػػو كقػػع ممػػا المػػتيـ خػػسص عمػػم القالػػي يعػػيف أف جػػكاز تيػػو: السػػابق خكلػػة حػػديث تػػي جػػاء كمػػا(4)

 . الكريـ الإحساف
ْـ يُؤْ  ركاه ما :المعنى ىذا يؤكد ومما سَاءِ مَا لَ تَ غَيْرِؼ، تَمَمحا سَمَمَةَ بْفِ صَخْرم ادْنَْصَارِؼِّ قَاؿَ: كُنْتُ امْرَأ  قَدْ أُكتِيتُ مِفْ جِمَاعِ النِّ

ػػا مِػػفْ أَفْ أُصِػػيبَ تِػػي لَيْمَتِػػي شَػػيْي ا، تَ  ( تِػػي ذَلِػػؾَ إِلَػػم أَفْ 3أَتَتَػػابَعُ )دَخَػػلَ رَمَلَػػافُ تَظَػػاىَرْتُ مِػػفْ امْرَأَتِػػي حَتحػػم يَنْسَػػمِخَ رَمَلَػػافُ، تَرَق 
ػػا أَصْػػبَحْتُ غَػػدَكْتُ أَنْػػزِعَ، تَبَيْنَػػ يُػػدْرِكَنِي النحيَػػارُ كَأَنَػػا لَا أَقْػػدِرُ عَمَػػم أَفْ  ػػَ  لِػػي مِنْيَػػا شَػػيْءٌ تَكَثَبْػػتُ عَمَيْيَػػا، تَمَمح ا ىِػػيَ تَخْػػدُمُنِي إِذْ تَكَشح

َـ تَػػ : انْطَمِقُػػكا مَعِػي إِلَػػم النحبِػيِّ صَػػمحم يُ عَمَيْػػوِ كَسَػمح ْـ ْـ خَبَػػرِؼ كَقُمْػتُ لَيُػػ لُكا: لَا كَيِ لَا نَفْعَػػلُ، أُخْبِرُهُ بِػأَمْرِؼ تَقَػػاعَمَػم قَػػكْمِي تَػأَخْبَرْتُيُ
َـ مَقَالَة  يَبْقَ  ؼُ أَفْ يُنْزِؿَ تِينَا قُرْآن ا ، أَكْ يَقُكؿَ تِينَا رَسُكؿُ يِ صَمحم يُ عَمَيْوِ كَسَمح م عَمَيْنَا عَارُىَا، كَلَكِفْ اذْىَبْ أَنْتَ تَاصْػنَعْ مَػا نَتَخَكح

َـ تَأَخْبَرْتُوُ خَبَرِؼ تَقَاؿَ لِي: " أَنْتَ بِذَاؾَ "، تَقُمْتُ: أَنَػا بِػذَ بَدَا لَؾَ، قَاؿَ: تَخَرَجْتُ حَتحم أَ  اؾَ، تَقَػاؿَ: " تَيْتُ النحبِيح صَمحم يُ عَمَيْوِ كَسَمح
، ىَا أَنَا ذَا، تَأَمْضِ تِيح  ْـ َـ يِ عَزح كَجَلح تَإِنِّي صَابِرٌ لَػوُ، قَػاؿَ: "  أَنْتَ بِذَاؾَ "، تَقُمْتُ: أَنَا بِذَاؾَ، قَاؿَ: " أَنْتَ بِذَاؾَ "، قُمْتُ: نَعَ حُكْ

، مَا أَصْبَحْتُ  ْـ شَػيْرَيْفِ  أعَْتِقْ رَقَبَة  "، قَاؿَ: تَلَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِؼ كَقُمْتُ: لَا كَالحذِؼ بَعَثَؾَ بِالْحَقِّ أَمْمِػؾُ غَيْرَىَػا، قَػاؿَ: " تَصُػ
ؽْ "، قَاؿَ: تَقُمْتُ: كَالحػذِؼ بَعَ  "، قَاؿَ: قُمْتُ: يَا ِـ، قَاؿَ: " تَتَصَدح يَا ، لَقَػدْ رَسُكؿَ يِ، كَىَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاح تِي الصِّ ثَػؾَ بِػالْحَقِّ

ْـ عَنْػؾَ مِنْيَػا كَسْػق ا صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْ  بِتْنَا لَيْمَتَنَا ىَذِهِ كَحْشَا مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَاؿَ: " اذْىَبْ إِلَم صَاحِبِ  قم تَقُلْ لَوُ تَمْيَػدْتَعْيَا إِلَيْػؾَ، تَػأَطْعِ
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 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: سادس

 .تعدييا يجكز كلا التزاميا، يجب ي حدكد -1
 .(1)"منو التكبة تيجب كزكرا   ككذبا   منكرا   باعتباره الظيار حرمة"  -2
عمم ادزكاج مراعاة مسؤكليات ادسرة، كالتحمي بالحكمة كالتصبر كالابتعاد عف أؼ شيء  -3

 ة.يؤثر عمم حياة ادسرة المسمم
 عمم المرأة المسممة أف تعيف زكجيا عمم التقكػ كالتكبة. -4
 .ينبسي عمم الدعاة التنكيع ما بيف الترغيب كالترىيب عند الدعكة إلم ي  -5
 تي أداء الكفارات رحمة كباب خير لمفرد كالمجتمع. -6

 .الوعيــد لمذين يحادّون الله ورسولو: ثالثال طمبلما
 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح :لال تعانى
 كخكل كح كج قحقم  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم

 [6-5]انًجادنح:   لم لخ لح لج كم

 :انًفزداخأولاً: 

    حج :قكلو تعالم -
 كل كأف الحد مف مفاعمة كالمنازعة، كىك كالمخالفة كىي المعاداة المحادّة(الفعل يحادّكف مف )"

 ذكر عقب الكسـ لكقكع ىنا لالفع ىذا كلذلؾ أكثر"ث (2)"الآخر إلم حده يجاكز منيما كاحد
 .(3)"ي حدكد

  خم :قكلو تعالم -
 صرتو إذا يكبتو، العدك ي كبت ":يقاؿ. الشيء عف كالصرؼ الإذلاؿ مف -تي المسة –الكبت 
 .(4)"كأذلو
 

                                                           

حـ اسْػتَعِفْ بِسَػايِرِهِ عَمَيْػؾِ كَعَمَػم عِيَالِػؾَ "، قَػاؿَ: تَرَجَعْػتُ إِلَػم قَػكْمِي تَ  ػيقَ كَسُػكءَ مِفْ تَمْرم سِتِّيفَ مِسْكِين ا، ثُ ُـ اللِّ قُمْػتُ: كَجَػدْتُ عِنْػدَكُ
ْـ تَادْ  الرحأْؼِ، ػعَةَ كَالْبَرَكَػةَ، قَػدْ أَمَػرَ لِػي بِصَػدَقَتِكُ َـ السح ( تَعُكىَػا لِػي، قَػاؿَ: تَػدَتَعُكىَا إِلَػيح كَكَجَدْتُ عِنْػدَ رَسُػكؿِ يِ صَػمحم يُ عَمَيْػوِ كَسَػمح

 المحقػق: " حػديث [ قػاؿ 16421: رقػـ الحػديث 26/349]أحمد، مسند أحمد، مسند المدنييف/حديث سممة بف صخر الزرقػي 
 كشاىده" بطرقو صحيح

 (285/ 5ج) التفاسير أيسر ،لجزايرؼ ا (1)
 (.3/142ابف منظكر، لساف العرب )ج (2)
 (.28/23ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (3)
 (.5/125ابف تارس، معجـ مقاييس المسة )ج (4)



‌

44 
 

 .(1)كجميكر المفسريف عمم أف الفعل ) كبتكا( جاء عمم معناه المسكؼ تي الآية
، (2): لعنكابمعنم أىمككا، كقاؿ ابف زيد: عذّبكا، كقاؿ السدؼ كقاؿ أبك عبيدة كادخفش: كبتكا

 (3)"غيظكا كأحزنكا يكـ الخندؽ": كقاؿ الفراء
 .(4)"تاء الداؿ تأبدلت أكبادىـ، تي داء أصابيـ أؼ كبدكا، أصمو :"قكـ كقاؿ
 أف مدار المعاني السابقة جميعيا عمم الخزؼ كالإذلاؿ كالعذاب. يرػ الباحث ك 
   ضخضم ضح  :مقكلو تعال -

 لممفسريف تي تفسير المراد مف الآيات البينات أقكاؿ، ىي:
 .الآيات البينات ىي الفرايض التي بينيا ي  -

‌(5)مييف" عذاب بيا، يصدؽ كلـ يعمل، لـ لمف معركتة، كلمكاتريف قيمة "ترايض: عباس ابف قاؿ

 . (6)"، كصحة ما جاء بوالآيات البينات ما تدؿ عمم صدؽ الرسكؿ " -
 . (7)لله لحدكد مبينة كبراىيف دلالات مفصست، كعسمات محكمة أؼ: بينات آيات -
 .(8)"المتقدمة ادمـ مف كرسمو ي حاد تيمف كالحات آيات" -
  عج ظم :قكلو تعالم -

 .(9)ككبرىـ بعزّىـ كالذؿ، كيذىب اليكاف بيـ يمحق: أؼ
                                                           

(ث المراغػػػي، تفسػػػير المراغػػػي 4/489(ث الزمخشػػػرؼ، الكشػػػاؼ )ج4/489انظػػػر: الكاحػػػدؼ، التفسػػػير الكسػػػيط )ج (1)
(ث الخطيػػػػػب، 14/253(ث طنطػػػػػاكؼ، التفسػػػػػير الكسػػػػػيط )ج28/23(ث ابػػػػف عاشػػػػػكر، التحريػػػػػر كالتنػػػػػكير )ج28/8)ج

 (.14/822التفسير القرآني لمقرآف )ج

 إسماعيل بف عبد الرحمف السدؼ، تابعي حجازؼ ادصػل، سػكف الككتػة، ككػاف إمامػا  عارتػا  بالكقػايع كأيػاـ النػاسث‌

‌(.1/317الزركمي، ادعسـ )ج

/ 14ج) القػرآف مقاصػد تػي البيػاف تػتحث القنػكجي، (235/ 23ج) ، جػامع البيػاف تػي تأكيػل القػرآفالطبرؼ انظر:  (2)
 .(531/ 18ج) الكتاب عمكـ تي المبابث أبك حفص سراج الديف:  (17

نقػر( أبكزكريػاء، المعػركؼ بػالفراء: إمػاـ يحيم بف زياد بف عبد ي بف منظكر الديمميّ، مػكلم بنػي أسػد )أك بنػي م‌

كمػف كػسـ ثعمػب: لػكلا  ثالككتييف، كأعمميػـ بػالنحك كالمسػة كتنػكف اددب. كػاف يقػاؿ: الفػراء أميػر المػؤمنيف تػي النحػك
‌(.8/146، لو كتب كثيرة منيا: معاني القرآفث انظر: الزركمي، ادعسـ )جالفراء ما كانت المسة. كلد بالككتة

 (.3/139معاني القرآف )ج الفراء، (3)
 .(276/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف(4)
 .(263/ 4ج )الكسيط التفسيرالكاحدؼ، (5)
 .(489/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (6)
 .(8/ 28ج) المراغي تفسيرث المراغي، (235/ 23ج) ، جامع البياف تي تأكيل القرآفالطبرؼ  انظر:(7)
 .(17/ 14ج) قرآفال مقاصد تي البياف تتحالقنكجي، (8)
 (531/ 18ج) الكتاب عمكـ تي المبابث أبك حفص سراج الديف، (8/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، ‌انظر:‌(9)



‌

45 
 

   فح  :قكلو تعالم -
 .(1)"كاحدة حاؿ تي مجتمعيف: كاحدا ث كقيل منيـ ترؾي لا كميـ" : أؼ كالنساء، الرجاؿ: أؼ
   فخ :قكلو تعالم -

  .(2)"ليـ كتقريعا   تكبيخا   بأعماليـ يخبرىـ أؼ" : عممكا بما تينبييـ
نما ألاؼ إلم الإخبار المجازاة بأعماليـ كمف العمماء مف لـ يقصر الإنباء عمم الإخبار ، كا 

نزاؿ حكمو   .(3)بيـ كالمحاسبة كا 
  ‌كح كج :تعالمقكلو  -

ا بو أحاط أؼ: ي أحصاه  .(4)كحفظو بل أثبتو منو، شيء عنو يسب لـ عد 
   لم :قكلو تعالم -

 . (5)"منو شيء عنو يعزب تس بو، كيحيط يعممو شاىد" 

 ً    انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 ‌صخصح سم سخ سح سج  خم  :قكلو تعالم -
  "دكليؾ كالخسراف، الذؿ بتحقق للإشعار بالمالي، ذلؾ عف كعبر سيكبتكف، بمعنم كُبِتُكا 

 .(6)"كرسكلو ي لمحاربة جمكعيـ جمعكا الذيف المتحزبيف
  عج ظم  طح‌:قكلو تعالم -

ختاـ الآية تي ختمت الآية الكريمة بكعيد ي لمكاتريف بأف ليـ عذاب مييف، كقد سبق ذلؾ 
صاص كل مكلع بالكارد تيو؟ تيو تما سر اختا ،  لمكاتريف بأفّ ليـ عذاب أليمالسابقة بكعيد ي
  كجكه، أىميا:

  " جزاء ىك الحذػ ادلَيـ بالعذاب الكفر عمم تتكعّدىـ الِإيماف كىك بلدّه، متحصل ادَكّؿأف 
 ذلؾ بمثل العذاب تكص  كالِإىانة، الِإذْلاؿ كىك كُبِتُكاْ : بقكلو متحصل كالثحاني الكاتريف،
"مُيِيفٌ : تقاؿ

(7). 

                                                           
 (531/ 18ج) الكتاب عمكـ تي المباب(1)
 .(8/ 28ج) المراغي تفسير(ث المراغي، 4/489الزمخشرؼ، الكشاؼ )ج (2)
 .(253/ 14ج) الكسيط التفسير، طنطاكؼ انظر: (3)
  .(236/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (4)
 .(236/ 23ج)المرجع السابق (5)
 (253/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (6)
 (457/ 1ج) العزيز الكتاب لطاي  تي التمييز ذكؼ  بصايرالفيركزآبادؼ، (7)
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 سماه كقد الظيار، ذكر تقدميا لما دكلما الآية أف    تيو الكفارة كشرع كزكرا ، القكؿ مف منكرا 
 تنكب كمف المؤمف، تذلؾ يتعداىا كلـ التزميا تمف تيو، كبيّف الحدكد، لمكاقع كتداركا   رحمة
 العذاب ككص  ، ‌ته‌تم‌تخ‌: الكاتريف صفة تتمؾ التزاميا عف كحاد عنيا

 الآية الثانية تتحدثت عف الذيف يحادكف ي كرسكلو، ككاف جزاؤىـ أما أكقعث ليككف  بالإيسـ
ذلاليـ إكباتيـ  : ىؤلاء جزاء تي تعالم تقاؿ كعنادا ، كفرا   تعززىـ مقابمة تي ىانتيـا  ك  كا 

عج‌ظم‌‌طح‌ (1)لعنادىـ قامع ليـ مذؿ أؼ. 

 صسح  ديبيـ،كتأ كص  ي العذاب تي المكطف ادكؿ بادليـ دف السرض منو زجر المؤمنيف كا 
 حق تي تيك مييف، عذاب بأنو العذاب كص  مف التالية الآية تي جاء ما اعكجاجيـث أما

 كتأديبيـ، إصسحيـ بو يراد لا عذابا يعذبكف  إنما كىؤلاء كرسكلو، ي يحادكف  الذيف الكاتريف
نما  .(2)ككبتيـ كا ىانتيـ إذلاليـ بو يراد كا 

   فخ :قكلو تعالم -
  .(3)"أعماليـ عمم الجزاء عف كناية تيو" 
  انًعُى الإجًاني:اً: ثانث

، ذكر ي سبحانو جزاء المخالفيف لشرعو بعد بياف أحكاـ الظيار، كذكر حدكد ي 
كحدكدهث تالذيف يخالفكف شرع ي كيعاندكف رسكلو لف تككف عاقبتيـ إلا الذؿ كالخزؼ كاليكاف 

.تي الدنيا كالآخرةث شأنيـ شأف الخارجيف عم  م حدكد ي تي كل زمافم كمكافم
ق المستقيـ كأنزؿ آياتم كالحات لا يخالفيا إلا كل كاتر مكابر يالطر   تمقد أكلح ي
، كالجاحد العذاب  لآيات لا عذر ليـ بعد ىذا البيافث كلذلؾ تكعدىـ ي بأف ليـف بتمؾ اك معاندم

، يكـ يبعثيـ ي جميعا  ادكليف كالخزؼ كاليكاف تي الدنيا، ككذلؾ عذابّ مذؿ يكـ القيامة
 لمحجة عمييـ كتشديدا  كالآخريف تيخبرىـ بأعماليـ عمم رؤكس ادشياد، تكبيخا  ليـ كتكميس  

كعف حفظو،  تمؾ ادعماؿ التي نسكىا، كلكف ي أحصاىا جميعيا، كلـ تسب عنو لعذابيـث 
 .(4)تالله مطمع محيطٌ عممو بكل شيء، كلا يخفم عميو شيء

                                                           
 (472/ 2ج) كالتعطيل الإلحاد بذكؼ  القاطع التأكيل مسؾانظر: أبك جعفر السرناطي، (1)
 (822/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، (2)
 .(24/ 28ج) كالتنكير التحرير,‌ابف عاشكر‌(3)
(ث القنػكجي، تػتح البيػاف تػي 8/72(ث ابف كصػير، تفسػير القػرآف العظػيـ)ج4/489انظر: الزمخشرؼ، الكشاؼ) ج(4)

(ث الزحيمػػػػي، التفسػػػػير 11/7359مػػػػكغ النيايػػػػة )ج(ث ابػػػػف مختػػػػار القيسػػػػي، اليدايػػػػة إلػػػػم ب14/18مقاصػػػػد القػػػػرآف)ج
 (.14/822(ث عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف)ج28/26المنير)ج
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ً تعرا   تحميك انًماصذ والأهذاف:: ا

 الوعيد لمذين يحـــادّون الله ورسولو: -1
 الذؿ إلم مصيرىـ تيؤلاء كرسكلو، ي يشاقكف  بالذيف كتنديدؼ إنذارؼ  تقرير تي الآيتيف" 

 .(1)"قبميـ مف أمثاليـ مصير كاف كما كاليسؾ كالخزؼ 
‌‌ٌّ: الآيةىذه  كنظير ‌ئي‌‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌
‌تز‌تربي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر ‌يز‌: تعالم كقكلو ،[115:  النساء]‌تم‌
 . [ 13ادنفاؿ: ] ‌بم‌بخ‌‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئجيي‌يى‌ين‌‌يم
 عف كتخال  حدكده عمم تخرج التي ادمـ مف الدنيا تي الانتقاـ تي كتعالم تبارؾ ي كىذه سنة"
 .(2)"أمره
 بادمـ السابقة ؿادمثا لنا كلرب كتفصيس ، جممة السنة ىذه كتعالم تبارؾ الحق أكلح كقد"
 أمره، عف شريعتو، كالمخالفة كا ىماؿ ي، ديف عف الانحراؼ ىك الانتقاـ ذلؾ سرّ  أف بيّف أف بعد
‌لخ‌: تعالم قاؿ كما ىذه ادمة، عمم المعنة كحمكؿ كتعالم تبارؾ ي غلب إلم يؤدػ مما
‌ني‌نى‌نم‌نخنح‌نج‌‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌‌لم
‌هى‌هم‌هج ‌ذٰ‌يييى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌ ‌ىٰ‌رٰ‌
ٌّ‌ [79 ،78: ايدةالم]. 
‌رٰ‌‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌‌هي‌هى‌هم‌: تعالم قاؿ ككما
‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ ‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌
 [.112: النحل] ئي

كنو يعصكنو ممف كتعالم تبارؾ الحق كليس انتقاـ  تبارؾ الحق كلكف الدنيا، عمم قاصرا   كيحادُّ
 عذابا   بيا كيعذبيـ ا،عميي كيحاسبيـ بأعماليـ تيخبرىـ القيامة يكـ كيبعثيـ عمييـ، يحصيو كتعالم
 .(3) "ميينا   شديدا  

 الكعيد شديد ىذا كخزيا ، كتم ليـ ادشياد تشييرا   كسرؤ  مة إنما يككف عمماكىذا العذاب يكـ القي
 كقبيح أعماليـ جراء مف كاف إنما العذاب، مف بيـ حاؽ ما أف ليعرتكا كالتنديـث العظيـ كالتقريع
 . (4)أتعاليـ

                                                           
 (477/ 8ج) الحديث التفسيرمجمع البحكث، (1)
 (489: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنا، (2)
 (492-489: ص) المرجع السابق(3)
 .(12/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي، (4)
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 : لسوء الذين وضعوا شرائع تخالف شرع الله وعيد لممموك وأمراء ا -2
إف ظاىر الكعيد الكارد تي الآية الكريمة كعيد لمكاتريف الذيف يخالفكف شرع ي كحدكده، كلكف 

 الذيف المسمميف الحكاـ المتأمل لمعني الآية كركحيا كمقاصدىا ليرػ أف ىذا الكعيد يمحق بكل
 عمم كالجرؼ  بيا، العمل رعاياىـ الكلعية، كألزمكا يفبالقكان كيعممكف  الإليية، شريعتيـ ييجركف 
 .(1)شرعيـ تي جاء ما كنبذكا بيا، يحكمكف  قلاة لذلؾ كعينكا نيجيا،

 أمكرا كلعكا الذيف السكء كأمراء لمممكؾ عظي ٌـ كعيدٌ  تفيو ىذا "كعمم: جاء تي تفسير ادلكسي
 .(2)كسمكىا..القانكف" الشرع حده ما خسؼ

 أىل مف الآراء ذكؼ  باتفاؽ كقعت السياسية إذا بالقكانيف بأس لا أنو تي بيةش لا ثـ قاؿ: "إنو
 مراتب تعييف كمنيا كالعاـ، الخاص أمر كيصمح الانتظاـ يحسف بو كجو عمم كالعقد الحل
 تي ادمر تكض بل معيف حد عمم تييا الشارع ينص لـ كجنايات معاص عمم كالزجر التأديب
 تعالم حقو استيفاء تيو بل شيء تي  كرسكلو تعالم ي المحادّة تي ذلؾ تميس الإماـ لرأؼ ذلؾ
 .(3)لمشارع" ميـ أمر كىك المعاصي عف الزجر مف تيو لما ثكجو أتـ عمم
 :والمؤمنين بنصر الله بشارة لمنبي  -3
 المؤمنيف ككعدت كبيّنت عذابيـ، متجاكزييا بتيديد كصرحت ،حدكد ي  ذكرت الآياتقد كل

 ‌‌صخصح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌‌خم :تي قكلو تعالم يـعمي بالنصر
 كلممؤمنيف بظيكرىـ عمم أعداييـ كنصر ي ليـ. البشرػ لمنبي  كتي ىذا

 بتحقق للإشعار بالماليث كبت الكفار عبرت عفبل إف الآية الكريمة أكدت ىذه البشرػ بأف 
 -ي حقق كقدث كرسكلو ي لمحاربة جمكعيـ جمعكا الذيف المتحزبيف دكليؾ كالخسراف، الذؿ
 كأخزكا كأذلكا ككسركا لكجكىيـ ككبكا تصرعكا خيرا، ينالكا أف دكف  بسيظيـ ردىـ إذ كعده، -تعالم
 .(4) يركمكنو أمر كل تي بسيظيـ كردكا‌يظفركا، تمـ

 بالنصر، لممؤمنيف تعالم ي مف بشارة كىك سيكبتكف، قاؿ القرطبي تي بياف معنم الآية: "أؼ
 . (5)عنو" لممخبر تقريبا المالي عبمف الكسـ كأخرج

عمم الدكاـ، كمكاساتو كطمأنة تؤاده بأف   كلا يخمك القرآف الكريـ مف زؼ ىذه البشارة لمنبي
 كلكل رسمو كالمؤمنيف. نصر ي لو 

                                                           
 .(27/ 28ج) المنير التفسير، لزحيميث  ا(12/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي، (1)
 (.14/214ادلكسي، ركح المعاني ) (2)
 (.216-214المرجع السابق )ص(3)
 نظـث البقاعي، (9/ 28ج) المراغي تفسيرثالمراغي،  (17/ 14ج) القرآف مقاصد تي البياف تتحالقنكجي، ‌انظر:(4)
 .(253/ 14ج) الكسيط التفسير، طنطاكؼ ث (356-355/ 19ج) كالسكر الآيات تناسب تي دررال
 (289/ 17ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(5)



‌

49 
 

‌به‌بم‌ :بل إف سكرة المجادلة أكّدت ىذا المعنم كىذه البشارة تي آية أخرػ، إذ قاؿ ي 
 .[21]المجادلة:  ‌شه‌شم‌سه‌سم‌ثهثم‌ته‌تم

 

حاطتو بكل أعماليم: بيان عظيم مراقبة الله  -4  لخمقو وا 
 كانت -رلي ي عنيا–إف الآيات الكريمة التي اتتتحت بيا سكرة المجادلة مف قصة خكلة 

 الحرب صكر مف كىذه الآيات التي تمتيا صكرة المسممة، بالجماعة كالعناية الرعاية صكر مف صكرة
 .(1)خرالآ لمفريق كالنكاية
 تيك. كحلكره كشيكده كاطسعو، ي عمـ كالنكاية: تي الحرب بصكرة كالعناية الرعاية صكرة كتمتقي
 كشيكده بحلكره كالنكاية، تميطميف لمحرب حالر شاىد كىك كالرعاية لمعكف  حالر شاىد

 !(2)الكاتركف  كشيكده حلكره مف كليحذر المؤمنكف،
حاطتو لخمقو كتعالم تبارؾ ي مراقبة عظيـ كتي ىذا بياف  كذلؾ ككبير، صسير مف يعممكف  ما بكل كا 

 كقاؿ ،[19: غاتر] ‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌‌ِّ‌ّٰ: تعالم قاؿ كما أكجو، عدة مف

‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌: لقماف عف حكاية تعالم ‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به‌
 .[16: لقماف]  ‌صح‌سم‌سخ‌سح‌سجخم‌خج‌‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس

 .(3)"كرسكلو ي يحاد مف لكل كاليكاف كالذؿ بالإكبات ديدالش ي كعيد"  -1
حصاؤه شيء، لكل كشيكده شيء، بكل ي عمـ إحاطة" -2  ي مراقبة تكجب حاؿ العباد أعماؿ لكل كا 

 .(4)"الحياء أشد منو كالحياء منو كالخشية تعالم
نفاذ ده،حدك  كالتزاـ كتعالم، تبارؾ ي مع اددب مع مكقكتة الداريف سعادة أف" -3  ما كاجتناب أمره، كا 

 .(5)"عنو نيم
كتثق بنصر ي ميما اشتدت ادحداث كالكركب، تإف نصر ي  ونفسعمم المؤمف أف تطميف يجب  -4

 لعباده المؤمنيف.

                                                           
 -بتصرؼم يسير– (3528/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (1)
 .-بتصرؼم يسير– (3528/ 6ج)المرجع السابق (2)
 .(287/ 5ج) التفاسير أيسر ،الجزايرؼ (3)
 .(287/ 5ج) المرجع السابق(4)
 .(491: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنّا، (5)
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 المبحث الثاني
 (.13-7) الآية من المجادلة لسورة والأىداف المقاصد

 بكل شيء  : إحاطة عمم اللهالأول طمبالم

 هى هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:
 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي

 [‌7]المجادلة:‌‌‌تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى

 :انًفزداخأولاً: 

  لم لخ‌:قكلو تعالم -
نما تعمـ"، قاؿ الرازؼ: " ألـ أؼ: تر "ألـ: عباس ابف قاؿ  دف العمـث ىذا عمم الرؤية لفع أطمق كا 
 كذلؾ أتعالو كانت مف ككل منتظمة، متسقة متقنة محكمة أتعالو أف ىك ،عالما   ككنو عمم الدليل
  .(1)عالـ" تيك
   نم نخ :قكلو تعالم -

 .(3)"نجكػ  مف يحصل كلا يكجد ما أؼ" ،(2)"التامة كاف مف يككف  ما"
  ني نى :قكلو تعالم -
 .(4)"العمكـ لقصد النفي تي زايدة"  "من"
  .(5) "اثنيف بيف السر: السر، كالنجك: كالنجي كالنجكػ  أؼ: ساره،: كػ كنج نجكا   : مف نجاهنجوى "

 : كجياف :" تيياىذا معنم النجكػ تي المسة كتي التفسير قاؿ الماكردؼ

                                                           
 .(489/ 29) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (1)
/ 14ج) المعاني ركح ،ادلكسيث (489/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ ث (489/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ (2)

217) . 
 .(489/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (3)
 .(26/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (4)
 العيفث الفراىيدؼ، (306: ص) الصحاح مختارث كانظر: الرازؼ، (308/ 15ج) العرب لسافابف منظكر، (5)
 .(187/ 6ج)

ـ(: أقلػم تلػاة عصػره. مػف  1058 - 974ىػػ    450 - 364)، عمي بف محمد حبيب، أبك الحسف الماكردؼ‌

لكثيرة الناتعة. كلد تػي البصػرة، كانتقػل إلػم بسػداد. ككلػي القلػاء تػي بمػداف المعمماء الباحثيف، أصحاب التصاني  ا
كانػة مكثيرة، ثـ جُعل " أقلػم القلػاة " تػي أيػاـ القػايـ بػأمر ي العباسػي. ككػاف يميػل إلػم مػذىب الاعتػزاؿ، كلػو ال
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 . عيسم ابف قالو،  نجكػ  سرار كل أف: أحدىما
 .(1)سراقة" حكاه ثسثة، بيف كاف ما كالنجكػ ،  اثنيف بيف كاف ما السرار أف: الثاني
 النجكػ  أكجز ما سبق كجمع الآراء تيو ما جاء تي لساف العرب مف قكؿ أبي إسحاؽ: " معنم كقد
 .(2)ظاىرا " أك كاف سرا   كالاثناف، الجماعة بو ينفرد ما الكسـ تي

كلعل ىذا القكؿ ىك ادقرب لمصكاب كادقرب لركح النص، إذ أتادت الآية الكريمة أف ي يعمـ ما 
ك أقل منيـ، كلا يتصكر ادقل تي النجكػ إلا تي الاثنيف، تتككف النجكػ يككف مف نجكػ ثسثة أ

 ما كاف مف سر بيف اثنيف أك أكثر، كي أعمـ. 
  ذٰ :قكلو تعالم -

 .(3)"أقل" أدنم: 
 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ قكلو تعالم:  -
  ..ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى

 يقتصر تس دخل تيو عميو يتكجو كسما   المتكمـ يقكؿ أف تحكاه تفّ  الانفصاؿ، كىك الآية تييا تف 
 الكريمة الآية ىذه تإف‌التأكيل. يظيره باطنا   أك ظاىرا إما ذلؾ عف بو ينفصل بما يأتي حتم عميو
لساء تتعمق بسر اختصاص الآية بذكر الثسثة كا ادسيمة مف عدد ظاىرىا عمم يتكجو لخمسة، كا 

 .(4)رتبة الاثنيف، كالعدكؿ عف ادربعة؟
 كقد ذكر المفسركف تي الإجابة عف ىذه ادسيمة كجكىا  عديدة، أىميا: 

 كخمسة. ثسثة: العدديف ىذيف عمم لممؤمنيف مسايظة لمتناجي تحمقكا المناتقيف مف قكما   أف-
 . (5)لمشكرػ  كالمتخاليف النجكػ  أىل أعداد مف العادة عميو جرت ما يذكر أف أف الآية قصدت-
 أعػػداد تخػػص الػػكتر، يحػػب كتػػر - كتعػػالم تبػػارؾ - ي دف الػػزكجث مػػف أشػػرؼ الفػػرد العػػدد أف" -
  .(1)"ادمكر جميع تي الإليية ادمكر رعاية مف بد لا أنو عمم تنبييا   بالذكر الفرد

                                                           

س أك يزيػل خستػا. نسػبتو الرتيعة عنػد الخمفػاء، كربمػا تكسػط بيػنيـ كبػيف الممػكؾ ككبػار ادمػراء تػي مػا يصػمح بػو خمػ
 (.4/327، لو كتب كثيرة منيا: النكت كالعيكفث انظر: الزركمي، ادعسـ )إلم بيع ماء الكرد، ككتاتو ببسداد

 .(490/ 5ج) الماكردؼ تفسير(1)
 (.15/309ابف منظكر، لساف العرب )ج(2)
 (237/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (3)
 (10/12القرآف )ج انظر: محيي الديف دركيش، إعراب(4)
/ 14ج)، ركح المعانيادلكسي ث(490/ 29ج)، مفاتيح السيبالرازؼ (ث  4/490ج) . الكشاؼالزمخشرؼ  انظر: (5)

 (10/12ث دركيش: إعراب القرآف )ج(218
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 ذكر عمم سبيل المثاؿ.كالمتأمل تي معنم الآية الكريمة كركحيا يميل إلم أف العدد إنما 
 دنػػو مقصػػكدث غيػػر العػػددبػػأف ": الفػػراءكيجػػاب عػػف كػػل مػػا سػػبق مػػف تعمػػيست المفسػػريف بمػػا قالػػو 

 عميػو تخفػي كلا كجيػرا   سػرا   يقكلػكف  ما يعمـ كثر، أك قل عدد كل مع أنو أعمـ كىك قصد إنما تعالم
 .(2)بعض" دكف  العدد بعض بذكر اكتفم ذلؾ أجل تمف خاتية،

 كمفػػػرد السػػػؤاؿ مػػػكرد تكىمػػػو ممػػػا أبمػػػغ عميػػػو جػػػاء مػػػا عمػػػم الآيػػػة نظػػػـ مجػػػيء أف حقػػػقيت كبػػػذلؾ"
 .(3)"الإشكاؿ

ً ثانث   سثة انُشول:: ا

 نزلػت أنيػا: عنػو ي رلػم عبػاس ابػف عػف"جاء تي "الكشّاؼ" تػي سػبب نػزكؿ الآيػة الكريمػة: 
 ي أف أتػرػ : ـأحػدى تقػاؿ يتحػدثكف، يكمػا كػانكا: أميػة بػف كصػفكاف عمػرك ابنػي كحبيػب ربيعػة تي
 يعمػـ تيك بعلا يعمـ كاف إف: الثالث بعلا ، كقاؿ يعمـ كلا بعلا   يعمـ: الآخر تقاؿ نقكؿ؟ ما يعمـ
 .(4) "كمو

 مناسبة كلا غير الكشاؼ، تي ىذا أر كلكف ابف عاشكر قاؿ معمقا  عمم إيراد ىذا السبب: "كلـ
 مسمميف كانكا الثسثة يؾأكل تإف ‌بنبم‌بز‌بر‌ئي‌‌ئى‌ئن : تعالم قكلو تي بالكعيد ليذا
‌يى‌يم‌يخ‌يح  آية: نزكؿ سبب بيف الراكؼ  مف تخميط ىذا ككأف الصحابة، تي كعدكا
 ‌‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي

 كانكا آخريف ثسثة أسماء كركبت الآيةث ىذه كبيف (5)البخارؼ  صحيح تي كما [22 :]تصمت 
 ابف عف الييكد كتي تييـ أك المناتقيف تناجي تي ىي إنما النجكػ  تآية مدنية الآية دف بالمدينة
 .(6)عباس"

                                                           
 (535/ 18ج) الكتاب عمكـ تي المبابأبك حفص سراج الديف، (1)
 (.17/29الطبرؼ، جامع البياف)ج (2)
 (10/12، إعراب القرآف )جمحيي الديف دركيش(3)
 .(492/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (4)
، ابْفِ  جاء تي صحيح البخارؼ عَفِ (5)  الآيَةَ،[ 22: تصمت{ ]أَبْصَارُكُ ْـ كَلاَ  سَمْعُكُ ْـ عَمَيْكُ ْـ يَشْيَدَ، أَفْ  تَسْتَتِرُكفَ  كُنْتُ ْـ كَمَا} مَسْعُكدم

، تِي - قُرَيْشم  مِفْ  لَيُمَا كَخَتَفٌ  ثَقِي َ  مِفْ  رَجُسَفِ  أَكْ  - ثَقِي َ  مِف لَيُمَا كَخَتَفٌ  قُرَيْشم  مِفْ  رَجُسَفِ  كَافَ : " قَاؿَ   بَعْلُيُ ْـ تَقَاؿَ  بَيْتم
: تَأُنْزِلَتْ  كُمحوُ، يَسْمَعُ  لَقَدْ  وُ بَعْلَ  يَسْمَعُ  كَافَ  لَيِفْ : بَعْلُيُ ْـ كَقَاؿَ  بَعْلَوُ، يَسْمَعُ  بَعْلُيُ ْـ: قَاؿَ  حَدِيثَنَا؟ يَسْمَعُ  اللَّحَ  أَفح  أَتُرَكْفَ : لِبَعْضم 

 ([‌4816(رقـ الحديث)129-6/128ث ])الآيَةَ [ 22: تصمت{ ]أَبْصَارُكُ ْـ كَلاَ  سَمْعُكُ ْـ عَمَيْكُ ْـ يَشْيَدَ  أَفْ  تَسْتَتِرُكفَ  كُنْتُ ْـ كَمَا}
، شَحْ ُـ كَثِيرَةٌ  - كَقُرَشِي   ثَقَفِيحافِ  أَكْ  - كَثَقَفِي   قُرَشِيحافِ  البَيْتِ  دَ عِنْ  اجْتَمَعَ : " قَاؿَ  عَنْوُ، اللَّحُ  رَلِيَ  اللَّحِ  عَبْدِ  كتيو أيلا  عَفْ  ْـ  بُطُكنِيِ

، تِقْوُ  قَمِيمَةٌ  ْـ : الآخَرُ  كَقَاؿَ  أَخْفَيْنَا، إِفْ  يَسْمَعُ  كَلاَ  جَيَرْنَا إِفْ  يَسْمَعُ : الآخَرُ  قَاؿَ  نَقُكؿُ؟ مَا يَسْمَعُ  اللَّحَ  أَفح  أَتُرَكْفَ : أَحَدُىُ ْـ تَقَاؿَ  قُمُكبِيِ
 أَبْصَارُكُ ْـ كَلاَ  سَمْعُكُ ْـ عَمَيْكُ ْـ يَشْيَدَ  أَفْ  تَسْتَتِرُكفَ  كُنْتُ ْـ كَمَا: }كَجَلح  عَزح  اللَّحُ  تَأَنْزَؿَ  أَخْفَيْنَا، إِذَا يَسْمَعُ  تَإِنحوُ  جَيَرْنَا إِذَا يَسْمَعُ  كَافَ  إِفْ 
 ([.‌4817(رقـ الحديث)6/129الآيَةَث ])[ 22: تصمت{ ]جُمُكدُكُ ْـ كَلاَ 
 .(26/ 28ج) كالتنكير التحرير‌ابف عاشكر،‌(6)
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 انًعُى الإجًاني:اً: راتع

تفتتح ىذه الآية الكريمة بتقرير ما بيّنتو الآية السابقة مف إحاطة عمـ ي بكل شيء، كأف 
 أعماؿ المحاديف المخالفيف محصية معمكمة، كسيجزييـ ي بيا.

مـ بأف ي يعمـ كل شيء، دقيق ادشياء كجميميا، سرىا ألـ تع تالله يخاطب نبيو الكريـ
كعسنيتيا، تأيما نجكػ كانت بيف اثنيف أك أكثر إلا كاف ي معيـ بعممو، يعمميا تس يخفم عميو 

 يخبر مف نجكاىـ شيء، ثـ  يحبو مما عمل، مف عممكا بما كغيرىـ المتناجيف ىؤلاء 
 كأمكر أمكرىـ مف ذلؾ كغير أعماليـ، كسراير كأسرارىـ، بنجكاىـ ي القيامة، تإف يكـ كيسخطو
 .(1)عميـ عباده
ً خايس   تحميك انًماصذ والأهذاف:: ا

 إحاطة عمم الله بكل شيء: -1
 لقد جاءت الآية الكريمة لتقرر كتؤكد ما جاء تي الآية السابقة مف بياف شمكؿ عمـ ي 

حاطتو بكل شيء  معيـ، الحالر إحصاء أعماليـ سالنا عمم يحصم -سبحانو -كأنو" ث (2)كا 
 .(3)"سكناتيـ أك حركاتيـ مف شيء عنو يعزب لا الذؼ ليـ، المشاىد

كدف ىػػػذا المقصػػػد ادسػػػاس مػػػف الآيػػػة الكريمػػػة تقػػػد جػػػاءت ألفػػػاظ الآيػػػة دقيقػػػة محكمػػػة تعػػػزز ىػػػذا 
 المقصد كتكثقو.

 يكاد لا بحيث أنوك  المقاـ ىذا كُعكرة إلم لمسامعيف إشارة كتي ىذا بخطاب النبي  تابتدأت  -
 مف كانخمع ذىنو كسكػ  تيمو صفا ممف بو ألحق ، كمف ىك إلا تيمو حق يفيمو كلا يتصكره
 .(4)كالعكايق اليكػ 

 بالتخفي بالسكا ميما كالعمف بالسرّ  الناس يعممو ما عميـ محيط لكل بينت الآيات أف ي تعالم -
 مكاف لقرب ليس بادشياء تعممومكاف،  أؼّ  تي أؼ  ‌ئمئز‌ئر‌‌ّٰ ، كأنو معيـ  كالمساررة

                                                           
 المراغي تفسيرالمراغي،  (ث4/263الكاحدؼ، التفسير الكسيط)ج(ث 23/237انظر: الطبرؼ، جامع البياف )ج(1)
مجمع البحكث،  (ث1/672(ث محمد الخطيب، أكلح التفاسير)ج5/287الجزايرؼ، أيسر التفاسير )جث (11/ 28ج)

 (.10/1326التفسير الكسيط)ج
دركزة عزت،  ث(11/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  ث(73/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابف انظر:(2)

  .(478/ 8ج) الحديث التفسير
 .(255/ 14ج) الكسيط التفسير، طنطاكؼ (3)
 القرآني التفسيرث عبد الكريـ الخطيب، (361/ 19ج) كالسكر الآيات تناسب تي الدرر نظـانظر: البقاعي، (4)

 .(823/ 14ج) لمقرآف



‌

54 
 

 مف عميو ىك ما عمم كجكده غير ادسباب مف بسبب كلا ادمكنة باختسؼ يتفاكت حتم
 .(1)الكماؿ صفات

 .(2)محكـ تذييل بالعمـ كما اتتتحت بو، كىذا كاختتمت الآية -

كػ كىذا المقصد لـ يسب عف آيات سكرة المجادلة مف بدايتيا، إذ جاءت الآية ادكلم تبث شك
 ، كأف ي سمع كعمـ كأجاب تلرعيا.-رلي ي عنيا–خكلة 
‌خج‌حم د تي آيات كثيرة مف القرآف الكريـ، كمنيا قكلو تعالم: ر ك كما  ‌سح‌سج‌خم‌
‌تز‌تر‌بي‌بى  كقكلو تعالم:[، 78]التكبة  ‌ضج‌‌صم‌صخ‌صح‌سم‌سخ
 [88] الزخرؼ: ‌ثن‌ثم‌ثز‌‌ثر‌تيتى‌تن‌تم

 

 : إحاطة قدرة الله بكل شيء -2
حاطتو "، (3)"إحاطة قدرتو و كيمزـ مف إحاطة عمم" تالله مع عباده أينما كانكا بعممو كا 

 . (4)"كقدرتو
 

 

 لخمقو : معية الله  -3
اؾِ، عَفِ  حَيحافَ، بْفِ  مُقَاتِلِ  عَفْ  ركػ البييقي حح ‌نم‌نخ : قَاؿَ  اللح ‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌
 .(5)"مَعَيُ ْـ مْمُوُ كَعِ  الْعَرْشِ  عَمَم كَجَلح  عَزح  اللَّحُ  "ىُكَ : قَاؿَ  [7: المجادلة] ‌..هي
 تأكيل تي قالكا، التأكيل عنيـ حمل الذيف كالتابعيف الصحابة عمماء أجمع البر: " عبد ابف قاؿ
 كما، مكاف كل تي كعممو، العرش عمم ىك ‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌‌نم‌نخ‌: قكلو
 .(6)بقكلو" يُحتجُ  أحد ذلؾ تي خالفيـ

 كلا تعالم عممو معية الآية بيذه المراد فأ عمم الإجماع كاحد غير ككذا قاؿ ابف كثير: " حكم
 .(7)ذلؾ" إرادة تي شؾ

                                                           
 (364/ 19ج) كالسكر الآيات تناسب تي الدرر نظـانظر: البقاعي، (1)
‌(73/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابفانظر: (2) ‌(255/ 14ج)الكسيط التفسير، طنطاكؼ ‌؛  حجازؼ،محمد ؛

 .(631/ 3ج) الكالح التفسير
 (364/ 19ج) كالسكر الآيات تناسب تي الدرر نظـالبقاعي، (3)
 .(287/ 5ج)التفاسير أيسر ،لجزايرؼ ث ا(276/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف (4)
 .(342-341/ 2ج) كالصفات ادسماءالبييقي،  (5)
 (522/ 6ج) العقيدة تي ادلباني مكسكعةادلباني،  (6)
 (73/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابف (7)
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ف -سبحانو -الحقّ  قاؿ القشيرؼ: "معيّة  الخصكص كعمم كالركاية، بالعمـ العمكـ عمم كانت كا 
 . (1)كالنصرة.." بالفلل

 كمف أمثمة المعية العامة لجميع الخمق بالعمـ كالإحاطة:
 .[4: حديد]ال  ‌ئن‌‌ئم‌ئز‌ئر‌ِّّٰ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ  قكلو تعالم:

 كميـ بخمقو، محيط كىك كجسلو، بكمالو السيقة الكيفية عمم قاؿ، كما عرشو عمم مستك  تيك
 أكبر كلا ذلؾ مف أصسر كلا السماء، تي كلا ادرض تي ذرة مثقاؿ عنو يعزب لا يده، قبلة تي
 .(2)مبيف كتاب تي إلا

 :(3)كالتكتيق كالنصر بالإعانة كىي ،المؤمنيف بعبادهالخاصة  كمف الآيات الدالة عمم المعية
 .[42: تكبة]ال  ‌خمخج‌حم‌حج‌جم‌جح  قكلو تعالم:
 .[128: نحل]ال  ‌نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح‌مج‌له  كقكلو تعالم:

 : التحذير من المعاصي والترغيب في الطاعات -4
كعممو بكل أعماؿ العباد كأقكاليـ  إف كل ما جاء تي الآية الكريمة مف بياف إحاطة قدرة ي 

تي كل  الطاعات، كاستشعار مراقبة ي  تي كترغيب المعاصي مف يقيا كدليميا، تيو تحذيردق
 .(4)لحظة

 

 العبر والعظات المستفادة:اا: دسسا
حصاؤه شيء لكل كشيكده شيء بكل ي عمـ إحاطة" -1  مراقبة تكجب حاؿ العباد أعماؿ لكل كا 
 .(5)"الحياء أشد منو كالحياء منو كالخشية تعالم ي
 معية ي تعالم لعباده المؤمنيف،كمف كاف ي معو تس غالب لو. -2
‌‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ٹ ٹ ُّ  ، نصر ي تعالم لعباده المؤمنيف متحقق لا محالة -3

  [47] الركـ:  َّ‌بم

                                                           
 (551/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  (1)
 (469-468/ 2ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءانظر: الشنقيطي، (2)
 (469-468/ 2ج) انظر: المرجع السابق(3)
 .(535/ 18ج) الكتاب عمكـ تي المبابث أبك حفص سراج الديف، (491/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر: (4)
 (287/ 5ج) التفاسير رأيس ،لجزايرؼ ا(5)
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 أحكام المنـــاجاة وآدابـــــيا: ثّانيال طمبالم
‌تعالى:  كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى‌قال
  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى كيلم كى
 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح
 [‌18-8]المجادلة:‌‌‌كج قم قح فم فحفخ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

 :انًفزداخأولاً: 

  ثم ته :قكلو تعالم -
 تي لمرسل مخالفتيـ ىك كالعدكاف الإثـ أف: أحدىما كجييف يحتمل كالعدكاف بالإثـ "كيتناجكف 

 الإقداـ ذلؾ كاف إذا سيما كالعدكاف، الإثـ يكجب المنيي عمم الإقداـ دف النجكػث عف لنييا
ظيار المناصبة دجل  . التمرد كا 
 بالمسمميف ككيد مكر إما دنو بينيـ، يجرؼ  كاف الذؼ السر ذلؾ ىك كالعدكاف الإثـ أف: كالثاني
 .(1)يسكءىـ" شيء أك
 ‌خمخج حم :قكلو تعالم -

 .(2)"كالرسكؿ ي طاعة كىي كالتقكػ  يرالخ" أؼ: بالبر
 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

   كا :قكلو تعالم -
 .(3)"كتجدد كاستحلار تجسيد الملارع صيسة كتي يعكدكف، عمم معطكؼ ملارع تعل"
 ً   سثة انُشول:: ثانثا

 (:8) نُزكؿِ الآية الكريمة سبَبُ 
 :(4)فييا قولن

                                                           
 (491/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (1)
 (289/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (18/ 12ج) كبيانو القرآف إعرابدركيش، (3)
(ث ابف عاشكر، 1/845ث تفسير السعدؼ )ج(246/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادانظر: أبك الفرج الجكزؼ،  (4)

/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررث خالد المزيني: (31/ 28ج) كالتنكير التحرير
966) . 
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 عطية كابف كالزمخشرؼ  كالبسكؼ  الطبرؼ  المفسريف ميكر: نزلت تي الييكد، كىك قكؿ جالأول

 مِفَ  نَاسٌ   النحبِيح  أَتَم قَالَتْ  عَايِشَةَ، عَفْ (3)كأحمد (2)مسمـ ث لما أخرجو(1)كثير كابفكالقرطبي 
ا ُـ‌:تَقَالُكا الْيَيُكدِ  ِـ، أَبَا يَا عَمَيْؾَ  السح ا ُـ: تَقُمْتُ  عَايِشَةُ  قَالَتْ "  كَعَمَيْكُ ْـ: " تَقَاؿَ  الْقَاسِ ُـ السح ُـ، عَمَيْكُ  كَالذحا
اشَة   تَكُكنِي لَا  عَايِشَةُ  يَا) :  يِ  رَسُكؿُ  تَقَاؿَ   قَالُكا؟ مَا سَمِعْتَ  أَمَا يِ  رَسُكؿَ  يَا: تَقُمْتُ  ، قَالَتْ ( تَحح
ا ُـ  (" كَعَمَيْكُ ْـ: " مْتُ قُ ( قَالُكا؟ الحذِؼ عَمَيْيِ ُـ رَدَدْتُ  قَدْ  أَلَيْسَ ): قَاؿَ  عَمَيْؾَ  السح

، عَايِشَةُ  بِيِ ْـ تَفَطِنَتْ  ": (4)كتي ركاية أخرػ للإماـ مسمـ ْـ  لَا  يَ  تَإِفح  عَايِشَةُ، يَا مَوْ  : تَقَاؿَ  تَسَبحتْيُ
شَ"، الْفُحْشَ  يُحِبُّ   إِلَػم  ‌نن‌نم‌نز‌‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌ كَجَػلح  عَػزح  يُ  تَػأَنْزَؿَ  كَزَادَ  كَالػتحفَحُّ
 الْآيَةِ (. آخِرِ 

ك، بْػفِ  يِ  عَبْػدِ  كتػي ركايػة أخػرػ للإمػاـ أحمػد عَػفْ  :  يِ  لِرَسُػكؿِ  يَقُكلُػكفَ  كَػانُكا: " الْيَيُػكدَ  أَفح  عَمْػرم
حـ  عَمَيْػػػؾَ  سَػػػا ٌـ  الْآيَػػػةَ  ىَػػػذِهِ  تَنَزَلَػػػتْ [ 8:المجادلػػػة]‌‌يييى‌ين‌يم‌يز‌ير‌: أَنْفُسِػػػيِ ْـ تِػػػي يَقُكلُػػػكفَ  ثػُػػ
نن‌نم‌نز‌‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌ [8:المجادلة ](5)الْآيَةَ( آخِرِ  إِلَم.  

 ابػػف عػػف ابػػف عطيػػة لمػػا ركاه المفسػػريف بعػػض كىػػذا مػػا ذىػػب المنػػاتقيف، تػػي نزلػػت أنيػػا :والثــاني
 ىػذا تػي تخمػق مػف المنػاتقيف مػف أف كيشػبو مناتقيف، تي كميا الآية ىذه" :عبحاسم  ابف عباس: كقاؿ

  .(6)الييكد" بصفة كمو
مػػا  لثػػانيث إذ ىػػك المكاتػػق لسػػياؽ الآيػػة الكريمػػة، حيػػث إفّ النبػػي كيػرجح ابػػف عاشػػكر القػػكؿ ا
  .(8)، إذ إنيـ لا يخاطَبكف بفركع الشريعة الإسسمية(7)كاف ينيم الييكد عف أحكاليـ

 
 

                                                           
/ 4ج)، الكشاؼ الزمخشرؼ  ث(43/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ  ث(238/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  انظر: (1)

، كثير ابفث (292/ 17ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي ،(277/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف ث(491
 .(74/ 8ج) تفسير القرآف العيظـ

 [.‌2165: رقـ الحديث4/1726] مسمـ ، صحيح مسمـ ، كتاب السسـ/ باب النيي عف ابتداء أىل الكتاب،  (2)
([ث قاؿ ادرنؤكط: ‌6592(ثح:)11/162أخرجو الإماـ أحمد تي مسنده ]مسند عبد ي بف عمرك بف العاص، ) (3)

 .الشيخيف طشر  عمم صحيح إسناده
 [.‌2165: رقـ الحديث4/1727] مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السسـ/ باب النيي عف ابتداء أىل الكتاب،  (4)
[ث قاؿ ادرنؤكط: حديث ‌6592:رقـ الحديث11/162] أحمد، مسند أحمد، مسند عبد ي بف عمرك بف العاص، (5)

 صحيح.
 (.5/277ابف عطية، المحرر الكجيز )ج (6)
 . (31-32/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  انظر: (7)
 . (966/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررانظر: خالد المزيني،  (8)
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 ويضيف المزيني تعميلاتٍ أخرى لصحة ىذا القول، مجمل أىميا:
 المدينة خمت قد جميعا   الييكد كاف أف سكرة المجادلة مف أكاخر سكر القرآف الكريـ نزكلا ، تإذا -

الحد )أؼ  ىذا إلم نزكليا تأخر قد المجادلة سكرة ككانت الإجسء، أك بالقتل إما خمس سنة منيـ
 !لمييكد؟ مكجيا   تييا الخطاب يككف  تكي  بعد سنة خمس(،

 لا ما المؤمنيف أحكاؿ مف يعرتكف  دنيـ الييكدث كص  مف أقرب بذلؾ المناتقيف كص  أف -
ظيار القربم بسبب كذلؾ يشاىدكف  لا ما كيشاىدكف  الييكد، ويعرت ذا الإيماف، كا   كذلؾ كانكا كا 
 الرسكؿ. كمعصية كالعدكاف بالإثـ المناجاة عمم أقدر تيـ
‌حم‌: سبحانو تقاؿ كالعدكاف بالإثـ يتناجكف  بأنيـ بفلحيـ عُنيت سكرة تي عنيـ ي حكم كقد
‌ضم‌ضخ‌ضح‌ضج‌‌صم‌صخ‌صح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌خم‌‌خج
‌قم‌قح‌فم‌‌فخ‌فح‌فج‌غم‌غج‌عم‌عج‌‌ظم‌طح
 مف بالمؤمنيف كالسخرية الممز أف كمعمكـ ،[79-78 :] التكبة ‌لج‌كم‌كل‌كخ‌كح‌كج
 . (1)الرسكؿ كمعصية كالعدكاف الإثـ

 كالقكؿ الثاني ىك ما يرػ الباحث كجاىتوث لصحة تعميست اختياره، كي أعمـ.
 

 ً   انًعُى الإجًاني:: راتعا

حاطت بعد أف بيف ي  يعمـ السر  و بكل ما تي ىذا الككف، تيك سعة عممو كا 
معجّبا لو مف  رسكلو  خاطب ، كيحاسب عمم ما كاف تييما مف خير أك شر، يكالنجكػ 
كتناجكا بالإثـ كالعدكاف عمم  عادكا لما نيكا عنو، تالمناتقيف الذيف نيكا عف التناجيالييكد ك 
ثـ يقكلكف تم لو   حيّكه بسير تحية يأنيـ كانكا إذا جاءكا الرسكؿ  سبحانو ثـ ذكر، المؤمنيف

تيؤلاء أصحاب ىذه ادتعاؿ السيية مصيرىـ لعذبنا ي لسستخفاؼ بو،  أنفسيـ: لك كاف رسكلا  
لمؤمنيف ا جينـ كبيس المصيرث كالآيات الكريمة إذ تبيف حاؿ الييكد كالمناتقيف مع النجكػ تنيم

أف التناجي بالإثـ ، كذلؾ بالبر كالتقكػ  ايتناجك أف  كتأمرىـ إذا ما تناجكاأف يفعمكا مثل تعميـ، 
تعمم المؤمنيف أف يتككمكا عمم ي ء منو إلا بإذف ي، يلف يليرىـ شىك كالعدكاف مف الشيطاف ك 
 .(2) كيمجأكا إليو سبحانو

 

‌  

                                                           
 .(966/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررانظر: خالد المزيني،  (1)
 (.28/12انظر: المراغي، تفسير المراغي )ج (2)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 أحكام المناجاة وآدابيا -1
 حرمة التناجي بالإثم والعدوان:  - أ

المناتقيف، الذيف يتناجكف بالسكء كالشر  ىؤلاء عمل تساد الكريـ القرآف أكلح أف بعد
 عف تتنياىـ الخصكص، بيذا نفكسيـ كتيذيب المسمميف، تربية الم الآيات كالمعصيةث تستطرد

 تيما النجكػ  عميو تككف  أف يجب ما إلم كالعدكاف، كترشدىـ الإثـ عمم المحتكؼ  الخاتت الحديث
 المؤمف تإف الرسكؿ، كمعصية كالعدكاف بالإثـ كليس كالتقكػ، البرّ  إلا يككف  لا ذلؾ فكأ بينيـ،
 .(1)الخير إلا بخمده يدكر كلا الخير، إلا عنو يصدر لا النفس، كريـ القمب، طاىر

 قمّت مناجاتيـث تناجم المؤمنكف بالصفة التي أرادىا الإسسـ مف التناجي بالبر كالتقكػ  كمتم ما
 .(2)كسـ حينيذم أدعم لإظيارهىذا ال دف

 الفطرة كسنة السالبة العادة أف ىي ادكثر: تي الشر مظنة النجكػ  ككف  تي كالحكمة
 يخفم، الذؼ ىك كالإثـ الشر كأف الملأ، تي بو كالتحدث الخير إظيار استحباب ىي المتبعة
ثْ ُـ:الشري  الحديث كتي كالنجكػ، السر تي كيذكر  يَطحمِعَ  أَفْ  كَكَرِىْتَ  صَدْرِؾَ، تِي حَاؾَ  مَا ) كَالْإِ
 . (4) (3)النحاسُ( عَمَيْوِ 
‌نم‌نخ‌نح‌‌نج‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌ :قكلو مف يقرب كذلؾ
  رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌‌يج‌هي‌هى‌همهج‌ني‌نى
 .[114]النساء: 

استثنت  كلذلؾث الناس شيكف  بالإثـ كالعدكاف كتي النجكػ  عنيا الخير تالنجكػ المنفي
كلـ يأت ىذا الاستثناء إلا لحكمةم بالسة، إذ إف ث لمناس الخير مجامع ىي التي الثسثة الآية ادمكر

 .(5)الخير تي ىذه ادمكر الثسثة إخفاؤىا ككتمانيا
ف تييا، مرية لا التي الخيرات مف تيي الصدقة: أما  كيلع عميو المتصدؽ يؤذؼ قد إظيارىا كا 
‌يي‌يى‌يم‌يخيح‌يج‌هي‌‌هى‌هم‌ : قاؿ كليذا كرامتو، مف

                                                           
 السكر خصايص القرآنية المكسكعةث جعفر شرؼ الديف، (494: ص) ي كتاب تي نظراتانظر: حسف البنا،  (1)
 .(164/ 9ج)
 .(492/ 29ج) الرازؼ  تفسيرانظر: (2)
 [.‌2553: رقـ الحديث4/1982] مسمـ، صحيح مسمـ،  كتاب البر كالصمة كالآداب/ باب تفسير البر كالإثـ،  (3)
 (331/ 5ج) المنار تفسيريد رلا، انظر: محمد رش(4)
 (332 -331/ 5ج)انظر: المرجع السابق (5)
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 يؤتاه ما إخفاء كجعل مطمقا،  ي مدحيا تقد [،271] البقرة: ‌ٌٍّّ‌ىٰ‌رٰ‌‌ذٰ
 .(1)إظياره مف خيرا   منيا الفقير
 دنوث الآمر مف السالب تي يستاء الناس مف مسمع عمم بالمعركؼ يؤمر تالذؼ المعركؼ: كأما
شراتا الجيل، أك بالتقصير لو كاتياما   كالفلل بالعمـ عميو استعسء   إياه أمره تي يرػ   عميو كا 

 كالإملاء. القبكؿ إلم كأقرب الإيذاء، عف أبعد بو النجكػ  كانت ىذا أجل مف كالتيذيب، بالتعميـ
 الملأ تي بو إظياره كالتحدث عمم يترتب قد الذؼ الخير مف أيلا   تيك الناس بيف الإصسح كأما
 .(2)إتسادا   المطمكب الإصسح تينقمب مستطير، كلرر كبير، شر
 ..مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌: تعالم قكلو عند القرآف أحكاـ تي عربيال ابف قاؿ

 يستكؼ  أف كىك الإخسص :أحدىما: عظيميف بأمريف عباده أمر تعالم ي : "إف[114]النساء: 
 تالنجكػ  كعامتيـ، المسمميف كديمة كلرسكلو ي لكتاب النصيحة: كالثاني كباطنو، المرء ظاىر
 بو كيخص أنفسيـ تي بو يختصكف  أمر مف لمخمق بد يكف تمـ ىذا كبعد ادصميف، ىذيف خسؼ
صسح كالصدقة بالمعركؼ ادمر بصفة ذلؾ تي ترخص بعلا بعليـ  .(3)البيف" ذات كا 

 

 ل يتناجى اثنان دون الآخر - ب
لـ يقتصػر الإسػسـ عمػم منػع المناجػاة بػالإثـ كالشػر، بػل إنػو تجػاكز ىػذا ادمػر ليراعػي النػاس      

بعػػػاد كػػػل أذػ  أك ألػػػـ قػػػد تتسػػػبب تيػػػو المناجػػػاة، حيػػػث منػػػع الإسػػػسـ أف  كمشػػػاعرىـ كالخيػػػر ليػػػـ، كا 
  اللَّحِ  رَسُػػكؿَ  أَفح : عَنْػػوُ  اللَّحُ  رَلِػػيَ  اللَّحِ  عَبْػػدِ  يتنػػاجم اثنػػاف دكف الآخػػر، تفػػي صػػحيح البخػػارؼ: عَػػفْ 

: عَنْػوُ  اللَّحُ  رَلِػيَ  اللَّحِ  عَبْػدِ  ث كتيو أيلا : عَػفْ  (4)الثحالِثِ( دُكفَ  اثْنَافِ  يَتَنَاجَم تَسَ  ثَسَثَةٌ، كَانُكا )إِذَا: قَاؿَ 
 أَفْ  أَجْػػلَ  بِالنحػػاسِ، تَخْتَمِطُػػكا حَتحػػم الآخَػػرِ  دُكفَ  رَجُػػسَفِ  يَتَنَػػاجَم تَػػسَ  ثَسَثػَػة ، كُنْػػتُ ْـ )إِذَا:   النحبِػػيُّ  قَػػاؿَ 

 . (5)يُحْزِنَوُ(
كف صػاحبيما إف كػاف ىػذا بسيػر رلػاهث إذ ىػذا كقد قيد العمماء النيي السػابق عػف نجػكػ الاثنػيف د

 .(6)حقٌ لو تإف شاء أسقطو سقط

                                                           
 (332 -331/ 5ج)  المنار تفسيرانظر: محمد رشيد رلا، (1)
 (332 -331/ 5ج)انظر: المرجع السابق(2)
 (.1/627ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج(3)
 [.‌6288: رقـ الحديث8/64اثناف دكف الثالث، ] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الاستيذاف/ باب لا يتناجم  (4)
‌: رقـ الحديث8/65] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الاستيذاف/ باب إذا كانكا أكثر مف ثسثة تس بأس ،  (5)

6292.] 
: ص)الرسالةث القيركاني، (478/ 2ج) الرباني الطالب كفاية عمم العدكؼ  حاشيةانظر:أبك الحسف العدكؼ، (6)

 (328/ 2ج) القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمم الدكاني الفكاكوراكؼ، ث النف(161
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ذا مػا كػاف ذلػؾ تػي صػدر الإسػسـث العمماء اختم  قد ك  تي مكطف النيي أىػك السػفر أـ الحلػر، كا 
 .(1)كادحكاؿ" ادزماف جميع يعـ الحديث "كظاىر: يقكؿكلكف القرطبي 
لحديث أىك التحريـ أـ الكراىة، كلمعدكؼ تي ىذا تفصػيلٌ تي محمل النيي الكارد تي ا كاختمفكا كذلؾ

 تػػي يتحػدثاف أنيمػا يظػػف صػاحبيما أف المتناجيػاف خشػػي إف حرمػة نيػي جميػل حيػث قػاؿ: "كالنيػػي
 .(2)سفر" أك حلر تي كاف ذلؾ ظنو مف أمنا إف كراىة كنيي سفر، أك حلر تي كاف غدره

 "لا دينػػار: ابػف ي الاثنػػيف دكف الآخػر: مػا قالػوكممػا قالػو العممػاء تػي بيػػاف الحكمػة مػف تحػريـ تنػاج
 .(3)يستابانو" أنيما بيما يظف الشيطاف قريف كحده صاحبيما كيتركا يتسارػ 

 يحػػزف  مػػا نفسػػو تػػي يقػػع أؼ يُحْزِنَػػوُ" أف أجْػػلِ  المنػػع: "مِػػفْ  غايػػة الحػػديث قػػد بػػيّفكيقػػكؿ القرطبػػي: "ك 
 تػػػي ليشػػػرككه أىػػػس   يػػػركه لػػػـ أنػػػو أك ره،يكػػػ بمػػػا عنػػػو الحػػػديث أف نفسػػػو تػػػي يقػػػدر بػػػأف كذلػػػؾ دجمػػػو،
 تإذا كحده، بقايو مف كمو ذلؾ كحصل النفس، كأحاديث الشيطاف ألقيات مف ذلؾ غير إلم حديثيـ،
 .(4)ذلؾ" أمف غيره معو كاف
بل إف العمماء دجل مراعاة ىػذه الحكمػة تجػاكزكا حػدكد العػدد الػكارد تػي الحػديث، تمػيس المقصػكد  

نمػػا يسػػ حتػػم لػػك كػػانكا جماعػػة  يتنػػاجكف دكف الكاحػػد، كلػػك  ادعػػداد، كػػل ذلػػؾ تػػي تكؼ العػػدد ذاتػػو، كا 
 بػػالمنع تيكػػكف  كأكقػػع، أمكػػف الكثيػػر العػػدد تػػي كجػػكده بػػل حقػػو، تػػي المعنػػم ذلػػؾ بمسػػكا ألفػػا ث لكجػػكد

نما أكلمث ‌.(5)تيو المعنم ذلؾ يتأتم عدد أكؿ دنو بالذكر، الثسثة خص كا 
 ما عمم يحزنو ذلؾ أف أجل مف الكاحد دكف  منيـ اثناف يتناجم فأ الثسثة نيي "إنما: رشد ابف قاؿ
 تنػػػاجم تػػػإذا عمػػػر، ابػػػف حػػػديث تػػػي جػػػاء مػػػا عمػػػم كيسػػػكؤه كيحزنػػػو مسػػػعكد، ابػػػف حػػػديث تػػػي جػػػاء

 كقمة معو اددب سكء تي كأبيف كالحزف  الإساءة تي أشد الكاحد عمم ذلؾ كاف الكاحد دكف  الجماعة
 .(6)لو" المراعاة

ث إذ معنػػم (7)ذلػػؾ جػػكاز عمػػم الإجمػػاع النػػككؼ  جماعػػة دكف جماعػػة تقػػد حكػػمأمػػا تػػي حػػاؿ تنػػاجي 
ث كمما يدؿ عمم ذلؾ:   الحزف كادذػ لا يتحقق حينيذم

 .(8)يَلُرُّهُ"( "لاَ : قَاؿَ  أَرْبَعَة ؟ كَانُكا تَإِفْ : قُمْنَا مِثْمَوُ،  النحبِيِّ  عَفِ  عُمَرَ، ابْفِ  عَفِ  عُمَرَ  ابْفِ  ما ركؼ) -

                                                           
 (17/296القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (1)
 (478/ 2ج) الرباني الطالب كفاية عمم العدكؼ  حاشيةأبك الحسف العدكؼ، (2)
 .(226/ 18ج) كالتحصيل البيافابف رشد، (3)
 (17/296الجامع دحكاـ القرآف )ج القرطبي، (4)
 (17/296انظر: المرجع السابق )ج(5)
 .(314/ 13ج) الذخيرة ،قراتيال(6)
 (.14/168انظر: النككؼ، شرح صحيح مسمـ )ج (7)
 [، قاؿ ادلباني عنو: حديث صحيح.1169: رقـ الحديث1/422] البخارؼ، اددب المفرد، باب إذا كانكا أربعة)(8)
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 بخسؼ ذلؾ تي ادربعة أف دؿ قد ما ذلؾ تي تكاف‌معمقا  عمم ىذا الحديث: " قاؿ الطحاكؼ 
ذا،  منيما حظو مف نقصاه الكاحد دكف  تناجيا إذا الاثنيف دف الثسثةث  اثناف تتناجم أربعة كانكا كا 
 .(1)تناجييما" تي كصاحبييما ذلؾ تي تيككناف،  يتناجيا أف عمم قادريف الباقياف الاثناف كاف منيـ
ِ، عَبْدِ  ما جاء تي صحيح البخارؼ مف حديث عَفْ  - ا النحبِيُّ  قَسَ َـ ):قَاؿَ  اللَّح  رَجُلٌ  تَقَاؿَ  قِسْمَة ، يَكْم 

ِ، كَجْوُ  بِيَا أُرِيدَ  مَا لَقِسْمَةٌ  ىَذِهِ  إِفح : ادنَْصَارِ  مِفَ   كَىُكَ  تَأَتَيْتُوُ  ، النحبِيح  لَآتِيَفح  كَاللَّحِ  أَمَا: قُمْتُ  اللَّح
حـ  كَجْيُوُ  احْمَرح  حَتحم تَسَلِبَ  تَسَارَرْتُوُ، مَلَإم  تِي  مِفْ  بِأَكْثَرَ  أُكذِؼَ  مُكسَم، عَمَم اللَّحِ  "رَحْمَةُ : قَاؿَ  ثُ
 .(2)تَصَبَرَ"( ىَذَا

، بْفِ  اللَّحِ  عَبْدِ  عَفْ  - كؽِ، الحتِي عُقْبَةَ  بْفِ  خَالِدِ  دَارِ  عِنْدَ  عُمَرَ  بْفُ  اللَّحِ  كَعَبْدُ  أَنَا كُنْتُ : قَاؿَ  دِينَارم  بِالسُّ
 أَفْ  يُرِيدُ  الحذِؼ الرحجُلِ  كَغَيْرُ  غَيْرِؼ  أَحَدٌ  عمر بف اللَّحِ  عَبْد مَعَ  كَلَيْسَ  يُنَاجِيَوُ، أَفْ  يُرِيدُ  رَجُلٌ  تَجَاءَ 
 اسْتَأْخِرَا،: دَعَا الحذِؼ كَلِمرحجُلِ  لِي تَقَاؿَ  أَرْبَعَة ، كُنحا حَتحم رَجُس   عُمَرَ  بْفُ  اللَّحِ  عَبْدُ  تَدَعَا يُنَاجِيَوُ،
 .(3)"كَاحِدم  دُكفَ  اثْنَافِ  يَتَنَاجَم "لا: يَقُكؿُ  اللَّحِ  رَسُكؿَ  سَمِعْتُ  تَإِنِّي

 يعرتيا لا بمسةم  رجسف يتكمـ أف كمف مراعاة العمماء ليذه الحكمة العظيمة أف ألحقكا بالتناجي
 .(4)ثالث

 

 فساد أعماليم:فضح كيد المنافقين وبيان  -2
لممػػػػؤمنيف،  كالػػػدّسّ  الكيػػػد يبيّتػػػكف  الػػػػذيف المنػػػاتقيف، بمكقػػػ  القػػػرآف تػػػي الآيػػػات الكريمػػػة يشػػػػيّر

 إلا تايػػدة تنػػاجييـ تػػي تكػػف كلػػـ بيػػنيـ، تيمػػا بػػو يتنػػاجكف  كػػانكا بمػػا المسػػمميف قمػػكب كيريػػدكف إيػػذاء
ينزجػركا،  كلػـ ذلػؾ عمم اكأصرّك  عنو، نيكا لمّا عنو ينتيكا كلـ المؤمنيف، قمكب شسل بذلؾ قصدىـ

 عمػػػػييـ مطّمعػػػػة ي عػػػػيف كأف مكشػػػػكؼ، أمػػػػرىـ بػػػػأفّ  تجػػػػاءت الآيػػػػات الكريمػػػػة تفلػػػػحيـ كتيػػػػدّدىـ
 جيػنـ تي جزاءىـ، كيمقكف  عمييا، كسيحاسبكف  مسجّمة، الرسكؿ كمعصية كالعدكاف، بالإثـ كنجكاىـ
 .(5)المصير كبيس

                                                           
 (.5/38الطحاكؼ، شرح مشكل الآثػػار )ج(1)
: رقـ  8/65] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الاستيذاف/ باب إذا كانكا أكثر مف ثسثة تس بأس، (2)

 [6291الحديث
 [6291: رقـ الحديث8/65الثالث  دكف  اثنيف تناجي مف يكره ما باب] مالؾ، المكطأ، كتاب الجامع/ (3)
 .(32/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر،  (4)
/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةث جعفر شرؼ الديف، (552/ 3ج)يرؼ، لطاي  الإشارات انظر: القش (5)

164) . 
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 قكلػػو ذلػػؾ كمػف ،(1)كالمػػؤمنيف لمنبػي كيػػد فمػ يػػدبّركف  كمػػا المنػاتقيف، تفلػػح كثيػرة آيػػات كردت كقػد
‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌ :تعػػالم
 . [128]النساء:  ‌بي‌بى‌بن‌بم‌‌بز‌برئي‌ئى

 

 وتصبيرىم عمى كيد المنافقين: نفوسيم وتأنيس لممؤمنين تسمية -3
‌طح‌ضم‌ضخ‌ضح‌‌ضج‌صم‌  جاء تي التحرير كالتنكير تي تفسير قكؿ ي 

 التي ادغراض دف ث-منو جايية أؼ -الشيطاف مف ف الكك  عمم النجكػ  قصر: "  ‌ظم
 بما آمنكا الذيف ليحزف  يفعمكه بأف اللسلة دىل الشيطاف يكسكس ما أكبر مف تييا يتناجكف 
 أخرػ  عمس   لمشيطاف تإف الحصر تي قيدا ليست العمة كىذه بالنجكػ، الشر خكاطر مف يتطرقيـ
 ادغراض مف ذلؾ كغير الفتنة، إلقاء عمم بيـ كالاستعانة اللسلة، تي المتناجيف إلقاء مثل

 .الشيطانية
 كلذلؾ المناتقيف أذػ عمم كتصبرىـ المؤمنيف تسمية المقصكد دف بالذكر العمة ىذه خصت كقد
 لر مف إياىـ ي بحفع المؤمنكف  ليطميف ‌فخفح‌فج‌غم‌‌غج‌عم‌عج‌: بقكلو عقب

 .(2) "[42 :رالحج] ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌ :تعالم قكلو نحك كىذا الشيطاف،
 

 آداب وسموكيات اجتماعية ينبغي التحمي بيا: -4
 مراعاة مشاعر الناس وعواطفيم - أ

مف  ذلؾ إف المتأمّل لمحكمة مف النيي عف تناجي الاثنيف أك ادكثر دكف الكاحد لما تي
 بيما، كارتيابو عنو كستره تيو ىما ما عمم اطسعو يكرىاف أنيما يعتقد دنو قمبوث انكسار
 إلييا يرشد التي الإسسـ آداب مف عاليا   أدبا   أمره: ليراىا تجسد مف شيء تي اأنيم كظنو
 يتألـ بعمل تأتي لا بحيث إحساسو، عمم كالمحاتظة غيرؾ، شعكر مراعاة: ىك ذلؾ أبناءه،
 المحاتظة كتم المجاممة، تي الرّقة الإسسـ راعم حدّ  أؼ إلم تانظرأك يحزف منوث  غيرؾ، منو
 (3)!فالآخري حقكؽ  عمم
 

                                                           
 .(828/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، (1)
 (.28/34ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(2)
 ي كتاب تي نظراتث حسف البنا، (1729: ص) المدينة عالـ مذىب عمم المعكنةانظر: أبك محمد البسدادؼ، (3)
 ‌.(494: ص)
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  :(1)تجنب الألفاظ المريبة في التحية والمعاشرة والتعامل مع الناس - ب
أساليب المناتقيف  مف أسمكبا   ‌نن‌نم‌نز‌‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى : لقد بيّف قكؿ ي 

 ظاىرىا يبدك مناتقة، بتحية حيّكه الرسكؿ إلم جاءكا إذا أنيـ كىك بينيـ، تيما دبركىا التي الخبيثة
كانكا يخفتكف لفع: "السسـ ت، شنيعا   كمنكرا   غميظا ، إثما   باطنيا تي تم  اكلكني مقبكلا ، سميما  

 .(2)عميكـ"، أك يحيكه بتحية الجاىمية "أنعـ صباحا "ث دنيـ لا يحبكف أف يترككا عكايد الجاىمية
  ئىئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ : تعػػػػػالم قكلػػػػػو تػػػػػي -بػػػػػو  ي حيػػػػػاه مػػػػػا غيػػػػػر كىػػػػػذا 
‌‌بر‌ئي سػبحانو قكلػو تػي بػو النبػي يحيّػكا أف المػؤمنيف ي أمػر مػا غيػر كىػم ث[56: ادحػزاب]
 .(3) [56: ادحزاب] ‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز

تفػػي ىػػذه الآيػػة الكريمػػة إنكػػارٌ ليػػذا ادسػػمكب كىػػذه التحيػػة المريبػػةث كعميػػو تينسػػي عمػػم المسػػمـ أف 
الخير مسمـ ينبسي عميو أف يككف صادقا  كالحا  يتجنب مثل ىذه ادلفاظ تي تعاممو مع الناس، تال

 تي باطنو كظاىره.
 التوكل عمى الله فيو أنس وطمأنينة لمنفس: -5

إف ىذه الآيات الكريمة الكاردة تي النجكػ، كالتي بينت أف نجكػ المناتقيف كانت تحزف 
بل عمييـ أف  ثيلرىـ لف الشيطاف كيد أف كليعممكاالمؤمنيف: أرشدت المؤمنيف إلم ألا يحزنكا، 

 مف كاؼم  تعالم كيي،  قدره ما عمم تجرؼ  ادمكر دفمكرىـ إليوث يتككمكا عمم ي كيفكلكا أ
 .(4)كمف يتككل عمم ي لا يلل سعيو كلا يخيب أمموييمو،  ما كل كاتيو عميو يتككل

ذا. آمنكا الذيف ليحزف  الشيطاف تزييف مف النجكػ قاؿ القشيرؼ: "  كالقمكب غالبة، المشاىدة كانت كا 
نما الحالات، ىذه لمثل تأثير تس صايبا ، مكلعو مف كالنظر صحيحا   كالتككل حالرة،  ىذا كا 
 .(5)لملعفاء"

 حرص الإسلام عمى استقرار النفس والمجتمع. -6
مف خسؿ ما سبق مف معافم كمقاصد كردت تي الآيات يتبّف أف الإسػسـ حػريصٌ كػل الحػرص 

الكساكس كػل مػذىب، بػل ك عمم نفس المسمـ، ألا تحزف كلا تيف، كلا تلطرب تتذىب بيا الظنكف 
 قكية  عزيزة  مطمينة، متككمة عمم بارييا. يريدىا نفسا  

                                                           
 (481/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (1)
 .(826/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، (2)
 .(31/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر، (3)
ث (31/ 28ج) كالتنكير التحريربف عاشكر، ث ا(261/ 4ج) ، لباب التأكيل تي معاني التنزيلالخازف  انظر:(4)

 .(292/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ث ال(262/ 14ج) الكسيط التفسير، طنطاكؼ 
 (.3/553القشيرؼ، لطاي  الإشارات )ج (5)
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 .[139: آؿ عمراف]   تخ‌تح‌تج‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه : كمف ىذا قكؿ ي 
كىػػػك كػػػذلؾ يريػػػد أف يحمػػػي المجتمػػػع المسػػػمـ مػػػف أؼ بمبمػػػة أك قسقػػػل أك الػػػطراباتم أك شػػػايعاتم 

 مستقرا . يريده مجتمعا  متماسكا   إذتعص  باستقراره، 
 

 :الحث عمى تقوى الله -7
 قصدا   اقصدكا أؼ ‌سح‌سج‌ :بقكلو عمييا كنبو أكدىا المحاسف، أـ التقكػ  كانت كلما"
 مجمع ىي الآخرة ذكرػ  كانت كلما. كقاية ادعظـ الممؾ سخط كبيف بينكـ تجعمكا أف العمل يتبعو

  خاصة أؼ ‌سم‌سخ‌: قاؿ ادشياد رؤكس عمم ادسرار تلايح سيما كلا المخاكؼ
صح  سبحانو تيو تيتجمم القيامة، يكـ كىك ككره، بقير كأسيمو أمر بأيسر تجمعكف  أؼ 

 خاتية عميو يخفم لا كالقطمير النقير عمم كمحاسبتيـ بالعدؿ بينيـ كالإنصاؼ الخمق بيف لمحكـ
 .(1)كاقية" منو تقي كلا

 

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

  .شيء كل عمم شاىد بأنو قافكالإي ي مراقبة كجكب-1
 السػػػػرية كالمجػػػػالس بالاجتماعػػػػات المجتمػػػػع تػػػػي القمػػػػق إثػػػػارة شػػػػأنو مػػػػف مػػػػا اجتنػػػػاب كجػػػػكب" -2

 .(2)"المريبة
 .(3)"أزماتيـ أكقات تي كبخاصة كشعكرىـ الناس عكاط  مراعاة كجكب"-3
 .(4)"سالنا مع السمككية كالآداب كالمعاشرة التحية تي المريبة ادلفاظ تجنب كجكب" -4
 .كمكاف زماف كل تي لممؤمنيف ككيدىـ كالمناتقيف الييكد مكر بياف-5
 بيف إصسح أك معركؼ أك بصدقة أمر مف إلا تعالم كقكلو كالتقكػ  البر بسير التناجي حرمة"-6

 ..(5)"الناس
 كاف إف سيما لا حزف  مف الثالث نفس تي ذلؾ يكقع لما الثالث دكف  اثناف يتناجم أف يجكز لا-7
 .ذلؾ إلم كما حرب تي أك سفر تي ذلؾ
 .الشيطاف مف تإنيا كالكساكس ادكىاـ كترؾ ي عمم التككل كجكب-8

                                                           
 (372/ 19ج)البقاعي، نظـ الدرر (1)
 (481/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (2)
 (481/ 8ج) المرجع السابق(3)
 (481/ 8ج) لسابق نفسوالمرجع ا(4)
 (291/ 5ج) التفاسير أيسر ،لجزايرؼ ا(5)
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 آداب المجــالس:ثّالثال طمبالم
 نه نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ‌قال‌تعالى:
 [11]المجادلة:‌‌ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج

 :انًفزداخأولاً: 

  لم :قكلو تعالم -
سح(، كالفسحة كالفساحة بمعنم السعة، كمنيا بيت تسيح: أؼ كاسع، كتسح لو تي مف )ت

 .(2)"تكسعكا تي المجالس "ث تتفسّحكا: أؼ(1)المجمس: كسع لو
   مج :قكلو تعالم -

 اختم  المفسركف تي المراد مف المجالس تي الآية الكريمة عمم أربعة أكجو:
 مجمػػس بػػو المػػراد أفّ : كالثػػاني، مجاىػػد قػػكؿ ككىػػ خاصػػة،  الرسػػكؿ مجمػػس بػػو المػػراد أف: أحػػدىا
،  الجمعػة صػسة مجػالس تػي أنػو: كالثالػث، كالحسػف عباس، ابف قكؿ القتاؿ، كىك كمقاعد الحرب،
 .(3)قتادة قكؿ كىك كمّيا، الذكر مجالس بو المراد كالرابع: أفقاتل، م قالو

 المجمس، تي يتفسحكا أف لمؤمنيفا أمر ذكره تعالم اللهكالصكاب مف ىذه ادقكاؿ أف الآية عامة، ت
 .(4) مجمسم دكف مجمس اجتمع تيو المسممكف، تالحكـ مطرد تييا جميعا   بذلؾ يخصص كلـ
    نه :قكلو تعالم -

 تكيق تارتفع مجمسو عف زح  إذا" ينشز، ، كنشز(5)"المكاف المرتفع"مف )نَشَزَ(، كالنشز: 
 .(6)"ذلؾ

 الكريمة عمم خمسة أقكاؿ: كاختم  تي المراد بيذا القياـ تي الآية
 تانيلكا، لمصسة نكدؼ إِذا: ليـ تقيل عنيا، يتثاقمكف  رجاؿ ككاف الصسة، إلم القياـ أنو: أحدىا" 
 .كاللحاؾ عكرمة، قكؿ ىذا
 .الحسف قالو العدك، قتاؿ إلم القياـ أنو: كالثاني 

                                                           
 (.2/687(ث مجمع المسة العربية، المعجـ الكسيط )ج2/543انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج(1)
 (. 5/292(ث الجزايرؼ، أيسر التفاسير )ج28/15تفسير المراغي )ج‌المراغي،‌‌(2)
(ث أبك الفرج الجكزؼ، زاد 29/493ث الرازؼ، مفاتيح السيب )ج(492ج/5انظر: الماكردؼ، النكت كالعيكف)(3)

 (.2/543(ث  الصابكني، ركايع البياف )ج4/247المسير )ج
(ث ادلكسي، ركح 17/297القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (ث23/254الطبرؼ، جامع البياف )ج انظر:‌(4)

 (.14/221المعاني )ج
 (.1/312الرازؼ، مختار الصحاح )ج(5)
 (.6/232الفراىيدؼ، العيف )ج(6)
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 .مجاىد قالو ،ذلؾ كنحك بمعركؼ، أمر أك قتاؿ، مف خير، كل إلم القياـ أنو: كالثالث 
  ي رسػػػكؿ بيػػت تػػي جمسػػكا إذا كػػانكا أنيػػـ كذلػػػؾ ، ي رسػػكؿ بيػػت مػػف الخػػركج أنػػو: كالرابػػع 

ث زيػد ابػف قالو انشزكا،: ليـ قيل إذا ينشُزكا أف تأُمركا بو، عيدا   آخرىـ منيـ كاحد كل ليككف  أطالكا
عكا كتحرحككا قكمكا: المعنم أف: كالخامس  ." (1)الثعمبي قالو لإخكانكـ، كتكسح

 .(2)يعـ كرجح القرطبي أف المراد القياـ إلم كل خيرث دنو
  ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم :قكلو تعالم -
 يككف  أف: الثاني. الآخرة تي ي عند حاليـ عف إخبارا   يككف  أف: أحدىما: كجييف ىذا يحتمل"

 الديف تي تلايميـ بحسب تييا الناس لترتيب ذكرىا تقدـ التي المجالس تي يرتعيـ أمرا  
 .(3)"كالعمـ

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 أكؿ تي تعالم ذكر"   ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم تي قكلو تعالم  -
 ىك المكطف ىذا مثل تي كالعط ُ  العمماء، مكانة بذكر عمييا عط  ث ّـ المؤمنيف، مكانة الآية
 اسـ أعيد كلذا آخر، نسج كأنيـ العمماء لشأف تعظيما  ( العاـ عمم الخاص عط ) باب مف
 ."(4) ئهبم ئم يه يم : تعالم قكلو تي الكريـ النظـ تي لمكصكؿا
 .(5)"بتعظيميا يؤذف   ئه  كتنكير" -

 ً  سثة انُشول:: ثانثا

 ذكر المفسركف تي سبب نزكؿ الآية الكريمة كجكىا .
 منيـ يكما   يكرـ أىل بدر مف المياجريف كادنصار تجاء ناس قاؿ مقاتل بف حياف: كاف النبي " 

كسػػممكا عميػػو تػػرد عمػػييـ ثػػـ سػػممكا عمػػم القػػكـ تػػردكا  كقػػد سػػبقكا إلػػم المجمػػس تقػػامكا حيػػاؿ النبػػي 
، تقػاؿ عمييـ تقامكا عمم أرجميـ ينتظركف أف يكسع ليـ، تمػـ يفسػحكا ليػـ تشػق ذلػؾ عمػم النبػي 

امكا بػيف يديػو مػف أىػل قـ يا تسف كأنت يا تسف تأقاـ مف المجمس بقدر النفر الذيف قػ) لمف حكلو: 
                                                           


مػػف كتبػػو )عػػرايس ، أىػػل نيسػػابكر لػػو اشػػتساؿ بالتػػأريخأحمػػد بػػف محمد بػػف إبػػراىيـ الثعمبػػي، أبػػك إسػػحاؽ: مفسػػر، مػػف ‌

ث الزركمػػي، ادعػػسـ المجػػالس( تػػي قصػػص ادنبيػػاء، ك )الكشػػ  كالبيػػاف تػػي تفسػػير القػػرآف( يعػػرؼ بتفسػػير الثعمبػػي
(1/212) 

 .(248/ 4ج)، زاد المسير أبك الفرج الجكزؼ (1)
 (.17/299انظر: القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (2)
 .(493/ 5ج)الماكردؼ، النكت كالعيكف ‌(3)
 .(542/ 2ج)الصابكني، ركايع البياف (4)
 .(1333/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(5)
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الكراىيػػة تػػي كجػػكىيـ تػػأنزؿ ي ىػػذه  بػػدر، تشػػق ذلػػؾ عمػػم مػػف أقػػيـ مػػف مجمسػػو كعػػرؼ النبػػي 
 .(الآية

 .بي: نزلت تي ثابت بف قيس بف شماسكقاؿ الكم
ككػػانكا إذا رأكا مػػف جػػاءىـ مقػػبس لػػنكا بمجمسػػيـ كقػػاؿ قتػػادة: كػػانكا يتناتسػػكف تػػي مجمػػس النبػػي 

 ح بعليـ لبعض.تأمرىـ ي أف يفس
  .(1)" الآيةكقيل: كاف ذلؾ يكـ الجمعة تأنزؿ ي 

 انًعُى الإجًاني:اً: راتع

عباده  اؿ السياؽ القرآني الكريـ تي تربية المؤمنيف كتيذيبيـ، تبعد أف نيم ي ما ز 
المؤمنيف عما يككف سببا  لمتباغض مف التناجي بالإثـ كالعدكاف أمرىـ بما يككف سبب التكاد 

لنيكض دكف تثاقل إف التكاتق بينيـ، تأمرىـ بالتكسع تي المجالس حيف إقباؿ الكاتد كالانصراؼ كاك 
يكاتيو بالسعة تي الدنيا كالآخرة، سعة تي  كمف امتثل ليذا ادمر تإفّ ي طمب منيـ ذلؾ، 

 .(2)الرزؽ كالقبر كتي غرتات الجنّات
نّما بالإيماف كالعمـ، تالله ثـ تؤكد الآية الكريمة أف الرتعة ليست بالسبق إ  لم صدكر المجالس كا 

عالٌـ  يرتع المؤمنيف الذيف أكتكا العمـ درجاتم عاليةث لجمعيـ بيف الإيماف كالعمـ كالعملث كي 
 .(3)بأعماؿ الجميع لا يخفم عميو شيء

ً خايس  تحميك انًماصذ والأهذاف:: ا

 آداب المجالس: -1
 التفسح في المجالس: - أ

 أرشػد التي ادخسؽ مكارـ مف كىذا لمقادـ، المجمس تي التكسع كجكب عمم ريمةالك الآية دلّت
 عُمَػػرَ  لمػػا ركاه ابْػػفِ  مجمسػػوث لػػيجمس بالقيػػاـ غيػػره يػػأمر أف للإنسػػاف يبػػاح لا كلكػػف الإسػػسـ، إلييػػا
حـ  مِسِػوِ مَجْ  مِػفْ  الرحجُػلَ  الرحجُػلُ  يُقِػي ُـ لاَ ) :قَػاؿَ   النحبِػيِّ  عَػفِ  عَنْيُمَػا، اللَّحُ  رَلِػيَ  ث كتػػي (4) تِيػوِ( يَجْمِػسُ  ثػُ

حُكا ركاية مسمـ: )كَلَكِفْ  عُكا( تَفَسح  .(5) كَتَكَسح
                                                           

(ث الرازؼ، مفاتيح السيب 23/244)ج (، كانظر: الطبرؼ، جامع البياف5/44البسكؼ، معالـ التنزيل )ج (1)
 (.29/493)ج
(ث الصابكني، ركايع البياف 28/15(ث المراغي، تفسير المراغي )ج23/46انظر: الطبرؼ، جامع البياف )ج (2)
 (. 3/635(ث محمد الحجازؼ، التفسير الكالح )ج5/293(ث الجزايرؼ، أيسر التفاسير )ج2/539)ج
 انظر: المراجع السابقة. (3)
رقـ الحديث:  8/61البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الاستيذاف/ باب لا يقيـ الرجل الرجل مف مجمسو ،] (4)

6269] 
 [5735: رقـ الحديث 7/9] مسمـ، صحيح مسمـ، باب لا يقيـ الرجل الرجل مف مجمسو، (5)
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 تػػي مبػػاح مكلػػع إلػػم سػػبق لمتحػػريـ، تمػػف النيػػي جػػاء تػػي شػػرح النػػككؼ ليػػذا الحػػديث: " ىػػذا
 ليػػذا إقامتػو غيػره عمػم كيحػرـ بػو، أحػق تيػك غيرىػا أك لصػسة أك غيػره الجمعػة يػكـ كغيػره المسػجد

 غيره أك قرآنا يقرأ أك تيو يفتي مكلعا المسجد مف أل  إذا ما منو استثنكا أصحابنا إلا أف لحديثا
ذا بػػو أحػق تيػك الشػرعية العمػكـ مػف  إلػػم سػبق مػف معنػاه كتػي يقعػد تيػػو أف لسيػره يكػف لػـ حلػر كا 

 عػػف رجػػل لػػو قػػاـ إذا عمػػر ابػػف ككػػاف كأمػػا قكلػػو: لمعاممػػةث ادسػػكاؽ كمقاعػػد الشػػكارع مػػف مكلػػع
 لػكجييف عنػو تػكرع لكنػو برلاه، قاـ إذا حراما   تيو قعكده كليس منو تيذا كرع تيو يجمس لـ مجمسو
 البػاب عمػر بػف تسػد قمبػو طيػب غيػر مػف مجمسػو مػف لو تقاـ إنساف منو استحم ربما أنو أحدىما:
 ذلؾ فم يمتنع عمر ابف تكاف ادكلم، خسؼ أك مكركه بالقرب الإيثار أف كالثاني: ىذا، مف ليسمـ
 كيػؤثره ادكؿ الصػ  مف مكلعو عف يتأخر بأف ادكلم خسؼ أك مكركىا   بسببو أحد يرتكب ليس
نما أصحابنا قاؿ ذلؾث كشبو بو  .(1)القرب" دكف  الدنيا كأمكر النفكس بحظكظ الإيثار يحمد كا 
 أف ادـالقػ كعمػم المبػاح، ىػذا مف كالمجمسُ  بو، أكلم تيك مباح إلم سبق مف أفّ  الحكـ جرػ  كقد" 

 الفلل) أكلي بتقديـ الناس عمم تقلي الاجتماعية الآداب أف إلاّ  المجمس، بو انتيم حيث يجمس
 .كالحديث القديـ تي كعكايدىـ الناس عرؼ جرػ  كبذلؾ( كالعمـ
 كبػػػالعمـ، بػػػاليجرة، يُقػػػدّمكف  الرسػػػكؿ مجمػػػس تػػػي الصػػػحابة شػػػأف السػػػامي اددب ىػػػذا كػػػاف كلقػػػد

،  لتعمػيـ كػاف تإنمػا بػدر، أىػل مػف( قػيس بػف ثابػت) جماعة تي السسـ ميوع النبي تعمو كما كبالسفِّ
 .(2)"كادنصار المياجريف مف كالعمـ، الفلل أىل مف كخاصة ادخسؽ، مكارـ الناس

 

 حكم القيام لمقادم: - ب
 أجمع المسممكف عمم جكاز التفسح مف جمكس، تما حكـ أف يقكـ الجالسكف لمكارد؟

تمػنيـ  - -اختم  الفقياء تي جكاز القياـ لمكارد إذا جػاء عمػم أقػكاؿ:  كقدقاؿ العسمة ابف كثير: "
 .(3) (قُكمُكا إِلَم سَيِّدِكُ ْـ: )بحديث  مف رخص تي ذلؾ محتجا  

مَفْ أحَب أف يَمْثُلَ لو الرِّجَاؿُ قِياما ، تَمْيَتَبكحأ مقعدَه مِف ) :بحديث كمنيـ مف منع مف ذلؾ محتجا   -
  (4)(النحارِ 

                                                           
 (.14/161النككؼ، شرح النككؼ عمم صحيح مسمـ )ج (1)
  .(2/544الصابكني، ركايع البياف )ج(2)
 [937: رقـ الحديث 1/373] البخارؼ، صحيح اددب المفرد ، باب تقبيل اليد ، (3)
‌: رقـ الحديث7/516] أبك داككد،  سنف أبي داككد، كتاب الآداب/ باب الرجل يقكـ لمرجل يعظمو بذاؾ ،  (4)

 [ث قاؿ المحقق ادرنؤكط: "إسناده صحيح".5232
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تصل تقاؿ يجكز عند القدكـ مف سفر كلمحاكـ تي محل كلايتو، كما دؿ عميو قصة سعد كمنيـ مف  -
قُكمُكا إِلَم )قاؿ لممسمميف  تي بني قريظة ترآه مقبس   بف معاذ، تإنو لما استقدمو النبي حاكما  ا

 .(1)"كما ذاؾ إلا ليككف أنفذ لحكمو كي أعمـ (سَيِّدِكُ ْـ
كرد النيػػي عػػف القيػػاـ لمقػػادـ إذا كػػاف بقصػػد المباىػػاة رػ أف مػػكالمتأمػػل تػػي ادحاديػػث السػػابقة يػػ

ػا، تَمْيَتَبَػكحأْ بَيْت ػا مِػفَ النحػارِ : )ث لقكؿ النبي كالسمعة كالكبرياء ِ قِيَام   ث(2)(مَفْ سَػرحهُ أَفْ يَمْثػُلَ لَػوُ عِبَػادُ اللَّح
 .(3)(كمُكا إِلَم سَيِّدِكُ ْـقُ ث لحديث: )ثبت جكاز القياـ لمقادـ إذا كاف بقصد إكراـ أىل الفلليك 

تيو إكراـ أىل الفلل، كتمقييـ بالقياـ ليـ، إذا أقبمػكا، كاحػتج " عمم ىذا الحديث:  قاؿ النككؼ معمقا  
بػػو جمػػاىير العممػػاء لاسػػتحباب القيػػاـ، قػػاؿ القالػػي عيػػاض: كلػػيس ىػػذا مػػف القيػػاـ المنيػػي عنػػو، 

نما ذلػؾ تػيمف يقكمػكف عميػو، كىػك جػالس، كيمثمػكف قي امػا طػكاؿ جمكسػو، كألػاؼ النػككؼ: قمػت: كا 
القيػػاـ لمقػػادـ مػػف أىػػل الفلػػل مسػػتحب، كقػػد جػػاء تيػػو أحاديػػث، كلػػـ يصػػح تػػي النيػػي عنػػو شػػيء 

 .(4)"صريح
 .(5)"كيستحب القياـ دىل الفلل كالكالد كالحاكـث دف احتراـ ىؤلاء مطمكب شرعا كأدبا  "

 التنافس عمى مجالس العمم والخير دون إيذاء الغير: -2
ف المتأمل دقكاؿ العمماء تي سبب نزكؿ الآية الكريمة ليممح مف خسليا جميعيا تناتس إ

الصحابة الكراـ عمم مجالس الخير كالعمـ، تينبسي عمم المسمـ أف يتناتس تي كل خير متجنبا  
 إيذاء السير، كمراعيا  الآداب المطمكبة شرعا ، كالمنازؿ المقدرة عرتا .

 ر عند التعامل مع النّاس:مراعاة المنازل والأقدا -3
 إلػػيكـ طمػػب إذا آمنػػكا الػػذيف أييػػا يقػػكؿ الإمػػاـ حسػػف البنّػػا تػػي بيػػاف معنػػم الآيػػة الكريمػػة: "يػػا

 كراعكا المنازؿ ذلؾ، مف كمكّنكىـ ليـ تاسمعكا تييا، ليـ كتكسّعكا المجالس تي تتفسحكا أف إخكانكـ
 .منازليـ -ذلؾ تي -الناس كأنزلكا ييـ،يم مف ثـ أكلا ، كالعمـ الإيماف أىل تقدّمكا كادقدار،
 عمػم أف تػنظّـ المجػالس تػي المسػتحبّ : المطيػرة الآيػة ىػذه تػي البادؼ الكريـ اددب ىذا كخسصة
 تػس: النظػاـ ىػذا خكلػ  تػإذا بػو، السيقة المرتبة تي منيـ كل كيكلع سيجمسكف، مف أقدار حسب
 جمػس تػإذا لػو، يفسػحكا أف كعمػييـ رتبتػو،م إلػم ليصػل إخكانو مف الفسحة الإنساف يطمب بأف بأس
 .(6)لو" بالنسبة أجدر ذلؾ كاف المجمس بو انتيم حيث

                                                           
 (.8/77ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)ج(1)
 [‌6262: رقـ الحديث8/59] البخارؼ،  صحيح البخارؼ، كتاب الاستيذاف/ باب قكؿ النبي قكمكا إلم سيدكـ،  (2)
 (.24/114انظر: كزارة ادكقاؼ الككيتية، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج(3)
 (12/93شرح النككؼ عمم صحيح مسمـ )ج‌النككؼ،(4)
 (.24/115فقيية الككيتية )جكزارة ادكقاؼ الككيتية، المكسكعة ال(5)
 (.498 -496: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنا،  (6)
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، اكىػػذا اددب مػػف جممػػة الآداب كمكػػارـ ادخػػسؽ التػػي حثػػت الشػػريعة الإسػػسمية عمػػم التحمػػي بيػػ
 نحػاسَ ال : )أنزِلُػكا ي رسػكؿُ  قػاؿ: قالػت -رلػي ي عنيػا–كمف ذلؾ ما ركتو أـ المؤمنيف عايشة 

 .(1)منازِلَيُـ(
 ذؼ إكػػرا َـ ي إجػػسؿِ  مػػف : )إف ي رسػػكؿ قػػاؿ: قػػاؿ ادشػػعرؼ  مكسػػم أبػػي ككػػذلؾ حػػديث

ِـ، الشيبَةِ  كرَا َـ عنو، كالجاتي تيو السالي غيرِ  القُرآفِ  كحاملِ  المسم مطَافِ  ذؼ كا   .(2) المُقْسِطِ( السُّ
 يم:كمال رحمة الله ورأفتو بعباده بمراعاة حسن الأدب بين -4

 مجمس تي كالطاعة، السماحة أدب كتعميميـ المسمميف، إف تي ىذه الآية الكريمة : تربية
 ليحثّ  القركف، عشرات مف الكريـ القرآف قدّمو رتيع أدب كىك كالذكر، العمـ كمجالس  الرسكؿ
كتماـ رأتتو: مراعاة حسف اددب بيف  كالتكاتلث كىذا مف كماؿ رحمتو  التعاكف، عمم الناس
ف كاف مف أمكر العادة دكف أحكاـ العبادةال تي التفسح تي المجالس كالنظاـ تي حاؿ  مسمميف، كا 

 .(3)الزحمة كالكثرة، تيذا أدعم لممحبة كالتكاتق، كأبعد عف التشاحف كالبسلاء
 الديف بأصكؿ قياميـ بعد ادشياء بدقايق أمرىـ بأقكاـ قاؿ القشيرؼ بعد حديثو عما سبق: "كأعزز

 .(4)"بأركانو كتحقّقيـ
 

 التوسعة بين المسممين في إيصال جميع أنواع الخير أمرٌ محمود: -5
 .‌نحنج‌مم‌‌مخ‌مح‌مج‌له‌لم‌لخ‌لح‌لج‌كم‌‌كل‌كخ‌ :يقكؿ ي 

 مػػف تيػػو الفسػػحة النػػاس يطمػػب مػػا كػػل تػػي مطمػػق تيػػك لكػػـ ي يفسػػح: تعػػالم قػػاؿ الػػرازؼ: " قكلػػو
 .كالجنة كالقبر كالصدر كالرزؽ  المكاف

 كسع كالراحة، الخير أبكاب ي عباد عمم كسع مف كل أف عمم دلت ةالآي ىذه أف كاعمـ
 منو المراد بل المجمس، تي بالتفسح الآية يقيد أف لمعاقل ينبسي كلا كالآخرة، الدنيا خيرات عميو ي

دخاؿ المسمـ، إلم الخير إيصاؿ  .(5)قمبو" تي السركر كا 
                                                           

[، قػػاؿ المحقػػق 4842: رقػػـ الحػػديث 7/212] أبػػك داككد، سػػنف أبػػي داككد ،كتػػاب الآداب/ بػػاب تػػي تنزيػػل النػػاس منػػازليـ،(1)
 كابػف. ادكثػر عنػد عايشػة يػدرؾ لػـ شػبيب أبي بف ميمكف  أف إلا ثقات رجالو إسناد كىذا ي، شاء إف حسف ادرنؤؤط: "حديث

 .الثكرؼ  ىك: كسفياف محمحد، ىك: خم  أبي
 ي صػمم- ي رسػكؿ أمرنػا: قالػت أنيػا عنيػا ي رلػي عايشػة عػف ذكػر كقػد: تقاؿ 6 ص" صحيحو مقدمة" تي مسمـ كعمقو
 منازليـ..." الناس ننزؿ كأف -كسمـ عميو

[، ‌4843: رقػػـ الحػػديث7/212ب الآداب، بػػاب تػػي تنزيػػل النػػاس منػػازليـ ، ] أبػػك داككد، سػػنف أبػػي داككد ، كتػػا (2)
 "حسف إسنادهقاؿ المحقق ادرنؤؤط: "

/ 9ج) السػكر خصػايص القرآنيػة المكسػكعة(ث جعفػر شػرؼ الػديف، 3/553انظػر: القشػيرؼ، لطػاي  الإشػارات )ج(3)
 (.19/374البقاعي، نظـ الدرر )ج ث(165

 (.3/553)جالقشيرؼ، لطاي  الإشارات  (4)
 .(494/ 29)الرازؼ، مفاتيح السيب  (5)
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ػػح الآيػػة يقيػػد أف لمعاقػػل ينبسػػي " كلا  المسػػمـ إلػػم الخيػػر إيصػػاؿ منػػو المػػراد بػػل لمجمػػسا تػػي بالتفسُّ
دخاؿ  .(1)قمبو" تي السركر كا 

 الجزاء أف تإذا سعم المسمـ إلم إيصاؿ الخير دخيو المسمـ كالتكسعة عميو، كسّع ي عميو، كذلؾ
جَتِوِ، كَمَفْ كَافَ تِي حَاجَةِ أَخِيوِ كَافَ اللَّحُ تِي حَا): الصحيح الحديث تي جاء العملث كما جنس مف

مـ كُرْبَة ، تَرحجَ اللَّحُ عَنْوُ كُرْبَة  مِفْ كُرُبَاتِ يَكِْـ القِيَامَةِ، كَمَفْ سَتَرَ مُسْمِ  م ا سَتَرَهُ اللَّحُ يَكَْـ كَمَفْ تَرحجَ عَفْ مُسْمِ
 .(3)كثيرة أشباه ، كليذا(2) (القِيَامَةِ 

 والعزة والكرامة بالإيمان والعمم: الرفعة عند الله  -6
إشػػػػادة بمنزلػػػػة  ‌بمئه‌ئم‌يه‌يم‌يخ‌‌يح‌يج‌هٰ‌هم‌قكلػػػػو تعػػػػالم : تػػػػي 

 . العمماء الرتيعة، كمكانتيـ السامية عند ي 
: قػػاؿ الآيػػة ىػػذه تفسػػير تػػي مسػػعكد ابػػف عػػف حػػاتـ أبػػي كابػػف المنػػذر كابػػف منصػػكر بػػف سػػعيد أخػػرج
 عنػو المنػذر ابػف رجكأخػ. درجػات العمػـ يؤتػكا كلػـ آمنػكا الػذيف عمم العمـ كأكتكا آمنكا الذيف ي يرتع
 آمنػػكا الػذيف ي الآيػة، تلػػل ىػػذه تػي خصػػيـ مػا القػرآف مػػف شػيء تػػي العممػاء ي خػػص "مػا: قػاؿ
 .(4)العمـ" يؤتكا كلـ آمنكا الذيف عمم العمـ كأكتكا

أَبِػػي ىُرَيْػػرَةَ، كلقػػد كردت الكثيػػر مػػف ادحاديػػث تػػي بيػػاف تلػػل العمػػـ كمكانػػة العممػػاء، منيػػا حػػديث 
لَ يُ لَوُ طَرِيق ا إِلَم الْجَنحةِ ) :  رَسُكؿُ يِ  قَاؿَ: قَاؿَ   .(5) (مَفْ سَمَؾَ طَرِيق ا يَمْتَمِسُ تِيوِ عِمْم ا سَيح

 انعثز وانعظاخ انًستفادج: اً: سادس

 المحبة يدخل ذلؾ دف سبيل، ذلؾ إلم كجد متم تييا التلا ّـ كعدـ المجالس تي بالتفسح ادمر" -1
 .(6)"الديف أحكاـ سماع تي اؾكالاشتر  القمكب، تي

 .(7)"كالآخرة الدنيا خيرات عميو ي كسع كالراحة، الخير أبكاب ي عباد عمم كسع مف كل إف" -2
 .(8)"كالإيماف بالعمـ تككف  إنما كالكرامة كالعزة ي عند الرتعة" -3

                                                           
 .(544/ 18) الكتاب عمكـ تي المبابأبك حفص سراج الديف، (1)
 [.‌2442: رقـ الحديث3/128] البخارؼ، صحيح البخارؼ ، كتاب الآداب/ باب تي تنزيل الناس منازليـ ،(2)
 (.8/76انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3)
 .(228/ 5ج)القدير تتح، لشككانيا(4)
 صػحيح إسػناده[ث قػاؿ المحقػق ادرنػؤكط: "‌8316: رقـ الحديث14/66] أحمد، مسند أحمد ، مسند أبي ىريرة ، (5)

 ."البخارؼ  شرط عمم
 (28/16تفسير المراغي )ج‌المراغي،‌(6)
 (28/16المرجع السابق )ج (7)
 (.2/548الصابكني، ركايع البياف )ج(8)
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 وآدابيا أحكام مناجاة النبي :رّابعال طمبالم
 هى هم نيهج نى نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

 [13-12]المجادلة:‌‌ ‌تن تم تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي ئى

 :انًفزداخأولاً: 

  نيهج :قكلو تعالم -
 .(1)"ي عند كأطيب دنفسكـ أزكم"
   يي :قكلو تعالم -

 أك شقّ  أخفتـ،: المعنمك "ث (2) "ةكالشفق: الخيف "،شفق: الشفق كالشفقة: الاسـ مف الإشفاؽمف 
 .(3)"عميكـ؟ ذلؾ
 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 عمماء يسمييا استعارة المفع ىذا تي ":  نجنح  مي مى مم مخ : تعالم قكلو
 اليديف استعار تقد كالإنساف يداف لو تيمف يستعمل التركيب كأصل( تمثيمية استعارة) البسغة
 الإنساف، كىك بو المشبّو كحذؼ بإنساف، النجكػ  بّوش حيث( مكنية استعارة) إنيا كقيل لمنجكػ،
 يَدَؼْ  بَيْفَ : تعالم قكلو كمثمو المكنية الاستعارة سبيل عمم اليداف كىك لكازمو مف بشيء إليو كرمز
 .(4)تخييل" اليديف كذكر[ 46: سبأ] شَدِيدم  عَذَابم 
  سثة انُشول: ثانثاً:

 (12)سبب نزول الآية  -
 : أقكاؿ ثةثس عمم سببيا تي اختم 
 عند بالصدقة ي تأمرىـ،  بو ليـ حاجة لا بما  النبي يناجكف  اك كان المناتقيف أف: أحدىا" 

 . زيد ابف قالو، النجكػ  عف ليقطعيـ النجكػ 
 أنيـ المسمميف مف قكـ بيـ تظف كيناجكنو  النبي يستخمكف  المسمميف مف قكـ كاف أنو: الثاني

 عف ليقطعيـ النجكػ  عند بالصدقة تعالم ي تأمرىـ ذلؾ، ـعميي تشق النجكػ، تي ينتقصكنيـ
 . الحسف قالو استخسيو،

                                                           
 (.2/538ع البياف )جالصابكني، ركاي(1)
 (.12/179ابف منظكر، لساف العرب )ج(2)
 (.12/1334مجمع البحكث، التفسير الكسيط )ج(3)
 (.2/542الصابكني، ركايع البياف )ج(4)
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،  عميو شقكا حتم  ي رسكؿ عمم المسايل أكثركا المسمميف أف كذلؾ عباس ابف قالو: الثالث
 .(1)"المسألة عف الناس مف كثير ك  ذلؾ قاؿ تمما نبيو، عف يخف  أف ي تأراد

 الآية، ىذه نزكؿ سبب تي المتقدمكف  اختم  م ادقكاؿ السابقة بقكلو: " كقدكيعقب ابف عاشكر عم
 أسمـ بف كزيد زياد بف كجابر كقتادة عباس ابف عف تنقمت. المناجاة صدقة مشركعية كحكمة
 كانت لمنجكػ  أحكاؿ حكاية إلا منيا يريدكف  أحسبيـ كلا متخالفة، نزكليا سبب تي أقكاؿ كمقاتل
 عمم ادقدميف تجرؼ  عبارات ككانت. النجكػ  مف الناس أقل النجكػ  صدقة ـحك نزؿ تمما شايعة،
 .(2)النزكؿ" أسباب اسـ الكميات كجزييات ادحكاـ أمثمة عمم تيطمقكف  التسامح

، ككذلؾ (3)الركايات للعفيا سندا  كمتنا ، كمناتاتيا مقصد الشريعة هكلذلؾ ردّ ابف عاشكر ىذ
كلا  اياتث لككنيا غير معقكلة كلا تصح نسبتيا إلم النبي صاحب التفسير الحديث رد ىذه الرك 

 .(4)تتسق مع ملمكف الآية، كلـ ترد تي كتب الحديث
 

 (13سبب نزول الآية الكريمة ) -
، قَاؿَ: لَمحا نَزَلَتْ: أخرج الترمذؼ  ُـ عَفْ عَمِيِّ بْفِ أَبِي طَالِبم يَا أَيُّيَا الحذِيفَ آمَنُكا إِذَا نَاجَيْتُ

مُكا بَيْفَ يَدَؼْ الرح  ْـ صَدَقَة   سُكؿَ تَقَدِّ قُمْتُ:  (مَا تَرَػ؟ دِينَارٌ؟: )قَاؿَ لِي النحبِيُّ  [12]المجادلة:  نَجْكَاكُ
؟)لَا يُطِيقُكنَوُ، قَاؿَ:  ؟)، قُمْتُ: لَا يُطِيقُكنَوُ. قَاؿَ: (تَنِصُْ  دِينَارم ْـ إِنحؾَ »قُمْتُ: شَعِيرَةٌ. قَاؿَ:  (تَكَ

الآيَةَ. قَاؿَ:  [13]المجادلة:  ‌َُّّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌قَاؿَ: تَنَزَلَتْ «. يدٌ لَزَىِ 
 .(5)(تَبِي خَفحَ  اللَّحُ عَفْ ىَذِهِ ادُمحة)

 كقد ذكر جمع مف المفسريف ىذا الحديث منيـ الطبرؼ  ثىكذا جاء تي سبب نزكؿ ىذه الآية
 .(6) كالبسكؼ كابف العربي كابف عطية كابف كثير

أف ىػذا الحػديث لا يصػح  -كاللَّح أعمػـ  -كالظػاىر : "قػاؿ يني تي دراستو ليذا السػببالمز  كلكف
 أف يككف سببا  لنزكؿ الآية لما يمي:

 أف إسناد الحديث لعي . - 1

                                                           
 (5/493الماكردؼ، النكت كالعيكف )ج (1)
 (.28/42ابف عاشكر، لتحرير كالتنكير )ج(2)
 .(28/43انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(3)
 (.8/486انظر: دركزة عزت، التفسير الحديث )ج(4)
[ث حكػػـ ‌3322: رقػػـ الحػػديث5/426] الترمػػذؼ، سػػنف الترمػػذؼ ،كتػػاب تفسػػير القػػرآف/ بػػاب مػػف سػػكرة المجادلػػة ،(5)

 ادلباني: لعي  الإسناد.
القػػػػرآف  (ث ابػػػػف العربػػػػي، أحكػػػػاـ5/48(ث البسػػػػكؼ، معػػػػالـ التنزيػػػػل )ج23/249انظػػػػر: الطبػػػػرؼ، جػػػػامع البيػػػػاف )ج(6)
 (.8/82(ث ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج5/282ابف عطية، المحرر الكجيز )ج (ث4/221)ج
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كالنػاظر تػي  -رَلِػيَ اللَّحُ عَنْػوُ  -أف سياؽ الحديث يقتلي أف الذؼ أشفق مف ذلؾ ىك عمي  - 2
يجػػد أف حػػديثيا بصػػيسة الجمػػع ممػػا يػػدؿ عمػػم أف الإشػػفاؽ مػػنيـ  سػػياؽ الآيػػة مػػف أكليػػا إلػػم آخرىػػا

 كليس مف عمي كحده.
قتلي أف عميا  أرحـ بالناس يكىذا يعني ك  ،قاؿ لعمي: إنؾ لزىيد لما اقترح شعيرة أف النبي  - 3

َـ بالنػاس مػف النػاس أحػدٌ مػف رسػكؿ ي  كلػيس ادمػر ،مف رسكؿ اللَّح  يقػكؿ ، كػذلؾ تمػيس أرحػ
‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌‌تج‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:  اللَّح 

 .[128]التكبة:    حج‌جم‌‌جح
استشػارة صػاحبيو  استشار عميا  تي مقدار الصدقة كىػذا يخػال  المعيػكد عنػو  أف النبي  - 4

 جميعا . -رَلِيَ اللَّحُ عَنْيُمَا  -الكبيريف أبي بكر كعمر 
ل ربمػػا نػػزؿ التخفيػػ  لمجػػرد عمػػـ اللَّح كبنػػاء  عمػػم مػػا تقػػدـ تمػػيس الحػػديث المػػذككر سػػبب نزكليػػا بػػ
 .(1)"بمشقة ذلؾ عمييـ مف غير طمب منيـ أك مف أحدىـ كاللَّح أعمـ

  انًعُى الإجًاني:اً: راتع

تػػي الآيػػات الكريمػػة عبػػاده المػػؤمنيف مبينػػا  ليػػـ آداب مناجػػاتيـ لرسػػكؿ ي  يخاطػػب ي 
 سػكؿ تقػدمكا قبػل ىػذه المسػارة كالمناجػاة صػدقة، : يا أييا الػذيف آمنػكا بػالله كرسػكلو إذا سػاررتـ الر

 تتصدقكف بيا عمم أىل الفقر كالحاجة، تذلؾ خير لكـ كأطير لقمكبكـ مف المآثـ.
 كلـ يتصدؽ قبل المناجاة لفقره. غفكر رحيـ لمف ناجاه  وتإف لـ تجدكا ما تتصدقكف بو، تإن

ف ىػذه الصػدقةث تػإذا لػـ تفعمػكا مػا أمػرتـ أييا المؤمنكف: أشقّ عميكـ، كخشيتـ كخفتـ الفقر كالعيمػة مػ
بو، كتػاب ي عمػيكـ كعػذركـ كرخػص لكػـ تػي التػرؾ، تػأقيمكا الصػسة كآتػكا الزكػاة كلا تفرطػكا تييمػا 

 .(2)كتي ساير الطاعاتث دف ي خبير بما تعممكف، عالـ بأعمالكـ سرىا كجيرىا
 ً  تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

كباإعظام الرسول  -1   .(3)ر شأن مناجاتو، وا 
 تي كالتكقير الجد عمم ، كتحثّ   ي رسكؿ مع كالحديث السؤاؿ أدب ـإف الآية الكريمة ترس

شعارىـ ىذا  ليست كمنزلتو الناس، مف غيره كخطاب ليس  ي رسكؿ خطاب أف ادمرث كا 

                                                           
 (.2/971خالد المزيني، المحرر تي أسباب النزكؿ مف خسؿ الكتب التسعة )ج (1)
ير (ث الصػػابكني، ركايػػع البيػػاف تفسػػ4/494(ث الزمخشػػرؼ، الكشػػاؼ )ج23/247انظػػر: الطبػػرؼ، جػػامع البيػػاف )ج(2)

 (.1336-12/1335(ث مجمع البحكث، التفسير الكسيط )ج2/539آيات ادحكاـ )ج
(ث البقػػػػػػاعي، نظػػػػػػـ الػػػػػػدرر 28/19(ث المراغػػػػػػي، تفسػػػػػػير المراغػػػػػػي )ج14/27القنػػػػػػكجي، تػػػػػػتح البيػػػػػػاف )ج انظػػػػػػر:(3)
(ث مجمػػػػػع البحػػػػػكث، التفسػػػػػير الكسػػػػػيط 2/542(ثالصػػػػػابكني، ركايػػػػػع البيػػػػػاف تفسػػػػػير آيػػػػػات ادحكػػػػػاـ )ج19/379)ج
 (.12/1334)ج
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 كجد إذا نسافالإ دف ثالمحادثةث كلذلؾ أمركا بتقديـ الصدقة قبل المناجاة عند حتم كمنزلتيـ
ف بمشقة الشيء  .(1)استحقره بسيكلة كجده استعظمو، كا 

لرسػػػكؿ، كعػػػدـ  ادسػػػيمة تػػػي الإتػػػراط عػػػف كمػػػا أف الآيػػػة الكريمػػػة احتػػػكت بمعناىػػػا عمػػػم الزجػػػر
 .(2)بيا كمفو التي العظمم لممياـ يتفرغ حتم  النبي عف لمتخفي  الإثقاؿ عميو تي المناجاةث

، تػس يقتصػر ىػذا  كلا شؾ أف إعظاـ قدر النبي  كاجب يطالب بو كل مسمـ تي كػل زمػافم كمكػافم
تي كل شأف، كيتجمم بتقدير أقكالو  كأثناء مناجاتو، بل إف إكبار قدره  ادمر عمم حياة النبي 

كأتعالو ككامل سنتو، بل كيزداد ادمػر تػي كقتنػا المعاصػر تػي الػدتاع عنػو كعػف سػيرتو العطػرة مػف 
 .كتشكيو حقايق سنتو  الإساءة لشخصو الكريـ شرذمة الكفر التي تحاكؿ

 

 .(3)تمييز محب الدنيا من محب الآخرة -2
 مف الدنيا محب لمناس ليظير كالامتحافث الابتسء باب ليراىا مف الحادثة إف المتأمل تي ىذه"
 اامتنعك  الماؿ ببذؿ مقركنا   النجكػ  تي الإذف كلما كاف"، (4)"الدكاعي محؾ الماؿ الآخرة، تإف محب
‌حم‌‌حج‌جم‌جح : تعالم قاؿ كلقد ث(5)"الرجاؿ كنقاكة ظيرت ادخسؽ كبذلؾ كترككا،
 [.37]محمد:   خم‌خج
 رحيم بعباده ل يكمفيم إل ما يطيقون: الله -3
 بيف يقدمكا لـ دنيـ النجكػ، عف الباطل أىل تانتيم الآية، ىذه ي "أنزؿ: أسمـ بف زيد قاؿ
 منيـ كثير مقدرة للع  النجكػ، مف كامتنعكا الإيماف أىل عمم ذلؾ كشق صدقة، نجكاىـ يدؼ
 .(6)الآية" بعد بما عنيـ ي تخف  الصدقة عف

‌يج‌هي‌هى‌هم‌: تقاؿ  لمفقراء ي العذر أقاـلما شقّ أمرُ الصدقة عمم أىل الفقر كالحاجة، 
 لكـ رخص قد تالله ذلؾ عف كعجزتـ الفقراء أييا الصدقة تجدكا لـ تإف ، أؼ‌‌يم‌يخ‌يح

                                                           
: ص) ي كتػػػػاب تػػػػي نظػػػػراتث حسػػػػف البنػػػػا، (263/ 4ج) ، لبػػػػاب التأكيػػػػل تػػػػي معػػػػاني التنزيػػػػلالخػػػػازف  انظػػػػر:(1)

 .(165/ 9ج) السكر خصايص القرآنية المكسكعةثجعفر شرؼ الديف، (522
 لكسػيطا التفسػير ،طنطػاكؼ ث (293/ 5ج) التفاسػير أيسػر ،جزايػرؼ الث(542/ 2ج) البيػاف ركايعالصابكني، نظر: ا(2)
 .(264/ 14ج)
(ث البقػػػاعي، نظػػػـ الػػػدرر 2/542(ث الصػػػابكني، ركايػػػع البيػػػاف )ج3/553انظػػػر: القشػػػيرؼ، لطػػػاي  الإشػػػارات )ج(3)
 (.19/379)ج
 (256-14/255طنطاكؼ، التفسير الكسيط )ج(4)
 (554-3/553القشيرؼ، لطاي  الإشارات )ج (5)
 (.17/321القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (6)
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كرحمتو بألا  عميياث كىذا مف لط  ي  قدر مف إلا بيا أمر ما دنو لياث تقديـ بس المناجاة يت
 .(1)يكم  نفسا  إلا كسعيا
 . [286] البقرة:  خمخج‌حم‌حج‌جم‌‌جح‌ثم  :كىذا مصداقو قكؿ ي 

 الصدقات كمُّيا خير. -4
جميمة كتكايد  ما  تحمل تي طياتيا حك إف الصدقة التي شرعت بيف يدؼ نجكػ رسكؿ ي 

، كمنع تكاثر الناس عميو دكف حاجةث ليتفرغ سكؿ ي ر كمصالح كثيرة، مف التخفي  عمم 
 .(2)لميامو العظمم تي أداء الرسالة

 المؤمف، ليذا ىي مطيرة الرسكؿ، مجمس يسشم الذؼ المؤمف يقدميا التي الصدقة كىذه
 ينفس قرب عمم الحاؿ تمؾ تم يككف  حيث بيديو، كينتفع الكريـ، بالنبي يمتقم كي لو كا عداد
 . (3)الدخكؿ قبل بالاستيذاف منوث تتككف أشبو كركحي

 أخذ كسايل مف كسيمة الخاصة كمشاكميـ قلاياىـ تي  لمنبي الناس مراجعات كما أنيا جعمت
 .(4)العامة كالمصالح المحتاجيف عمم لإنفاقو ميسكرييـث كذلؾ مف الماؿ بعض

ف كان ث تإف الصدقات تي كل حاؿم ت تخص الصدقة بيف يدؼ نجكػ رسكؿ ي تيذه المزايا كا 
‌نم‌نخ‌ :كآفم لا تخمك مف تكايد جمةث تالصدقة طيارة كتزكية لنفس المؤمفث كلذا قاؿ ي 

 .‌هجني‌نى
 الثكاب مف تيو لما خيرا  لكـ التقديـ ىذا تي إف قاؿ المراغي تي تفسير ىذه الآية: "أؼ

 كتعكيدىا ادخاره، كحب الماؿ جمع تي الجشع مف كتطييرىا النفكس تزكية كمف ربكـ، عند العظيـ
 كل تي كالنفقة حاجة، ذؼ كا عانة تقير، خصاصة كدتع مميكؼ، كإغاثة العامة المصالح تي بذلو
 .(5)دعكتو" كينشر الديف كيؤيد كممتيا، كيعمم قدرىا، مف كيرتع ادمة شأف يرقّم ما

 [103]التكبة:   ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم : تي شأف الصدقة كيقكؿ ي 
 
 

                                                           

ث البقاعي، نظـ الدرر (46/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  ث(19/ 28ج) المراغي تفسيرر: المراغي، انظ(1)
 .؛(835/ 14ج) لمقرآف القرآني لتفسير(ث عبد الكريـ الخطيب، ا19/379)ج
 (.3/636انظر: محمد الحجازؼ، التفسير الكالح )ج(2)
 .(835/ 14ج) آفلمقر  القرآني التفسيرانظر عبد الكريـ الخطيب، (3)
 .(487/ 8ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (4)
 .(19/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، ‌(5)
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 ومسايرتيا لمصالح العباد: مرونة الشريعة الإسلامية -5
أف راعػػػم مصػػػالح العبػػاد العاجمػػػة كالآجمػػػة، كخفػػػ   -سػػػبحانو–إفّ مػػف رحمػػػة ي ككمػػػاؿ لطفػػو 

تيمػا ىػك لػيس مػف أصػكؿ ىػذا -عنيـ تيما يشق عمييـ، كجعل تي أحكاـ الإسسـ كتعاليمػو مركنػة  
 اعي ظركؼ النّاس كأحكاليـ.تر  -الديف

تالمتأمػل تػي ىػػاتيف الآيتػيف الكػػريمتيف يػرػ تػػي ادكلػم: أمػػرا  بتقػديـ صػػدقة بػيف يػػدػ نجػكػ رسػػكؿ 
 ي، كتي الثانية: عفكا  كرخصة .

كقد اختم  أىػل العمػـ تػي ادمػر الػكارد تػي ادكلػم أىػك النػدب أـ الكجػكبث كاختمفػكا تػي الآيػة 
نُسػػػخت بالزكػػػاة المفركلػػػة؟ أـ لػػػـ يػػػرد عمييػػػا نسػػػخ أصػػػس ، كذلػػػؾ أف  الثانيػػػة: أنسػػػخت ادكلػػػم، أـ

 .(1)التكمي  بالصدقة كاف مقدرا  بساية مخصكصة، تكجب انتياؤه عند تحققيا
ث ثػػـ اختمفػكا تػػي مقػدار تػػأخر الناسػخ عػػف (2)كالجميػكر عمػػم أفّ ادمػر بالصػػدقة نسػخ بالآيػػة الثانيػة

 سػػاعة إلا كانػت مػا: الكمبػي كقػاؿ نسػخ، ثػـ ليػاؿ شػػرع ذلػؾ كػاف: حيػاف بػف مقاتػل المنسػكخ، تقػاؿ
 .(3)نيار مف

ْـ يَعْمَلْ بِيَا أَحَدٌ قَبْمِي ، كَلا يَعْمَلُ بِيَػا أَحَػدٌ بَعْػدِؼ ‌كلذا يركػ عف عمي رلي ي عنو قكلو :" إِنحوُ لَ
َـ ، تَكُنْت إذَا نَاجَيْػت رَسُػك  مـ حَتحػم نَفِػدَتْ ،  ؿَ يِ ، كَافَ لِي دِينَارٌ تَبِعْتو بِعَشْرَةِ دَرَاىِ قْت بِػدِرْىَ تَصَػدح

حـ تَس ىَذِهِ الآيَةَ :   .‌"(4)نحنج‌‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌ثُ
الشػػػريعة بعػػػض أحكػػػاـ كأيمػػػا كػػػاف ىػػػذا الخػػػسؼ حػػػكؿ ىػػػذه الآيػػػة الكريمػػػة، تػػػإف النسػػػخ كاقػػػعٌ تػػػي 

نتيػػا كعػػدـ جمكدىػػا، كحرصػػيا الإسػػسمية، كىػػذا لا يقػػدح تييػػا أبػػدا ث بػػل إنػػو يرتػػع قػػدرىا كيثبػػت مرك 
 عمم مصالح العباد.

ف كاف ابف العربي يعقب عمم قػكؿ زيػد بػف ادسػمـ   ىػذا كتػي: بقكلػو :" (5)-الػذؼ سػبق ذكػره-كا 
 خير ذلؾ: )قاؿ تعالم ي تإف المصالح، بحسب تترتب لا ادحكاـ أف عمم يدؿ ما زيد عف الخبر

                                                           
(ث ابػػف عاشػػكر، الحريػػر كالتنػػػكير 29/495(ث الػػرازؼ، مفػػػاتيح السيػػب )ج4/494انظػػر: الزمخشػػرؼ، الكشػػاؼ )ج(1)
 (.3/636ير الكالح)ج(ث محمد الحجازؼ، التفس2/547الصابكني، ركايع البياف )ج (ث28/44)ج
 (.2/547(ث الصابكني: ركايع البياف )ج29/496انظر: الرازؼ، مفاتيح السيب )ج(2)
(ث الصػػػػػابكني، ركايػػػػػع البيػػػػػاف 29/495(ث  الػػػػػرازؼ، مفػػػػػاتيح السيػػػػػب )ج4/494انظػػػػػر: الزمخشػػػػػرؼ، الكشػػػػػاؼ )ج(3)
المطالػب العاليػة بزكايػد "ث عمػي مف مجاىد سماع تي الخسؼك  ليث لع ‌(ث "درجتو: لعي  دمريف :2/547)ج

 (.15/322)ج -محققا  –المسانيد الثمانية 
: رقػػـ 12/81] ابػػف أبػػي شػػيبة، مصػػن  ابػػف أبػػي شػػيبة، كتػػاب الفلػػايل/ بػػاب تلػػايل عمػػي رلػػي ي عنػػو،  (4)

 [32788الحديث
 مف ىذا البحث. 76انظر: ص (5)
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–كػاف خيػرا  تإف الباحػث يػرػ أفّ تػي نسػخ الحكػـ  ،(1)كأطير" خيرا   ككنو مع نسخو ثـ( كأطير لكـ
مصمحة كجيية كىي: تممس ظػركؼ النػاس كمراعاتيػا كمراعػاة نفسػياتيـ بحيػث تؤلػ  كتيو  -كذلؾ

 قمكبيـ حكؿ ىذا الديف كتشريعاتو دكف تمكؤ.
 العمل ىذا عمم الإقداـ كمف ذلؾ قكؿ الإماـ الرازؼ بشأف تقديـ الصدقة ثـ نسخ حكميا: "كذلؾ

 يفعل لـ لما تإنو السني قمب كيكحش قمبو، تيليق مثمو عمم يقدر لا تإنو الفقير، قمب يليق مما
 لحزف  سببا   كاف لما الفعل تيذا يفعل، لـ تيمف لمطعف سببا   الفعل ذلؾ صار غيره كتعمو ذلؾ السني
 يككف  مما أكلم للألفة سببا   يككف  الذؼ دف ملرةث كبير تركو تي يكف لـ ادغنياء، ككحشة الفقراء
 .(2)لمكحشة" سببا
 كحكاميـ المسمميف أمكر دكلياء حسنة أسكة القرآنية تي العدكؿ عف التكمي : المبادرة كتي"

 ظركؼ مسايرة عمييـ ينبسي حيث كمفسدة، معصية أك صريح قرآف تيو ليس تيما كزعماييـ
 .(3)"كأعماؿ ي تكال مف أكجبكه أك طمبكه يككنكف  عما العدكؿ تي المسمميف أكثرية كرغبات
 انعثز وانعظاخ انًستفادج: اً: سادس

 ، كا عظاـ قدره كسنتو.إعظاـ الرسكؿ  -1
 ، كتخفي  عمم العباد كمراعاة لمصالحيـ.تي نسخ ادحكاـ الشرعية لط  مف ي  -2
الصدقة طيارة كتزكية لمنفس، تعمم المسمـ ألا يبخل عمم نفسو بأجر الصدقة كتكايدىا، كألا  -3

 و المسمميف بنفعيا.يبخل عمم إخكان

 المبحث الثالث
 (.22-14) الآية من المجادلة لسورة والأىداف المقاصد

 . المنافقين أوصاف : بيانالأول طمبالم
 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي‌قال‌تعالى:
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما
 سخ سجسح خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه
 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
 نح نج مم محمخ مج له لخلم  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح

 [‌19-14]المجادلة:‌‌‌‌نه نم نخ

                                                           
 (4/223أحكاـ القرآف )ج‌ابف العربي،‌(1)
 (.29/496)ج الرازؼ، مفاتيح السيب (2)
 (.8/491دركزة عزت ، التفسير الحديث )ج(3)
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 :انًفزداخأولاً: 

  ثى :قكلو تعالم -
 كصادقكىـ،"، (2)"كأحبكا ككدّكا كالكا" ، )تَكَلحكْا(:(1)"كالمحبة المكدة كىم" المكالاة مف: التكلي

 .(3)"أكلياء كاتخذكىـ
  قى في فى  ثي‌:مقكلو تعال -
غَيْرِ الْمَسْلُكبِ : تعالم قكلو تي القرآف تي الكص  ىذا يرادؼ بما عرتكا كقد"ث (4)ىـ الييكد"

 .(5)"[ 7: الفاتحة] عَمَيْيِ ْـ
  كى كم كل كا قي‌:قكلو تعالم -
: دنيـ مذبذبكف، كىذا يتناسب مع قكؿ ي ث (6)"الييكد مف كلا المؤمنيف، مف ليسكا أؼ"
لمكي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى   [143: النساء] ، رلي ي –كمع حديث ابف عمر
اةِ الْعَايِرَةِ )، قَاؿَ:  عَفِ النحبِيِّ  -عنو بَيْفَ الْسَنَمَيْفِ تَعِيرُ إِلَم ىَذِهِ مَرحة   (7)مَثَلُ الْمُنَاتِقِ، كَمَثَلِ الشح

لَم ىَذِهِ مَرحة     .(8) (كَاِ 
 عمم المناتقيف تعل سكا مف الييكد كلا مف المناتقيفث تيجيءكجكز ابف عطية أف يككف المعنم: لي

 القكـ مف كلا ذماميـ تيمزميـ أنفسيـ مف ليسكا عمييـ مسلكبا   قكما   تكلكا دنيـ أخسث التأكيل ىذا
 ‌.(9)المحقيف

  ئح‌:قكلو تعالم -
 .(11)"كأمكاليـ دماييـ دكف  ككقاية" (10)"سترا  " 
  بج ئه ئم ئخ‌:قكلو تعالم -

                                                           
 .(21/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، ‌(1)
 (52/ 28ج) المنير التفسير، زحيميال(2)
 .(673/ 1ج) التفاسير أكلحمحمد الخطيب، (3)
،تفسػػير ركثي ابػػفث (324/ 17ج) ، الجػػامع دحكػػاـ القػػرآفالقرطبػػي ث (282/ 5ج) ، المحػػرر الػػكجيزعطيػػة ابػػف(4)

 .(673/ 1ج) التفاسير أكلحث محمد الخطيب، (52/ 28ج) المنير التفسير، زحيميث ال(81/ 8ج) القرآف العظيـ
 (.28/48ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(5)
 .(673/ 1ج) التفاسير أكلحمحمد الخطيب، (6)
 (17/128عمم صحيح مسمـ )ج النككؼ، شرح النككؼ  ثالمترددة الحايرة لا تدرؼ دييما تتبع :العايرة (7)
 [2784: رقـ الحديث 4/2146] مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب صفات المناتقيف كأحكاميـ،  (8)
 .(281/ 5ج)انظر: ابف عطية، المحرر الكجيز (9)
 (295/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(10)
 (196/ 5ج) التأكيل كأسرار التنزيل أنكار ،البيلاكؼ (11)
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 .(1) الإسسـ عف أؼ( ي سبيل عف) نعالم الصد:
  كم كل كخ‌:قكلو تعالم -

 قكؼ : الدنياث كقيل تي بكسكستو أؼ كاستعمم، غمب أؼ الشيطاف عمييـ استحكذ": تعالم قكلو
 .(2)"كلميـ جمعيـ أؼ رابعا : كيحتمل ثبيـ أحاط كقيل:عمييـ، 

 عمييـ قكؼ  تقد جمعيـ إذا دنو بةمتقار  قاؿ الشككاني تعميقا  عمم المعاني السابقة : " المعاني
 .(3)بيـ" كأحاط كاستكلم عمييـ كاستعمم كغمبيـ،

  لخلم  لح لج‌:قكلو تعالم -
 .(4)"ىنا محتمسف كالكجياف الترؾ، بمعنم كيككف  السفمة، بمعنم يككف  قد النسياف"

 

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

  قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر قكلو تعالم:  -

ظيار السرابة مف حاؿ ىؤلاء المناتقيفأسمكب استفياـ غر   .(5)لو التعجب كا 
 المقمكب- ناقص بينيما جناس  يى‌ين‌، كقكلو تعالم:   مم‌ما‌لي‌قكلو تعالم:  -

 .(6)الرسـ لتسير - بعض قمب
 

  انمزاءاخ انًتىاتزج: ثانثاً:

 .(7)الحسف: بكسر اليمزةأ قر بفتح اليمزة ، جمع يميفث ك  ‌ئج‌يي‌قرأ الجميكر 
ىذا عمم حذؼ الملاؼ، أؼ: اتخذكا إظيار ": تي تكجيو قراءة الحسف قاؿ أبك الفتح يو:التوج

 .(8)"إيمانيـ جنة تصدكا عف سبيل ي تميـ عذاب مييف، كىذا حديث المناتقيف المعركؼ

                                                           
 ( بتصرؼ يسير.17/324حكاـ القرآف )جالقرطبي، الجامع د(1)
 (.17/325المرجع السابق )ج(2)
 (.5/232الشككاني، تتح القدير ) (3)
 .(326/ 17) القرطبي تفسير(4)
 التحريػػػر ،عاشػػػكر ابػػػف ث(21/ 28ج) المراغػػػي تفسػػػيرالمراغػػػي،  ث(226/ 14ج) المعػػػاني ركح ،ادلكسػػػيانظػػػر: (5)

 (52/ 28ج) المنير التفسير ،الزحيمي ث(267/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ  ث(48/ 28ج) كالتنكير
 (52/ 28ج) المنير التفسير ،الزحيمي ث(52/ 28ج) كالتنكير التحرير ،عاشكر ابفانظر: (6)
 (.2/315)ج المحتسب تي تبييف كجكه شكاذ القراءات كالإيلاح عنياانظر: أبك الفتح المكصمي، (7)
 (.2/315المرجع السابق)ج(8)
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 ً   سثة انُشول:: راتعا

ْـ  ): يِ  قَاؿَ: قَاؿَ رَسُكؿُ  - عَنْيُمَا اللَّحُ  رَلِيَ  - عبحاسم  ابف عف (1)أحمد أخرج يَدْخُلُ عَمَيْكُ
، أَكْ بِعَيْنَيْ شَيْطَافم  تَدَخَلَ رَجُلٌ أَزْرَؽُ، تَقَاؿَ: يَا مُحَمحدُ، عَسَـ "قَاؿَ:  (رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْفِ شَيْطَافم

ىَذِهِ الْآيَةُ تِي الْمُجَادَلَةِ:  ؟ قَاؿَ: كَجَعَلَ يَحْمُِ ، قَاؿَ: تَنَزَلَتْ -أَكْ شَتَمْتَنِي أَكْ نَحْكَ ىَذَا  -سَبَبْتَنِي 

  َْـ يَعْمَمُكف   "[14]المجادلة:  كَيَحْمِفُكفَ عَمَم الْكَذِبِ كَىُ
 

  انًعُى الإجًاني:اً: خايس

  ي رسكؿ مجمس مف القرب تي يتناتسكف  كانكا  ي رسكؿ أصحاب أف ذكر أف " بعد
 كلا يتكسعكا أف تأمركا المجمس، بيـ يليق كاف حتم بيديو كالاىتداء عنو الديف لتمقم

 تيـ المؤمنيف، أسرار عمم كيطمعكنيـ الييكد يكادّكف  المناتقيف مف قكـ حاؿ ىنا ذكر -يتلامكا
ذا عمييـ، ليـ عيكف   مف أكتينا ما بكل أعدايكـ عمم نؤيدكـ معكـ إنا: ليـ قالكا المؤمنيف لاقكا كا 
 المؤاخذة مف تأمنكا يبطنكف، ما لستر كقاية يمافالإ جعمكا كقد يقكلكف  ما كل كاذبكف تي كىـ قكة

 أف أباف ثـ تيو يبسليـ ما ليـ كيذكركف  الديف عف يصدكنيـ المؤمنيف لعفاء خسؿ كجاسكا
 يسنم لف الدنيا تي ككلد ماؿ مف تيو ىـ كما القيامة، يكـ شديدا   عذابا   ىؤلاء لمثل أعد قد ي
 عقكليـ، عمم استكلم تقد الشيطاف، ىك تعمكا ما عمم جرأىـ الذؼ أف ذكر ثـ حينيذ شييا عنيـ
 كجنكد الشيطاف، جند ىـ أكليؾ أف ذكر ثـ الآخر اليكـ عذاب تأنساىـ أعماليـ، قبيح ليـ كزيف

 نكر كيظير سعييـ، كيحبط نحكرىـ، تي كيدىـ عمييـ ي كسيرد شيء، تي تفمح لف الشيطاف
 .(2)"الكاتركف  كره كلك دينو

 

 ً   انًماصذ والأهذاف: تحميك: خايسا

 ‌بيان أوصاف المنافقين: -1
 التردد والتذبذب بين الأقوام: - أ

 الييكد كيكدكنيـ، يتكلكف  كانكا المناتقيف مف جماعة حاؿ  ي ذكر تي ىذه الآيات:
يقابمكف كل المؤمنيف، بل  مع كلا الكفار مع لا الكاقع تي كىـ المؤمنيف، أسرار عمم كيطمعكنيـ

 الييكد نصحاء أمناء يبمسكنيـ ما يعرتكنو مف دخايل المؤمنيف اكتسابا  قكـ بكجو، تيـ مع 
كالحقيقة أنيـ يخدعكف ث مؤمنكف مخمصكف يظيركف أنيـ لصداقتيـ ككدىـ، كمع المؤمنيف 

بل  أؼ تس ىـ بالمؤمنيف حقا   ‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌ الفيتيف كما أشار إلم ذلؾ سبحانو بقكلو:

                                                           
إسػػناده حسػػف،  قػػاؿ المحقػػق: "[ث 2147: رقػػـ الحػػديث 4/48عبػػد ي بػػف عبػػاس ، حمػػد، مسػػند أحمػػد، مسػػند ] أ (1)

 ."تمف رجاؿ مسمـ، كىك صدكؽ  -كىك ابف حرب-رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير سماؾ 
 (.22-28/21المراغي، تفسير المراغي )ج (2)
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مف بطشيـ، كلا ىـ مع الييكد، دنيـ لا  ممؤمنيف كخكتا  ىـ مؤمنكف مف طرؼ المساف مداراة ل
يعتقدكف أنيـ عمم الديف الحق، كلكنيـ يريدكف أف ينتفعكا بما عندىـ مف عرض الدنيا، كأف 

نما كانكا ما نقمكا بإخسص، إذ نقمكا أسرار المؤمنيف تيـ اث حتفظكا بمكدتيـ إذا احتاجكا إلييي كا 
داء كبيل، كخمق لعي ، تيـ يجركف عمم غرار طبيعتيـ،  يبتسكف منفعة ليـ كمصمحة، كىذا

 .(1)كيسيركف كتق غريزتيـ، جبمكا عمم الشر، كطبعكا عمم ادذػ
 الذيف القكـ مف كلا المؤمنيف، مف ليسكا المناتقيف ككف  مف الكريمة الآية ىذه تلمنتو كما"

‌بز‌بر‌ئي‌ئى : تعالم كقكلو ،(2)"المكلع ىذا غير تي مكلحا   جاء تكلكىـ،
‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم ‌ثن‌ثم‌ثز‌ثر‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌ ‌في‌فى‌ثي‌ثى‌
‌لمكي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى ث [143 - 142النساء: ]  نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌

اةِ )، قَاؿَ:  عَفِ النحبِيِّ  -رلي ي عنو–ككذلؾ حديث ابف عمر  مَثَلُ الْمُنَاتِقِ، كَمَثَلِ الشح
لَم ىَذِهِ مَرحة  الْعَايِرَةِ بَيْفَ الْسَنَمَيْفِ تَعِيرُ إِلَم ىَذِهِ مَرح   .(3)(ة  كَاِ 

تفي ىذه النصكص بيافٌ عمم حيرة المناتقيف كتذبذبيـ بيف ادقكاـ، تارة مع ىؤلاء كتارة مع 
ف  ىؤلاء، لا مبدأ ليـ كلا عقيدة، ظاىرىـ مع أىل الإسسـ كباطنيـ مع أعداء الإسسـ، كا 

 !.أخبارىـ تي كل عصر لتشيد عمييـ بتمبسيـ بيذه الصفة الدنيية!!
 موالة أعداء الدين: - ب
 بأنيـ تكلكا قكما   إف أكّؿ أكصاؼ المناتقيف التي ذكرت تي ىذه الآيات الكريمة كصفيـ"

، كلكنيـ صاحبكا مف عمم شاكمتيـ ممف حمّت بيـ لـ يصاحبكا أطيارا  ، تيـ غلب ي عمييـ
  .(4)"المعنة كنزؿ عمييـ السخط

المناتقيف قد بمسكا النياية تي  لبياف أف عمييـ غلب يبقكـ  كلقد جاء كص  الذيف تكلكىـ"
 ث (5)"القبح كالسكء، حيث كالكا كناصركا مف غلب ي عمييـ، لا مف رلم ي عنيـ

نذارا   كاستنكارا   تنديدا   الآيات الكريمة تلمنتك "   ث(6)"يؤلاء المناتقيفل كحممة شديدة كا 
 

                                                           
ث حسػف البنػا، نظػرات تػي كتػاب (52-51/ 28ج) منيػرال التفسػير ي،زحيم(ث ال28/22انظر: تفسير المراغي )ج (1)

 (.526-525ي )ص: 
 (553/ 7ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءمحمد ادميف الشنقيطي، (2)
 ( .82سبق تخريجو )ص (3)
 (.525حسف البنا،  نظرات تي كتاب ي )ص:  (4)
 (267/ 14ج)التفسير الكسيط  ،طنطاكؼ (5)
 (.8/491لتفسير الحديث )جدركزة عزت، ا (6)
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تي قكلو  (1)"صرح ي بالنيي عف ذلؾكىذا الإنكار يدؿ عمم شدة منع ذلؾ التكلي، كقد "
 .[ 13الممتحنة: ] ‌‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي تعالم:

 الشيء منجذب إليو،كلكف ىذه الصفة متجذرة تي نفكس المناتقيفث يكالكف أعداء الديف، تشبو 
إلا عند مرلم القمكب، لعاؼ العقايد، صسار  كلف تركج الفتنة كلف يجد الدّسّاس مجالا  

‌ىٰ‌رٰ كقد بيّف ي ذلؾ تي مكاطف أخرػ تي القرآف الكريـ مثل قكلو تعالم: ث (2)النفكس
 .[52المايدة: ] ‌ئىئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ

عميو أشرؾ نفسو تي استحقاؽ غلب مف ىك السلباف  مف كاتق مسلكبا  قاؿ القشيرؼ: " 
 .(3)"نا  كخسرا تمف تكؿّ مسلكبا عميو مف قبل ي استكجب غلب ي ككفم بذلؾ ىكانا  

 

 الأيمان الكاذبة: - ت
‌لي‌‌لى‌لم‌كي‌ : مف سابقتييا تقاؿ برذيمة ثالثة أشد نكرا   -سبحانو -ثـ دمسيـ"
: أنيـ ينقمكف إلم الييكد أسرار المؤمنيف، مع أنيـ لا تربطيـ بالييكد أية رابطة، لا ؼأث ‌ما

يستمركف عمم مف ديف كلا مف نسب ... كتلس عف كل ذلؾ، تإف ىؤلاء المناتقيف يكاظبكف ك 
لا يخالطو شؾ أك  الحم  الكاذب المخال  لمكاقع، كالحاؿ أنيـ يعممكف أنيـ كاذبكف عمما  

 .(4)"ريب
‌لى‌لم‌كي قكلو: " قاؿ صاحب الكشاؼ:  ‌  ،أػ: يقكلكف: كي إنا لمسممكف

ْـ يَعْمَمُكفَ أف المحمكؼ عميو كذب بحت إف تث تيحمفكف عمم الكذب الذؼ ىك ادعاء الإسسـ، كَىُ
المخبر عنو، سكاء  ؟ قمت: الكذب أف يككف لا عمم كتاؽ‌ما‌لي قمت: تما تايدة قكلو: 
تالمعنم أنيـ الذيف يخبركف كخبرىـ خسؼ ما يخبركف عنو، كىـ عالمكف  ،عمـ المخبر أـ لـ يعمـ

 .(5)"بذلؾ متعمدكف لو، كمف يحم  بالسمكس
ذبكف عف غير خطأ أك نسيافث إنما ككصفيـ بأنيـ يحمفكف عمم الكذب، مع عمميـ بأنيـ كا"

ىك جبف كخكر يحمميـ عمم التنصّل مف تبعة ما ارتكبكا كعدـ الثبات عمم ما قالكا، تيـ قد جمعكا 
إلم خيانة النقل كتحري  القكؿ كذب اليميف، كتقداف الشجاعة اددبية، كاليركب مف التبعة، 

دكف احتماؿ  زاء العاجل، كحالرا  ككصفيـ بأنيـ يتخذكف ىذه اديماف الكاذبة كقاية مف الج
                                                           

 (553/ 7ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءمحمد ادميف الشنقيطي، (1)
 (.525انظر: حسف البنا، نظرات تي كتاب ي )ص:  (2)
 (554/ 3ج) القشيرؼ، لطاي  الإشارات(3)
 (268/ 14ج) الكسيط ، التفسيرطنطاكؼ (4)
 .(4/495الزمخشػػػػػػػػرؼ، الكشاؼ )ج(5)
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العقكبة الحالرة، كىـ بذلؾ يصدكف عف سبيل ي، كيحاربكف ي كرسكلو، إذ حسبكا أف ىذه 
اديماف تنجييـ مف عذاب يث كأنيـ لما كجدكا سبيل اليرب كستر أعماليـ كتيمكا أف ىذه اديماف 

عدكاف عمم نبيو الكريـ طريق الصدّ عف سبيل ي، كال يتصمح لذلؾ، اندتعكا ت
" (1).  

إف ىذه الصفة التي تلمنتيا الآية الكريمة مف ككف المناتقيف يصركف عمم الكذب 
  :ف الكاذبة جاء مكلحا  تي آيات كثيرة مف القرآف الكريـ، كقكلو اكيتعمدكف حم  اديم
‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ   نح‌نج‌مي‌مى‌مم‌
‌ني‌نى :كقكلو  ث[62]التكبة:  ‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌
‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌   :ِّ‌‌ّٰكقكلو  ث [74]التكبة:  ‌يى
‌بز‌برئي ‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌تربي‌بى‌بنبم‌ ‌ثز‌ثر‌
‌في‌فىثي‌ثى‌ثن‌ثم ‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌
قد شيد بأف الكذب ىك ديدف  كالآيات تي ىذا كثيرة بل إف ي  [ث96-95] التكبة:  لى

‌نز‌‌نر‌مم‌مالي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا   :المناتقيف، حيث قاؿ ي 

 [1لمناتقكف: ]ا ‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم
 

 الكيد والخبث والصد عن سبيل الله: - ث
 الكيد تي المناتقكف  يقفيا كاف التي الخبيثة المكاق  مف صكرة احتكت الآيات الكريمة

ذكاء الفتنة كالصد عف سبيل ي مع كالتآمر كالتلامف كادذػ  مف عنيـ يصدر بما  الييكدث كا 
 .(2)شككتيـ كتلعي  المسمميف، أمر كتيكيف التثبيط،

 

 التوغل في النفاق ومرونتيم عميو: - ج
 تي زاؿ ما كالنفاؽ كسيُبعثكف يكـ القيامة الدنيا، تي المناتقيف ىؤلاء الآية الكريمة أف بينت قد"

 بل الدنيا، تي المؤمنيف عمم بكذبيـ يكتفكا لـ تيـ. بيـ متمبسا يزاؿ لا القبيح كسمككيـ قمكبيـ،
 .(3)"مسمميف كانكا بأنيـ -لمتعا -لله يحمفكف  -أيلا   -الآخرة كتي

نما يدؿ ىذا  النفاؽ، كمركنتيـ عميو كأنو باؽم تي أركاحيـ بعد بعثيـ، تي تكغميـ عمم شدة كا 
 ىذا تكاف السيكب، عسـ عمم الكاذبة باديماف تركيج كذبيـ يمكنيـ أنو القيامة يكـ بحيث ظنكا
 القيامة يكـ تإف قمكبيـ، عمم الطبع دكمزي شقاكتيـ شدة مف أبدا ث كىذا معيـ يبقم الذميـ الحم 

                                                           
 (526: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنا، (1)
(ث حسف البنا، 8/492دركزة عزت، التفسير الحديث )ث (32/ 14) القرآف مقاصد تي البياف تتحانظر: القنكجي، (2)

 (ث 524نظرات تي كتاب ي )ص:
 (272/ 14) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (3)



‌

86 
 

 أف عمم يجتريكف، تكي  المشاىدة بلركرة معمكمة ادمكر كصارت الحقايق، تيو انكشفت قد
 .(1)الكذب عمم كيحمفكف  المكق ، ذلؾ تي يكذبكا
 تإنكـ لكـ، حمفيـ مف العجب "ليس :الآية ليذه تفسيره عند قاؿ تقد الكشاؼ صاحب ي كرحـ
 كأنيـ دنيكية، تكايد كاستجرار أركاحيـ عف دتعا ذلؾ تي نفعا ليـ كأف السراير، كـعمي تخفم بشر

 السيب عالـ لله حمفيـ مف العجب كلكف يكعدكف، ما عمـ إلم تييا يلطركف  لا دار تي يفعمكنو
 نفاقيـ تي بالتكغل كصفيـ: كالمراد الرسل، أنذرتيـ ما عمـ إلم كالالطرار النفع عدـ مع كالشيادة
  .(2)يلمحل" لا تييـ باؽ كبعثيـ مكتيـ بعد ذلؾ كأف عميو، نيـكمرك 

نما يحمفكف عمم ما يركنو صدقا  عند  ف كاف بعض العمماء يرػ أف أىل الآخرة لا يكذبكف، كا  كا 
‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ :قاؿ  ، كما(3)مكشكتا   نطقا   بثبات ىذا ناطق أنفسيـث إلا أف القرآف

‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مي‌مىمم‌مخ ‌ئه‌ئم‌ئخ  تعالم: قكلو كتي ،[28 :ادنعاـ]  هج‌ني‌
‌سخ‌سح‌سج‌‌خم‌خجحم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج
 .[24-23: ادنعاـ]  سم

 يبعث المرء عمى ما مات عميو: -2
إف حاؿ المناتقيف يكـ القيامة كىـ يحمفػكف كمػا كػانكا تػي ىػذه الػدنيا كمػا يعنيػو ىػذا مػف تمػبس 

تي الآخرة عمم ما كاف عميو تي الدنيا، كىك  النفاؽ تي نفكسيـ كتمبسو بيا: ليكحي بأفّ حاؿ المرء
كَػافَ  عَػفْ أَبِػي ىُرَيْػرَةَ: أَفح النحبِػيح أمر عمـ مف ىذا الديف بنصكص كثيرة، تفػي الحػديث الصػحيح 

ثُ كَعِنْػدَهُ رَجُػلٌ مِػفْ أىَْػػلِ البَادِيَػةِ:  ػا يُحَػدِّ رْعِ، تَقَػػاؿَ أَفح رَجُػس  مِػفْ أىَْػلِ الجَنحػػةِ اسْػتَأْذَفَ رَبحػ )يَكْم  وُ تِػي الػزح
ػػػي أُحِػػػبُّ أَفْ أَزْرَعَ، تَأَسْػػػرَعَ كَبَػػػذَرَ، تَتَبَػػػادَرَ الطحػػػرْؼَ نَ  بَاتػُػػوُ لَػػػوُ: أَكَلَسْػػػتَ تِيمَػػػا شِػػػيْتَ؟ قَػػػاؿَ: بَمَػػػم، كَلَكِنِّ

، تَإِنحػػوُ لَا يُشْػػبِعُؾَ كَاسْػػتِكَاؤُهُ كَاسْتِحْصَػػادُهُ كَتَكْػػكِيرُهُ أَمْثػَػاؿَ الجِبَػػاؿِ، تَيَقُػػكؿُ اللَّحُ تَعَػػالَم:  َـ دُكنَػػؾَ يَػػا ابْػػفَ آدَ
:(شَػػيْءٌ  ،  "، تَقَػػاؿَ ادَعْرَابِػػيُّ ْـ أَصْػػحَابُ زَرْعم ِ، لَا تَجِػػدُ ىَػػذَا إِلاح قُرَشِػػياا أَكْ أَنْصَػػارِياا، تَػػإِنحيُ يَػػا رَسُػػكؿَ اللَّح

 .   (4)اللَّحِ ، تَلَحِؾَ رَسُكؿُ " تَأَمحا نَحْفُ تَمَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعم 
، قَاؿَ: سَمِعْتُ النحبِيح  كتي حديث  .(5) (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدم عَمَم مَا مَاتَ عَمَيْوِ ) يَقُكؿُ:  جَابِرم

 
                                                           

 تتح ،القنكجي ث(196/ 5ج) التأكيل كأسرار التنزيل أنكار، اكؼ البيل(498/ 29ج)  السيب مفاتيح ،الرازؼ انظر: (1)
 .(52/ 28ج) كالتنكير التحرير ،عاشكر ابف ث.(31/ 14ج) القرآف مقاصد تي البياف

 .(496/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (2)
 .(496/ 4خ) الزمخشرؼ، الكشاؼ ث(498/ 29ج) انظر: الرازؼ، مفاتيح السيب(3)
 [7519: رقـ الحديث9/151بخارؼ، كتاب التكحيد/ باب كسـ الرب مع أىل الجنة ، ] البخارؼ، صحيح ال (4)
رقػػـ الحػػديث 4/2226] مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب صػػفة القيامػػة كالجنػػة كالنػػار/ بػػاب ادمػػر بحسػػف الظػػف بػػالله تعػػالم، (5)
(2878.]) 
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 .(1) مات عمييا يأف العبد يبعث عمم الحالة التتفي ىذا الحديث بياف  
 التحذير من الندماج مع المنافقين أو التخمق بأخلاقيم: -3

الآيات الكريمة أكصاؼ المناتقيف لتحذر المؤمنيف منيـ، ثـ جاءت ليؤكد أنيـ لقد بينت 
‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مم‌مخمح‌مج‌له‌ككل حزب الشيطاف ىـ الخاسركف، تقاؿ تعالم : 

  القصر، كبصيسة إف بحرؼ الخبر بتأكيد اىتماما   التحذير ىذا زيدتفي الآية "  ‌نه
 تمذلؾ البشر، بيف المسممة القلايا مف ؾذل تإف خاسركف  الشيطاف حزب أف تي أحد يتردد لا إذ
نما لتحذير، الإنكار لرد المؤكدات ىذه تكف لـ  تي كتركؽ  الشيطاف حبايل تسرىـ أف المسمميف كا 

 .(2)الكاذبة" أيمانيـ كتخدعيـ المناتقيف بزة أنظارىـ
 الأموال والأولد ل يغنون من الله شيئاا: -4

‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌ :قاؿ ي  ‌سم‌سخ‌سحسج‌خم‌خج‌حمحج‌
  ‌صخ‌صح

 أمكاليـ، القيامة يكـ المناتقيف ىؤلاءإف ادمكاؿ كادكلاد لف يسنكا مف ي شييا ، تمف تنفع 
 ميما أكلادىـ كلا، تمف تدتع عنيـ عذاب ي ميما بمست، لو المييف ي عذاب مف بيا تيفتدكا
. كالمنعة القكة دكاعي مفث لف يسني عاقبيـ إذا ي مف كيستنقذكنيـ تينصركنيـ ،معكنتيـ  كانت

كثير ا أَك كاف قميس   غناء أؼ شيءم عنيـ 
 (3). 

نما  نفسو عف يدتع ما تارة السالب تي الِإنساف دَف ثتحسب كادَكلاد ادَمكاؿ جاء تي الآية ذكر كاِ 
 .(4) بادَكلاد كأُخرػ  بالفداء،

 من يستحوذ عميو الشيطان ينسِو ذكر الله وطاعتو: -5
 ق تبارؾ كتعالم أحكاؿ المناتقيف كسكء تعاليـ كقبح أخسقيـ، بيّف بعد أف بيّف الح

 قمكبيـ، لمشيطاف أسممكا أنيـ السبب الذؼ أكصميـ إلم ىذا الحاؿ مف اللسؿ كالردػ، كىك
 أتيدتيـ مف كتمكف أركاحيـ، مسالؾ كتخمل عمييـ استيسء  تاما ، تاستكلم نفكسيـ مف كمكنكه
، -تعالم -ي طاعة أنساىـ أف لو طاعتيـ عمم ا طكع أمره، تترتبكشيعتو، كباتك  حزبو تكانكا
  .(5)شر ىك ما نحك كيسرعكف  خير، ىك ما يترككف  حياتيـ تعاشكا

                                                           
 (.8/429عياض بف عياض، إكماؿ المعمـ بفكايد مسمـ )جانظر: (1)
 (.28/55التحرير كالتنكير )ج‌ر،ابف عاشك ‌(2)
 .(1342/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمعث (254/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (3)
 .(1342/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمعانظر: (4)
 الكسػيط التفسير ،طنطاكؼ  ث(54/ 28ج) المنير التفسير ث الزحيمي،(24/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي، (5)
 .(524: ص) ي كتاب تي نظرات ث حسف البنا،(272/ 14ج)
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 كالمسبس، كالمشارب المآكل مف هظاىر  بعمارة يشسمو أَف العبد عمم الشيطاف استحكاذ عسمةك  "
 بالكذب ربو، ذكر عف لسانو بشكرىا، كيشسل كالقياـ كنعمايو ي آلاء تي التفكر عف قمبو كيشسل
 استحكذ إذاث "ت(1)كجمعيا " الدنيا بتدبير كالمراقبة التفكُّر عف قمبو كيشسل كالبيتاف، كالسيبة
 ..(2)ي" أنستو إنساف عمم استكلت إذا ي، كالنّفس ذكر أنساه عبد عمم الشيطاف

ذا الرحمف، ذكر ىجره لمشيطاف يوت مكنت تإذا كاحدة كجية إلا كذلؾ أف القمب ليس لو"  ملأتو كا 
‌يم‌يخ‌يح :  الحق قكؿ عمييـ ينطبق تادكلكف  الشيطاف، لمّة تارقتو الرحمف بمعرتة
‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى ‌ٌّ‌ٍّ‌َّ‌ [36: الزخرؼ]،  قكلو عمييـ ينطبق كالآخركف 
 ‌..(3) "[65: الإسراء]‌غج‌عم‌‌عج‌ظمطح‌ضم‌ضخ‌ضح‌ضج‌صم:تعالم

 حزب الشيطان ل يفمح أبــداا: -6
ا مما عمـ مف ىذا الديف باللركرة، كىذه سنة الحق تبارؾ كتعالم كعدلو بأف لا يفمح كىذ

 مف حاد عف طريق الحق، بل لو الخسراف كالعذاب تي الدنيا كالآخرة.
 :العبر والعظات المستفادةاا: سابع
 كمؤازرتيـ المسمميف، أسرار عمم كاطسعيـ المؤمنيف، أعداء الكاتريف مكادّة تحرـ" -1

 .(4)"كنصحيـ
 .(5)"السمكس اليميف كىي الكذب عمم الحم  حرمة" -2
 ككعيده كلكعده كلسانو بقمبو ي لذكر تركو الإنساف عمم الشيطاف استحكاذ عسمات مف" -3

 .(6)"كأقكالو بأعمالو

 ولرسولو ولممؤمنين العزة والغمبة لله : ثانيال طمبالم

 ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم‌قال‌تعالى:
 [21-28]المجادلة:‌‌‌شه شم سه سم

 :انًفزداخأولاً: 

   ئم :قكلو تعالم -
                                                           

 .(349/ 7ج) المجيد القرآف تفسير تي المديد البحرأبك العباس ادنجرؼ، (1)
 .(555/ 3ج) القشيرؼ، لطاي  الإشارات (2)
 .(526: ص) ي كتاب تي نظراتحسف البنا،  (3)
 (54/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(4)
 .(298/ 5ج) التفاسير أيسر ،زايرؼ الج(5)
 .(298/ 5ج) المرجع السابق(6)
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  .(1) أؼ: المسمكبيف الذيف ليـ تي الدنيا الذؿ، كتي الآخرة الخزؼ كاليكاف
  به بم :قكلو تعالم

 .(3)"الكتاب أـ تي كخط"، (2)"كحكـ قلم  "
  ثمثه ته تم :قكلو تعالم -

 .(4)"كالسي  بالحجة أؼ": دغمبفّ 

 الحرب، تي غالب تيك بالحرب، منيـ بعث مف: نكعيف عمم الرسل غمبة م" معن: الزجاج قاؿ
 .(5)الحجة" غالب تيك حرب، بسير منيـ بعث كمف

 انًعُى الإجًاني: اً:ثاَي

 خسارتيـ سبب تعالم ي أباف الكبرػ، كخسارتيـ الآخرة تي المناتقيف حاؿ سكء بياف بعد
 يَ  يُحَادُّكفَ  الحذِيفَ  إِفح  عنيـ: تقاؿ تعالم رىما،أكام كمخالفة  كرسكلو تعالم ي مشاقّة كىك

 زمرة الحق، أكليؾ تي الديف مف إليو يدعكاف كما كنيييما أمرىما تي يخالفكنيما أؼ كَرَسُكلَوُ 
أعداييـث تإفّ ي  كىزيمة الرسل نصر تي المبرـ قلايو عف أخبر كالآخرةث ثـ الدنيا ادذليف تي

 لا قكة ذك كالسي ، كي بالحجة أعداءه رسكلو يسمب بأف كقلم المحفكظ المكح تي قد كتب 
 .(6)قكتيـ كانت ميما أعدايو عمم رسكلو بنصرة قلم تمذا تراـ لا كعزة تقير

ً ثانث    تحميك انًماصذ والأهذاف:: ا

 العزة لله ولرسولو ولممؤمنين؛ والذلة والخزي لأعدائيم. -1
 تي ىـ كيعادكف رسكلو الكريـ، كنكاىيو، ي أكامر يخالفكف  الذيف لقد بينت الآية الكريمة أفّ "
نما يككف  ،(7)"كلرسكلو لله السمبة الذلة، إذ ليـ الذؿ تي الدنيا كالخزؼ تي الآخرةث دف أىل جممة  كا 
 ذلة كانت متناىية، غير ي عزة كانت تمما الثاني، الخصـ عز حسب عمم الخصميف أحد ذؿ
   لي‌لى‌لم‌كي كى  :، يقكؿ ي (8)يلا  أ متناىية غير ينازعو مف
 .[8المناتقكف:]

                                                           
 زاد ،الجػػػػكزؼ  الفػػػػرج أبػػػػك ث(52/ 5ج) معػػػػالـ التنزيػػػػل ،البسػػػػكؼ ث (268/ 4ج) الكسػػػػيط التفسػػػػير ،الكاحػػػػدؼ: انظػػػر(1)

 .(251/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير
 .(25/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، (2)
 (.1/674(ث محمد الخطيب، أكلح التفاسير )ج23/257الطبرؼ، جامع البياف )ج (3)
 .(25/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، ‌(4)
 .(5/141ج)الزجاج، معاني القرآف كا عرابو (5)
 (.26/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي، (6)
 (498/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (7)
 .(555/ 7ج) آفبالقر  القرآف إيلاح تي البياف ألكاءانظر: الشنقيطي، (8)
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 تي  بينو ي، خمق أذؿ ىـ كرسكلو ي يحادكف  الذيف ككف  مف الكريمة الآية ىذه تلمنتو كما
: تعالم كقكلو كاليكاف، كالخزؼ  الذؿ إلم المفلية عقكبتيـ أنكاع بذكره كذلؾ المكلع، ىذا غير
ىٰ‌رٰ‌‌ذٰيي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌‌ني‌نى‌نم‌
ٌّ‌ [ :63التكبة ]، تعالم كقكلو : ئم‌ئخ‌ئح‌ئجيي‌يى‌ين‌‌يم‌يز‌
 الآيات الكريمة. مف ذلؾ غير إلم[ 13ادنفاؿ: ]  بم‌بخ‌‌بح‌بج‌ئه

‌حم‌حج‌جم‌جح بل إف ىذا المعنم سبق كركده تي ىذه السكرة الكريمة تي قكلو تعالم: 
 .[5المجادلة:  ]‌صخصح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌‌خم‌خج

 أف يعز مف استمسؾ بدينو، كأف يذؿ مف عادػ دينو كرسمو. كىذه سنة مف سنف ي تي ىذه الدنيا
 

 العاقبة والنصرة لممؤمنين بشارة قرآنية وقدر محكم: -2

كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم‌‌   قلم ي قلاء  ناتذا  كحكما  قاطعا
 الخزؼ  كأف كاللسؿ، الباطل أىل عمم كلرسمو سبحانو، لو ككتب تي المكح المحفكظ السمبة

 الحق، كرسكلو، كىذه بشارة قرآنية بكعد مف ي سبحانو بنصرة ي يحادّكف  الذيف عمم كاليكاف
ف الحق، عف كالمداتعيف لمحق، دايما العاقبة تإف.. عنو يداتعكف  الذيف دىمو كالانتصار  لاقت كا 
، كتراكمت المسالؾ، كأىمو بالحق شراؽ صحك إلم السيكـ كىذه سعة، إلم الليق تذلؾ السيكـ  .(1)كا 
 كلا يخال  لا الذؼ كقدره ادكؿ كتابو تي ككتب حكـ اؿ ابف كثير تي تفسير الآية الكريمة: "قدق

ف كالآخرة الدنيا تي المؤمنيف كعباده كرسمو كلكتابو لو النصرة بأف يبدؿ، كلا يمانع  العاقبة كا 
‌ٌّ‌ىٰ‌‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج : تعالم قاؿ كما لممتقيف
ٍّ  [ث51 :غاتر] ىاىنا كقاؿ : شه‌شم‌سه‌سم‌ثهثم‌ته‌تم‌به‌بم‌ 

 كالنصرة العاقبة أف مبرـ كأمر محكـ قدر كىذا دعدايو، السالب أنو العزيز القكؼ  كتب أؼ
 ث (2)كالآخرة" الدنيا تي لممؤمنيف

‌بخ قكلو تعالم:  كذلؾ–ىذه الآية الكريمة  كشبيو ‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم‌
 [.173-171 :الصاتات] ‌خم‌خج‌حم‌حج‌‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم

 مف أحيانا   يبدك قد مما الرغـ ، عمم مف ي الصادؽ ىذا الكعد مكعمم المؤمف أف يطميف إل
 أىل عمم الإيماف أعداء يشنيا التي اليايمة مف الحرب الصادؽ، الكعد ىذا يخال  الذؼ الظاىر
 عيكد تي الكيد صنكؼ بكل كيد كمف لسط كمف بطش مف المتنكعة، صكرىا تي الإيماف

                                                           
 (844-843/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، (1)
 .(83/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابف (2)
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 التي الكاينة الحقيقة ىك ي كعد أف تي شؾ المؤمف يخالجينبسي عمم أية حاؿ أف  تس، متطاكلة
 ىـ كرسمو ي كأف ادذلكف، ىـ كرسكلو ي يحادكف  الذيف كأف الكجكد، تي تظير أف بد لا

 . (1)السالبكف 
ً راتع  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: ا

 كرىاف، قلمكي يحباف تيما بمخالفتيما رسكلو كحاد حاده مف عمم كالصسار الذؿ ي كتب" -1
 .(2)"عزيز قكؼ  إنو تنصره رسمو كالمؤمنيف بنصرة تعالم ي
 المؤمف مطميف لكعد ي الصادؽ بالنصر ميما اشتدت الابتسءات كالطربت ادحداث. -2

 في الإسلام الــــــولء والبـــــــــــراء: ثالثال طمبالم
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:
 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هى هم  هج ني نى
  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

 [‌22المجادلة:]‌‌‌ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى

 :انًفزداخأولاً: 

  ذٰ  يي يى يم :قكلو تعالم -
أنسث  بف الربيع قالو الإيماف، قمكبيـ تي أثبت: أحدىا ":أقكاؿ خمسة ) كتب( معنم كرد تي
 حكاه الإيماف، قمكبيـ تي أف المحفكظ لمكحا تي كتب :مقاتلث كالثالث قالو جعل،: كالثاني

نما. بالإيماف ليـ حكـ: الماكردؼث كالرابع الثعمبيث  ذكره الإيماف، مكلع دنيا القمكب، ذكر كا 
 .(3) الكاحدؼ" قالو استكممكه، حتم الإيماف قمكبيـ تي جمع: كالخامس

 .(4)ا متقاربةكعقب الشككاني عمم المعاني الكاردة تي تفسير كممة )كتب( بأنيا كمي
  ٌٍّّ ىٰ رٰ :قكلو تعالم -
 ىذا كالحسف، تعمم عباس ابف قالو النصر، أنو: أحدىا ":أقكاؿ خمسة ىاىنا )بالركح( المراد تي
 . السدؼ قالو الإيماف،: كالثاني بوث يحيا أمرىـ دف ركحا   النصر سمي

                                                           
 .(3514/ 6ج) القرآف ظسؿ تيانظر: سيد قطب، (1)
 .(322/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (252/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (3)
 (.5/232انظر: الشككاني، تتح القديػػػػػر )ج (4)
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 بو أيحدىـ السسـ عميو جبريل :كالخامس مقاتلث قالو الرحمة،: كالرابع الربيعث قالو القرآف،: كالثالث
 .(1)الماكردؼ" ذكره بدر، يكـ
 بنبى  بم :قكلو تعالم -

 رلكا: كالثاني بالثكابث الآخرة تي عنو رلكا: أحدىما": فتي معناىا كجييأفّ  ذكر الماكردؼ
 . (2)"يكرىكه تمـ عمييـ قلاه بما الدنيا تي عنو

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ :قكلو تعالم -
 أكلا   بدأ تقد عجيب ترتيب ركعي تييا"   يجيح هي هى هم  هج ني نى نم

 الارتباط لقكة بادبَناء كثنم"، (3)"ليـ الطاعة إخسص لكجكب بيـ الاىتماـ إلم أدعم بالآباء دنيـ
 سعتمادل بالعشيرة كختـ ليـ، المناصركف  دَنيـ بالِإخكافث كثمث أَكبادىـ، لككنيـ بيـ الدنيا تي
غالب ا الِإخكاف بعد بيـ كالتناصر القبيمة أَتراد عمم

"(4). 

 سثة انُشول: ثانثاً:

تي  القرطبي ذكرىا ىاأسانيد تي قكة متفاكتة تي سبب نزكؿ الآية الكريمة أقكاؿ ركيت
ث تفسيرهث كمجمل ىذه ادقكاؿ: أنيا نزلت تي أبي بكرم حيف لرب أباه أبا قحاتة لما سب النبي 

أنيا نزلت تي أبي عبيدة بف الجراح لما قتل أباه الجراح يكـ بدرث كقيل نزلت تي مصعب بف كقيل 
عمر بف الخطاب قتل خالو العاص ابف عمير قتل أخاه عبيد بف عمير يكـ بدرث كقيل نزلت تي 

كقيل: إف الآية نزلت  رث ىشاـ بف المسيرة يكـ بدر، كعميا كحمزة قتس عتبة كشيبة كالكليد يكـ بد
 .(5)عاـ الفتحتي حاطب بف أبي بمتعة، لما كتب إلم أىل مكة بمسير النبي 

 أنيا  المفسركف  ذكر كقد عمق صاحب التفسير الحديث عمم أسباب النزكؿ السابقة بقكلو: "كلقد
 عنيـ ي رلي كحمزة بعمي أك عمير بف بمصعب أك عبيدة أبي أك بكر بأبي التنكيو بسبيل نزلت
 أرحاميـ كذكؼ  آباييـ لد شديد قكؼ  مكق  مف منيـ بدا ما بسبب الركايات اختسؼ عمم جميعا
 .الكفار

                                                           
 (252/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (1)
 (496/  5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (2)
 (31/ 12ج) كبيانو القرآف إعرابمحيي الديف دركيش، (3)
 (1344/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(4)
 (.17/328رطبي،الجامع دحكاـ القرآف )جانظر: الق(5)
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 قكيا   اتصالا   للآية أف كنمحع المعتبرة الحديث كتب تي ترد لـ التي الركاية ىذه تي نتكق  كنحف
 عف منزىيف إيمانيـ تي المخمصيف ككف  تككيد بسبيل عمييا معقبة جاءت كأنيا السابقة بالآيات
 .(1)مكاقفيـ" مف صكرة السابقة الآيات حكت الذيف المناتقكف  يفعمو ما تعل

 تي ىذا كأف المعنم، متصمة أنيا الآيات، ىذه كىذا ما ذىب إليو ابف عطية تي تفسيره: "كظاىر
ذا لمييكد، المكاليف لممناتقيف الذـ معنم  أمر تي أجنبيا   ذلؾ جاء حاطب أمر تي إنيا قمنا كا 

ف المناتقيف،  .(2)بو" بييا  ش كاف كا 
 ً  انًعُى الإجًاني:: راتعا

 جدي لا نبيو الكريـ كيبف لو صفة مف صفات المؤمف بحق،  بأنو  يخاطب ي 
ليا   ربا   بالله صادقا   إيمانا   بالله يؤمنكف  أناسا    ي حاد مف كالنصرة بالمحبة يكادكف  الآخر كباليكـ كا 
 أك أخ أك أبف أك أب مف إلييـ قريب أقرب كانكا ككل حتم  كنيييما أمرىما تي بمخالفتيما كرسكلو
 تييا كقرره أثبتو أؼ الإيماف قمكبيـ تي تيؤلاء الذيف لا يكالكف أعداء ي ىـ الذبف كتبعشيرةث 
 الدنيا تي ىذا كتعالم سبحانو منو كنكر ببرىافكقد أيدىـ ي  ث ربيـ ينير دربيـ كبصايرىـ  تيك
 المختمفة ادنيار تجرؼ  غناء بساتيف أؼ ادنيار تحتيا مف تجرؼ  جنات تيدخميـ الآخرة تي كأما
 عنيـ ي رلي ذلؾ كتكؽ  أبدا، منيا يخرجكف  لا تييا خالديف كالقصكر ادشجار خسؿ مف

 أؼ ‌تمتز تر بي‌المتقيفث  دار الجنة إياىـ بإدخالو الآخرة تي عنو كرلكا إياه بطاعتيـ
 النار مف بالنجاة القيامة يكـ الفايزكف  ؼأ‌ثم ثز‌ كأكليؾ كأكلياؤه، جنده أكليؾ
 .(3) الجنة كدخكؿ
  تحميك انًماصذ والأهذاف:اً: خايس

 الـــــولء والبـــــراء من لوازم الإيمــان: -1

كالرجاء لله،  كالخكؼ مف ي، ،ككف العبادة لله كالاستعانة باللهتإف أصل الديف ككمالو، أف "
 .(4) "ي ي، كالبسض تي ي، كالمكالاة تي ي، كالمعاداة تي يالحب تك كالإعطاء لله، كالمنع لله 

كقد جاءت الآيات الكريمة تقرر شييا  مف ىذا، تبّينت أفّ المسمـ لا يحب إلا مف يحب ي 
كرسكلو، كلا يككف لو أف يكالم أعداء ي كرسكلو، كلك كانكا أقرب الناس إليوث تالرابطة التي 

 ـ ىي رابطة الإسسـ لا النسب.يستمسؾ بيا المسم

                                                           
 (.8/493دركزة عزت، التفسير الحديث )ج (1)
 (282/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف (2)
 (322-5/299ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ الانظر: ‌(3)
 ( بتصرؼ..1/8)ج الكلاء كالبراء كالعداء تي الإسسـأبك تيصل البدراني، (4)
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 يعمف لحظة أكؿ منذ تقط لدينو المسمـ انتماء يككف  "أف عميو الإسسـ منذ بدايتو: حرص كىذا مما
ث (1)"تعالم ي سكػ  مطاع أك متبكع أك معبكد كل مف ث كالبراءة(ي رسكؿ محمد ي إلا إلو لا) تييا

 كحيد.كلما كاف ىذا تالكلاء كالبراء مف لكازـ الت
كالكلاء شرع ا: حُب ي تعالم كرسكلو كديف الإسسـ كأتباعِو المسمميف، كنصْرة ي تعالم 

 كرسكلِو كديفِ الإسسـ كأتباعِو المسمميف.
بسض الطكاغيت التي تُعبَدُ مف دكف ي تعالم )مف ادصناـ الماديّة "كالبراء شرع ا: 

 .(2)")بجميع مممو( كأتباعِو الكاتريف، كمعاداة ذلؾ كُمِّو كالمعنكيّة: كادىكاء كالآراء(، كبسض الكفر
ف ىذيف المعنييف العظيميف )الكلاء كالبراء( ليتمثسف تي ىذه الآية الكريمة التي احتكت عمم " كا 

النيي كالزجر العظيـ عف مكالاة أعداء ي جميعا  بسض النظر عف صمة قرابتيـ بالمسمـث كأنو لا 
 الآخر كاليكـ بالله مؤمنكف  قكـ يق  أف يمكف لا تإنوة القرابة، النيي لعممجاؿ لمترخص تي ىذا 

 كلك. العداء كيناصبيـ كيحاددىـ كرسكلو ي يشاؽّ  لمف كالمكادة المكالاة مكق  صادقا إيمانا
 .(3)"الرحمية العصبية أك ادخكة أك النبكة أك كادبكة القربم ركابط أشد بينيـ جمعت

‌‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌ه الآية الكريمة: " يقكؿ سيد قطب تي ىذ
 كاحد قمب تي إنساف يجمع كما جكتو، تي قمبيف مف لرجل ي جعل تما نح‌نج‌مي
  .يجتمعاف تس معا   ىما أما ثإيماف لا أك إيماف تإما! كرسكلو ي دعداء ككدا كرسكلو لله كدّا: كدّيف
 يحيج‌هي‌هى‌هم‌‌هج‌ني‌نى‌نم‌نخ‌ تتقطع هىذ كالقرابة الدـ تركابط 
 ي لكاء: المكاييف بيف كخصكمة محادة ىناؾ تكف لـ إذا ترعم أف يمكف إنيا ثالإيماف حد عند
 بيف حرب ىناؾ تككف  لا حيف بيا مأمكر المشركيف لمكالديف بالمعركؼ كالصحبة. الشيطاف كلكاء
 تمؾ طعتتق تقد كالخصكمة كالحرب كالمشاقة المحادة كانت إذا تأما. الشيطاف كحزب ي حزب

 . (4)الكاحد" كبالحبل الكاحدة بالعركة ترتبط لا التي ادكاصر
 كالمجاىريف كالمناتقيف الفساؽ مكالاة عدـ كجكب الكريمة، الآية معنم ىذه مف العمماء أخذ كقد"

 مف بالعصيافالمجاىرة ك  كرسكلو، تعالم ي مخالفة بعدثإذ ليس (5)"كذلؾ المعاصي بارتكاب
 .(6)محادة؟

                                                           
 .(124: ص) الإسسـ تي كالبراء ءالكلامحمد القحطاني، (1)
 (.1/4أبك عاصـ البركاتي، الكلاء كالبراء تي الإسسـ )ج(2)
 .(493/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (3)
 (3515 -6/3514ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، ‌(4)
 .(275/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (5)
 .(674/ 1ج) انظر: محمد الخطيب، أكلح التفاسير (6)
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  عظيمة عمى عباده المؤمنين:نعم الله -2
 :كىي ادعداء مكادّة ترؾ مف عمم نعـ أربع ي  ذكر"

 .قمكبيـ تي الإيماف إثبات أكلا :
  .الإيماف مف كبركح عدكىـ، عمم بنصرىـ أؼ ي، عند مف بركح تأييدىـ ثانيا :
 .تييا خالديف ادنيار، تحتيا مف تجرؼ  جنات إدخاليـ ثالثا :
 كأجل النعـ أعظـ كىي" ،(1)"تعالم ي أعطاىـ بما كيفرحكف  الرلكاف، بنعمة مكف ينع رابعا :

 .(2)المراتب"
 الرضا عن الله : -3
 بىبن  بم بز بر ئي‌  
 جك كتي رتيع، عاؿ مقاـ تي ىؤلاء، المؤمنيف حالة ترسـ مطمينة، رالية كليية صكرة كىذه" 

 ..كديع راض
 تي تتقبميـ بو أنفسيـ ككصمكا شيء كل عف انقطعكا ربيـ، عف رالكف  كىـ عنيـ راض ربيـ
 بو كأنست القرب ىذا نفكسيـ رليت ترلكا، برلاه كأشعرىـ جنابو، تي ليـ كأتسح كنفو،

 . (3)"إليو كاطمأنت
 ادنيار، تحتيا مف تجرػ  جنات كالآجمة،تأدخميـ العاجمة رحمتو مف الرحمف عمييـ تقد أغدؽ" 

 ي تي كالعشاير ادقارب عمم سخطكا لما تإنيـ ،كآجس   عاجس   أكتكه بما لابتياجيـ عنو كرلكا
 العظيـ، كالفكز المقيـ، النعيـ مف أعطاىـ بما عنو كأرلاىـ عنو، بالرلا ي عكليـ -تعالم
 .(4)" العميـ كالفلل
كرامو بعباده ي لط  بعض عف يكش  ما ‌بىبن  بم  : تعالم قكلو "كتم  كدّه، دىل كا 
 سبحانو إليو يشير ما كىذا  كرلمث غبطة كتمتممء نفكسيـ تطيب حتم يـ،عمي الإحساف كا غداؽ
 يممؾ كماذا[  5]اللحم:    نى‌‌نن‌نم‌نز  :الكريـ لنبيو خطابو تي كتعالم
 .. قدر؟ أك كزف  سخطو، أك ربو عف لرلاه يككف  حتم العبد
حسانو عباده، عمم ي تلل ىكذا كلكف ..شيء لا إنو  بإيمانيـ، ي كاأرل إنيـ أكليايوث عمم كا 

حسانيـ،  ..عنو يرلكا حتم يعطييـ أف ي عند جزاؤىـ تكاف كا 

                                                           
 (61-28/62ج) المنير التفسير، لزحيميا(1)
 (522/ 29ج) السيب مفاتيح، الرازؼ (2)
 (.6/3515سيد قطب، تي ظسؿ القرآف)ج(3)
 (29/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (4)
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 تعل سيده، عنو رلم تإف كمكلاه، سيده رلم العبد يطمب حيث. كأكليايو ي بيف متبادؿ رلم إنو
 ي بيف المتبادؿ الحب يككف  كأكليايو، ي بيف المتبادؿ الرلا يككف  ككما عنوث يرليو ما بو
 ..(1)" [54: ]المايدة  ئح‌‌ئج .. ابوكأحب
 لعباده المؤمنين: تشريف الله  -4
 ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي‌ ي  تالمؤمنكف جند يمتثمكف  الذيف 

 إليو إلاتتيـ تعالمث كتي بو كىـ حزبو المختصكف  أكلياءه، كينصركف  أعداءه، كيقاتمكف  أكامره،
تخيـث حتم جعل تسحيـ ىك الفسح الكامل إذ  يـكتكر  كتعظيـ، ليـ تشري ٌ  يعدلو لا تشري  سبحانو

 . (2)ىـ الفايزكف تي الدنيا كالآخرة
 :الثبات من الله -5

 عميو تسمبيـ كلا الفتف، عكاص  بو تعص  يثبت ي الإيماف تي قمكب المؤمنيف كيمكنو، تس"
 يمكف ليـ  أف يعزمكا بتثبيت ي، كما إلا النكر بيذا قمكب المؤمنيف تشرؽ  يمكف أف تس ث(3)"ادىكاء
 .(4)ي مف إلا بركح العزمات ىذه

‌ثم‌‌ثز‌ثر‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى  :كتي ىذا يقكؿ ي 
 .[7الحجرات:  ]‌ثيثى‌ثن

ف ىذا الثبات ليك تلل مف ي كحده، كنعمة منو سبحانو، كلذلؾ يعممنا النبي   يَاتي الدعاء:) كا 
ث بل إف النبي الكريـ كىك النبي المعصكـ كصاحب المقاـ (5)ينِؾَ(دِ  عَمَم قَمْبِي ثَبِّتْ  القُمُكبِ  مُقَمِّبَ 

 العظيـ كاف يكثر مف ىذا الدعاء.
ِـّ تقد ركػ  ، قَاؿَ: قُمْتُ دُِ ثَنِي شَيْرُ بْفُ حَكْشَبم ، عَفْ أَبِي كَعْبم صَاحِبِ الحَرِيرِ قَاؿَ: حَدح مُعَاذُ بْفُ مُعَاذم

حـ المُؤْمِنِيفَ مَ  إِذَا كَافَ عِنْدَؾِ؟ قَالَتْ: كَافَ أَكْثَرُ دُعَايِوِ: يَا  ا كَافَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُكؿِ اللَّحِ سَمَمَةَ: يَا أُ
بَ الْقُمُكبِ ثَبِّتْ مُقَمِّبَ القُمُكبِ ثَبِّتْ قَمْبِي عَمَم دِينِؾَ " قَالَتْ: تَقُمْتُ: يَا رَسُكؿَ اللَّحِ مَا دَِكْثَرِ دُعَايِؾَ يَا مُقَمِّ 

                                                           
 (845/ 14ج)عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف(1)
 (1345/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع ث(34/ 14ج) القرآف مقاصد تي البياف تتحانظر: القنكجي، (2)
 (.845/ 14) لمقرآف القرآني التفسير‌عبد الكريـ الخطيب،‌(3)
 .(3515/ 6) القرآف ظسؿ تيانظر: سيد قطب، (4)
: رقػػػػػػـ 4/448]الترمػػػػػػذؼ، سػػػػػػنف الترمػػػػػػذؼ، أبػػػػػػكاب القػػػػػػدر/باب مػػػػػػا جػػػػػػاء أف القمػػػػػػكب بػػػػػػيف إصػػػػػػبعي الػػػػػػرحمف، (5)

كتي الباب عف النكاس بف سمعاف، كأـ سممة، كعبد ي بػف عمػرك، كعايشػة، كأبػي  ؼ: "[ث قاؿ الترمذ2142الحديث
ذر كىػػػذا حػػػديث حسػػػف كىكػػػذا ركػ غيػػػر كاحػػػد، عػػػف ادعمػػػش، عػػػف أبػػػي سػػػفياف، عػػػف أنػػػس، كركػ بعلػػػيـ عػػػف 

 لباني: صحيح."ث حكـ ادادعمش، عف أبي سفياف، عف جابر، عف النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي سفياف عف أنس أصح
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حـ سَمَمَةَ إِنحوُ لَيْسَ آدَمِي  إِلاح كَقَمْبُوُ بَيْفَ أُصْبُعَيْفِ مِفْ أَصَابِعِ اللَّحِ، تَمَفْ شَاءَ ) بِي عَمَم دِينِؾَ؟ قَاؿَ: قَمْ  يَا أُ
، كَمَفْ شَاءَ أَزَاغَ  َـ  .(1) [8]آؿ عمراف:    فخ‌فح‌فج‌غم‌غج‌عم‌عج . تَتَسَ مُعَاذٌ (أَقَا

 في الأرض رايتــــــان: -6
 الشيطافث كحزب ي حزب: اثنيف حزبيف إلم البشرية تنقسـ يقكؿ صاحب الظسؿ: "كىكذا   

لم  راية تحت كاق  تيك ي حزب مف الفرد يككف  أف تإما الباطلث كراية الحق راية: اثنتيف رايتيف كا 
ما الحق،  لا متميزاف صفاف كىما.. الباطل راية تحت كاق  تيك الشيطاف حزب مف يككف  أف كا 
 كلا عصبية كلا جنس، كلا كطف كلا قرابة، كلا أىل كلا صير، كلا نسب لا!! يتميعاف كلا يختمطاف
 تيك الحق راية تحت ككق  ي حزب إلم انحاز تمف. كحدىا كالعقيدة العقيدة، ىي إنما.. قكمية
 عشايرىـ كتختم  أكطانيـ، كتختم  ألكانيـ تختم . ي تي إخكة الراية ىذه تحت الكاقفيف كجميع
 الراية تحت كميا الفكارؽ  تتذكب ي، حزب تؤل  التي الرابطة تي يمتقكف  كلكنيـ أسرىـ، كتختم 
 ي حزب مف بأحد تربطو تمف راية الباطل، تحت تكق  الشيطاف عميو استحكذ كمف. الكاحدة
 .(2)رابطة"
 العبر والعظات المستفادة:: سادساا 
 خيانة تعمم كل  مسمـ مجانبة"ث (3)"قريب أقرب كاف كلك حبةكالم بالنصرة الكاتر مكالاة حرمة" -1

 .(4)"كيذليا جمعيا كيفرؽ  يلعفيا ذلؾ تإف كالشقاؽ، كبالنفاؽ أعداييا، بمكالاة ادمة
 عدكه، ذلؾ مع يحب أف امتنع أحدا ، أحب مف دف ي، أعداء كداد مع الحق الإيماف يجتمع لا" -2

 أف يمكف كي  العظمم، الإيماف بنعمة عميو ي أنعـ مفك  ادقربيف، مف ادعداء كاف كلك حتم
 .(5)"!ي؟ أعداء مكدة قمبو تي يحصل

 أرلاه ي تي الدنيا كالآخرة.  مف سعم لرلا ي  -3
 العاقل مف يستمسؾ بدينو، كيق  مع راية الحقث حتم يفمح تي الدنيا كالآخرة. -4

                                                           
 [، قاؿ الترمذؼ: "حديث حسف"‌3522: رقـ الحديث5/538] الترمذؼ، سنف الترمذؼ، أبكاب الدعكات،  (1)

 ج

 .(3516-3515/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (2)
 (322/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(3)
 (62/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(4)
 (29/ 28ج) المراغي تفسير‌المراغي،‌(5)
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 المبحث الأول
 (.4-1) الآية من الحشر لسورة والأىداف المقاصد

 عن كل نقص : تنزيو الله الأول طمبالم
 [1]‌الحشر:‌‌‌لى  لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى‌قال‌تعالى:

 :انًفزداخأولاً: 

   كلكم كا قي قى في فى ثي ثى :قكلو تعالم -

 ما قاؿمكال الحاؿ بمساف كقدسو تعالم ي نزه أؼ: ادرض تي كما السمكات تي ما لله سبح"   
 .(1)"الكاينات ساير مف ادرض تي كما السمكات تي

    لم كي كى :قكلو تعالم -

 .(2)"دكليايو تدبيره تي الحكيـ أعدايو، مف انتقامو تي العزيز" أؼ:

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

تكرار " ‌لى  لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى قكلو تعالم:  -

 .(3)"بالتسبيح الفريقيف مف كل استقسؿ عمم كالتنبيو التقرير لزيادة ىنا المكصكؿ

  انًعُى الإجًاني:اً: ثانث

 كيصمم كيقدسو يسبحو ادرض تي كما السمكات تي ما جميع بأف -كتعالم تبارؾ -الحق يخبر"
‌كي‌كى‌كم كيسجدث  لو كينقاد كيكحده، لو ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌ممما‌لي‌لى‌لم‌

 الحكيـ الجناب العزيز كىك! كذلؾ ذلؾ يككف  لا ككي  ث [44] الإسراء: ‌ينيم‌يز‌ير‌‌ىٰ

 . (4)"الفعاؿ
‌  

                                                           
 .(321/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(1)
 .(321/ 5ج)المرجع السابق(2)
 .(233/ 14ج) المعاني ركح، ادلكسي(3)
 .(643/ 3ج) الكالح التفسيرالحجازؼ، (4)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا

 عن كل نقص: تنزيو الله  -1
، " تجميع اتتتحت السكرة الكريمة بالإخبار عف تسبيح ما تي السماكات كما تي ادرض لله " 
 الحاؿث بدلالة أك بالقمب أك بالمساف إما ،تي السماكات كما تي ادرض يقدسو سبحانو كيمجدهما 

  .(1)"لحكمو معقّب لا شاء كي  لو لتصريفو لانقياده
 ، عف كل ما لا يميق بو مف نقصم كعيبث تعالم ي عف ذلؾ عمكا  كبيرا .كتي ىذا تنزيو لله 

 لا عما ي تنزيو كمعناه ي سبحاف قكؿ‌حاف ي": "قاؿ الإماـ ابف حجر تي بياف معنم "سب
 .(2)الرذايل" كجميع كالكلد كالصاحبة الشريؾ نفي تيمزـ نقص كل مف بو يميق
 سبحانو دنو الكجكهث مف بكجو نقص تييا يمحقو لا التي الكماؿ بصفات مكصكؼ  تالله"

‌‌َّ‌ُّ: كجل عز قكلو لؾذ تمف ذلؾ عمم الكثيرة الآيات دلت كقد كجو، كل مف الكامل
ِّ‌ ‌ّٰ‌ [ :159الصاتات]" (3) :كقكلو عز كجل ، مح‌مج‌له‌لم‌لخ‌لح‌لج‌ ‌مخ‌
‌هم‌هج‌نه‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مم ‌  [182-180:الصاتات] ث تالله عما نفسو سبح 

 .(4)"كالعيب النقص مف قالكه ما لسسمة المرسميفث عمم كسمـ لمرسل، المخالفكف  بو كصفو
 :كل ما في الكون يسبح لله  -2

 ما جميع يعـ ادَرض، كذلؾ تي كما السمكات تي ما بو يميق لا عما ي هتنز  لآية الكريمةإف ا"
 بمساف نطق ما لكل شامل عاـ معنم بو أُريد حيث أَجزاييما مف كاف كما تييما، مستقراا كاف
 - قكلو مف المراد كىك كسيرىـ، الحاؿ بمساف نطق كما الثقميف، مف كالمؤمنيف كالمسيكة المقاؿ
 . (5)" [44] الإسراء:  ينيم‌يز‌ير‌‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر : - تعالم
 ماليا ، الحدث، أزمنة عمم الدالة الثسث، بالصيغ الكريـ القرآف تي لله التسبيح كرد كقد" ىذا،

 ..(6)"كمستقبس   كحالرا ،
‌كي‌كى‌كمكل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌: تعالم قكلو تي المالي بصيسة تجاء" 

‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ : تعالم قكلو تي الملارع يسةبص ث كجاء[1]الحشر:  ‌لى‌‌لم
                                                           

 .(32/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 (.11/226ابف حجر العسقسني، تتح البارؼ )ج (2)
 (6/ 2ج) المبتدعة كعند السم  عند عقيدةال مسايل أصكؿسعكد الخم ، (3)
 (76: ص) الكاسطية العقيدة شرح ،يراسال(4)
 .(1348/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(5)
 (848/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (6)
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‌نج‌مي‌مى‌مم ‌ىٰ‌ني : تعالم قكلو تي ادمر بصيسة كجاء ث[1]الجمعة:   نح‌
 .(1)" [1]ادعمم:  ‌يز‌ير
 مف بحمده كالتسبيح ي، بذكر مممكءة كلحظاتو الزمف آنات جميع أف إلم يشير ما ىذا كتم"

‌نم‌نز‌نر .. الطرارا   سبّح اختيارا، يسبح لـ فتم، جميعا   كادرض السمكات تي الكجكد عكالـ
 .‌ "(2)ني‌نى‌نن
 كما لو، تسبح تالمسيكة ،أمثمة مف ذكر تسبيح بعض ما تي ىذا الككف  يجد الكريـ، القرآف يتدبر كالذؼ"
‌هى  :قكلو  تي ‌فم   : قكلو تي كما الرعد، ث ككذلؾ[30] البقرة: ‌يميخ‌يح‌يج‌هي‌
‌قم‌قح ‌نى‌نم : -تعالم -قاؿ كالطير الجباؿ ؾث ككذل [13]الرعد:  ‌كخ‌كح‌كج‌
 .(3)"[18]ص:   هي‌هى‌هم‌هج‌ني

كاختم  المفسركف تي حقيقة تسبيح ما تي السماكات كادرض لله عز كجل، أىك تسبيح الدلالة 
بأف يشيد كل محدث عمم نفسو بأف ي عز كجل خالق قادر، أـ ىك التسبيح حقيقة، كأف كل 

 (4) يفقيو البشر! يسبح تسبيحا  لا -عمم العمكـ–شيء 
 تسبيح التسبيح ذلؾ كاف لك ذلؾ عمم الدالة للأخبار يسبح الكل أف الصحيح‌قاؿ القرطبي: "

نما لداكد، تخصيص تأؼ دلالة . ذكرنا كما بالتسبيح كالإنطاؽ الحياة بخمق المقاؿ تسبيح ذلؾ كا 
 .(5)أكلم" بو تالقكؿ شيءث كل تسبيح مف القرآف ظاىر عميو دؿ ما عمم السنة نصت كقد
 :حكيم الله عزيز -3
 تقتليو ما إلاح  يفعل كلا كاف، ما كاينا   شيءٌ  يعجزهُ  كلا يُمانع كلا يُسالب لا الذؼ تالله "

  .(6)"الحكمة
 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: خايسا

 ، تيك سبحانو يتص  بصفات الكماؿ. نقص كل عف لنفسو  ي تنزيو -1
 الخالق العظيـ. لله  ما مف شيء تي ىذا الككف إلا كيسبح -2
 .كحكمتو عزه مع كعظمتو ي جسؿ بياف -3

                                                           
 (848/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (1)
 (848/ 14ج) المرجع السابق نفسو(2)
 (282/ 14ج) الكسيط التفسيرطنطاكؼ، (3)
 (12/266انظر: تفسير القرطبي )ج(4)
 (.12/268القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف)ج(5)
 .(1348/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(6)
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 النضير ثاني: إجــــلاء بنيال طمبالم
 يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي‌قال‌تعالى:
 جح  ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح
 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حجحم جم

 لم لخ  قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ضخ

 [4-2]الحشر:‌‌‌نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى

 :انًفزداخأولاً: 

  نى نن نم نز نر :قكلو تعالم -
 إسراييل بني مف عظيمة قبيمة ككانت النلير، بنك "نا: ى الْكِتابِ  أىَْلِ  مِفْ  كَفَرُكا الحذِيفَ يراد ب
 بف الكاىف كلد مف دنيما الكاىناف، لمقبيمتيف يقاؿ ككاف قريظة، لبني كالمنزلة القدر تي مكازية
 .(1) "عظيمة كأمكاؿ نخل كليـ المدينة، مف قريبة كحصكنيـ أرليـ ككانت ىاركف،

  يزيم ير :قكلو تعالم -
 .(2) "كأىل المسة يقكلكف: الحشر الجمع مع سكؽ ث كىك السكؽ كالبعث كالانبعاث"
 تي أشتاتيـ كتجمع عنيفا ، سكقا   المحشكريف تسكؽ  التي الحاشرة، اللاغطة بالقكة الكممة تكحيت

 .(3)كاحد كجو عمم كتقيميـ دة،كاح دايرة
 تي المراد بأكؿ الحشر عمم كجكه: -بعد اتفاقيـ عمم معنم الحشر–كاختم  المفسركف 

رلي ي –أحدىا: أف ىذا أكؿ حشرم دىل الكتاب، إذ لـ يحشركا قبمو، كىذا قكؿ ابف عباس 
 .(4)كادكثريف -عنيما

 .(5)ىذا قكؿ عكرمة كالزىرؼ ثانييا: أف المراد دكؿ مكلع الحشر، كىك الشاـ، ك 
 

                                                           
 .(283/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف (1)
 (.2/66ابف تارس، مقاييس المسة ) ج (2)
 -بتصرؼ يسير– (852/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرـ الخطيب، عبد الكري(3)
(ث الػػػرازؼ، مفػػػاتيح 5/284(ث ابػػػف عطيػػػة، المحػػػرر الػػػكجيز )ج21/363انظػػػر: الكاحػػػدؼ، التفسػػػير البسػػػيط )ج(4)

 (.18/2(ث القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج29/225السيب )ج
 (.18/2انظر: القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج(5)
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ثالثيا: أف ىذا أكؿ حشر ثـ يحشر الناس جميعا  لمساعةث قاؿ قتادة: "كالثاني نار تحشر الناس 
 . (1)مف المشرؽ إلم المسرب"

ا، قتادة عف ركؼ  ما كلع  عكرمة، عف ركؼ  ماادلكسي  كقد لع   يككف  أف كاختار أيل 
 مف الكتاب أىل مف محشكريف أكؿ أنيـ عمم أك ـ،الشا إلم حشرىـ أكؿ أف الحشر بأكؿ المراد
 .(2)الشاـ إلم العرب جزية

 دكؿ الخركج كقبمكا استسممكا أف يمبثكا لـ أنيـ معناىا كرجح صاحب التفسير الحديث أف يككف 
 مع المتّسق كىك المسمميف، كبيف بينيـ قتاؿ يقع لـ دنو لقتاليـث كاستعدّ  عمييـ النبي حشر ما

 لـ كسرعة بسيكلة بخركجيـ ي تيسير مف كاف ما تقرير بسبيل ىي التي لثانيةا الآية ركحو
 متفق ىك كردّ ترجيح المعنم بأنو أكؿ حشر دىل الكتاب لتناقلو مع ماث دحد متكقعتيف تككنا
 .(3)الييكد مف أجمي مف أكؿ كانكا قينقاع بني أف مف عميو

    بج :قكلو تعالم -
 .(4)" المشيدة كالقمعة الشاىق لقصرا كىك حصف كاحدىا": لحصكف ا
 الكخدة بعليـ كزاد كالنطاة، كالسسلـ كالكطيح الكتيبة: أربعة قيل ما عمم حصكنيـ ككانت"

 .(5)"شقا كبعليـ
 تمته تخ تح تج به بم :قكلو تعالم -

 الييكد، إلم عايد تأتاىـ: قكلو تي اللمير يككف  أف: ادكؿ" كجياف:تي بياف المراد بيذه الآية 
 أؼ المؤمنيف إلم عايدا   يككف  أف: يحتسبكاث كالثاني لـ حيث مف كأخذىـ ي عذاب اىـتأت أؼ

 يخطر كلـ يظنكا لـ أؼ يحتسبكا، لـ: كمعنميحتسبكاث  لـ حيث مف كتقكيتو ي نصر تأتاىـ
 مما كذلؾ غيمة، أخيو يد عمم ادشرؼ بف كعب رييسيـ قتل: أحدىما أمريف بسبب كذلؾ بباليـ،
 .(6)"الرعب مف قمكبيـ تي قذؼ بما: كالثاني شككتيـ مف كقل علدىـ، كتتت ـ،قكتي ألع 

  حجحم جم جح  ثم :قكلو تعالم -

                                                           
(ث الػػػرازؼ، مفػػػاتيح 5/284(ث ابػػػف عطيػػػة، المحػػػرر الػػػكجيز )ج21/363انظػػػر: الكاحػػػدؼ، التفسػػػير البسػػػيط )ج(1)

 (.18/2(ث القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج29/225السيب )ج
 (.14/234انظر: ادلكسي، ركح المعاني )ج(2)
 (327/ 7ج) انظر: دركزة عزت، التفسير الحديث(3)
 (32/ 28ج) اغيالمر تفسير ‌المراغي،‌(4)
 (235/ 14ج) المعاني ركح ، ادلكسي(5)
 (522/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (6)
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 .(2) "الخكؼ: كالرعب" ث(1)"البير تي الحجارة كإلقاء إلقاء الخكؼ تييا ألقم": أؼ قَذَؼَ كَ 
 .(3)"ادشرؼ بف كعب سيدىـ بقتل رعبا   يممؤىا أؼ يرعبيا، الذؼ الخكؼ تييا أثبت": ىنا كالمراد

   سخ سح سج خم خج :قكلو تعالم -
 

  كجكىا : المؤمنيف كأيدؼ بأيدييـ بيكتيـ يخربكف  كانكا كي  أنيـ بياف تي المفسركف  كقد ذكر
  .الزىرؼ  قالو بالمقاتمة، المؤمنيف كأيدؼ المكادعة، بنقض بأيدييـ: أحدىا" 

 . العسء ابف عمرك أبك قالو ا،عني إجسييـ تي المؤمنيف كأيدؼ تركيا، تي بأيدييـ: الثاني
 إخراب تي المؤمنيف كبأيدؼ،  المسممكف  يأخذىا ليس تييا كما دكاخميا إخراب تي بأيدييـ: الثالث
 يسكنكىا أف المسمميف تحسدكا مزخرتة منازليـ كانت: عكرمة قاؿ إلييـث بذلؾ ليصمكا ظكاىرىا
 .خارج مف المسممكف  كخربيا،  داخل مف تخربكىا
 ما بيكتيـ مف نقلكا شييا   حصكنيـ مف عمييـ المسممكف  ىدـ كمما كانكا أنيـ: معناه: الرابع
 . اللحاؾ قالو،  حصكنيـ مف بو يبنكف 
 ما ينقلكف  جعمكا إبميـ أقمتو ما حمل عمم صكلحكا لما أنيـ بيكتيـ تخريبيـ أف: الخامس
 .(4)"زيد كابف،  الزبير بف عركة قالو،  إبميـ عمم ليحممكىا ادكتار حتم بيكتيـ مف أعجبيـ

 

  صخ صح سم :قكلو تعالم -
 إلا تعتمدكا كلا تستركا كلا العقكؿ أصحاب يا بحاليـ تاتعظكا أؼ": ادبصار أكلي يا تاعتبركا
 .(5)"كتعالم سبحانو ي عمم

 

  ظم :قكلو تعالم -
إذا نحيتيـ كأجميتيـ إجسء،  ،عنيا خرجكا إذا جسء، منازليـ عف القكـ جس ":قكليـ مف لجسءا

 .(6)"عف المكلع

                                                           
 (642/ 3ج) الكالح التفسيرمحمد حجازؼ، (1)
 (2/412ابف تارس، مقاييس المسة )ج (2)
 (67/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(3)
 (522/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (4)
 (322/ 5ج) لتفاسيرا أيسر ،جزايرؼ ال(5)
 (.2/1244ادزدؼ، جميرة المسة )ج (6)
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ف - كالإخراج الجسء بيف كالفرؽ "  أف: أحدىما: كجييف مف - كاحد الإبعاد تي معناىما كاف كا 
 لا الجسء أف: الثاني. كالكلد ادىل بقاء مع يككف  قد كالإخراج،  كالكلد ادىل مع كاف ما الجسء
 .(1)"كلكاحد لجماعة يككف  كالإخراج،  لجماعة إلا يككف 

  غجغم عم عج :لو تعالمقك  -
لا تإف كالإىانة كادسر كالجرح بالقتل بادبداف المحسكس ادلـ": بالتعذيب كالمراد   مف الإخراج كا 

نما بالحس تدرؾ لا لكنيا كمصيبة نكبة الديار  .(2)"بالكجداف تدرؾ كا 
 لى :قكلو تعالم -

 .(3)"آخر شق تي عادكه كمف شق، تي كأنيـ حتم كعادكا، خالفكا"

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا
  بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين لىنه تعانى:  -

 لمقابمة الظاىر مقتلم كاف  ئجئح يي يى ين ، يقاؿ أف :يخرجكا ألاح  كظنكا عدؿ كلكف 
 بما يؤتْي أف تناسب اليقيف قارب ظنيـ بتفاكت الظنيف، كأَف للِإشعار الجميل النظـ تي ما إِلي
 كىك المبتدأ عمم  ئه  كىك الخبر بتقديـ وتي ىـ بما كثكقيـ ترط عمم يدؿ
بجمف أمنع حصف لا تكأنو الاختصاص مف تيو لما ثالتقديـ الدلالة ث كمدار 

كىذا يدؿ عمم اعتقاد تي أنفسيـ أنيـ تي عزة كقكة كمنعة لا تمكف أحد مف السمبة  حصكنيـ،
 !!(4) عمييـ

  يى ين   ئخ  السمب بينيما: طباؽ. 
  حجحم جم جح  ثم :قكلو تعالم -

 دتعة قمكبيـ تي الرعب حصل أؼ العاجل، لمحصكؿ -ىنا– كاستعير بقكةث باليد الرمي: القذؼ" 
 .(5)" لمرعب سبب حصكؿ كلا تأمل سابق دكف 

                                                           
 (521-522/ 5ج) الماكردؼ، النكت كالعيكف  (1)
 (73/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (2)
 (76/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(3)
 (234/ 14ج) المعاني ركح ، ادلكسيانظر: (4)
 (71/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (5)
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  انمزاءاخ انًتىاتزج: ثانثاً:

  خم خج : قَكْلو -

ٌ  تيُىُت هُىْ زّ  يخُ   :بفتح الخاء كتشديد الراء  كَحده عَمْرك قرأ أبك  تىُ
ٌ  تيُىُت هُىْ  :الباقكف بإسكاف الخاء كتخفي  الراءكقرأ  تىُ يخُْز 

(1). 
يخَرِّبكف كيخْرِبكف بمعنم كاحد، كحكي عف أبي عمرك أنو قاؿ: إف خرب بالتشديد: "التوجيو: 

 .(2)"ىدـ كأتسد، كأخرب: ترؾ المكلع خرابا  كذىب عنو
 :كجياف اكتييم،  كبالتشديد،  بالتخفي : قراءتاف يخربكف : قكلو تي
 . مختم  معناىما أف: الثاني ترؽث بينيما كليس كاحد معناىما أف: أحدىما "

 بالتخفي  قرأ كمف،  بأتعاليـ إخرابيا أراد بالتشديد قرأ مف أف: أحدىما: كجياف بينيما الفرؽ  كتي
 عمرك. أبك قالو غيرىـ بفعل إخرابيا أراد
،  عنيا بخركجيـ تراغيا أراد كبالتخفي  ثليا ـبيدمي إخرابيا أراد بالتشديد قرأ مف أف: الثاني 
 .(3) "الفراء قالو

 ً   سثة انُشول:: راتعا

  يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي‌قال تعالى: -
 .(4)اتفق المفسرون عمى أن ىذه الآيات الكريمة نزلت في بني النضير

: ع ، قَاؿَ: قُمْتُ لِابْفِ عَبحاسم نَزَلَتْ تِي بَنِي " سُكرَةُ الحَشْرِ، قَاؿَ:  قُمْتُ:... فْ سَعِيدِ بْفِ جُبَيْرم
  .(5) "النحلِيرِ 

ْـ طَايِفَةٌ "عَفْ عَايِشَةَ رَلِيَ اللَّحُ عَنْيَا قَالَتْ: أخرج الحاكـ تي مستدركو  - كَانَتْ غَزْكَةُ بَنِي النحلِيرِ كَىُ
ْـ مِفَ الْيَيُكدِ عَمَم رَأْسِ سِتحةِ أَشْيُرم مِفْ كَقْعَةِ بَدْرم كَ  ْـ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، تَحَاصَرَىُ ْـ كَنَخْمُيُ كَافَ مَنْزِلُيُ

                                                           
(ث ابف الجزرؼ، تحبير التيسير تػي القػراءات العشػر 2/386انظر: ابف الجزرؼ، النشر تي القراءات العشر )ج(1)

(ث عبػد الفتػاح القالػي، البػدكر 632(ث أحمد التميمي كأبػك بكػر البسػدادؼ، السػبعة تػي القػراءات )ص:579)ص:
 (.317الزاىرة تي القراءات العشر المتكاترة )ص:

 (.6/283لحجة لمقراءات السبعة )جابف خالكيو، ا (2)
 (522/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (3)
(ث الزمخشػػػػػػرؼ، الكشػػػػػػاؼ 5/51(ث البسػػػػػػكؼ، معػػػػػػالـ التنزيػػػػػػل )ج23/262انظػػػػػػر: الطبػػػػػػرؼ، جػػػػػػامع البيػػػػػػاف )ج(4)
(ث ابػػف كثيػػر، تفسػػير 29/521(ث الػػرازؼ، مفػػاتيح السيػػب )ج5/283(ث ابػػف عطيػػة، المحػػرر الػػكجيز )ج4/498)ج

 (.28/63(ث ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج8/86العظيـ )جالقرآف 
 ([4882(رقـ الحديث)6/147] البخارؼ، صحيح البخارؼ ، كتاب تفسير القرآف )(5)
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 ِ بِلُ مِفَ ادَْمْتِعَةِ كَادَْمْكَاؿِ إِلاح  رَسُكؿُ اللَّح ُـ مَا أَقَمحتِ الْإِ حَتحم نَزَلُكا عَمَم الْجَسَءِ، كَعَمَم أَفح لَيُ
سَحَ، تَأَنْزَؿَ اللَّحُ  ْـ الْحَمْقَةَ، يَعْنِي السِّ ‌كي‌كى‌كمكل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ تِييِ

ُـ النحبِيُّ  [2]الحشر:  ‌ئحئج‌يي‌يى‌ين‌يميز‌ير‌إِلَم قَكْلِوِ   لى‌‌لم حَتحم  تَقَاتَمَيُ
ْـ جَسَءٌ تِيمَا خَسَ كَكَافَ  ْـ يُصِبْيُ ِـ كَكَانُكا مِفْ سِبْطم لَ ا ْـ إِلَم الشح ْـ عَمَم الْجَسَءِ، تَأَجْسَىُ اللَّحُ  صَالَحَيُ

بْيِ  نْيَا بِالْقَتْلِ كَالسح ْـ تِي الدُّ ْـ ذَلِؾَ كَلَكْلَا ذَلِؾَ لَعَذحبَيُ  .(1)"قَدْ كَتَبَ عَمَيْيِ
، مِفْ أَصْحَابِ النحبِيِّ كأخرج أبك داككد  - ، عَفْ رَجُلم ، عَفْ عَبْدِ الرححْمَفِ بْفِ كَعْبِ بْفِ مَالِؾم عَفِ الزُّىْرِؼِّ

 كَمَفْ كَافَ يَعْبُدُ مَعَوُ ادَْكْثَافَ مِفَ ادَْكْسِ كَالْخَزْرَجِ، كَرَسُكؿُ : أَفح كُفحارَ قُرَيْشم ، كَتَبُكا إِلَم ابْفِ أُبَيمّ
 ِ ِ لَتُقَاتِمُنحوُ اللَّح ُـ بِالِلح نحا نُقْسِ ْـ صَاحِبَنَا، كَاِ  ْـ آكَيْتُ : إِنحكُ تُخْرِجُنحوُ أَكْ ، أَكْ لَ يَكْمَيِذم بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ كَقْعَةِ بَدْرم

، تَمَمحا بَمَغَ ذَلِؾَ عَبْ  ْـ ، كَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُ ْـ ْـ بِأَجْمَعِنَا حَتحم نَقْتُلَ مُقَاتِمَتَكُ ِ بْفَ أُبَيمّ كَمَفْ لَنَسِيرَفح إِلَيْكُ دَ اللَّح
َـ ، تَمَ كَافَ مَعَوُ مِفْ عَبَدَةِ ادَْكْثَافِ، اجْتَمَعُكا لِقِتَاؿِ النحبِيِّ  محا بَمَغَ ذَلِؾَ النحبِيح صَمحم يُ عَمَيْوِ كَسَمح

، تَقَاؿَ:  ْـ ْـ بِأَكْثَرَ مِمحا تُرِيدُكفَ أَفْ تَكِيدُكا بِوِ )لَقِيَيُ ُـ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُ  لَقَدْ بَمَغَ كَعِيدُ قُرَيْشم مِنْكُ
، تُرِيدُكفَ أَفْ تُقَاتِمُكا أَبْ  ْـ خْكَانَكُ ْـأَنْفُسَكُ ، كَاِ  ْـ تَفَرحقُكا، تَبَمَغَ ذَلِؾَ  تَمَمحا سَمِعُكا ذَلِؾَ مِفَ النحبِيِّ  (نَاءَكُ

ْـ أىَْلُ الْحَمْقَةِ كَالْحُ  ، تَكَتَبَتْ كُفحارُ قُرَيْشم بَعْدَ كَقْعَةِ بَدْرم إِلَم الْيَيُكدِ: إِنحكُ ْـ كُفحارَ قُرَيْشم نحكُ صُكفِ، كَاِ 
ْـ شَيْءٌ، كَىِيَ الْخَسَ لَتُقَاتِمُ  ِـ نِسَايِكُ خِيلُ، فح صَاحِبَنَا، أَكْ لَنَفْعَمَفح كَذَا كَكَذَا، كَلَا يَحُكؿُ بَيْنَنَا كَبَيْفَ خَدَ

ُـ النحبِيح  ِ تَمَمحا بَمَغَ كِتَابُيُ رُجْ إِلَيْنَا تِي : اخْ ، أَجْمَعَتْ بَنُك النحلِيرِ بِالْسَدْرِ، تَأَرْسَمُكا إِلَم رَسُكؿِ اللَّح
عُكا مِنْؾَ، ثَسَثِيفَ رَجُس  مِفْ أَصْحَابِؾَ، كَلْيَخْرُجْ مِنحا ثَسَثُكفَ حَبْر ا، حَتحم نَمْتَقِيَ بِمَكَافِ الْمَنْصَِ  تَيَسْمَ 

، تَمَمحا كَافَ الْسَدُ، غَدَا عَ  ْـ قُكؾَ كَآمَنُكا بِؾَ آمَنحا بِؾَ، تَقَصح خَبَرَىُ ِ تَإِفْ صَدح ْـ رَسُكؿُ اللَّح بِالْكَتَايِبِ مَيْيِ
 : ْـ ، تَقَاؿَ لَيُ ْـ ِ لَا تَأْمَنُكفَ عِنْدِؼ إِلاح بِعَيْدم تُعَاىِدُكنِي عَمَيْوِ )تَحَصَرَىُ ْـ كَاللَّح ، تَأَبَكْا أَفْ يُعْطُكهُ  (إِنحكُ

حـ غَدَا الْسَدُ عَمَم بَنِي ْـ ذَلِؾَ، ثُ ْـ يَكْمَيُ ا، تَقَاتَمَيُ ْـ  عَيْد  قُرَيْظَةَ بِالْكَتَايِبِ، كَتَرَؾَ بَنِي النحلِيرِ كَدَعَاىُ
ْـ حَتح  ، كَغَدَا عَمَم بَنِي النحلِيرِ بِالْكَتَايِبِ، تَقَاتَمَيُ ْـ م نَزَلُكا إِلَم أَفْ يُعَاىِدُكهُ، تَعَاىَدُكهُ، تَانْصَرَؼَ عَنْيُ

، كَأَبْكَابِ بُيُكتِيِ ْـعَمَم الْجَسَءِ، تَجَمَتْ بَنُك النحلِيرِ، كَاحْتَ  ْـ بِلُ مِفْ أَمْتِعَتِيِ مَمُكا مَا أَقَمحتِ الْإِ
(2).. 

                                                           
( رقػػػػـ الحػػػػديث 2/525] الحػػػػاكـ، المسػػػػتدرؾ عمػػػػم الصػػػػحيحيف، كتػػػػاب التفسػػػػير، بػػػػاب تفسػػػػير سػػػػكرة الحشػػػػر)(1)
"، كقػػػاؿ عنػػػو الػػػذىبي تػػػي يخرجػػػاه كلػػػـ الشػػػيخيف شػػػرط مػػػمع صػػػحيح حػػػديث ىػػػذا([. قػػػاؿ عنػػػو الحػػػاكـ: "3797)

 ".كمسمـ البخارؼ  شرط عممالتمخيص: "
( رقػػػـ 3/156] أبػػػك داككد، سػػػنف أبػػػي داككد ، كتػػػاب الخػػػراج كالإمػػػارة كالفػػػيء/ بػػػاب تػػػي خبػػػر بنػػػي النلػػػير )(2)

 ([، صحيح الإسناد.3224الحديث )
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  انًعُى الإجًاني:اً: خايس

 مساعدة عمم اتكالا   المشركيف كظاىركا  ي رسكؿ عيد بعد أف نقض الييكد" 
 حصنكا بقدكمو عممكا تمما لقتاليـ، كسار  ي رسكؿ تييأ حصكنيـ، كمناعة ليـ المناتقيف
 الجسء إلا تأبم الصمح تطمبكا قمكبيـ، تي الرعب ي كألقم أياـ عدة  تحاصرىـ ادزقة

 الدنيا تي لعذبيـ جسؤىـ كلكلا المؤمنيف، كأيدؼ بأيدييـ تخريبيا بعد حصكنيـ مف كأخرجيـ
 كتق للأمكر كتقديره ي بإذف إلا ذلؾ كاف كما شديد، عذاب الآخرة تي كليـ كادسر، بالقتل
 .(1)"كالمصمحة الحكمة
 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: سادسا

 وقفات مع إجلاء بني النضير: -1
ة رسولو سبب لمعذاب االسبب في إجلاء بني النضير، وفيو العموم أن مخالفة الله ومعاد - أ

 واليلاك.
 عذاب الآخرة بيـ كسينزؿالعقاب ببني النلير  نزؿأ سبب الذؼالأف  لقد بيّف ي 

 كاف مف كاينا   تعالم ي يشاؽ مف ككل كخالفكىما كعادكىما،  كرسكلو تعالم ي اقكاأنيـ ش
‌مى‌مم‌مخ‌محمج‌لي‌لى‌لم‌لخ  :ث يقكؿ ي (2)شديد عقاب ذلؾ بسبب تمو
  .‌نم‌نخ‌‌نح‌نج‌مي
 ييكد مف كاف أنو عمم كتدؿ كالشمكؿ المدػ كاسعة  محمج‌لي‌لى‌لم‌لخ  كجممة"

 بل الدعكة شؤكف  تي كالمناظرة الجدؿ مكاق  تجاكزت جةكمزع مؤذية عديدة مكاق  النلير بني
 كانت  النبي اغتياؿ محاكلتيـ كأف كالطعف كالاستخفاؼ كالاستيتار التشكيؾ مكاق  كتجاكزت
 .(3)"المباشر السبب

‌حج‌جم‌جح‌ :كىذا المعنم ىك ما سبق بيانو تي سكرة المجادلة مف قكؿ ي 
‌خم‌خج‌حم ‌طح‌ضمضخ‌ضح‌ضج‌صم‌صخصح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌ ‌ظم‌
 . ‌‌ئه‌ئم‌يه‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هٰ‌هم‌:  ث كقكلو  [5]‌المجادلة:‌ ‌عج

، كيخال  شرعو كيعصي رسكلو كيعادؼ أكلياءه لو العذاب المييف تكل مف يشاؽ كيحاد ي 
 تي الدنيا كالآخرة.

                                                           
 .(32/ 28 ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 .(1351/ 12ج) الكسيط لتفسيرا ،البحكث مجمع ث(237/ 14ج) المعاني ركح، لكسيادانظر: (2)
 (327/ 7ج) الحديث لتفسيردركزة عزت، ا(3)
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 خسؿ مف. كقت كل كتي أرض كل تي لله المشاقيف مصاير حقيقة القمكب تي تستقر " كىكذا
 . (1)ىذا" بو استحقكا كما الكتاب، أىل مف كفركا الذيف مصير

 الحكمة من إجلاء بني النضير: - ب
بعد أف غدر بنك النلير بالعيد، كاف جزاؤىـ تي ىذه الدنيا الإجسء كالخركج عف 

 .أكطانيـ، كليس القتل كالسبي كما كاف الحاؿ مع بني قريظة كغيرىـ
نما  حكمتو، اقتلتيا لمصمحة لدنياا تي كالقتل كالإىسؾ التعذيب دكف  الجسء ليـ ي قدر كا 
أف تراؽ  دكف  كحكايطيـكأمكاليـ  كديارىـ أرليـ المسممكف  يأخذ أف ىيلعل مف مظاىرىا ك 

 الفتكح، مف يستقبل لما المسمميف قكةء أك أف يعرض المسممكف أنفسيـ لمخطر،  تتبقم الدما
ف ككرامتيـ بيـ المط  لقصد ليـ الجسء تقدير تميس  .(2) الحرب عمم آثركه قد كانكا كا 

 

 التذكير بعظيم نعمة الله عمى المؤمنين أن يسر ليم إجلاء أعدائيم: - ت
 ظنكا المسمميف إف: ‌ئحئج يي يى ين‌ عباس تي بياف قكؿ ي  ابف قاؿ "

نما ديارىـ، مف يخرجكا أف إلم يحتاجكف  لا كقكتيـ لعزتيـ -أؼ بني النلير– أنيـ  ي ذكر كا 
 أعظـ، تككف  بخستو كالظف المرء عمم كردت إذا النعمة تإف مة،النع ليذه تعظيما ذلؾ تعالم

 لرر مف تيتخمصكف  الييكد، ىؤلاء خركج تي مرادىـ إلم يصمكف  أنيـ ظنكا ما تالمسممكف 
 .(3)"أعظـ النعمة ىذه تكقع كاف ذلؾ ليـ تيسر تمما مكايدىـ،
 النفكس تي مكانتيا انتك ترتقب لا حيث مف جاءت إذا النعمة تإف لمنعمة، تعظيـ ىذا ذكر كتم
 .كابتياجا   سركرا   أشد بيا ككانت أعظـ،

 

 عبرٌ وعظات من إجلاء بني النضير: - ث
، أمرنا أف نعتبر بما حدث،  بعد أف بيّف ي  ما حدث لبني النلير مف عذاب كنكاؿم

 .‌صخ صح سم تقاؿ سبحانو: 
 تدبيره كعمم سبحانو، ي رةقد عمم دلالات مف تيو كما الحدث، ىذا إلم إلفات"كتي ىذا ادمر: 

لم ادمكر، حقايق إلم الناتذة ادبصار أصحاب إلا يراه لا ما كىذا يسالب، لا الذؼ المحكـ  كا 
 .(4)"منيا كالعظة العبرة مكاقع

                                                           
 (3522/ 6ج) القرآف ظسؿسيد قطب، تي (1)
 . (73/ 28ج) كالتنكير التحريرث ابف عاشكر، (286/ 14ج) الكسيط التفسيرانظر: الكاحدؼ، (2)
 .(522/ 29ج) بالرازؼ، مفاتيح السي(3)
 .(851/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (4)
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 ما كبسء عظاـ، أمكر مف ليؤلاء جرػ  بما اتعظكا الراجحة، كالعقكؿ السميمة، البصاير ذكػ  تيا"
 إليو أداىـ ما مباشرة كاتقكا ،(1)"-العقكؿ تيميا تي تحار سباببأ - بباؿ، ليـ يخطر كاف

 لـ مفو ،بسيره كعع مف تالسعيد الميالؾ، ىذه تي أكقعتيـ التي كالمعاصي الكفر عف كابتعدكا
 . (2)نفسو تي اعتبر بسيره يعتبر

م عم -قمّتيـ مع -كمف مكاطف الاعتبار تيما حدث لبني النلير: كي  أف ي نصر المسمميف
 شككتيـ ي تأباد كشككتيـ، قكتيـ كعمم حصكنيـ، عمم اعتمدكا كأنيـ"، (3)كثرتيـالكاتريف رغـ 

 .(4)"قكتيـ كأزاؿ
تميس لإنساف أف يعتمد عمم قكتو أك سمطانو أك مالو أك عممو، تمف اعتمد عمم غير ي ذؿ 

 كلل..
 

  يورثيا لعباده الصالحين:الأمور كميا بيد الله، وما النصر إل من عند الله، والأرض لله -2
 إف الآيات الكريمة كما كرد تييا مف ادتعاؿ تدؿ عمم أف ادمكر كميا لله سبحانو كتعالم،

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي‌: تقاؿ عميو إخراجيـ -سبحانو -تقد قصر
 بأف للإشعار محاصرتيـث طريق عف إخراجيـ تي اشترككا قد المسمميف أف مع ،  ىٰ
الرعب، كما  مف قمكبيـ تي قذتو بما كاف بأمر ي  ديارىـ، مف إخراجيـ تي الحقيقي السبب

، حيث كاف ىذا الرعب إتيانا  ليـ مف حيث لـ (5)ي مف إلا قمكبيـ تي الرعب ذلؾ كاف كقكع
 مف لو يأتي أمرا ث ي يشاء حيف يحتسبكا، تقد أتاىـ ي مف قمكبيـ، مف داخل أنفسيـ، كىكذا

 .(6)قدير شيء كل عمم كىك شيء، كل يعمـ كىك يقدر، يثح كمف يعمـ حيث
 أك غيرىا مف أسباب القكة ! تميست العبرة بالقكة كالعتاد كالحصكف المنيعة!

تيا ىـ بنك النلير بحصكنيـ المنيعة كقكتيـ العتيدة  بحيث لـ يخطر بباليـ أك يتكقعكا ىزيمة  
 أك خيبة، كنسكا قكة ي التي لا تردىا حصكف !

 ‌سجخم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌تاىـ ي مف حيث لـ يحتسبكا، أتاىـ بجندم مف جنده، تأ
 ث تقذؼ تي قمكبيـ الرعب.[31]المدثر:

                                                           
 .(35/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 .(35/ 28ج) المراغي تفسيرث المراغي، (235/ 14ج) المعاني ركح ، ادلكسيانظر: (2)
 .(557/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ ‌انظر:‌(3)
 (523/ 29ج) الرازؼ، مفاتيح السيب(4)
 (283/ ج14)ث الطنطاكؼ، التفسير الكسيط (523/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر: (5)
 (3521/ 6ج) القرآف ظسؿانظر: سيد قطب، (6)
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" مَسِيرَةَ  بِالرُّعْبِ  قاؿ: "نُصِرْتُ  كتي الصحيح أف النبي   .(1)شَيْرم
 محمة إلم المدينة مف ميل مسيرة بو ينصر لا تكي  يقكؿ القرطبي بعد سكقو ىذا الحديث :"

 .(2)النلير" نيب
 إف كل ما سبق مف أحداث غزكة بني النلير ليقكدنا إلم الحقيقة المتمثمة تي قكلو تعالم :

نز‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌لم‌‌كي‌  :[.126]آؿ عمراف 
 ، ينصر مف يشاء بقدرتو كقكتو سبحانو.تس نصر إلا نصر ي 

، بل ض كالسماكاتادر  كلا يعني ىذا ادمر أف يترؾ المؤمف ادخذ بادسباب، كينتظر قدر رب
 .إف المسمـ مطالبٌ بالتقكػ كحسف العمل كالإعداد مع التككل كحسف الظف بالله 

 ادخذ عمم كحثنا الكريـ، القرآف إليو أرشدنا أمر التمكيف إلم تؤدؼ التي بادسباب ادخذ إف‌"
 :تقاؿ الشامل بالإعداد تعالم ي أمر كقد ،- - المرسميف سيد بيا
صخ‌صح‌سم‌سخ‌سح‌‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌ته‌‌

 .(3)"[60: ادنفاؿ]  عجظم‌طح‌ضم‌ضخ‌‌ضح‌ضج‌صم
ذا قاـ المسممكف بما أرشدىـ إليو الإسسـ مف ادخذ بأسباب النصر عمم الكجو المبتسم شرعا ،  كا 

 تمينتظركا نصر ي كتحقيق الكعد بالتمكيف ليـ كغمبتيـ عمم أعداييـ.
بنصره لممؤمنيف، تادرض  طميناف إلم كعد يإفّ ما سبق يدعك المسمميف المكحديف إلم الا

ىف تي نفس المسمـ تجاه ىذا ك  لله يكرثيا لعباده الصالحيفث كلا ينبسي أف يتسمل شؾ أك يأس أك
 صيبة!ميما بدت ادحداث حالكة صعبة ع

ىـ كثرة متمتعة بالقكة ءرأكا أف أعدالك ، ك تس يينكا حتم لك رأػ المسممكف أنيـ قمة مستلعفةٌ 
 العتاد كىذه الحصكف مانعةٌ ليـ  التحصف كالعدة كالعتاد، تس ينبسي أف يظنكا أف ىذه القكة كىذاك 
 ي العزيز الجبػػار. عذاب مف

مع شراذـ الييكد أشبو بحاؿ المسمميف مع بني النليرث تميس  -خاصة تي تمسطيف–حالنا اليكـ 
ير كالتي أمرنا ي أف ننظر إلييا لنا أف ننسم الدرس كالعبر التي كانت تي جسء بني النل

 كنعتبر بيا!
 
 

                                                           
  ([4/54] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الجياد كالسير/ باب قكؿ النبي نصرت بالرعب )(1)
 (3/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (2)
 (.1/248)ج الكريـ القرآف تي كالتمكيف النصر بفقو المؤمنيف تبصيرعمي الصّسّبي، (3)
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 جواز القياس في الشريعة الإسلامية: -3
  ‌صخ صح سم  تعالم:قاؿ    
 عمم الشيء كقياس بنظيره، النظير اعتبار كىك بالاعتبار، ادمر عمم تدؿىذه الآية الكريمة "

 كبذلؾ كالفكرة، العقل محل ىي التي كالحكـ المعاني مف ادحكاـ تلمنتو تيما كالتفكر مثمو،
 .(1)"الحقيقي الفيـ كيحصل الإيماف، كيزداد البصيرة كتتنكر العقل، يزداد
 تييا أمر تعالم إنو: قالكا الشرعي، بالقياس العمل مشركعية عمميا ب الاستدلاؿ اشتيركلذلؾ "

 الحكـ نقل تيو إذا القياس تي متحقق كذلؾ غيره، إلم الشيء مف العبكر كالانتقاؿ كىك بالاعتبار
  .(2) "الفرع إلم ادصل مف

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: ساتع

 لا قكة تنفع أماـ قكة ي عز كجل. -
 الاعتماد عمم ي كحسف التككل عميو. -

 

 المبحث الثاني
 (10-5) الآية من الحشر لسورة والأىداف المقاصد

 : أحكـــــــــــام الفيءالأول طمبالم

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى‌قال‌تعالى:

 بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ترتز بي بى

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى

 [7-5]الحشر:‌‌   به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم

 :انًفزداخأولاً: 

   هم :قكلو تعالم -
 ابف قالو، كانت ادصناؼ أؼ مف النخمة: "أحدىا :أقكاؿ خمسة معناىا ذكر الماكردؼ أف تي

 محمد بف جعفر قالو، خاصة العجكة أنيا: سفيافث الثالث قالو، النخل كراـ أنيا: حبافث الثاني

                                                           
 .(848: ص) ، تيسير الكريـ الرحمف تي تفسير كسـ المنافالسعدؼ (1)
 (236-14/235ج) المعاني ركحادلكسي،  (2)
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 الإناث أصل العجكة ككانت الفحل، كالعتيق السفينة، تي نكح مع كانا كالعجكة العتيق أف كذكر
: النخمةث الخامس مف أليف دنيا الفسيمة مينةال أف: قطعياث الرابع الييكد عمم شق كلذلؾ كميا
 .(1)بالحياة" لمينيا ادشجار جميع المينة أف

كيرجح الباحث أف يككف معنم المينة الفسيمةث دنيا أليف مف النخمة، كيرػ أف معنم الآية ككل 
 كحكميا ينطبق عمم جميع ادشجار.

   ٌّ ٍّ  َّ ُّ :قكلو تعالم -
 .(2)"ث تالفيء: الظسؿ، كالرجكع، كالسنيمةالفيء تي المسة لو عدة معافم "
 ادمكاؿ نحك ركاب، كلا بخيل المسممكف  عميو يكج  لـ لما "اسـكتي الشرع الفيء معناه:  

، كتي (3)الحرب" أىل مكادعة عمم المأخكذة كادمكاؿ المسمميف، إماـ إلم بالرسالة المبعكثة

 . (4)"ار بسير قتاؿىك الراجع إلم المسمميف مف ماؿ الكف تعري  آخر :"
 كالقتاؿ بالقير أخذ كىي تي الشرع:" ما-كعند ذكر الفيء يتبادر سريعا  إلم ادذىاف ذكر السنيمة، 

 إذا الآخر عمم يقع منيما كاحد كل اسـ ما مف الصمة، كالصمة بينيما: "أفيث لما بين-الكفار مف
 .(5)اتترقا" بينيما جمع تإذا بالذكر، أترد

   ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ :قكلو تعالم -
 .(7)" كالخيل معركتة، كالركاب: ىي الإبل خاصة" ، (6)"سرعة السير"الكجي :  

 .(8)" أنكـ لـ تبذلكا تي تحصيمو مشقة، كلـ تقاسكا تيو شدة" كالمراد مف الآية الكريمة: 
   نز :قكلو تعالم

 كادصمعيث، يكنس لوقا،  كاحد أنيما: أحدىما: قكلاف كتييما، بيما كقرغ  كبالفتح باللـ دكلة"
 عف السنم كباللـ، الحرب تي الظفر بالفتح أنو: أحدىا :أكجو أربعة كتيو، ترقا   بينيما أف: الثاني
. عبيدة قالو، ادمكاؿ تي كباللـ، ادياـ تي بالفتح أنو: الثاني ثالعسء ابف عمرك أبك قالو، تقر

                                                           
 (.5/522ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (1)
 (1/245جالرازؼ، مختار الصحاح )(2)
 (.7/116الصنايع)ج لكاساني، بدايعا(3)
 (.6/453جابف قدامة، المسني )(4)
 (.6/453جالمكسكعة الفقيية الككيتية )كزارة ادكقاؼ الككيتية،  (5)
 (.28/77جالتفسير المنير ) ،الزحيمي‌(6)
 (.3/642جالتفسير الكالح ) ،محمد الخطيب‌(7)
 (.28/77جالتفسير المنير ) ،الزحيمي‌(8)
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 أنو: الرابع ثكامل ابف حكاه، ستعاركالم كاف ما كباللـ، كالمستقر كاف ما بالفتح أف: الثالث
 .(1)"الفراء قالو، تتسير التي السنيف كأياـ الممؾ أياـ كباللـ،  الحرب تي الطعف بالفتح

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 يسمم ما بينيما"  ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ :قكلو تعالم -
 .(2)"بالمقابمة

 أمكاؿ حقيقتيا تي ىي أمكاؿ، مف الكاتريف أيدػ تي ما أف إلم إشارة استعماؿ كممةالفيء تي"  -
 أيدػ مف المؤمنكف  أخذىا تييا، تمما كالعباد ي بحق كأعرؼ بيا، أكلم ىـ كانكا إذ المؤمنيف،
 ..(3)"بيا أحق ىـ الذيف أىميا إلم عادت أؼ تاءت، ككأنيا أصبحت الكاتريف،

 ً   سثة انُشول:: ثانثا

   (5سبب نزكؿ الآية ) -
ِ ) عَفِ ابْفِ عُمَرَ رَلِػيَ اللَّحُ عَنْيُمَػا، قَػاؿَ:  (5)كمسمـ (4)البخارؼ  أخرج - نَخْػلَ  حَػرحؽَ رَسُػكؿُ اللَّح

‌يح‌‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى تَنَزَلَػػػتْ:  (بَنِػػي النحلِػػيرِ كَقَطَػػػعَ، كَىِػػيَ البُػػكَيْرَةُ 
 [5]الحشر:   ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ
ْـ مِػػفْ ": قػػاؿ - عَنْيُمَػػا اللَّحُ  يَ رَلِػػ - عبحػػاسم  ابػػف عػػف  (7)كالنحسَػػايِي(6)الترمػػذؼ أخػػرج - اسْػػتَنْزَلُكىُ

، كَأَمْرُكا بِقِطْعم النحخْلِ تَحَؾح تِي صُدُكرِىِ ْـ ْـ ػا، كَتَرَكْنَػا »تَقَاؿَ الْمُسْمِمُكفَ: « حُصُكنِيِ كَقَدْ قَطَعْنَػا بَعْل 
ا تَمَنَسْأَلَفح رَسُكؿَ يِ  ؟، ىَلْ لَنَا تِيمَا قَطَعْنَا مِفْ بَعْل   تػأنزؿ أَجْرم كَمَا عَمَيْنَا تِيمَا تَرَكْنَا مِػفْ كِزْرم

‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى : تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم اللَُّّ 
 . ذٰ

                                                           
 (.524-523/ 5ج) ، النكت كالعيكف ؼالماكرد (1)
 .(76/ 28ج) المنير التفسير ،الزحيمي(2)
 (856/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (3)
 ([4231)رقـ الحديث(5/88باب حديث بني النلير ) /كتاب المسازؼ  ، صحيح البخارؼ،البخارؼ ] ‌(4)
رقػػػـ (3/1365بػػػاب جػػػكاز قطػػػع أشػػػجار الكفػػػار كتحريقيػػػا ) /كتػػػاب الجيػػػاد كالسػػػير] مسػػػمـ، صػػػحيح مسػػػمـ، ‌(5)

 ([1746)الحديث
 ([3323)رقـ الحديث(5/262باب مف سكرة الحشر ) /أبكاب تفسير القرآف] الترمذؼ، سنف الترمذؼ، (6)
رقػػػػػػـ (8/21بػػػػػػاب تأكيػػػػػػل قػػػػػػكؿ ي "مػػػػػػا قطعػػػػػػتـ مػػػػػػف لينػػػػػػة" ) /كتػػػػػػاب السػػػػػػير،السػػػػػػنف الكبػػػػػػرػ  ،النسػػػػػػايي ]‌(7)

 ([8556)الحديث
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أك  (1)ـ ذكػر الحػػديثيفيعنػد المفسػريف، تبعلػ ةالكريمػ الآيػة ىػذه نػزكؿ سػبب تػي جػاء ىكػذا     
 ؿ الآية الكريمة ث ككسىما كالح الدلالة عمم سبب نزك (3)أك ما كاف تي معناىما (2)أحدىما

 مجمػػل عمػػر ابػف كحػػديث تفصػيس ، كأكثػػر أصػرح -رلػي ي عنيمػػا–بيػد أف حػػديث ابػف عبػػاس 
 دف عبحػاسم  ابػف حػديث بخػسؼ الآيػة، عميػو لتجيػب إشكالا   أك حدثا   يتلمف كلا تفصيل تيو ليس
ث كيزيػػد (4)الآيػػة تعػػالم ي أنػػزؿ ثػػـ - - النبػػي سػػألكا ثػػـ صػػدكرىـ تػػي حػػؾح  قػػد القطػػع أف تيػػو

 النلػير ببنػي نػزؿ لمػا - - ي رسكؿ أف البسكؼ تي بياف كتفصيل ىذه الحادثة تيقكؿ: "كذلؾ
حراقيػا نخػيميـ بقطػع أمػر بحصػكنيـ كتحصنكا  زعمػت محمد يػا: كقػالكا ذلػؾ عنػد اللَّح  أعػداء تجػزع كا 

 أنػزؿ وأنػ زعمػت تيمػا كجػدت تيػل النخيػل؟ كقطػع الشػجرة عقػر الصػسح أتمػف الصػسح تريػد أنؾ
 تسػػادا ، ذلػػؾ يكػػكف  أف كخشػػكا قػػكليـ مػػف أنفسػػيـ تػػي المسػػممكف  تكجػػد ادرض، تػػي الفسػػاد عميػػؾ
 نسػػيظيـ بػػل: بعلػػيـ كقػػاؿ عمينػػا، اللَّح  أتػػاء ممػػا تإنػػو تقطعػػكا لا: بعلػػيـ تقػػاؿ ذلػػؾ تػػي كاختمفػػكا
 .(5)الإثـ" مف قطعو مف كتحميل قطعو، عف نيم مف بتصديق الآية ىذه ي تأنزؿ بقطعيا
 ً   انًعُى الإجًاني:: راتعا

لا زالت الآيات الكريمة تي سياؽ غزكة بني النلير كما حدث تييا، كىنا تأتي الآية 
بشأف ما حدث مف قبل المؤمنيف مف قطع كحرؽ دشجار بني النلير كما أكقع تي نفكسيـ مف 

، تيخاطب ي المؤمنيف لتطميف نفكسيـ كتيدأ بألاّ  ك الترؾ، كأف ما إثـ عمييـ تي القطع أ ليقم
 ، ليككف ذلؾ خزيا  كحسرة لمكاتريف.حدث كاف بأمر ي 

خاصة، يلعيا كي  يشاء، إذ  ثـ يبيف ي حكـ أمكاؿ بني النلير بأف جعميا لنبيو الكريـ 
إف ىذه ادمكاؿ لـ يصل ليا المؤمنكف بقتاؿ كلـ يقاسكا تييا شدة، تميس ليـ تييا حق، كلا ينبسي 

عف قسمتيا، بل عمييـ أف يرلكا كيقبمكا بما آتاىـ رسكؿ ي، بل عمم  ؿ ي أف يسألكا رسك 
 المؤمنيف جميعا  أف يأخذكا بما يأمر بو الرسكؿ تي كل شأف، كأف يجتنبكا ما ينياىـ عنو.

كاليتامم كأقاربو،  ثـ بيف ي سبحانو حكـ الفيء بشكل عاـ كأصناتو المستحقة كرسكؿ ي 
ف السبيل، حتم لا يككف الماؿ متداكلا  ما بيف ادغنياء تحسب، كتي ىذا رحمة مف كالمساكيف كاب
 ي كتلل..

                                                           
 (91/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،نظر: ابف كثيرا(1)
، الجػػامع دحكػػػاـ ث القرطبػػي(54/ 5ج) ، معػػالـ التنزيػػػلالبسػػكؼ ث (272/ 23ج) ، جػػامع البيػػػافانظػػر: الطبػػرؼ (2)

 .(6/ 18ج) القرآف
 .(75/ 28ج)التحرير كالتنكير ابف عاشكر، ث (285/ 5ج)، المحرر الكجيزانظر: ابف عطية(3)
 (.2/979ج)مف خسؿ الكتب التسعةالمحرر تي أسباب النزكؿ  ،لمزينيانظر: خالد ا(4)
 .(54/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ  (5)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 أحكام الفيء: -1
 تقسيم الفيء: - أ
مسألة الفػيء مػف المسػايل التػي اختمػ  تييػا العممػاء بنػاء  عمػم اخػتستيـ تػي تفسػير الآيػات      

 يـ ادمكاؿ التي يناليا المسممكف مف الكفار..التي كردت تي تصني  كتقس
الآيتيف الكاردتيف تي الفيء كالصمة  تي العمماء تكمـ كتي السكرة التي بيف أيدينا "سكرة الحشر" قد

‌لى‌لم‌ [41: ادنفاؿ] كالصمة بينيما كبيف آية مختم ، أك كاحد معناىما ىل بينيما:
‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي ‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج‌

 .ني
 ادكلػػم الآيػػة أف خػػسؼ لا ادكلػػم المسػػألة: مسػػألتاف ي عػػف ىػػذا الاخػػتسؼ: "تييػػاقػػاؿ ابػػف العربػػ

 ىػػػذه أنيػػػا ادكؿ: أقػػػكاؿ أربعػػػة عمػػػم تييػػػا النػػػاس اختمػػػ  الآيػػػة كىػػػذه خاصػػػة، - - ي لرسػػػكؿ
 كابػػف كالمسػػاكيف كاليتػػامم القربػػم كلػػذؼ كلمرسػػكؿ لله تيػػي بماليػػاث ي تأتػػاء قكتمػػت، التػػي القػػرػ 
 .ادنفاؿ سكرة تي ذلؾ نسخ ثـ كغيره، عكرمة قالو السبيلث
 كادكلػم تيػو، ي سػمم لمػف تيكػكف  ركػاب، كلا خيػل إيجػاؼ غير مف بصمح غنمتـ ما ىك الثاني
 .المسمميف مصالح تي الباقي كاف حاجتو منو أخذ إذا خاصة، - - لمنبي
 كالثالثػػػة تيػػػو، ذككرةالمػػػ للأصػػػناؼ كالخػػػراج الجزيػػػة تػػػي كالثانيػػػة - - لمنبػػػي ادكلػػػم..: الثالػػػث
 .لمسانميف ادنفاؿ سكرة تي السنيمة
 ‌‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ : تعػالم قكلػو تي كىب كابف القاسـ ابف ركػ  :الرابع
 صػػاتية كانػػت ركػػاب، كلا بخيػػل عمييػػا يكجػػ  كلػػـ خمػػس، تييػػا يكػػف لػػـ النلػػير، ىػػي [6: الحشػػر]

 خرشػػة، بػػف سػػماؾ دجانػػة أبػػي: ادنصػػار مػػف كثسثػػة الميػػاجريف بػػيف تقسػػميا - - ي لرسػػكؿ
 ‌قي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم‌: تعالم كقكلو. الصمة بف كالحارث حني ، بف كسيل

 . (1)كاحد" يكـ تي كالخندؽ قريظة ككانت قريظة ىي [7: الحشر]
كبناء  عمم ادقكاؿ السابقة اختم  العمماء تي كيفية تقسػيـ أمػكاؿ الفػيء، كالػذؼ يػراه الباحػث 

ممػاء إلػم ىػذا التقسػيـ كاخػتستيـ تيػو، تػإفّ ثمػة نقطػة تػسؽم كقػدر مشػترؾ أنو أيمػا كانػت نظػرة الع
مـ عػػادؿم يراعػػي أصػػناؼ المجتمػػع  مػػف الاتفػػاؽ مػػف حيػػث كػػكف ىػػذه ادمػػكاؿ إنمػػا تقسػػـ كتػػق نظػػا
الإسسمي كاتة، كلا مجػاؿ كتػق ىػذا النظػاـ دف تيمػش تيػة تتبقػم رىينػة العػكز كالحاجػة دكف أف 

                                                           
 (.4/213أحكاـ القرآف )جابف العربي، ‌(1)
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ف الرحمة كالعكف، كما أنو لا ينسم لصاحب الجيد جيده كجياده تيثنم ينظر إلييا مف الدكلة بعي
 عميو بما يميق بو مما تحصل عميو مف أمكاؿ السنايـ..

ف النظرة أعـ مف ذلؾ تس تق  عند حدكد ادشخاص، بل تراعم مصالح الدكلة العامة!  بل كا 
 حكم قطع أشجار العدو وتحريقيا: - ب
حراؽ أشجارىـ كقطع الكفرة ديار ىدـ جكاز عمم بالآية كاستدؿ"  لسيظيـ، زيادة زركعيـ كا 

 كالتحريق تالتخريب الكفرة أيدؼ تي ذلؾ بقاء عمـ إف أنو المسألة تي الفقياء ذكره ما كحاصل
لا أكلم،  .   (1) "مصمحة ذلؾ يتلمف لـ ما أكلم تالإبقاء كا 

 

 كل شيء بأمر الله:   
شػػارة إ ‌يى‌يم‌يخ‌يح‌‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌تػػي قكلػػو تعػػالم: 

 بػأمر كػاف أبقػكه أك النخل مف قطعو المسممكف  كقدره، تأيما شيء ي بقلاء شيء كل إلم أف 
 .(2)ث لحكمة بالسة كمصمحة عظيمة لممسمميف ي
 الدعوة إلى الصبر عمى الفقر والعوز وتجنب عن مسألة الناس:  -2

مكاؿ، كادصناؼ إف المتأمّل تي القرآف الكريـ عند الحديث عف الصدقات كالكفارات كاد
المستحقة ليا ليرػ أف بعلاّ مف الآيات الكريمة خصّت المسكيف دكف الفقير بنصيبم مف ىذه 

 ادمكاؿ.
 الفيء كمف الحرب غنايـ خمس مف بنصيب الفقير دكف  المسكيف التنزيل حكمة خصت تمقد
: ىذه نفاؿاد سكرة آية تي جاء ما عمم كتكزيعيما استيفاييما حق لمدكلة جعل مكرداف كىما
مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌ ‌نخ‌نح‌نج‌

‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم‌: ىذه الحشر سكرة كآية ،[ 41ادنفاؿ: ]  ني‌نى‌نم

‌كل‌كا‌قي‌قى‌في  ، [7الحشر:  ]‌لي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌
 : ىذه المايدة سكرة آية تي جاء كما الكفارات بطعاـ بخاصة المسكيف كخصت

 نن‌نم‌نز‌ ‌يييى‌ين‌يم‌يز‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌ ‌ئخ‌ئح‌ئج‌
 .[89مايدة: ال] … تج‌به‌بم‌‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم

                                                           
 (238/ 14ج) المعاني ركح ، ادلكسي (1)
 (36/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، انظر:  (2)
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‌ثى‌ثن‌ثم‌ثز‌ثر‌‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌تر: المجادلة سكرة كآيات 
‌‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كمكل‌‌كا‌قي‌قىفي‌فى‌ثي
‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم‌يزير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن ‌بج‌ئه‌ئم‌ئخئح‌
 [. 4 -3المجادلة: ] ‌ته‌تم‌تخ‌‌تحتج‌به‌بم‌بخبح

اعِي :قاؿ  النبي عف أبي ىريرة عف الشيخاف ركػ  كلقد  كَالمِسْكِيفِ، ادَرْمَمَةِ  عَمَم )السح
ايِ ِـ يَفْتُرُ، لَا  كَكَالْقَايِ ِـ - قَاؿَ  كَأَحْسِبُوُ  - اللَّحِ  سَبِيلِ  تِي الْمُجَاىِدِ كَ   . (1)يُفْطِرُ( لَا  كَكَالصح

كبعػػد ىػػذا التأمػػل: يتبػػادر إلػػم ادذىػػاف تسػػػاءؿٌ مُمػػحّ: مػػا الحكمػػة تػػي اختصػػاص المسػػػكيف دكف 
لمسػكيف ككصػفو، كالػذؼ كرد تػي الفقير بما سبق؟ كيجاب عػف ىػذا التسػاؤؿ بػالرجكع إلػم معنػم ا

هُ المُّقْمَػةُ الحديث النبكؼ الشري : )   كَالمُّقْمَتػَافِ، كَالتحمْػرَةُ لَيْسَ المِسْكِيفُ الحذِؼ يَطُكؼُ عَمَػم النحػاسِ تػَرُدُّ
ؽُ عَمَيْػوِ كَلَا يَقُػكُـ تَيَسْػأَؿُ كَالتحمْرَتَافِ، كَلَكِفِ المِسْكِيفُ الحذِؼ لَا يَجِدُ غِن م يُسْنِيوِ، كَلَا يُفْطَفُ بِػوِ، تَيُتَ  صَػدح

 .(3) يَتَعَفحُ ( الحذِؼ المِسْكِيفُ  ث كتي حديث آخر: )إِنحمَا(2)(النحاسَ 
 عمػم حػضّ  مػف القػرآف تػي كرد مػا تػي تعػالم ي حكمػة مػف جانػب الكص  ىذا تي يظير حيث
طعامو بالمسكيف البرّ   يسػأؿ كلا كالحرمػاف العػكز عمم يصبر دنو ذلؾث يفعمكف  لا بمف كالتنديد كا 
جميػل مػف الػدعكة إلػم الصػبر عمػم الحرمػاف كتجنػب مسػألة  مسزػ  مف تيو ما ىذا ث كتي(4)الناس

 الناس كذليا.
 بِأَحَػدِكُ ْـ الْمَسْػأَلَةُ  تػَزَاؿُ  )لَا : قَػاؿَ  ، النحبِيح  أَفح  أَبِيوِ، عَفْ  يِ، عَبْدِ  بْفِ  حَمْزَةَ  تفي صحيح مسمـ عَفْ 

مـ( مُزْعَةُ  كَجْيِوِ  تِي كَلَيْسَ  يَ، يَمْقَم محَتح   .(5) لَحْ
 
 

                                                           
([ث ] مسمـ ، 6007(رقـ الحديث)8/9اب الساعي عمم المسكيف)]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب اددب/ ب(1)

 ([.7577(رقـ الحديث)8/221صحيح مسمـ ، كتاب الرقاؽ/ باب تلل الساعي عمم ادرممة كالمسكيف )
(رقـ 2/125] البخارؼ، صحيح البخارؼ ، كتاب الزكاة/ باب قكؿ ي" لا يسألكف الناس إلحاتا" )(2)

(رقـ 2/719حيح مسمـ، كتاب الزكاة/ باب المسكيف الذؼ لا يجد غنم )([ث ] مسمـ، ص1479الحديث)
 ([.1039الحديث)

(رقـ الحديث 6/23] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب تفسير القرآف/ باب قكؿ ي" لا يسألكف الناس إلحاتا" )(3)
(4539.]) 
 (479/ 1ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (4)
 ([.1040(رقـ الحديث)2/722كتاب الزكاة/ باب كراىة المسألة لمناس )] مسمـ، صحيح مسمـ،  (5)
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غاظة وخزي لمكافرين: -3  تسمية لممؤمنين، وا 
 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى قكلو تعالم: 
  رٰ ذٰ

جاءت ىذه الآية الكريمة لتسمي نفكس المؤمنيف، كتذىب عنيـ ما أحزنيـ كما حاؾ تي 
مـ كحيرة! مـ كأل  صدكرىـ مف ند

ادمر كمو لله سبحانو، تما كاف قطع النخل كادشجار أك تركيا قايمة إلا بأمره سبحانوث  إذ إف
أقرّت الآية كس الفعميف، كبيذا تستقر قمكب المؤمنيف المتحرجة، كتشفم مما حاؾ تييا كقد 

 كتطميف إلم أف ي ىك الذؼ أراد كتعل سبحانو.
ليـ كجو الحكمة كالمصمحة تي قكلو  ف ي سيـ رلاء  تاما  بيذا القلاء: بيّ ك ثـ لترلم نف
ث ليعمـ المؤمنكف أف تعميـ تي كل حالاتو جاء خزيا  كنكالا   ذٰ يي تعالم : 

ذلالّا كحسرة كا غاظة لمفاسقيف الكاتريف حيف يركف ماليـ يؤكؿ لسيرىـ، كيتحكـ بو المسممكف  كا 
 .(1)كيتصرتكف كيفما شاؤكا

 كالخلكع الاستسسـ عمم كيحممو كيذلو، العدك يعيس ما تعل قد يككف  قطع حيث إف مف
 منفعتيا الباقية، النخيل تمؾ دف عمييـ، بالخير يعكد ما تعل قد يككف  ترؾ لممسمميفث كمف

 (2)-أؼ لممسمميف–إلييـ  ستيككؿ
 يعز مما مطمقا   النخل ، خاصة كأفكالمترككة المقطكعة كانت كيفما تتحققاف الحسرتاف كىاتاف"

 صاحبو عمم كعزتو ثشاؤكا حسبما تيو أعداييـ بتصرؼ أنفسيـ تسمح تكاد تس أصحابو عمم
: قكليـ السارسيف بعض لو، ككذا نُقل عف السارس غير عزتو عمم صاحبو مف أعظـ لو السارس
 .(3)يدؼ" أصابع مف كأصبع عندؼ "السعفة

 

 سنة الله أن يسمط رسمو عمى من يشاء: -4
 كلعو الذؼ النصر ىذا أف أؼ"  تزتر بي بى بن بم بز بر‌: تعالم قكلو

 أتاكـ كلكنو السسح، بقكة تنالكه كلـ إبل، كلا بخيل لو تعممكا لـ ي، عند مف ىك أيديكـ، بيف ي
.. عباده مف يشاء مف عمم كالسمب السمطاف مف لكـ كتمكيف لرسكلو، سبحانو ي مف بتأييد
 تم يلع بما الناس عمم سمطانا   ليـ كيجعل كينصرىـ، رسمو، كتعالم سبحانو ي يؤيد تيكذا

                                                           
 .(288/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ : انظر(1)
 .(288/ 14ج) المرجع السابق: انظر(2)
 .(857/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (3)
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 تم الرعب كتمقم معيـ، تحارب ىك، إلا يعمميا لا جنكد مف بو يمدىـ كبما معجزات، مف أيدييـ
 ..(1)"أعداييـ قمكب
 الرعب يقذؼ أعَداييـ مف يشاءُ  مف عمم رسمو يسمط أَف عمم ادَزؿ منذ الجارية كىذه سنة ي"
 .(2)"قمكبيـ تي
 سلامي فيو العدل والرحمة:النظام القتصادي الإ -5

 ىػذه عممػت تشػريعيا، ثػـالآيات الكريمة ادحكػاـ المتعمقػة بػالفيء كبيّنػت الحكمػة مػف  تبيّن      
 الإسػسمي المجتمػع تػي كالاجتمػاعي الاقتصػادؼ التنظػيـ قكاعػد مف كبرػ  قاعدة تكلعت القسمة

كلا  أؼ كػػي لا يكػػكف ىػػذا المػػاؿ متػػدا ‌نينى‌نن‌نم‌نز‌‌نر‌مم‌ما  :تػػي قكلػػو 
بيف ادغنياء دكف الفقراء، ينتقل مف يد مف يممككف إلم يد مف يممككف، دكف أف يككف دصحاب 

سػػي لممػػاؿ أف يكػػكف دكلػػة بػػيف ادغنيػػاء، كلا أف يكػػكف كدكلػػة بالحاجػػة كالفاقػػة منػػو نصػػيبث تػػس ين
ث (3)االجاىميػػة إذ كػػاف الرؤسػػاء تييػػا كقػػكاد الجػػيش يسػػتأثركف بجػػل السنػػايـ كبكػػل غػػاؿ كنفػػيس منيػػ

 :القادة أك الرؤساء دحد الشعراء أحد قاؿ كما
 ..(4)كالفلكؿ كحكمؾ كالنّشيطة...  كالصفايا منيا المرباع لؾ

 بطريقػة جميعػا ، المسػمميف إلػم تعػكد الفػيء، مصػارؼ جعل حيث ذلؾ، كل الإسسـ أبطل تقد
اف أف يُنظػر تػػي غيرىػاث تػػإف العػدؿ كالرحمػة يقتلػػي كتػي الآيػػة ىػذه تػي -سػػبحانو -بينيػا عادلػة،

 ..(5) الدكلة دصحاب الحاجة، كأف تمد ليـ يد العكف 
 كىك المدػ، بعيد جميل معنم عمم -أعمـ كي- لنا يتبادر تيما تنطكؼ  الآية أف إلم يقكدنا كىذا"
ف النػػػاس، مػػػف قميمػػػة تيػػػة أيػػػدؼ تػػػي التػػػداكؿ محصػػػكرة الثػػػركة تكػػػكف  أف ينبسػػػي لا أنػػػو  حػػػقّ  مػػػف كا 

                                                           
 .(857/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (1)
 (1354/ 12ج)  الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(2)
 التفسير ،طنطاكؼ ث (326/ 5ج) التفاسير أيسر :جزايرؼ ث ال(84/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر، (3)

 القرآني التفسير ث عبد الكريـ الخطيب،(1356/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع ث(294/ 14ج) الكسيط
 . (858/ 14ج) لمقرآف

 عمم بو تحكـ ما أيلا -كلؾ منيا، كالنفيس: أػ كالصفايا ربعيا، السنيمة مف -كحدؾ القايد أييا -لؾ: ي*أ(4)
 بعد يبقم ما: أػ الفلكؿ، -كذلؾ -كلؾ الحرب، قبل العدك مف الجيش يصيبو ما كىي النشيطة، كلؾ العدك،
 .السنايـ قسمة

 التفسير ،طنطاكؼ ث (326/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ث ال(84/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر، (5)
 القرآني التفسير ث عبد الكريـ الخطيب،(1356/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع ث(294/ 14ج) الكسيط
 . (858/ 14ج) لمقرآف
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 بطريػػػق كلػػػك مػػػنيـ تيػػػة أكبػػػر بػػػيف تكزيعيػػػا يكفػػػل مػػػا التػػػدابير مػػػف يتخػػػذ أف الإسػػػسمي السػػػمطاف
 حيػث الجممػة ىػذه تييػا التػي بالآيػة استيناسػا   ادغنيػاء دكف  الثػركة مكارد ببعض الفقراء تخصيص
 المحتاجػػة كتيػػاتيـ العامػػة المسػػمميف لمصػػالح جميعػػو الفػػيء مػػكرد تخصػػص أف ي حكمػػة شػػاءت
 .(1)"ادغنياء دكف 
 اسػػتدبرت مػػا أمػػرؼ  مػػف اسػػتقبمت لػػك: "قػػاؿ أنػػو عنػػو ي رلػػي الخطػػاب بػػف عمػػر عػػف أثػػر كلقػػد 

 . .(2)"المياجريف تقراء عمم تقسمتيا ادغنياء أمكاؿ تلكؿ دخذت
يجػكزكف لمدكلػة أف تسػتكلي  فكلا يعنػي ذلػؾ أف الآيػة تكاتػق دعػاة المػذاىب الاقتصػادية الفاسػدة، الػذي

ث (3)العماؿ طبقة يسمكنيـ كما الفقراء، تييا تشرؾ أك لتعطييا ادمكاؿ، كرؤكس عمم مصادر الإنتاج
 ادغنيػػاء، بػيف دكلػػة المػاؿ يكػػكف  ألا بقاعػدة محػػددة كلكنيػا الإسػػسـ تػي بيػػا معتػرؼ الفرديػػة تالممكيػة
 ىػك كحدىـ ادغنياء بيف دكلة الماؿ يككف  أف إلم ينتيي كلع تكل. الفقراء بيف التداكؿ مف ممنكعا  
 . (4)كمو الاجتماعي التنظيـ أىداؼ مف ىدتا   يخال  كما الإسسمية الاقتصادية يةالنظر  يخال  كلع

 ممكػػا   لػيس السنيمػػةالتلػميلث إذ إف مػاؿ  تػػي الفػرع كىػذا التشػػريع، تػي ادصػػل ىػذا بػيف ثػـ إنػو شػػتاف
نما ىك ماؿ عاـ تي لشخص،  تػيكعػاـ  ،لـ يأتِ نتيجة كدح الفرد أك كسب شخص معػيف مصدره كا 
 المجاىػديف، عمػم الإنفػاؽك  العامة، المسمميف لمراتق ادمة، مصالح عمكـ يصرؼ تيحيث  مصرتو
 .(5)كغيرىا كالثسكر، الحدكد تي السزاة كتأميف

 

 :وجوب طاعة النبي  -6
 إلػم لممؤمنيف إلفات ىك ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ : تعالم قكلو   
 المػػؤمنيف، تػػي النبػػي بػػو ييقلػػ مػػا بكػػل كرلػػم، كتقبّػػل لمرسػػكؿ، كطاعػػة كلاء مػػف ينبسػػي ليػػـ مػػا

 تينػاؾ.. الرسػكؿ يػد تػي ي كلعو الذؼ الماؿ مف عمييـ المطمة الفتنة ىذه مكاجية تي كىـ خاصة
نػو إليػو، تتمفػت القمػكب مػف ككثيػر المػاؿ، ىػذا إلػم ترنػك ادعػيف مػف كثير  مػف -المسػمـ يعصػـ لػف كا 
‌ير‌ى‌ٰ: الرسػػػكؿ بػػػو يقلػػػم مػػػا بكػػػل المطمػػػق، كالرلػػػا الكثيػػػق، الإيمػػػاف إلا الفتنػػػة، ىػػػذه
  ئحئج‌يي‌يى‌‌ين‌يم‌يز

                                                           
 (313/ 7ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (1)
ننيا/ باب ما يجب عمم صدقة الماؿ مف الحقكؽ ]ابف زنجكيو، ادمكاؿ، كتاب الصدقة كأحكاميا كس (2)
 ([.1364( رقـ الحديث )2/789)
 ( .8/32انظر: الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف بالقرآف)ج(3)
 .(3524/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، : انظر(4)
 ( .8/32الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف بالقرآف )جانظر: ‌(5)
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 ..ريبة أك تكق ، كلا مراجعة، غير مف كالطاعة الامتثاؿ: المؤمنيف عمم الرسكؿ حقّ  ىك تيذا
 المػػػؤمنيف مػػػف نفسػػػو تحدثػػػو لمػػػف كعيػػػد"..   بم بخ بح بج ئهئم ئخ : تعهههال  وقولههه 
 كلػػيس.. لإيمػػافا مػػف كالانسػػسخ الكفػػر، معنػػاه ذلػػؾ تػػإف بػػو، اللّػػيق أك الرسػػكؿ، أمػػر عػػف بػػالخركج
 ..(1)"المصير كبيس حسبيـ، ىي النار، إلا لمكاتريف

 تػػػي كالاجتمػػػاعي الاقتصػػػادؼ التنظػػػيـ قكاعػػػد مػػػف كبػػػرػ  كمػػػا كلػػػعت قاعػػػدة تالآيػػات الكريمػػػة 
‌ىٰ : الإسػػػسمي لممجتمػػػع الدسػػػتكرؼ  التشػػػريع تػػػي كبػػػرػ  قاعػػػدة الإسػػػسمي تإنيػػػا تلػػػع المجتمػػػع
 ..  ئحئج‌يي‌يى‌‌ين‌يم‌يز‌ير

 الكاقػع الحػادث ىػذا تتجػاكزاف أنيمػا إلا كتكزيعػو، الفػيء ىػذا بمناسبة جاءتا لقاعدتيفا ىاتيف أف كلك"
 .(2)"الإسسمي الاجتماعي النظاـ أسس تي كثيرة آماد إلم
 يكجػب ىػذا ئحئج‌يي‌يى‌‌ين‌يم‌يز‌ير‌ىٰ : تعػالم "قكلػو: الميػدكؼ  قػاؿ
ف كالآية تعالم، ي مف أمر  النبي بو أمر ما كل أف  كنكاىيو  أكامره تجميع ـالسناي تي كانت كا 
 .(3)تييا" دخل

‌لى‌لم‌لخ   :المعنػػم تػي آيػػاتم كثيػػرة تػػي القػرآف الكػػريـ منيػػا قػػكؿ ي  ىػػذا أكػػد كقػد

 .(4) [88]النساء:‌ ‌نخ‌نح‌‌نج‌مي‌مى‌مم‌مخمح‌مج‌لي
، كلذا كانت  عنو كينيم بو يأمر تيما  النبي بعصمة كجلّ  عزّ  ي مف إيذانا تتلمف كىذه الآيات
 ، كالبعد عما نيم عنو.ة لله، تكجب ادخذ بما أمر بو النبي طاعتو طاع

 ركاه حػػػديث ذلػػػؾ كتكلػػػيحوث مػػػف ذلػػػؾ دعػػػـ تػػػي الصػػػحاح أصػػػحاب ركاىػػػا نبكيػػػة أحاديػػػث كىنػػػاؾ
ْـ بِػػوِ تَػػاتْعَمُكا مِنْػػوُ مَػػا (:  ىريػػرة عػػف النبػػي  أبػػي عػػف الشػػيخاف ْـ عَنْػػوُ، تَػػاجْتَنِبُكهُ كَمَػػا أَمَػػرْتُكُ مَػػا نَيَيْػػتُكُ

ْـ عَمَم أَنْبِيَايِيِ ْـا ، كَاخْتِسَتُيُ ْـ ْـ كَثْرَةُ مَسَايِمِيِ ، تَإِنحمَا أىَْمَؾَ الحذِيفَ مِفْ قَبْمِكُ ْـ  . (5))سْتَطَعْتُ

                                                           
 .(859 -858/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسير ،الخطيب كريـال عبد(1)
 (3524/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (2)
 (17/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (3)
 (311/ 7ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (4)
(رقـ الحديث 9/49لنبي )]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الاعتصاـ بالكتاب كالسنة/ باب الاقتداء بسنف ا(5)
([ كالمفع 1337(رقـ الحديث)4/1832([، ] مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفلايل/ باب تكقير النبي )7288)

 لمسمـ.
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 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 بني نخل قطع تي المؤمنكف  اجتيد تقد مؤاخذتو، كعدـ أخطأ إذا المجتيد عمم تعالم ي عفك"  -1
 تساد، المثمر النخل قطع إذ ذلؾ تي كأخطأكا. حصكنيـ مف ينزلكا حتم إغاظتيـ أجل فم النلير
 .(1)"مجتيدكف  دنيـ يؤاخذىـ لـ تعالم ي كلكف
 تيما مخالفتو كحرمة المؤكدة بسنتو كالاستناف أحكامو كتطبيق  ي رسكؿ طاعة كجكب"  -2
 . (2)"أمتو عنو نيم

 .بإحسـان تبعيم ومن والأنصار المياجرين فضل بيان :ثانيال طمبالم
 خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج‌قال‌تعالى:
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سج خم
 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج
 لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم
 نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

 [18-8]الحشر:‌‌    يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني

 :انًفزداخأولاً: 

   عج ظم طح ضم ضخ ضح :قكلو تعالم -
يمافَ  المدينة كىي اليجرة، دار ":الدار يعنيث ك (3)"إياه أسكنتوُ  إذا منزلا ، كبكأتوُ "  قَبْمِيِ ْـ مِفْ  كَالْإِ

 كالإيماف المياجريف، قبل مف: أؼ قبميـ، مف الدار تبكءكا كالذيف: تقديره كتأخير، تقديـ تييا
نما يُتَبَكحأُ، بمكاف ليس «افالإيم» دف المعنم، تي لا الظاىر، تي «الدار» عمم عط  : تقديره كا 
سسـ الإيماف، كآثركا : كقيل. المياجريف قبل المدينة ادنصار كسكنم ادنصار، قبل المياجريف كاِ 
"‌اليجرة قبل كالإيماف الدار تبكّءكا: كالمعنم ظاىره، عمم الكسـ

(4). 

    قم :قكلو تعالم -

                                                           
 (323/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(1)
 (327/ 5ج) المرجع السابق(2)
 .(138: ص) المسة مجملابف تارس،  (3)
 .(258/ 4ج) التفسير ـعم تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (4)
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 .(1)"غيظا   كلا حسدا  " أؼ
  كم كل كخ :قكلو تعالم -

 ينشأ كذلؾ. الدينية الحظكظ تي كرغبة الدنيكية، كحظكظيا النفس عمم السير تقديـ ىك "الإيثار:
 بو خصصتو أؼ بكذا، آثرتو: يقاؿ. المشقة عمم كالصبر المحبة، كتككيد اليقيف، قكة عف

 .(2)‌"كتلمتو
  لم :قكلو تعالم -

 .(3)" كحاجة تاقة"أؼ: 
   مخ :قكلو تعالم -

 تي بما يشح أف ىك الشح ىذا أف: أحدىا: أقاكيل ثمانية تيو تي معنم الشح: " قاؿ الماكردؼ
 قالو الزكاة، منع أنو: الثاني ثكطاككس جريج ابف قالو،  كلا يقنع لو يككف  أف يحب الناس أيدؼ
 ادسكد ركػ  الحراـ، اكتساب أنو: الرابع ثعباس ابف قالو نفسو، ىكػ  يعني: الثالث ثجبير ابف
 سمعت قاؿ ذاؾ؟ كما قاؿ،  ىمكت قد أككف  أف أخاؼ إني: تقاؿ أتاه رجس   أف كدمسع ابف عف
 شحيح رجل كأنا نخ نح نج مم مخ مح مج : يقكؿ كجل عز ي
القرآف،  تي تعالم ي ذكره الذؼ بالشح ذلؾ ليس: مسعكد ابف تقاؿ شييا   يدؼ مف أخرج أكاد لا
 الشيء كبيس،  البخل ذلؾ كلكف ظمما   أخيؾ ماؿ تأكل أف القرآف تي ي ذكره الذؼ الشح إنما
 ثعيينة ابف قالو، الظمـ أنو: السادس ثعطاء قالو، النفقة عف الإمساؾ أنو: الخامس. البخل
 كانتياؾ الفرايض ترؾ أراد أنو: الثامف. الحسف قالو ، ي بمعاصي العمل أراد أنو: السابع
 .الميث قالو،  المحارـ

 بينيما الفرؽ  كتي يفترقاف أنيما: الثاني. كاحد معناىما أف: حدىماأ: قكلاف كالبخل الشح كتي 
 قالو،  المستحق الماؿ مف يمنع أف كالبخل،  حق بسير الماؿ أخذ الشح أف: أحدىما: كجياف
 . (4)يديو تي بما كالبخل،  غيره يدؼ تي بما الشح أف: الثاني. مسعكد ابف
   لي لى لم لخ :قكلو تعالم -

                                                           
 (.5/328الجزايرؼ، أيسر التفاسير )ج(1)
 (18/26القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (2)
 (5/58البسكؼ، معالـ التنزيل )ج (3)
 (527/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (4)



‌

125 
 

 إلم مجيييـ كىك حسي تالمجيء الإسسـ، قكؼ  حيف ىاجركا الذيف: بيؤلاء ادالمر  عند ادكثريف"
 ادكليف. لممياجريف  لي لى  كلمير المدينة،

 الإيماف، إلم أك الكجكد إلم إما تالمجيء يكـ القيامة، إلم الفريقيف بعد المؤمنكف  ىـ: كقيل 
 كثير كسـ عميو ؿيد الذؼ ىك كىذا كادنصار، المياجريف لمفريقيف  لي لى  كلمير
  .(1)"المؤمنيف جميع استكعبت قد تالآية السم ، مف
   هج :قكلو تعالم -
 .(2)"كالبسلاء العداكة عمم انطكاء أؼ حقدا   أؼ"

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا
 الإيماف حيث: شبّو استعارة،"   عج ظم طح ضم ضخ ضح قكلو تعالم:  -

 .(3)"منو مكفكت تيو نزؿ للإنساف بمنزؿ نفكسيـ تي المستقر

  سثة انُشول: ثانثاً:

، تَبَعَثَ إِلَم عَفْ أَبِي ىُرَيْرَةَ رَلِيَ اللَّحُ عَنْوُ، أَفح رَجُس  أَتَم النحبِيح   (4)أخرج البخارؼ كمسمـ
 ِ ، تَقَاؿَ رَجُلٌ مِفَ (امَفْ يَلُّـُ أَكْ يُلِيُ  ىَذَ ): نِسَايِوِ تَقُمْفَ: مَا مَعَنَا إِلاح المَاءُ، تَقَاؿَ رَسُكؿُ اللَّح
ِ " ادَنْصَارِ: أَنَا، تَانْطَمَقَ بِوِ إِلَم امْرَأَتِوِ، تَقَاؿَ:  ، تَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلاح أَكْرِمِي لَيَْ  رَسُكؿِ اللَّح

مِي صِبْيَانَؾِ إِذَ  ا أَرَادُكا عَشَاء ، قُكتُ صِبْيَانِي، تَقَاؿَ: ىَيِّيِي طَعَامَؾِ، كَأَصْبِحِي سِرَاجَؾِ، كَنَكِّ
حـ قَامَتْ كَأَنحيَا تُصْمِحُ سِرَاجَيَا تَأَطْ  مَتْ صِبْيَانَيَا، ثُ فَأَتْوُ، تَيَيحأَتْ طَعَامَيَا، كَأَصْبَحَتْ سِرَاجَيَا، كَنَكح

ِ  ، تَمَمحا أَصْبَحَ غَدَا إِلَم"تَجَعَسَ يُرِيَانِوِ أَنحيُمَا يَأْكُسَفِ، تَبَاتَا طَاكِيَيْفِ  لَحِؾَ )، تَقَاؿَ: رَسُكؿِ اللَّح
‌‌لهلم‌لخ‌لح‌لج‌كم‌كل‌كخ  : تَأَنْزَؿَ اللَّحُ  (اللَّحُ المحيْمَةَ، أَكْ عَجِبَ، مِفْ تَعَالِكُمَا

 .[9]الحشر:   نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح‌مج

                                                           
 (248/ 14ج) ، ركح المعانيادلكسي (1)
 (328/ 5ج) التفاسير أيسر ،الجزايرؼ (2)
 (76/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(3)
(رقـ 5/34] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب مناقب ادنصار/ باب قكؿ ي "كيؤثركف عمم أنفسيـ" )ج(4)

(رقـ 3/1624([، ]مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب ادشربة/ باب إكراـ اللي  كتلل إيثاره )ج3798الحديث)
 ([ كالمفع لمبخارؼ.2254الحديث)
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ف ادنصارؼ  ىذا ما ذكره المفسركف تي سبب نزكؿ الآية الكريمة، كمع ىذا يقاؿ: إف قصة"  كا 
 - عنيـ تتحدث كالآية لا كي  ادنصار تتناكؿ بعمكميا الآية أف إلا ،النزكؿ سبب كانت
 .(1)"– عَنْيُ ْـ اللَّحُ  رَلِيَ 

    ً  انًعُى الإجًاني:: راتعا

تي ىذه الآيات الكريمة عمم المؤمنيف، حيث يثني عمم المياجريف الذيف  يثني ي      
ادنصار  تساء مرلاتوث ثـ مدح ي تارقكا أمكاليـ كعشيرتيـ مف أجل إعسء كممة ي كاب

تم كلك كانكا تي الذيف سكنكا المدينة كأخمصكا إيمانيـ كأحبكا المياجريف كآثركىـ عمم أنفسيـ ح
تيترؾ الشح شح نفسو  -بتكتيق ي كتلمو–إف مف يكؽ ت، حاجة ماسة تكاف ذلؾ سبب تسحيـ

 .(2)عمم الإمساؾ يفمح كيفز برلا يكالبخل كالحرص 
عمم الذيف جاؤكا مف بعد المياجريف كادنصار، كاتبعكىـ بإحساف إلم يكـ  ـ يثني ي ث

القيامة، يقكلكف عمم سبيل الدعاء دنفسيـ كلإخكانيـ تي العقيدة: ربنا اغفر لنا كلإخكاننا كلا 
 ..(3)تجعل تي قمكبنا أؼ حقد أك حسد، ربنا إنؾ شديد الرأتة بعبادؾ كاسع الرحمة بيـ

ً خايس  تحميك انًماصذ والأهذاف:: ا

 :بيان منازل المسممين ومراتبيم -1
الناس عمم ثسث منازؿ تملت منيـ " عَفْ سَعْدِ بْفِ أَبِي كَقحاصم رَلِيَ اللَّحُ عَنْوُ، قَاؿَ:ركؼ   

‌ اثنتاف كبقيت كاحدة، تأحسف ما أنتـ كاينكف عميو أف تككنكا بيذه المنزلة التي بقيت، ثـ قرأ
جح ثم ته تم تخ تح تج‌ ‌  :الآية، ثـ قاؿ: ىؤلاء  [8]الحشر

الآية، ثـ ‌‌عج ظم طح ضم ضخ ضح‌ المياجركف كىذه منزلة كقد ملت، ثـ قرأ
 مح مج لي لى لم لخ‌ قاؿ: ىؤلاء ادنصار كىذه منزلة كقد ملت، ثـ قرأ

قاؿ: تقد ملت ىاتاف المنزلتاف كبقيت ىذه المنزلة تأحسف ما أنتـ كاينكف ث الْآيَة  مم مخ
 .(4) كا بيذه المنزلة التي بقيتعميو أف تككن

                                                           
 (.2/984لمحرر تي أسباب النزكؿ مف خسؿ الكتب التسعة )جخالد المزيني، ا(1)
 (.322-14/296انظر: الطنطاكؼ، التفسير الكسيط )ج(2)
 (.322-14/296)ج المرجع السابقانظر: (3)
 رقـ الحديث (2/526الحاكـ، المستدرؾ عمم الصحيحيف، كتاب التفسير/ باب تفسير سكرة الحشر )] (4)
 ".صحيح"" ، كقاؿ عنو الذىبي تي التمخيص: يث صحيح الإسناد كلـ يخرجاهىذا حد([، كقاؿ عنو: "3822)
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 كالذيف كالإيماف، الدار تبكءكا كالذيف المياجركف،: منازؿ ثسثة "الناس: ليمم أبي ابف كمثمو قاؿ
 . (1)المنازؿ" ىذه مف تخرج ألا تاجيد بعدىـ، مف جاءكا
أك  المياجركف  إما دنيـ المؤمنيفث جميع كعمم ذلؾ تككف الآيات الكريمة قد استكعبت"
 .(2)"بعدىـ مف جاءكا الذيف أك نصاراد

 بيان فضل المسممين بكافة منازليم. -2
إف الكثير مف الآيات الكريمة كادحاديث النبكية الشريفة بينت تلل الصحابة الكراـ، كشيدت 
بأتلميتيـث ككذلؾ تلل مف سار عمم نيجيـ كاتبعيـ بإحسافم إلم يكـ القيامةث كما تي ىذه 

‌‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌: تَعَالَم ؾ قكؿ يالآيات الكريمة، كَكذل
‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مي‌مى‌مم‌مخ ‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌
 . [100] التكبة: ‌يي‌يى‌يم‌‌يخيح
 ،كالإجسؿ بالتأمل كجدير محبب قكؼ  كص  ذاتو حدّ  تي المخمصة الثسث الفيات ككص "

 اتبعكىـ كالذيف كادنصار المياجريف مف ادكليف السابقيف إخسص قكة مف كاف ما عمم كيدؿ
 تي العظيـ ي ثناء تاستحقكا ،سبيميما تي التلحيات معظـ كتحمّميـ كرسكلو ي لديف إحسافب

 .(3)"ىذه التكبة آية كتي الآيات ىذه
 ركاه حػػػديث منيػػػا الخمسػػػة الكتػػػب تػػػي كردت عديػػػدة أحاديػػػث تػػػي  رسػػػكلو ثنػػػاء اسػػػتحقكا كمػػػا
تِػػي مَػػا تِػػيث تَػػإِذَا ذَىَػػبَ أَصْػػحَابِي أَتػَػمكَأَصْػػحَابِي أَمَنَػػةٌ دُِمح ): تيػػو جػػاء مكسػػم أبػػي عػػف (4)مسػػمـ  أُمح

ِ (ث كمػػا أخرجػو البخػػارؼ عػف يُكعَػدُكفَ  عِمْػػرَافَ بْػفَ حُصَػػيْفم رَلِػيَ اللَّحُ عَنْيُمَػػا، يَقُػكؿُ: قَػػاؿَ رَسُػػكؿُ اللَّح
حـ الحذِيفَ يَمُكنَيُ ْـ ، ثُ ْـ حـ الحذِيفَ يَمُكنَيُ  .(5)": " خَيْرُ أُمحتِي قَرْنِي، ثُ

كاتػة، تميػا كسػاـ الشػرؼ كالخيػر عمػم كػل ادمػـ، بػنص الآيػة الكريمػػة: تالخيريػة ثابتػة ليػذ ادمػة 
يم‌يخ‌يح‌يج‌‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌

ف كػػاف دصػػحاب رسػػكؿ ي مػػف الميػػاجريف كادنصػػار تلػػل خػػاص [110: عمػػراف آؿ] ‌يييى ث كا 
 أبيف طرتا  منو تيما يمي.

 

                                                           
 .(31/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(1)
 (529/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ  (2)
 (7/317جالتفسير الحديث ) ،دركزة عزت(3)
 ([19566ـ الحديث)(رق32/335] مسمـ صحيح مسمـ، أكؿ مسند الككتييف/ حديث أبي مكسم ادشعرؼ )(4)
 ([3652(رقـ الحديث)5/2]  البخارؼ ، صحيح البخارؼ، كتاب أصحاب النبي/ باب تلايل أصحاب النبي )(5)
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 فضل المياجرين: - أ
الصفات العظيمة التي  ت الكريمة عمم المياجريف كبيّف تي ىذه الآيا أثني ي 

 . جعمتيـ يستحقكف ىذا الثناء كىذه المكانة الرتيعة كالمنزلة القيّمة
أنيـ أخرجكا مف ديارىـ، : كثالثيا مياجركف، أنيـ: كثانييا تقراء، أنيـ :كىذه الصفات: أكليا

 أف إلا لذنب لا مكة، تي كعشيرتيـ ـقرابتي مف كالتنكر كالالطياد ادذػ الخركج عمم أكرىيـ
 تلمو تي ي عمم اعتمادىـ‌كرلكانا ، ي مف تلس   يبتسكف  أنيـ: كرابعيا ي، ربنا يقكلكا

 سح سج‌: قكلو: كخامسيا‌حماه، إلا ليـ جناب كلا سكاه، ليـ ممجأ كرلكانو، لا
 الساعات أحرج تي كسيكتيـ ينصركف ي بقمكبيـ قميمكف  مطاردكف  أنيـ مع تيـ سمسخ
 ىجركا لما أنيـ يعني الصادقكف  ىـ أكليؾ: قكلو: كسادسيا ثكأمكاليـ ادكقات بأنفسيـ كأليق
 . (1)دينيـ تي صدقيـ ظير الديف دجل شدايدىا كتحممكا الدنيا لذات
 ‌..جح ثم ته تم تخ تح تج  :بشأف قكؿ ي قتادة ركؼ عف 
 كادىميف كادمكاؿ الديار رككات المياجركف  "ىؤلاء: قكلو ‌صم صخ  صح‌: قكلو إلم

 أف لنا ذكر لقد حتم الشدّة، مف تيو ما عمم الإسسـ كاختاركا كلرسكلو، لله حب ا خرجكا كالعشاير،
 تي (2)الحفيرة يتخذ الرجل ككاف الجكع، مف صمبو بو ليقيـ بطنو عمم الحجر يعصب كاف الرجل
 .(3)غيرىا" دثار مالو الشتاء

 فضل الأنصار. - ب
 ىذه للأنصار، المميزة المسمح أىـ تبرز صادقة كليية صكرةات الكريمة رسمت الآي

 أحسما   الناس لحسبيا بالفعل، كقعت أنيا لكلا آتاؽ، إلم كبمست بصفات، تفردت التي المجمكعة
 ..محمق خياؿ صاغيا قد عميا كمثس   مجنحة كرؤػ  طايرة
عج ظم طح ضم ضخ ضح‌  .. ‌ الرسكؿ مدينة يثرب. اليجرة دار أؼ   كانت

 كدارث ليـ منزؿ ككأنو الإيماف، تييا تبكأكا كما المياجريف قبل ادنصار تبكأىا دارىـ يثرب، كقد
 (4) الإيماف! مف ادنصار مكق  يصكر ما أقرب ظسؿ: كىك ذك تعبير كىك

                                                           
 (3526/ 6ج)ث سيد قطب، تي ظسؿ القرآف (527/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر:  (1)
 جميرة ث انظر: ادزدؼ،قرمكصلا تسممك  البرد مف بيا ليستكف ادرض تي الرجل يحفرىا حفيرة المقصكد: (2)

 (314/ 1ج) المسة
 (281/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ ‌(3)
 بتصرؼ.. (3527 -6/3526ج) القرآف ظسؿ تي، سيد قطب(4)
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 إليو كيثكبكف  أركاحيـ، إليو كتسكف قمكبيـ، تيو تعيش الذؼ ككطنيـ كنزليـ دارىـ كاف لقد
 فم فخ فح فج غم غج عم ث الدار إلم كيطميف المرء يثكب كما لو، كيطمينكف 
 استقباؿ كحادث جماعيا   حادثا   كمو البشرية تاريخ يعرؼ كلـ  ..  كح كج  قم قح
 التسابق كبيذا الرلية المشاركة السخي كبيذه البذؿ كبيذا الكريـ الحب بيذا لممياجريف ادنصار
 مما    كح كج  قم قح فم فخ فح ثـ إنيـ َ  ادعباء! كاحتماؿ الإيكاء إلم
 تس الفيء، كيذا بو يختصكف  ماؿ كمف المكالع، بعض تي مفلل مقاـ مف المياجركف  ينالو
 مما   قم : يقكؿ إنما. ليقا   كلا حسدا  : يقكؿ  كلا ىذا، مف شييا   أنفسيـ تي يجدكف 
 كخ ث أصس   شييا تجد تس لقمكبيـ، المطمقة كالبراءة لصدكرىـ الكاممة النظاتة ظسؿ يمقي
 بمغ كقد عمياث قمة الحاجة مع النفس عمم كالإيثار  .. ..  لهلم لخ لح لج كم كل
  (1) نظيرا ! لو البشرية تشيد لـ بما ادنصار إلييا

عَػػفْ أَبِػػي ىُرَيْػػرَةَ رَلِػػيَ اللَّحُ عَنْػػوُ، عَػػفِ ىػػذه الصػػكرة العظيمػػة اسػػتحقت ثنػػاء  عظيمػػا  ، حيػػث ركؼ 
ِـ  ، أَكْ قَػػػاؿَ أَبُػػػكالنحبِػػػيِّ  لَػػػكْ أَفح ادَنْصَػػػارَ سَػػػمَكُكا كَادِي ػػػا، أَكْ شِػػػعْب ا، لَسَػػػمَكْتُ تِػػػي كَادِؼ ): القَاسِػػػ

ػػي، آكَكْهُ "، تَقَػػاؿَ أَبُػػك ىُرَيْػػرَةَ: (ادَنْصَػػارِ، كَلَػػكْلَا اليِجْػػرَةُ لَكُنْػػتُ امْػػرَأ  مِػػفَ ادَنْصَػػارِ  َـ بِػػأَبِي كَأُمِّ مَػػا ظَمَػػ
 .(2)"خْرَػ كَنَصَرُكهُ، أَكْ كَمِمَة  أُ 

ثُ عَفِ النحبِيِّ كتي حديث آخر أخرجو الشيخاف  ، قَاؿَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّ أَنحوُ عَفْ عَدِؼِّ بْفِ ثَابِتم
ْـ أَحَبحػػػػوُ يُ كَ )قَػػػػاؿَ تِػػػػي ادَْنْصَػػػػارِ:  ْـ إِلاح مُنَػػػػاتِقٌ، مَػػػػفْ أَحَػػػػبحيُ ْـ إِلاح مُػػػػؤْمِفٌ، كَلَا يُبْسِلُػػػػيُ مَػػػػفْ لَا يُحِػػػػبُّيُ
ْـ أَبْسَلَوُ يُ   . (3) (أَبْسَلَيُ

 .كادنصار المياجريف مف بأعيانيـ كبير عددتلل  تي كثيرة أحاديث كىناؾ
 

 فضل من تبعيم بإحسان إلى يوم القيامة. - ت
" نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌  

                                                           
 بتصرؼ.. (3527 -6/3526ج) القرآف ظسؿ تي، سيد قطب(1)
لكنت امرأ مف ادنصار  ] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب مناقب ادنصار/ باب قكؿ النبي:" لكلا اليجرة(2)
 ([3779(رقـ الحديث)5/31)
([، 3783(رقـ الحديث )5/32]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب مناقب ادنصار/ باب حب ادنصار ) (3)

 ([ 75(رقـ الحديث)1/85]مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الإيماف/ باب الدليل عمم أف حب ادنصار مف الإيماف )
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 ىي كالتي ‌عج ظم طح ضم ضخ ضح‌: السابقة الآية عمم معطكتة الآية
 مف خرجكا الذيف المياجريف أف كما أؼ ‌صم صخ  صح‌: متعال قكلو عمم معطكتة
 تي الصادقكف  ىـ -كرسكلو ي كينصركف  كرلكانا   ي مف تلس   يبتسكف  كأمكاليـ ديارىـ
.. ادنصار كىـ قبميـ، مف كالإيماف الدار تبكءكا الذيف الإيماف، صدؽ تي مثميـ تكذلؾ إيمانيـ،
 قمكبيـ كامتلأت سبيميـ، كسمككا المؤمنيف، مف بعدىـ مف جاءكا الذيف كأكليؾ: ىؤلاء مثل ككذلؾ
 .. .(1)"جميعا لممؤمنيف كالمكدة كالإخاء الحب مف كالمشاعر العكاط  بيذه

شكقو  كليس أدؿ عمم تلل مف اتبع المؤمنيف السابقيف مف الحديث الذؼ يبث تيو النبي 
 ليـ!!

، قَاؿَ: تَقَاؿَ (كَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْكَانِي  ): كؿُ يِ عَفْ أَنَسِ بْفِ مَالِؾم قَاؿَ: قَاؿَ رَسُ حيث ركػ 
ْـ أَصْحَابِي، كَلَكِفْ إِخْكَانِي الحذِيفَ آمَنُكا بِي )قَاؿَ:  "أَكَلَيْسَ نَحْفُ إِخْكَانَؾَ؟" : أَصْحَابُ النحبِيِّ  أَنْتُ

ْـ يَرَكْنِي  (2) (كَلَ
 

 الحث عمى الإخلاص: -3
احتكت ثناء الحق تبارؾ كتعالم عمم المياجريف كادنصار كمف اتبعيـ  تي ىذه الآيات التي

الصدؽ يما بينيـ جميعا : كاف الشيء المشترؾ ت، كقد بإحساف كذكرت بما استحقكا ىذا الثناء
 .مرلات ي كابتساءكالإخسص 

تسء الصعب كمع تالمياجركف ترككا ديارىـ كأمكاليـ حبا  لله كسعيا  إلم رلاه، تيـ ابتمكا ىذا الاب
 كانكا الصادقيف المخمصيف، صدقكا تي الإيماف كتي الثبات كتي نصرة ي.. ؾذل

كادنصار أخمصكا إيمانيـ كنصرتيـ لله كرسكلو، كترككا ما كاف مف متاع الدنيا دجل ي 
 كرلاه..

 ..كالذيف جاؤكا مف بعدىـ بمغ بيـ الصدؽ أف قرنكا مف سبقيـ بدعاييـ، حبا كرحمة منيـ
 كتي كل ما سبق دعكة لمتمسؾ بيذا الخمق العظيـ إذ ىك أصل الخير، كأصل قبكؿ ادعماؿ..

 

 الحث عمى الإيثار والنيي عن الشح:-4
تي الآيات الكريـ حث عمم الإيثار، ىذا الخمق العظيـ الذؼ تخمق بو ادنصار، كلربكا 

بعليـ البعض كحبيـ كتآلفيـ بتطبيقو أركع النماذج كادمثمة التي بينت حرص المسمميف عمم 

                                                           
 (863-862/ 14ج) لمقرآف القرآني سيرالتفعبد الكريـ الخطيب، (1)
 ([.12579( رقـ الحديث )22/38]أحمد، مسند أحمد، مسند أنس بف مالؾ )(2)
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كتعالدىـ، تيـ كالجسد الكاحد، كلا يبخل علك مف الجسد عمم علك آخر! كلذا جاء النيي 
 عف الشح تي الآية نفسياث إذ إف مف يكقو يكف مف المفمحيف!

 نفسو حراسة عف الإنساف تييا يسفل لحظة أية تي الإنسانية بالنفس تالشح عدكٌ راصد يتربص
 عميياث كمنعيا مف كل خيرث كاستكلم نفسو، عمم دخل العدك ىذا عف الإنساف غفل تإذا منو،
 تي كبذؿ الجيد تي كبذؿ العاطفة تي كبذؿ الماؿ تي بذؿ الصكر مف صكرة تي بذؿ الخير دف
 (1) الاقتلاء! عند الحياة

 مخ مح مج‌ :قكلو  تي زيد، عف ابف كىذا المعنم الجامع لمشح ذكره الطبرؼ 
 يمنع أف عمم الشحّ  يدعو كلـ عنو، كجلّ  عزّ  ي نياه لشيء شيي ا يأخذ ـل "مف: قاؿ مم
 .(2) المفمحيف" مف تيك نفسو، شحّ  ي كقاه تقد بو، ي أمره شيء مف شيي ا
ِ  منيا ما ركاه,‌(3)"بذمو كثيرة أخبار كردت كقد جدا ، الشح ذـ الآية مف كيفيـ" جَابِرَ بْفَ عَبْدِ اللَّح

ِ يَقُكؿُ: قَا حح ): ؿَ رَسُكؿُ اللَّح ، تَإِفح الشُّ حح َـ ظُمُمَاتٌ يَكَْـ الْقِيَامَةِ، كَاتحقُكا الشُّ ، تَإِفح الظُّمْ َـ اتحقُكا الظُّمْ
، كَاسْتَحَمُّكا مَحَارِمَيُ ْـ ْـ ْـ عَمَم أَفْ سَفَكُكا دِمَاءَىُ ، كَحَمَمَيُ ْـ  .(4)(أىَْمَؾَ مَفْ كَافَ قَبْمَكُ

 

 ى من جاء بعدىم:حق الصحابة عم -4
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌ - :قاؿ المفسركف تي قكؿ ي 

 محبة كجكب عمم دليل الآية ىذه‌: "‌هج  ني نى نم نخ نح نج مي
 كالاستسفار كمكالاتيـ محبتيـ عمم أقامكا ما الفيء تي حظا   بعدىـ لمف جعل دنو الصحابة،

 (5)الفيء" تي لو حق لا أنو شرا   تيو اعتقد أك منيـ كاحدا   أك سبيـ مف كأف ليـ،
 أَحد بسض مف القمكب كتصفية ،صحابةلم الدعاءِ  تي كترغيب كتكجيو حث الآية كما أفّ تي"

 .(6)"كالتلحية البذؿ إِلي كسبقيـ صنيعيـ كحسف بفلميـ، الاعتراؼ مع منيـ

                                                           
/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرث عبد الكريـ الخطيب، (3527/ 6ج)انظر: سيد قطب، تي ظسؿ القرآف  (1)

862-863.) 
 (287/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ (2)
 .(247/ 14ج) المعاني، ركح ادلكسي (3)
([، ] مسمـ، صحيح مسمـ ، كتاب 483(رقـ الحديث)1/172]البخارؼ، اددب المفرد ،باب الظمـ ظممات ) (4)

 ([.2578(رقـ الحديث)4/1996البر كالصمة كالآداب، باب تحريـ الظمـ )
 .(32/ 18ج) ، جامع البيافالقرطبي (5)
 (1361/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(6)
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 أَصْحَابِي، تَسُبُّكا لَا  ابِي،أَصْحَ  تَسُبُّكا )لَا :  يِ  رَسُكؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ىُرَيْرَةَ، أَبِي عَفْ  كتي الحديث
، مُدح  أَدْرَؾَ  مَا ذَىَب ا، أُحُدم  مِثْلَ  أَنْفَقَ  أَحَدَكُ ْـ أَفح  لَكْ  بِيَدِهِ  نَفْسِي تَكَالحذِؼ ْـ  .(1) نَصِيفَوُ( كَلَا  أَحَدِىِ

 

 تماسك المجتمع المسمم وتآلفو:الحرص عمى  -5
 النصكص تمؾ كراء مف تجمميقكؿ سيد قطب معمقا  عمم ىذه الآيات الكريمة: "كت

 التي الكثيقة القكية الآصرة تتجمم. الكجكد ىذا تي الكليية كصكرتيا المسممة ادمة ىذه طبيعة
 بكشيجة كشعكر. كتعاط  كتكاد كتكاتل تلامف تي بأكليا، كآخرىا بآخرىا، ادمة ىذه أكؿ تربط
 تحرؾ القمكب، تي كحدىا ردكتتف كالنسب كالجنس كالمكاف الزماف تتخطم التي العميقة القربم
 يذكر كما المتطاكلة، القركف  بعد المؤمف أخاه المؤمف تيذكر الطكيمة، القركف  خسؿ المشاعر
 الخم  كيملي. الخم  حساب السم  كيحسب. كحب ككرامة إعزاز تي أشد، أك الحي، أخاه
 ي راية تحت اف،ادكط كاختسؼ الزماف مدار عمم كاحدة ككتيبة كاحدا   صفا  . السم  آثار عمم
 .(2)الرحيـ" الرؤكؼ الكاحد ربيا إلم متطمعة الكريـ، ادتق إلم صعدا   السير تسذ

 الإسسـ، تي خاص كلع كادنصار لممياجريف كاف إذا كأنو كاحد، كياف جميعا   تالمؤمنكف 
 كليس كمكاف، زماف أؼ تي المؤمنيف عف يعزليـ بالذؼ ذلؾ تميس -المسمميف تي عالية كمنزلة
.. ي ديف تي كاحد كمجتمع ي، تي إخكة جميعا تالمؤمنكف .. عنيـ مؤمف أؼ يعزؿ بالذؼ ذلؾ
 . (3)كادكطاف" ادزماف امتداد عمم

 

 الصفاء والنقاء صفة المسمم: -6
 مف يكف لـ إذا أنو إلم أخرػ  إشارة" -  هج  ني نى نم نخ‌: تعالم قكلو تم
 مف قمبو يخمم أف مف لّ أق تس المؤمنيف، خكانوإ بو يصل بخير، دعاء أك ماؿ مف كصمة المؤمف
 مف شييا إلييـ يكصّل أف يستطع لـ تإذا، المؤمنيف لإخكانو كالبسلة، كالحقد كالحسد، السلّ،
 .(4) "!جيتو مف بمسمـ يمحق أذّػ، أك شر أؼ عف كلسانو، يده تميمسؾ الخير،

 
 

                                                           
([، 3673(رقـ الحديث)5/8]البخارؼ، اددب المفرد ، كتاب المناقب/ باب قكؿ النبي "لك كنت متخذا خميس")(1)

 ([ كالمفع لو.2542(رقـ الحديث )4/1967]مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفلايل/باب تحريـ سب الصحابة )
 .(3527/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب،  (2)
 .(862/ 14ج)فسير القرآني لمقرآف عبد الكريـ الخطيب، الت(3)
 .(864/ 14ج) المرجع السابق (4)
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 :الأحكام الشرعية مُعمّمة بحِكم جميمة  -7
 تيو يتجاكب حيّ  جك تي يكردىا إنما مجردة، جاتة ادحكاـ يذكر لا القرآف الكريـ إف

 مف رجميف عدا كحدىـ المياجريف النلير عمم بني تيء تكزيع  ادحياء، تبعد أف بيّف 
  نينى نن نم نز  نر مم ما‌: تحقيقا  لقاعدة الفيءث خاص بيذا كإجراء ادنصار

 إخراجا   أخرجكا لممياجريف، حيث إنيـ زةالممي المسمح أىـ تييا تبرز صادقة صكرة ، بيّف  
 تي كعشيرتيـ قرابتيـ مف كالتنكر كالالطياد ادذػ الخركج عمم كأمكاليـ، أكرىيـ ديارىـ مف
 .. (1)مكة

كتي ىذه الصكرة ما ينبئ بالحاؿ الصعب الشديد الذؼ كاف تيو المياجركف، كالذؼ كاف لا بدّ 
  مف كلع حد لوث ليخ  ادلـ كتيكف الشدّة..

شكىا مع كىذه الصكرة التي رسمتيا الآيات لـ تكف بعيدة  عف ادنصار، بل إنيـ رأكىا كعاي
تكاف لا بد مف ذكر ىذا الحاؿ ليعمـ ادنصار عمة اختصاص إخكتيـ كرقت قمكبيـ ليـ، 

 .. (2)المياجريف بذاؾ الماؿ دكنيـ، تتطيب أنفسيـ بعطاء كترلم كتسمـ لحكـ ي
 ، كأف ىذا العطاء كاف رحمة ليـ، إذ بيذا أف ىذا الخير أصاب ادنصاربل إف المتأمل ليرػ 

 المياجريف إخكانيـ يقاسمكف  كانكا الذيف ادنصار عف العبء خ ّ  المياجركف  نالو الذؼ العطاء
 ..(3)كأمكاليـ ديارىـ
  

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 .(4)"كفراف ليـكبس إيماف حبيـ كأف، كادنصار المياجريف تلل بياف"  -1
 الحث عمم الإيثار كالبذؿ كالعطاء، كالبعد عف الشح كالبخل. -3
 الإخسص لله تعالم تي كل ادقكاؿ كادعماؿ، كابتساء مرلاتو سبحانو. -4
 نصرة المسمميف المستلعفيف، كمساندتيـ بالماؿ كالنفس ما أمكف. -5
 طتو بيـ أقكػ رباط.قمب المؤمف صفي نقي عمم إخكانو المسمميف تي كل زماف كمكاف، كراب -6
 الدعاء لمصحابة كلممسمميف جميعا ، كخاصة عند النكازؿ. -7
 

                                                           
 بتصرؼ.. (3526/ 6ج)القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (1)
 .(861/ 14ج) لمقرآف القرآني لتفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، ا(2)
 .(861/ 14ج)انظر:المرجع السابق(3)
 (.5/312الجزايرؼ، أيسر التفاسير )ج(4)
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 المبحث الثالث
 (.17-11) الآية من الحشر لسورة والأىداف المقاصد

 : صفات المنافقين وموالتيم لأىل الكتابالأول طمبالم
 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي‌قال‌تعالى:
 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن

 [12-11]الحشر:‌‌  ‌‌لي لى لم كي كى كم كل

 :انًفزداخأولاً: 

   كى كم :قكلو تعالم -
 .(1)"الميداف مف ليفرف "

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 .(2)"كالتعجيب الإنكار بو يراد استفياـ"  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي :قكلو تعالم -

 ‌سثة انُشول: ثانثاً:

 بف أبيّ  بف ي عبد منيـ عكؼ بني مف رىط تي عباس ابف عف رُكؼ  كما :"سبب نزكؿ الآية
 بقكلو المحكية الجمل تلمنتو بما النلير بني إلم بعثكا كداعس كسكيد مالؾ بف ككديعة سمكؿ
 . ٍّ... "(3): تعالم

 أبػي بػف ي عبػد تػي نزلػت الآيػة كتي ركاية أكثػر تفصػيس  أكردىػا ابػف عطيػة تػي تفسػيره : " ىػذه
 كقػػالكا النلػػير بنػػي إلػػم بعثػػكا كػػانكا ادنصػػار منػػاتقي مػػف كقػػكـ التػػابكت، بػػف كرتاعػػة سػػمكؿ ابػػف
نمػا حػالكـ، تقمبػت حيثمػا معكػـ تإنػا معاقمكـ تي أثبتكا ليـ،  عسػم نفكسػيـ تقػكػ  أف بػذلؾ أرادكا كا 
 لػػـ كلػػذلؾ ذلػػؾ، مػػف قػػالكا تيمػػا كذبػػة ككػػانكا مػػرادىـ ليػػـ تيػػتـ عمػػييـ محمد يقػػدر لا حتػػم يثبتػػكا أف
"ديارىـ تي قعدكا بل النلير بني أخرج حيف خرجكاي

(4).‌

                                                           
 (649/ 3ج) الكالح التفسير محمد الحجازؼ،(1)
 (94/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(2)
 (252/ 14ج) المعاني ركح ،ادلكسي(3)
 (289/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف(4)
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 ً  انًعُى الإجًاني:: راتعا

  ذٰ يي  : محمد لرسكلو تعالم تيقكؿ النلير بني غزكة عف الحديث تي السياؽ زاؿ "ما
 نكتل ابنا كمالؾ ككديعة سمكؿ بف أبي بف ي عبد كىـ ناتقكا الذيف إلم رسكلنا يا تنظر أؼ

 أف إليو بعثكا لحربيـ،  ي رسكؿ بساحتيـ نزؿ حيف النلير بني إلم عثكاب إذ كداعس كسكيد
ف كتمنعكا اثبتكا ف معكـ قاتمنا قكتمتـ كا   يأتيـ كلـ ليـ يفكا لـ أنيـ غير معكـث خرجنا أخرجتـ كا 
 عمم دماييـ عف كيك  يجمييـ أف  ي رسكؿ تسألكا قمكبيـث تي الرعب ي كقذؼ أحد، منيـ
  رٰ ذٰ يي  تعالم قكلو معنم ث ىذا" السسح" الحمقة إلا أمكاليـ مف الإبل حممت ما ليـ أف
 أخرجتـ ليف" النلير بني ييكد" الكتاب أىل مفالكفر  تي  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 مف كاينا   أحدا   جنبكـ إلم كالكقكؼ نصرتكـ تي أؼ تيكـ نطيع كلا، معكـ لنخرجف المدينة مف
 ليـ، قالكا تيما لكاذبكف  إنيـ يشيد كي لننصرنكـث الوكرج  محمد قاتمكـ أؼ قكتمتـ كأف كاف
 ثم ثز   تعالم قكلو كىك. ديارىـ مف خرجكا كما معيـ يخرجكا كلـ معيـ يقاتمكا لـ كتعس  
 ىاربيف اددبار ليكلف نصركىـ أنيـ ترض كعمم   قي قى في فى ثي ثى ثن
 .(1)ينصركف" لا ثـ، المعركة مف

 

 :خايساً: تحميك انًماصذ والأهذاف

 بيان صفات المنافقين: -1
لقد بيّنت الآيات الكريمة جممة  مف أحكاؿ المناتقيف الفاسدة، كأقكاليـ الكاذبة، كصفاتيـ 

  الخبيثة، كىي:
 الكذب والغدر بالعيد: - أ

   تي تى تن تم عمم  كذب المناتقيف تي أقكاليـ كأتعاليـ  شيد ي  
ارتيابٌ تي ىذا الكص  الذؼ يتأصل  كشيدت عمم غدرىـ كعدـ كتاييـ، كىل بعد ىذه الشيادة

تي المناتقيف كلا ينفؾ عنيـث بل ىك دينيـ كديدنيـ إذ كذبكا تي حقايق بكاطنيـ، تأظيركا 
الإيماف كأخفكا كفرىـ كلسليـث كلكف ىييات! تقد تلحت الآيات نفاقيـ كشيدت عمم كذبيـ، 

ل إف سكرة كريمة سميت كبيّنت لسليـ! كآيات كريمة أخرػ جاءت تييـ تبيّف حقيقتيـ، ب
 "المناتقكف" لتبقم شاىدة عمييـ، ككاشفة لمؤامراتيـ مدػ الدىر..ػب

                                                           
 (312/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(1)



‌

136 
 

‌‌نر‌مم‌مالي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا تي سكرة المناتقكف:  يقكؿ ي 

‌ئح‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم‌‌يز‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز

‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئمئخ ‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم‌ ‌حم‌حج‌

 خم‌خج
سـ منيا أشد الحذر كنيم عنيا كحرميا، كدف الكذب كالسدر خصاؿ المناتقيف، تقد حذر الإس

 كمف كانت تيو مف المسمميف كانت تيو خصمة مف النفاؽ حتم يدعيا.
ك أَفح النحبِيح  ِ بْفِ عَمْرم ا، كَمَفْ كَانَتْ ) قَاؿَ:  عَفْ عَبْدِ اللَّح أَرْبَعٌ مَفْ كُفح تِيوِ كَافَ مُنَاتِق ا خَالِص 

ثَ كَذَبَ، تِيوِ خَصْمَةٌ مِنْيُفح كَانَ  ذَا حَدح فَاؽِ حَتحم يَدَعَيَا: إِذَا اؤْتُمِفَ خَافَ، كَاِ  تْ تِيوِ خَصْمَةٌ مِفَ النِّ
ذَا خَاصََـ تَجَرَ  ذَا عَاىَدَ غَدَرَ، كَاِ   .(1) (كَاِ 

أف تماـ الإيماف بادعماؿ، كأنو يدخل عمم المؤمف قاؿ ابف بطاؿ تي شرح الحديث السابق: "
الخصاـ، كما يزيد إيمانو ي ذب، كخم  الكعد، كخيانة ادمانة، كالفجكر تإيمانو بالك يالنقص ت
 .(2)"بأتعاؿ البر
نما أطمق اسـ النفاؽ عمم صاحب ىذه الخسؿث دنيا تسمب عمم أحكاؿ المرء، كقاؿ: " كا 

كتستكلم عمم أكثر ادتعاؿ، تاستحق ىذه التسمية بما غمب عميو مف قبيح أتعالو، كمشابيتو 
ا لحالو، كمجانبتو أتعاؿ المؤمنيفتييا المنات  .(3)"قيف كالكفار، تكص  بصفتيـ تقبيح 

 الخوف والجبن: - ب
مف بيف الصكرة التي رسمتيا الآيات الكريمة لمكق  المناتقيف: تتجمم الحالة النفسية ليـ، 
 ؛التي يتممكيـ تييا اللع  كالخكؼ كالجبفث إذ كعدكا بالقتاؿ تمـ يقاتمكا، كبالخركج تمـ يخرجكا

 تأؼ جبف ىذا الذؼ يتممؾ الإنساف تيقصيو عف الكتاء بعيدم عاىده !
بل إننا لك تأممنا ىذا العيد مف قبميـ لإخكانيـ الييكد لرأينا ابتداءه بالخركج قبل القتاؿ، ليبدك 

 جميا  أنيـ لا يريدكنو كلا يرغبكنوث دنو لا طاقة ليـ بو!
 
 

                                                           
مسمـ، صحيح ([ث ] 34(رقـ الحديث)1/16]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الإيماف/ باب عسمة النفاؽ ) (1)

 ([ث كالمفع لمبخارؼ.58(رقـ الحديث)1/78مسمـ، كتاب الإيماف/ باب بياف خصاؿ المناتق )
 (.1/112ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (2)
 (.6/583المرجع السابق )ج (3)



‌

137 
 

 تقرير الصمة بين المنافقين والييود: -2
الذيف  ىؤلاء الكتاب ينت الآيات الكريمة عمق الصمة ما بيف المناتقيف كالييكدث تأىللقد ب"

ة ا الكفر كاللسؿ كمعاد تي تيـ إخكة‌ث(1)"الإسسـ رداء يمبسكف  أنيـ كلك إخكة كالمناتقكف  كفركا
النبي 

(2) . 
 تي نفكسيـ!كمف تماـ ىذه الصمة كىذا الرابط أف كانت مكالاة المناتقيف لمييكد صفة متجذرة 

‌ثن‌ثم‌ثز‌ثر  :كقد سبق بياف ىذه الصفة، التي كردت تي سكرة المجادلة تي قكلو 
 مم‌ما‌لي‌‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى‌‌ثي‌ثى
عجاز القرآن الكريم: -3  التأكيد عمى صدق النبوة وا 

 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز قػػػاؿ تعػػػالم:
 ‌‌لي لى لم كي كى

 قػد تإنػو الإعجػاز، كجػكه مػف ككجو النبكة، دلايل فم كدليل السيب،مف أنباء  ىذه الآيات الكريمة"
 ..(3)"كقكعو قبل ي أخبر كما ادمر كاف

 كػانكا كلػك نصػركىـ، تما كقكتمكا المناتقكف، معيـ يخرج تمـ أخرجكا النلير بنم إف "-كالخسصة
 . (4)"كانيزمكا النصرة لترككا نصركىـ قد
 يحتػاج لا سػبحانو، ي بػو يخبػر كمػا كتعػالم، وسػبحان ي مػف بالقسػـ مؤكػدا الخبػر ىػذا جػاء كقد
 حػق ي يقػدركف  لا الػذيف المنػاتقيف يكاجػو ىػذا الخبػر كلكػف تككيػد، إلػم صػدقو، عمػم الدلالػة تي
 نفكسػيـ مػف تقػع سػبحانو ي أخبػار كأف مػرض، مػف قمػكبيـ تػي مػا إلػم إشػارة تككيػده تكػاف قدره،
  .كالارتياب الشؾ مكقع

 

 سبل المنافقين ويوالي أعداء الدين: تشنيع عمى من يتبع -4
ف يقػػكؿ صػػاحب التفسػػير الحػػديث: "الآيػػات  تييػػا تػػإف السػػيرة مشػػاىد مػػف مشػػيد معػػرض تػػي تكػػف كا 

 المخػػامريف كتجػػاه أعػػداييـ تجػػاه المسػػمميف مػػف لممخمصػػيف كقػػكة إليػػاـ مسػػتمد تظػػل جميمػػة تمقينػػات
 تػي كالمخػامريف ادعػداء دف كالإيمافث ـكالعزاي القمكب أقكياء أشداء كانكا ىـ إذا ادعداء مع منيـ
 . المكق  ىذا مثل إزاء كيخذلكا يخزكا أف يمبثكا لف الحالة ىذه

                                                           
 (3528/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (1)
 (529/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر: (2)
 . (869/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرخطيب، عبد الكريـ ال(3)
 (49/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (4)
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 مػػع أسػػمكب بػػأؼ كالمتلػػامنيف كالمنػػاتقيف المخػػامريف مكاقػػ  تقبػػيح تػػي إليػػاـ مسػػتمد كػػذلؾ كتظػػل
 أك حةالمصػػػم أك كالكاقػػػع الصػػػداقة باسػػػـ بػػػو يعتػػػذركف  قػػػد ليػػػـ عػػػذر أؼ قبػػػكؿ عػػػدـ كتػػػي ادعػػػداء
"ادكؿ الاعتبار ليا يككف  أف يجب التي ىي العميا العامة المصمحة دف المحالفةث

(1). 
 

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 .(2)"إخكاف الكاتريف كأف كاحدة ممة الكفر أف كىي حقيقة تقرير" -1
تصاؼ الكذب كعدـ الكتاء مف أبرز سمات المناتقيفث تعمم المسمـ أف يحذر كل الحذر مف الا -2

 بيذه الصفات.
 المسمـ الحق لا يكالي أعداء الديف كلا يكادّىـ. -3

 صفات أىل الكتاب الضــالين: الثاني طمبالم
 ين يم  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما‌قال‌تعالى:
 تمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 [14-13]الحشر:‌‌ ‌‌سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم

 :انًفزداخأولاً: 
   نر :قكلو تعالم -

 .(4)"لله خكتيـ مف أشد صدكرىـ تي يخاتكنكـ إنيـ" ، أؼ:(3)"بة: خكتا  رى"
   بج  ئه :قكلو تعالم -

 .(5)"العالية بادسكار أؼ"
  بهتج بم بخ :قكلو تعالم -

 .(6)"عمييا يقدركف  تس المكاجية أما كالجدراف المباني ركاء مف أؼ"
   تمته تخ تح :قكلو تعالم -

                                                           
 (323/ 7ج) دركزة عزت، التفسير الحديث(1)
 (313/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (649/ 3ج) الكالح التفسيرمحمد الحجازؼ، (3)
 .(47/ 28ج) المراغي تفسير,‌المراغي‌(4)
 (312/ 5ج) فاسيرالت أيسر ،لجزايرؼ ا(5)
 (312/ 5ج) المرجع السابق(6)
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 .(1) "لبعض عدك بعليـ أف كالمعنم ،بعض" عمم تع   "بعليـ: عباس ابف قاؿ
 المػؤمنيف ييػددكف  أنيػـ ىػذا عمػم كالمعنػم ،(2)ككػذا" كذا لنفعمف يقكلكف  : "بالكعيد، مجاىد كقاؿ
 تيمػػا شػػديد تبأسػػيـ لمقتػػاؿ، البػػركز عػػف يجبنػػكف  ثػػـ كالحصػػكف، الحيطػػاف كراء مػػف شػػديد ببػػأس
 .(3)المؤمنيف كبيف بينيـ تيما لا بينيـ
 شػديد بيػنيـ بأسػيـ: كقيػل ث"كاحػد أمػر عمػم يتفقػكا لا حتػم قمكبيـ اختسؼ رادالم": السدؼ كقاؿ
 .(4)"انيزمكا العدك لقكا إذا كلكف كالبأس، الشدة إلم أنفسيـ نسبكا عدكا   يمقكا لـ إذا أؼ
 جم جح  ثم  : قكلػػػو ، بػػػدليلؼ إف بعلػػػيـ لػػػبعضم عػػػدك أ كادظيػػػر ادكؿ"
 كػػل دف تشػػتم قمػػكبيـ أمػػا كالمحبػػة، ادلفػػة عمػػم مجتمعػػيف صػػكرتيـ تػػي تحسػػبيـ يعنػػي حجحم
  .(5)"شديدة عداكة كبينيـ آخر، مذىب عمم منيـ أحد
 كىػػـ أعمػػاليـ، مختمفػػة شػػيادتيـ، مختمفػػة أىػػكاؤىـ مختمفػػة الباطػػل أىػػل‌": قتػػادة قػػكؿ معنػػم كىػػذا

 .(6)الحق" أىل عداكة تي مجتمعكف 
 

   حجحم جم جح  ثم :قكلو تعالم -
 شتم: كقمكبيـ كرأؼ، أمر عمم مجتمعيف أؼ جميعا   تحسبيـ ":قتادة تي المراد منيا يقكؿ

 مجتمعةث بنيات يتعاكنكف  كلا قمكبيـ تستكؼ  لا مختمفكف  أنيـ "أؼ: يقكؿ الزجاجك ث (7)متفرقة"
 .(8)أعدايو" خاذؿ حزبو، ناصر  دف

قاؿ كتي مَف المراد منيا: اختم  المفسركف، تبعليـ قاؿ: المقصكد منيا المناتقكف كالييكد، ك 
بعليـ: المشرككف كأىل الكتاب، كقاؿ بعليـ: يقصد المناتقكف، كقاؿ بعليـ: ىي تي 

 .(9)صدد الييكد تقط
 

                                                           
 (512/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ ث كانظر: (36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (1)
 (36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (2)
 (.21/388الكاحدؼ، التفسير البسيط )ج(3)
 (36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(4)
 (512/ 29ج) ، مفاتيح السيبلرازؼ ا(5)
 (62/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ (6)
 (36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (7)
 (.5/148الزجاج، معاني القرآف )ج (8)
 .(323/ 7ج) الحديث التفسيرث دركزة عزت، (36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبيانظر: (9)
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 تي يقيمكف  كانكا الذيف ىـ تقط كادخير ىك ما رجحو صاحب التفسير الحديث بدليل أفّ الييكد
 .(1)العرب مساكف عف منعزلة لاحية تي محصنة قرػ 

ف كاف يقصد منيا الييكد تي ىذه الآية بدليل ما جاء تي  كالذؼ يراه الباحث أفّ الآية الكريمة كا 
الآية التي تميياث إلا أف المعنم يعّـ أىل الباطل، تس ريب تي أف ديف أىل الكتاب يخال  
ف ظيركا تي مظير  المشركيف كيخال  المناتقيف، كأفّ كس  مف أكليؾ يختمفكف تيما بينيـ، كا 

قتيا ك عمم معادة أىل الحق، كالاتفاؽ عمم المصالح المشتركة تي  الاتفاؽث تإنما ىك الاتفاؽ
 تحسب، تكي  يجتمع مف حاد عف الحق؟.

 ثاَياً: انهطائف انثياَيحّ: 

  حجحم جم جح  ثم :قكلو تعالم -
 .(2)"طباؽ كشَتحم: جَمِيعا   بيف"
   سخ سح سج :قكلو تعالم -

 مآؿ معرتة دف[ 13 :الحشر]  ين يم  قبميا التي الآية كتي  سخ سح  ىنا أكثر"
 ادمة ساعد تي كالفت الكىف مف المصمحة تي المشارؾ إلم البأس كصرؼ الرأؼ تي التشتت
 تكانت ليـ عقكؿ لا مف مع سكاء جعميـ ذلؾ سمكؾ العقسءث تإىماليـ بيف «مشيكرة» معرتة
 .(3)"لممسمميف سعادة منيا حصمت ليـ شقكة الحالة ىذه

  ثانثاً: انمزاءاخ انًتىاتزج:

   بهتج بم بخ بح :قكلو تعالم -
 بسير جُدُرم  الباقكف  كقرأ كاحدةث عمم الجيـ ككسر بادل  جُدُرم  عمرك كأبك كثير ابف قرأ" 

 .(4)"الجمع عمم كالداؿ الجيـ كلـ أل ،
الْقرػ  تأخرجكا  بج  ئه ئم ئخ  قَكْلو عقيب أَتَم أَنو ف قرأ بالجمع:حجة مالتوجيو: 

حـ  الْجمع بِمَفْع  التحكْحِيد مف تقدمو مَا بِمَفْع أشبو الْجمع تَكَافَ   بهتج بم بخ بح  بقكلو كاعطف ث

                                                           
 .(323/ 7ج) الحديث يرالتفسانظر: دركزة عزت، (1)
 (94/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(2)
 (127/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (3)
 .(433: ص) العشر القراءات تي المبسكطأبك بكر النسابكرؼ،  (4)
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ؼ كاحِد تَيكَ  جِدَار قَرأ كَمف كاحد نظـ عمم الْكَسَـ ليأتم "  تي تالمراد" ث(1)"الجمع معنم عف يُؤَدِّ
 .(2)"كاحد جدارم  كراء مف يقاتمكنيـ لا أنيـ يعمـ دنو ثأيلا   الجمع الإتراد
 انًعُى الإجًاني:راتعاً: 

 تػػي رىبػػة أشػػدّ  المؤمنػػكف  أييػػا دنػػتـ:  ي رسػػكؿ أصػػحاب مػػف بػػو لممػػؤمنيف  يقػػكؿ ي
 سج خم خج تيػـ يخشػكنكـ أشػد مػف خشػيتيـ للهث  ي، مػف النلػير بنػي مػف الييكد صدكر
 عقابػو يرىبكف  كلا بمعاصيو، يستخفُّكف  لذلؾ تيـ ي، عظمة قدر يفقيكف  لا قكـ   سخ سح
 .(3)منكـ ىبتور  قدر

 تي إلا كمنيا: أنيـ لا يقاتمكف مجتمعيف دلايل عمم رىبتيـ كجبنيـ كلعفيـ ثـ بيّف ي 
حقيقػة بأسػيـ  كبػيّف ، بالقتػاؿ لكػـ يبػرزكف  لا حيطػاف ، خمػ  مػف بالحصػكف أك محصػنة قرػ 

 بيـكقمػك  كممػتيـ، مجتمعػة مػؤتمفيف تظػنيـ شػديدةث بعليـ لبعض عداكة إنما ىك بينيـث حيث إف
ا بعليـ لمعاداة مختمفة  .(4)بعل 

  سخ سح سج خم خج  أىػػػػكاييـ، تشػػػػتيت مػػػػف يػػػػا الآيػػػػةادكصػػػػاؼ التػػػػي ذكرت ىػػػػذه 
ػػا بعلػػيـ كمعػػاداة  الػػبخس عمػػييـ تيػػو ممػػا ليػػـ الحػػعّ  تيػػو مػػا يعقمػػكف  لا قػػكـ أنيػػـ أجػػل مػػف بعل 
 .(5)كالنقص

 خايساً: تحميك انًماصذ والأهذاف:

 بيان صفات الييود: -1
 :لناس أكثر من الله ا خشيتيم منجبنيم الشديد و  - أ

ي  يرىبػػكف  ممػػا أشػػد المػػؤمنيف يرىبػػكف  الييػػكد ، تيػػـ نفػػكس تػػي قايمػػة حقيقػػة تقػػرر الآيػػات
 يستخفّكف  كلذلؾ ،عظمتو  قدر يفقيكف  ي، تيـ قكـ لا عف قمكبيـ كا عراض يقينيـ، لقمّة كذلؾ

 .(6) عباده مف أحدا   خاتكا ما ي اخاتك  لكـ ث تإنيـ لك رىبتيـ قدر عقابو يرىبكف  كلا بمعاصيو
 .[77]النساء:   يزير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌‌مم‌ما  :قكلو  ىذه الآية كنحك

                                                           
 (726ابف زنجمة، حجة القراءات ص ) (1)
 (397: ص) كالمعاني القراءات تي ادغاني مفاتيح أبك العسء الحنفي، (2)
 .(292-291/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر: (3)
 .(292-291/ 23ج) انظر: المرجع السابق(4)
 .(292-291/ 23ج) انظر: المرجع السابق نفسو(5)
 تي(ث سيد قطب، 28/49ج) المراغي تفسيرالمراغي،  ث(563/ 3ج) الإشارات لطاي انظر: القشيرؼ،  (6)

  .(3528/ 6ج) القرآف ظسؿ
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 ا الخكؼ كالجبف مػا ذكػره ي ذث كمف دلايل ىتالييكد يخشكف الناس أكثر مف خشيتيـ لله 
 .‌تجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي تي قكلو: 
قتػػاؿ  عمػػم يقػػدمكف  كلا ادخطػػار، يممكػػكف مكاجيػػة تػػس مبمػػغ، كػػل مػػنيـ كاليمػػع الخػػكؼ لقػػد بمػػغ
 كالحيطػاف الجػدر كراء كمػف كنحكىػا، كالخنػادؽ بالػدركب محصػنة قػرػ  تي يقاتمكنكـ بل ، عدكىـ
 ميداف يت أبدا يقاتمكف  لا إنيـ. الحياة عمم كأحرصيـ الناس، أجبف ليذا تيـ "،(1)محاصركف  كىـ

 كليػػذا.. شػػييا مػػنيـ العػػدكّ  ينػػاؿ ألا معيػػا نكف يلػػم حصػػكف  تػػي متحصػػنيف كػػانكا إذا إلا حػػرب،
 الحصػػكف، ىػػذه دخمػػكا عػػدكّ  دىميػػـ إذا بحيػػث الحصػػكف، نظػػاـ عمػػم كحػػديثا قػػديما قػػراىـ قامػػت
 .(2)"كمتاع سسح مف إلييا جمبكا بما زمنا، تييا كعاشكا بيا، كاحتمكا
عنػد  حػالتيـ «شػخيصت» تػي الإعجػاز حقيقػة تكشػ  اديػاـ تػزاؿ تمػا ..كحديثا   قديما الييكد ىكذا

 بػػيفتػػي بسدنػػا تمسػػطيف نشػػيد تػػي كاقعنػػا مػػا يحػػدث  لمعيػػافث إذ كالػػح لقػػاييـ بػػالمؤمنيف بشػػكل
 تحمػييـ حصػكنا   الحػرب عػدد مف اتخذكا كقد إلا لمقتاؿ ، تما كانكا ليخرجكا الييكد كبيف المؤمنيف
 تػػييـ نزلػػت الآيػػة ذهىػػ لكػػأف كػػالجرذافث حتػػم اددبػػار كلػػكا كاحػػدة لحظػػة انكشػػفكا تػػإذا القتػػل، مػػف

 زمػاف كػل تػي ،جميعػا   الييػكد بػيف جامعا   ‌ئح ئج يي‌: تعالم قكلو جاء ابتداءث كليذا
 يكػػػػكف  ككػػػػذلؾ سػػػػمفيـ، كػػػػاف كػػػػذلؾ بيػػػػا، سػػػػبحانو ي كصػػػػفيـ التػػػػي الصػػػػفة تمػػػػؾ كمكػػػػاف عمػػػػم

 ..(3)خمفيـ
 قومٌ ل يفقيون ول يعقمون: - ب

 عقػػػكليـ صػػػارت حتػػػم عقػػػكليـ لػػػع  آثػػػار مػػػف ذلػػػؾ أف إلػػػم الييػػػكد قػػػكـ لا يعقمػػػكف: إيمػػػاء
عقػػػكؿث  ليػػـ كانػػػت لػػك تػػإنيـ ، الصػػػحيح ، المعقػػل عنػػدىـ ليعقمػػػكا عقػػلكلا لػػػب  كالمعدكمػػة، تػػس

 .(4)مؤتمفة كقمكبيـ مجتمعة، كممتيـ كلكانت ددرككا ما تيو صسحيـ كحظيـ ،
 صػػػػكركف يت كلا ادشػػػػياء، حقػػػػايق يعرتػػػػكف  كلا ادمػػػػكر، لا يفقيػػػػكف مراتػػػػب"كىػػػػـ قػػػػكـ لا يفقيػػػػكف: 

نما العكاقب،  كغيرىا غيرىا، عمم مقدمة كمحبتو كرجاؤه الخالق خكؼ يككف  أف الفقو، كل الفقو كا 
  .(5)"لو تبعا  

                                                           
 .(52/ 28ج) المراغي تفسيرظر: المراغي، ان (1)
 .(871/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب،  (2)
 (.3529/ 6ج) القرآف ظسؿانظر: سيد قطب، تي  (3)
 (127/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  ث(221/ 5ج) ، أنكار التنزيل كأسرار التأكيلالبيلاكؼ : انظر(4)
 .( 851ص) ر الكريـ الرحمف تي تفسير كسـ المناف، تيسيالسعدؼ (5)
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 المسيػب الخػكؼ عػف كذىمػكا المشػاىد الخػكؼ دكاعي تبعكا أنيـ ذلؾ الخفية، المعاني تيـ ":كالفقو
 أسػباب يفقيػكف  كمػا أنيػـ لاث (1)"لمخفيػات تيميػـ قمػة مف ذلؾ تكاف ي خكؼ كىك أبصارىـ، عف

 .(2)ليـ ككفالتو كالمؤمنيف رسكلو تعالم ي كفاية سر يفقيكف  ادعداء، كلا عمم النصر

‌لخ :  منيػا: قكلػو تعػالم كنستحلر تي ىذا المكطف آيات كثيرة نفت الفقو عػف أىػل الباطػل
‌يميخ‌‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج‌‌مي‌مى‌مممخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم

 [ 179عراؼ: ] اد‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى
 القاصػرة لعقػكليـ يبػدك بما ذلؾ تي يحكمكف  تأىل الباطل كميـ تسيب عنيـ المعاني الحقيقية، بل

 !  (3)تس يفقيكف  الباطف، الفقو مف كراءىا ما دكف  الظكاىر، مف
 

 الشديدة لبعضيم وتشتت قموبيم:عداوتيم  - أ
 عصبيتيـ كنرػ  بينيـ، تيما الكتاب أىل مف كفركا الذيف تلامف تنرػ  تخدع قد كالمظاىر"
 مف الصادؽ الخبر كلكف كاحد، معسكر تي أحيانا   المناتقيف تجمع نرػ  كما لبعض، بعليـ
 كالحيف الحيف كبيف. خادع خارجي مظير ىك إنما حقيقتيـ تي كذلؾ ليسكا بأنيـ يأتينا السماء
 كينكش  ر،المنظك  الكاقع دنيا تي الخبر صدؽ كرايو مف تيبدك الخداعث الستار ىذا ينكش 
 كتصادـ ادىكاء، كتفرؽ  المصالح اختسؼ عمم قايـ الكاحد، المعسكر داخل تي نزاع عف الحاؿ

 المعسكر كانكش  إلا حقا ي عمم قمكبيـ كتجمعت مرة، المؤمنكف  صدؽ كما الاتجاىات،
 ماك  الحاؿث حقيقة يمثل لا الذؼ الرياء كىذا التلارب كىذا الاختستات ىذه عف أماميـ الآخر
 عف كينكش  كينيار، يتفسخ الباطل أىل بيف التماسؾ مظير كشيدكا إلا كثبتكا المؤمنكف  صبر
 كالذيف المناتقكف  يناؿ إنما! المتفرقة الشتيتة القمكب تي كالدس كالكيد كالشقاؽ الحاد الخسؼ
 يمثمكف  يعكدكف  تس المسمميف، قمكب تتفرؽ  ما عند.. المسمميف مف.. الكتاب أىل مف كفركا
 الحالة ىذه غير تي تأما. السكرة ىذه تي السابق المقطع تي الآية عرلتيا التي المؤمنيف حقيقة

 كالقمكب كالمصالح ادىكاء متفرقك الكتاب أىل مف كفركا كالذيف كىـ كأعجز، ألع  تالمناتقكف 
حج جم جح  ثم تمته تخ تح(4)." 

                                                           
 .(124/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (1)
 .(355/ 9ج) انظر: محمد رشيد رلا، تفسير المنار (2)
 .(355/ 9ج) انظر: المرجع السابق (3)
 ("3529/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (4)
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يتكاتق كيؤيد ما جاء تييـ تي كما جاء تي ىذه الآية الكريمة مف تقرير عداكة الييكد لبعليـ 
‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ  :تي سكرة البقرة قكؿ ي  ‌مي‌مى‌
‌ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج ‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ ‌يم‌
‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى ‌‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌
‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئنئم ‌تي‌تى‌تن‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى‌بنبم‌ ‌ثر‌
 لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌‌كاقي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثنثم‌ثز

 عديدة كتس   كانكا بل متلامنة، كاحدة كتمة يككنكا لـ الييكد أف تفي ىذه الآية الكريمة بيافٌ "
 غريبا   منيـ أحد يظاىر كلا بعلا   بعليـ يقتل تس بالتلامف العيد عمييـ ي متعاديةث تقد أخذ

 أرلو عف بعلا   بعليـ كأجمم بعض دـ بعليـ سفؾ حيث العيد تنقلكا منيـ أحد عمم
 .(1)"كعدكانا بسيا   آخر بعض عمم السريب بعليـ كظاىر
 حمفاء كانكا يثرب ييكد مف قينقاع كبني النلير بني أف الآية صدد تي المفسركف  ركػ  كقد

 إلم أحيانا   تجرّ  خستات كادكس الخزرج بيف ككاف. للأكس حمفاء كانكا قريظة بني كأف لمخزرج
 بعلا   بعليـ كيأسر بعلا   بعليـ تيقتل حميفو مع يقاتل الييكد تريقي مف كل تكاف القتاؿ،
 ما أصابيـ قد الييكد إفت" ث (2)لذلؾ نتيجة حميفو تريق كل كيظاىر بعلا   بعليـ كيجمي
 أخرػ  جماعات بعليـ كيمالئ دماءىـ يتساتككف  تكانكا كحدتيـ، تي تفكؾ مف ادمـ أصاب
 بعليـ تيقاتل غيرىـ إلم كآخركف  المتقاتميف، بعض إلم منيـ تريق تينلـ حرب، كبينيـ بينيـ
 كأخذ دماييـ، سفؾ بمنع العيد عمييـ تعالم ي أخذ كقد اتميف،المتق العدكيف ظل تي بعلا ،
 كحقف لجميعيـ حفع العيد ذلؾ أف كمع ديارىـ، مف بعلا بعليـ يخرج بألا العيد عمييـ
 .(3)خالفكه" – بينيـ التعاكف  كيفرض لدماييـ

  
 دعوة الأمة إلى التوحد والتفاق والتماسك: -2

  الييكد ككىنيـ كجبنيـ، ككاف مف بينيا: اختسؼ لقد بيّنت الآيات الكريمة أسباب لع
 قمكبيـ كعداكتيـ لبعليـ.

                                                           
 .(192/ 6ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (1)
 (.1/58انظر: الخازف، لباب التأكيل تي معاني التنزيل )ج(2)
 .(294/ 1ج) التفاسير زىرةأبك زىرة،  (3)
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 تخاذؿ، كلّ  كمكجب تساد، كلّ  أصل -كاختستيا القمكب تناتر مع -النفكس تإف اجتماع"
 ظفر كلّ  يكجب القصد تي كالتساكؼ  اليمّة تي كالاشتراؾ القمكب العدكّث كاتفاؽ تجاسر كمقتلم
 . (1)"سعادة ككلّ 
 كيعممكا كالتدابر التخال  مف ليحذركا ليـ تي كل زماف كمكافث عبرة لممسمميف كتربية ذا:ى كتي
 ما الإسسمية الدكؿ متماسكة متحدةث تإف كانت إذا إلا أعداييا عمم بأس ذات تككف  لا ادمة أف
 ثـ كمف كحدتيا، عقد كانفراط كجماعات، أترادا تخاذليا إلا أعداييا أماـ كألعفيا كيانيا، ىدّ 
 .(2) كاليكاف! الذؿ كؤكس أىميا كأذاقكا تاتحيف كدخمكىا بسدىـ تي ادعداء طمع

 

 :ولممؤمنينبشائر من الله لرسولو   -3
ف الييػػكد كالمنػػاتقيف كأتبػػاعيـ، نفػػكس تػػي راسػػخة الآيػػات حقيقػػة قػػررت لقػػد  يحػػاكلكف  كػػانكا كا 
ث تقمػكبيـ مػلآػ جبنػا   ي  مف خشيتيـ مف أشد الناس مف خشيتيـ أف كىي كسترىا، إخفاءىا
 كرىبة .. 

 نىني نن نم نز نر مم ماقاؿ تعالم: 
 المنػػػػاتقيف ىػػػػؤلاء كأف -تعػػػػالم -ي إلا يعمميػػػػا لا خفيػػػػة رىبػػػػة بأنيػػػػا للإشػػػػعار بالرىبػػػػة كالتعبيػػػػر
 خكتػا   المػؤمنيف يخػاتكف  نفكسػيـ قرارة تي تيـ كالقكة بالبأس المؤمنيف أماـ تظاىركا ميما كالييكد،
 .(3)شديدا  
 .(4)"عدكىـ نفكس تي منيـ الرعب أكقع ي بأف كالمسمميف  لمنبي بشارة كل ما سبقكتي "
 متػػم المقاتػػل تػػإف حػػربيـ، عمػػم الصػػادقة لمعػػزايـ كحػػثّ  قتػػاليـ، عمػػم لممػػؤمنيف تشػػجيع كتػػي ىػػذا"

 .(5)"عميو نصرتو أسباب مف ذلؾ ككاف حميّتو كازدادت نشاطا ازداد خصمو لع  عرؼ
 قػرآنيـ المسػممكف  أخػذ كمتػم ثابػتث حػق إلػم تػرتكف ركحيػة كتعبيػة حقيقة معم قايـ الإيحاء كىذا
 ليػـ تقػ  تمػـ الكاحػد، الصػ  تػي قمػكبيـ كتجمعػت ي، كعػدك عدكىـ أمر عمييـ ىاف الجد مأخذ
 نصػػ  تيػػذا أعػػداييـ كحػػاؿ حػػاليـ حقيقػػة يػػدرككا أف ليػػـ ينبسػػي بػػالله الحيػػاةث كالمؤمنػػكف  تػػي قػػكة

 . (6)المعركة
                                                           

 .(564/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  (1)
 (126/ 28ج) كالتنكير التحرير ،ث ابف عاشكر(49/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي،  (2)
 (14/385ج) التفسير الكسيط ،طنطاكؼ انظر: (3)
 ( 123/ 28ج) كالتنكير لتحريرابف عاشكر، ا(4)
 .(49/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، (5)
 بتصرؼ .(3529/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (6)
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 عبر والعظات المستفادة:سادساا: ال
 عمم ادمة الإسسمية أف تتحد كتتماسؾ كتتعالد لتقكػ عمم مكاجية أعداييا.ينبسي  -1
عمم المسمميف أف يعرتكا حقيقة أعداييـ كنفكسيـ الممتمية خكتا  كرعبا ، تينطمقكا ينبسي  -2

 لمجياد تي سبيل ي بقكة كشجاعة.
‌لىث قاؿ تعالم: س ينبسي لمسمـ أف يكالييـأعداء لممسمميف، ت يزالكف الييكد كانكا كلا  -3
 [82]المايدة:  نينى‌نن‌‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما‌لي

 

 الكفر ممة واحدة ومصيره واحد: لثالثا طمبالم
 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح‌قال‌تعالى:
 لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج
‌‌نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  مح مج له

 [‌17-15]الحشر:‌

 .:انًفزداخأولاً: 
   ضخضح ضج صم صخ صح :لو تعالمقك  -

عف  قينقاع رُكؼ  بو يعني: أحدىا: أقكاؿ عمم تي المقصكد بالذيف مف قبميـاختم  المفسركف 
 أنيـ: مجاىد، الثالث قالو،  بدر يكـ قريش كفار أنيـ: الثاني ث -رلي ي عنيما– عباس ابف
 بني إجسء قبميـ كاف، قريظة بنك أنيـ: الرابع. قتادة قالو، قريظة قبل منيـ ي النلير أمكف بنك

 محمد إلم نكح مف ليرنال بني قبل كفره عمم منو انتقـ مف كل تي عاـ ىك ":ث كقيل(1)النلير
"(2). 

 النلير لبني العايد  ضج  لمير بقرينة كيرجح بعض المفسريف ما ركؼ عف ابف عباس
‌.(3)لمييكد حادثا   يعني كالذؼ

 ادقكاؿ تي الترجيح، تيقكؿ بشأف ىذا كسما  رايعا : "كأكلمكلكف الإماـ الطبرؼ لو رأؼ آخر 
 نكالو مف مذيقيـ ىك مما الكتاب أىل مف الكفار ىؤلاء مثل  ي إف: يقاؿ أف بالصكاب
 كانا بدر، ككقعة قينقاع بني كأمر بسخطو، أىمكيـ الذيف ، رسكلو مكذّبي مف قبميـ مف بالذيف

                                                           
 (.36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبيث (529/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼانظر: (1)
 (.36/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (2)
 (322/ 7ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (3)
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ا منيـ  ي يخصص كلـ أمرىـ، كباؿ ذاقكا قد ؾأكلي ككلّ  النلير، بني جسء قبل،  تي بعل 
 بيـ ممثمكف  تيـ قبميـ، منيـ مدتو قربت تمف أمره، كباؿ ذايق ككلّ  بعض، دكف  بيـ ىؤلاء تمثيل
 .(1)المثل" مف بو عُنُكا تيما
   ظم طح ضم :قكلو تعالم -
 .(2)"كغيره القتل مف الدنيا تي كفرىـ عاقبة سكء"

 :ثاَياً: سثة انُشول

 عبػاس ابػف عػف البياف مسيبة المسزػ  متفقة كادسماء الصيغ مختمفة قصصا   المفسركف  ساؽ لقد
 الآية. سياؽ تي كغيرهرلي ي عنيما 
بعض المفسريف  -ناسكا   كاف شخص ىك اكفر الشيطاف لو قاؿ الذؼ الإنساف أف "خسصتيا

 تصار ادعظـ ي اسـ موكعم ثقتو ككسب عميو تاحتاؿ الشيطاف أعيا -ذكر أف اسمو: برصيص
 بيػا تجاءكا جنّت حتم جميمة تتاة الشيطاف خالط ثـ كالمرلم، كالمصركعيف المجانيف بو يشفي
 قتميػػػا ثػػػـ مكاقعتيػػػا لػػػو كيػػػزيّف إليػػػو ينفػػػذ أف الشػػػيطاف اسػػػتطاع كحينيػػػذ تأعجبتػػػو الناسػػػؾ ىػػػذا إلػػػم

 كقاؿ الشيطاف لو تظير بيا تكرط التي بالكرطة الناسؾ تشعر لتفقدىا أىميا كجاء جريمتو لإخفاء
 .(3)"!ي أخاؼ إني منؾ برؼء إني لو قاؿ كحينيذ لو تسجد كرطتؾ مف أنقذتؾ لي سجدت إف لو

، ككػػػذلؾ (6)أسػػػانيدىا عطيػػػة ابػػػف كلػػػع  (5)كالقرطبػػػي (4)جريػػػر ابػػػف ذكػػػر ىػػػذه القصػػػة
 لشػيطافا كسكسػة مػف معينػة حادثػة الآخػرة تػي تػرد لعفيا ابف عاشػكر حيػث قػاؿ بشػأنيا: " كلػـ

 لج كم كل كخ  كح كج: يقػكؿ تعػالم كي ذلػؾ يككف  ككي  الدنيا، تي معيف لإنساف
 قػاؿ: قكلػو ظػاىرة تػإف الػدنيا تػي النػاس مػع الشيطاف يتكمـ كىل ، مج له لم لخ لح
 أف: تػالحق. بعيد احتماؿ تيك نفسو تي يقكلو أف احتماؿ كأما للإنساف، يقكلو أنو منؾ برؼء إني

‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌‌في‌فى  :آيػػػة تػػػي مػػػا ىػػػك ىػػػذا الشػػػيطاف قػػػكؿ

‌‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌مالي‌‌لى‌لم

                                                           
 (293/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (1)
 (95/ 28ج) التفسير المنير ،الزحيمي(2)
 .(323/ 7ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (3)
 (295/ 23ج) الطبرؼ، جامع البياف ‌انظر:‌(4)
 .(37/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبيانظر:  (5)
 .(292/ 5ج): ابف عطية، المحرر الكجيز انظر(6)
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‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌‌ئه‌ئم‌ئخئح‌ئج‌يي‌يى‌ينيم‌يز
 . (1)" [22]إبراىيـ:   خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثمته‌تم‌‌تخ‌تح‌تج

ف صحّ – كأما ما ذكره المفسركف  لا يعدك ككنو مثالا  يصمح أف تصدؽ عميو الآية، كمعنم  -كا 
 الآية أعـ كأشمل مف حصرىا تي مثاؿ.

 ليذا كالمثاؿ ىي إسراييل بني عباد لبعض قصة -ىاىنا بعليـ ذكر "كقد : كثير ابف قاؿ 
 .(2)ليا" المشاكمة الكقايع مف غيرىا مع منو ىي بل بالمثل، كحدىا المرادة أنيا لا المثاؿ،
 المقصكد ىك -الآتية القصة تي المذككر -الإنساف ىذا أف عمم يدؿ لا "كىذا: الشككاني كقاؿ
  .(3)عميو" تصدؽ مف جممة مف أنو ممع يدؿ بل بالآية

 ً  : انًعُى الإجًاني:ثانثا

 تػػػػي النلػػػػير بنػػػػي أف مثػػػػل النلػػػػير بنػػػػي عػػػػفالنلػػػػير: يخبػػػػر ي  ينػػػػاسػػػػتكمالا  لقصػػػػة ب
 ممف قينقاع كغيرىـ بنك كىـ كالمكاف الزماف تي قبميـ مف الذيف كمثل العيد نقليـ بعد ىزيمتيـ
 ألػيـ عػذاب الآخػرة تػي كليػـ الػدنيا كفػرىـ تػي كا عاقبػةكذاقػ  ي رسكؿ تأخرجيـ عيدىـ نقلكا
  شديد. مكجع

 أف ككاعػدكىـ كالقتػاؿ الحػرب عمػم حرلػكىـ حيػث المنػاتقيف مػع النلػير بني حاؿ ككما كاف
كحدىـث تذلؾ أيلا  مثل الشيطاف الػذؼ أغػرػ الإنسػاف كأكصػمو  كترككىـ خذلكىـ ثـ معيـ يككنكا

 ي أخػاؼ إنػي منػؾ برؼء إني كقاؿ الشيطاف منو تبرأ الإنساف كفر تمما ،الخاصة لمكفر بكسايمو
 كذلػؾ تييػا، خالػديف النػار تػي أنيمػا -كالشػيطاف الإنسػاف أؼ- العالميفث تكاف عاقبة أمرىمػا رب
 . (4)كجل عز ي طاعة عف كالفاسقيف المشركيف أؼ الظالميف جزاء النار تي خمكدىما أؼ

 

 ً  :: تحميك انًماصذ والأهذافراتعا

  الكفر ممةٌ واحــدة: -1
 الشبو لمكاتريف اللاليف بكل مف سبقيـ تي اللسؿ كالعصيافث ككجو مثس     لقد لرب ي" 
 كنقلػكا المػؤمنيف، عمػم تتطػاكلكا كقػكتيـ، بمػاليـ اغتػركا قػد الجميػع أف كالسحقػيف، السابقيف بيف

                                                           
 (129/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (1)
 (.8/124ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2)
 .(245/ 5ج) القدير تتحالشككاني،  (3)
 (315/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ انظر: ال(4)
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 أشػػد الآخػػرة كلعػػذاب الػػدنيا، تػػي -تعػػالم -ي أذليػػـ أف جميعػػا   عػػاقبتيـ تكانػػت.. معيػػـ عيػػكدىـ
 .(1)"كأبقم

 القمػكبث إذ مثػل لمييػكد تػي جرحا   كأنكم النفكس، عمم كقعا   أشد ليـ مثس   لرب  بل إف ي 
 عنيـ تخمّكا كالقتاؿ الحصار كاشتد الجدّ  جدّ  كلما المناتقيف، مف النصرة كعدكىـ بمف اغترارىـ تي

 منػػو تبػػرأ تيػػو دخػػل تممػػا كالعصػػياف، الكفػػر لإنسػػافل سػػكّؿ إذ الشػػيطاف كمثػػل -لميمكػػة كأسػػممكىـ
 . (2) مج له لم لخ لح‌ : كقاؿ كتنصل

لعبػاده أف مثػاؿ الكػاتريف كاحػد، كممػتيـ تػي اللػسؿ كالعصػياف كنقػض  ي  بػيّفكبيذا المثػل ي
 الشيطاف منيجيـ الشيطانيّ كاحد.. تباعالعيكد كالسدر كاحدة، كأف أ

سكرة المباركة تي ىذه الآية تحسػب، بػل إف السػكرة التػي تعػايش كلـ يتمثل ىذا المعنم تي ىذه ال
أحػػداث بنػػي النلػػير مػػف بػػدايتيا إلػػم النيايػػة لتقػػرره كتؤكػػد عميػػو، تمػػيس قػػكؿ المنػػاتقيف لإخػػكانيـ 

‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌‌رٰ‌ذٰ‌يي‌ ::الييػػػػكد ككعػػػػكدىـ ليػػػػـ بالنصػػػػرة ببعيػػػػد، يقػػػػكؿ ي 
 ... ئن‌ئم‌ئز‌‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ

 

 يصيز انكافزيٍ واحذ: -2

الشيطاف كاحدٌ، ليـ العذاب ادلػيـ تػي الػدنيا  تباعانية كعدؿٌ إليي لا شؾ تيو: أف مصير أسنة ربّ 
 كالآخرة. 

 ىػػي كتمػػؾ لػو، اسػػتجاب مػف معػػو كىمػؾ الشػػيطاف، ىمػؾ لقػػد كصػاحبو، الشػػيطاف عاقبػة ىػػي تمػؾ"
خكانيـ المناتقيف، عاقبة .. ظػالميفال جػزاء كذلػؾ تييػا خالػديف النػار إلم جميعا   إنيـ الييكدث مف كا 
 ...(3) "المصير كبيس جينـ إلا ليـ جزاء لا

 

 انتحذيز يٍ سثم انشيطاٌ وفتُه: -3

 تػػي العبػد كقػع تػإذا كتزيينيػا بالمعاصػي الإغػراء كىػي الشػيطاف سػبل مػف تحػذرنا الآيػات الكريمػة"
 .(4)"كعذابو محنتو تي كتركو منو الشيطاف تبرأ اليمكة

                                                           
 (326/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (1)
 (52/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي، (2)
 (876/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، (3)
 .(313/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(4)
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‌كل‌كا‌قي‌قى‌‌في‌فى  :-تعالم -وقكل المعنم ىذا تي كردت التي الآيات كمف
‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌مالي‌‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم
‌بخ‌بح‌بج‌‌ئه‌ئم‌ئخئح‌ئج‌يي‌يى‌ينيم‌يز‌‌ير‌ىٰ‌ني

  خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثمته‌تم‌‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم
 [22]إبراىيـ: 

 كأخبػر كأنػذر، منػو حػذر قػد ي تػإف أطاعػو، مػف عمػم المػكـ كل كلا ينفع الندـ حيف التبرءث كالمكـ
لػوث تكػاف عاقبتيمػا  عػذر لا بصػيرة عمػم عػاص و،طاعتػ عمػم تالمقػدـ كنيايتػو، كغايتو بمقاصده
إلػػم النػػار  -أطاعػػو حػػيف الإنسػػاف ىػػك الػػذؼ كالمػػدعك الشػػيطاف، ىػػك الػػذؼ أؼ الػػداعي–كمييمػػا 

 دأب ث كىػػذا[6]تػػاطر:   بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز : تعػػالم قػػاؿ خالػػديف تييػػا، كمػػا
 تػػػي كقعػػػكا ذاإ حتػػػم بسػػػركر، يلػػػرىـ مػػػا إلػػػم كيػػػدلييـ يػػػدعكىـ تإنػػػو أكليايػػػو، كػػػل مػػػع الشػػػيطاف
 .(1)عنيـ كتخمم منيـ تبرأ اليسؾ، أسباب بيـ كحاقت الشباؾ،

 كمّيػـ ىػؤلاء.. الػدعاكػ  كأصػحاب الزّلّة كأصحابكأتباعو  كلذلؾ كجب حذر المؤمف مف الشيطاف
ف -البػػاب ىػػذا تػػي كاحػػدة درجػػة تػػي : تعػػالم قػػاؿ ي تػػي صػػحبتيـ تنفػػع لا -تفػػاكت بيػػنيـ كػػاف كا 
يز‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌‌نن‌نم  (2) [67لزخرؼ: ]ا.  
 

 : العبر والعظات المستفادة:خامساا 
‌ئز‌كأتباعوث دنيـ لا يدعكف إلا لمشر كاللسؿ، كما قاؿ تعالم:  الشيطاف سبل التحذير مف

 [6]تاطر: بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم
 

‌  

                                                           
 بتصرؼ .. (853: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ(1)
 بتصرؼ يسير .. (564/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ (2)
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 المبحث الرّابع
 (24-18) الآية من الحشر لسورة والأىداف المقاصد

 في السر والعمن ار مراقبتو وجوب تقوى الله واستشع :الأول طمبالم
 رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ‌قال‌تعالى:
 بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
 [19-18]الحشر:‌‌ بم بز

 

 :انًفزداخأولاً: 

-  يىيي يم  
 التقكػ: خشية ي باتباع أكامره كاجتناب نكاىيو.

ث ارـ اعجل، اعجل: كقكلؾ تكريرا ، ىذا أعاد "  مف ملم تيما التكبة دكلما التقكػ  كقيل ارـ
 .(1)"المستقبل تي المعاصي اتقاء كالثانية الذنكب،

   يحيخ يج هي هى  هم :قكلو تعالم -
 .(2)"لقربو بذلؾ سمم القيامة، يكـ ىك: كغد قدمت، شيء أؼّ  أؼ": قدمت ما
   ئنئى ئم ئز ئر :قكلو تعالم -

 : أكجو أربعة قاؿ الماكردؼ تي معناىا
 حبافث ابف قالو، خيرا   ليا يعممكا أف أنفسيـ تأنساىـ،  ي أمر ترككا أؼ ي نسكا: أحدىا"

 كتعظيمو شكره بترؾ ي نسكا: الثالث سفيافث قالو، أنفسيـ حق تأنساىـ ي حق نسكا: الثاني
 عند ي نسكا: الرابع عيسمث ابف حكاه، بعلا   بعليـ يذكر أف بالعذاب أنفسيـ تأنساىـ
 تأنساىـ الرخاء تي ي نسكا: خامسا   كيحتمل سيلث قالو، التكبة دعن أنفسيـ تأنساىـ الذنكب
 .(3)"الشدايد تي أنفسيـ

تأنساىـ أنفسيـ بأف  كلربما المعنم الذؼ يجمع كل ما سبق مف المعاني: أنيـ نسكا حق ي 
 يقدمكا ليا أؼ خير ينفعيا، كالخير أعـ مف أف يُقصر عمم جانبم كاحد.

                                                           
 .(43/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (1)
 .(52/ 28ج) المراغي تفسير‌المراغي،‌(2)
 .(511/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (3)
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     ً  انثياَيحّ: انهطائف: ثاَيا

   يحيخ يج هي هى  هم :قكلو تعالم -
 كممة تي كناية  يح  "(1)"لقربيا يكـ القيامةث عف بيا كنم. 
 "تنكير كأما للآخرة، قدّمف تيما النكاظر للأنفس تاستقسؿ النفس تنكير أما كالسد، النفس تنكير 

بياـ تمتعظيمو السد  .(2)"لعظمو كنيو يعرؼ لا لسد قيل كأف أمره كا 
  انًعُى الإجًاني: ثانثاً:

، عباده المؤمنيف تي الآية الكريمةث ليحثيـ عمم التقكػ بأداء ترايلو  يخاطب ي 
كاجتناب معاصيو، كلينظر كل امرغم منيـ تيما قدّـ ليكـ القيامة مف ادعماؿث أىي أعماؿ 

 صالحة تنجيو، أـ سييات ترديو؟
يخفم عميو منيا شيء، كسيحاسبيـ جميعا   تإف ي سبحانو خبيرٌ عميـ بكل أعماؿ عباده، لا

 .(3)عمييا
ثـ ينيم ي المؤمنيف عف أف يككنكا كالذيف ترككا أداء حق ي الذؼ أكجبو عمييـ، كأعرلكا 
عف ذكر ي كنسكه، تكاف جزاؤىـ أف أنساىـ ي أنفسيـ تمـ ينالكا خيرا  تي الدنيا كالآخرة 

 ‌.(4)لفسقيـ كعصيانيـ
 ً   ك انًماصذ والأهذاف:تحمي: راتعا

 ي السر والعمن:فواستشعار مراقبتو  وجوب تقوى الله  -1
 النبي مف كالييكد، المناتقيف جماعات مكق  السابقة الآيات عرلت ما بعد الآيات ىذه تجيء"

 إلم الآية تتحمل جميعاث كالآخرة الدنيا خسراف إلم المكق  ىذا بيـ ينتيم ككي  كالمسمميف،
لم ي، تقكػ  إلم ددةمج دعكة المؤمنيف "كحده  لو العبكدية إخسص كا 

(5). 
 كالقناعة بالتنزيل، كالعمل الجميل، مف الخكؼ تي معناىا: "ىي  عمي   كالتقكػ كما قاؿ

 .(6)الرحيل" ليكـ كالاستعداد بالقميل،

                                                           
 (121/ 28ج) المنير التفسير مي،لزحيا(1)
 (55/ 12ج) كبيانو القرآف إعرابمحيي الديف دركيش، (2)
 .(328/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ انظر: ‌(3)
 .(328/ 14ج) انظر: المرجع السابق (4)
 .(877/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسير‌عبد الكريـ الخطيب،‌(5)
 (546/ 1ج) المكاعع أدلة إلم الكاعع دليلشحاتة صقر،  (6)
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 كترؾ ي، ثكاب ترجك ي، مف نكر عمم ي بطاعة "العمل: -حبيب بف طمق قاؿ كما-كىي 
 .(1)"ي عقاب تخاؼ ي، مف نكر عمم ي معصية

كالفكايد  الطيبة الآثار لنا الكريـ، كبينت القرآف كقد جاء ادمر بالتقكػ تي آيات كثيرة مف
 . كالآخرة الدنيا تي ي تقكػ  عمم تترتب العظيمة التي

‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ   :الرزؽث يقكؿ  كسعة الكركب لتفريج سبب تالتقكػ " -

‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر  :، كيقكؿ[96] ادعراؼ: نح‌نج‌مي‌‌مى‌مم‌مخ

 .[3-2]الطسؽ:  ‌يييى‌ين‌يم‌يز‌‌ير‌ىٰ‌ني
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي :-كجل عز -بالجنة، يقكؿ لمفكز كالتقكػ سبب -
 .(2)" [55-54:]  القمر   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 تصاحب المتقيف كمحبتو  كلا شؾ أف تكايد التقكػ أجلّ مف أف تحصر، تإف معيّة ي 
  نن نم نز نر المتقيف، يقكؿ الحق تبارؾ كتعالم تي أكثر مف مكطف تي القرآف الكريـ: يناليا 

كيقكؿ [، 128]النحل:   مم‌مخ‌مح‌مج‌له  : ، كيقكؿ [194] سكرة البقرة:  نى
 .[4]التكبة:   ين‌يم‌يز‌ير  :سبحانو: 

يرات كالبركات تتحت تمف صاحبتو معية الرحمف، كحظي بحب الرحمف، تأؼ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابم مف الخ
 عميو ؟!

كلذا تبقم التقكػ ادمر الحالر تي كثير مف سكر القرآف الكريـ، ككما أف التقكػ ىي أمرٌ مف 
 دمتو.. ي لعباده، تيي  كصية الرسكؿ الكريـ 

 :الحث عمى المبادرة لمعمل الصالح ومحاسبة النفس -2
 يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ‌:‌قاؿ تعالم:

ف  عباده المؤمنيػػػػػػػػػػػػف بالتقكػ كالإعداد ليكـ القيامة، ىذا اليكـ العظيـ القريب !  يلقد أمر  كا 
كمراجعتيا، كتفقدىا،  نفسو : نظر الإنساف تيما يقدـ مف عمل، كمحاسبتو ي   تقكػ   مف

 تي وعمم تيما تكّر إذا إلاّ  ذلؾ يككف  كلا يكمو، مراعاة يحسف أف تي عممو نظر مف كعسمة
 المكصمة ادسباب عف كالإعراض النصكح، كالتكبة عنو، بالإقسع تإف رأػ زلس   تداركو أمسوث

                                                           
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارجابف القيـ،  (1)  .(459/ 1ج) نستعيف كا 
 (624: ص) الشرعية كادحكاـ السنف مف اليكمية الدركسراشد العبد الكريـ، (2)
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ف إليو،  كتتميمو تكميمو تي بربو كاستعاف جيده بذؿ ي، أكامر مف أمر تي مقصرا   نفسو رأػ كا 
تقان  .(1) وكا 

سب، بل ينبسي أف تؤتي إذا : تالنظر كالاعتبار لا يقتصر عمم محاسبة النفس ككزف أعماليا تح
ىذه المحاسبة ثمارىا مف تصحيح الخطأ، كالعدكؿ عف الزلل، كالتكبة النصكح، كالمبادرة 

 بادعماؿ الصالحة.
 الله خبير بعباده ل تخفى عميو خافية: -3

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ كيدؿ عمم ىذا المقصد قكلو تعالم:
 شيكنيـ. مف شيء عميو يخفم بأحكاؿ عباده، مطمع عمييـ، لا عميـ تعالم إفّ  أؼ 
تي كل لحظةم كآف، كالمراقبة تستكجب مف  كىذا يدعك المسمـ إلم استشعار مراقبة ي  

 حيث نياه، كلا يفقده حيث أمره. المسمـ ألا يراه ي 
كمراقبتو لعباده، كلركرة استشعار المؤمف ليذا معنم  لا يكاد كالتأكيد عمم مدػ عمـ ي 

 القرآف العظيـ.يسيب عف معظـ سكر 
‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به‌‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ كمف ذلؾ ما جاء تي كصايا لقماف لابنو: 

 [60]لقماف:   صح‌سم‌سخ‌سح‌سجخم‌خج‌‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌ته
محبط بحبة  تالمراد مف قكؿ لقماف لابنو ىنا الكصية باستشعار مراقبة ي، تميف كاف عمـ ي 

تي ادرض الكسيعة أك تي الصخرة الخردؿ الصسيرة كلك كانت تي السماكات الفسيحة أك 
 بنا كبأعمالنا ؟ المنيعة ، تكي  بعممو 

 فسق وعصيان وعاقبتو العذاب والنيران : نسيان الله  -4
 بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّقاؿ تعالم: 

ي عباده المؤمنيف بالتقكػ كالإعداد ليكـ القيامة كمحاسبة النفس عمم ما تقدـ مف أمر بعد أف  
 تيشبو حاليـ أكليؾ الذيف ترككا كينسكا أداء حقكقو  ف ذكرهأف يسفمكا ع ـ عمل، نياى

 حظكظيـ كحرميـ عما تيو النفع كالمصمحة ليـ، تصرتيـ ،كذكره عبادتو عف كنامكا حقو أداءَ 
نسي أداء حق تإف الحرماف كل الحرماف أف يسفل العبد عف ربو، كيشابو مف كالثكاب،  الخير مف

 كرجع ترطا ، أمرىـ تصار مناتعو، كأغفمو عف مصمحة نفسو، ي أنساهو أف ربو، تكاف عاقبت
 ..(2) الداريف بخسارة

                                                           
 (853: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ ث(565/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  انظر:(1)
 (853: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼانظر: (2)
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خسارة تي الدنيا إذ الساتل العاصي لـ ينل خيرا ، كخسارة تي الآخرة إذ العذاب المقيـ، خسارة 
 . ‌بز بر  ئي يستحقيا مف اقترف بو كص  الفسق : 

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس

 .نكاىيو كترؾ أكامره بفعل تقكػ ي  كجكب -1
 تي كل لحظة كآف. ي  استشعار مراقبة كجكب -2
عمم المسمـ أف يحاسِب نفسو قبل أف يحاسَب، كأف يزف أعمالو قبل أف تكزف، كمف ثـ يقبل  -3

 عمم ي بالتكبة كالعمل الصالح.
 ياف ي كعصيانو.تي كل ادحكاؿ، كترؾ السفمة، كالتحذير مف نس كجكب ذكر ي  -4

 أبداا  يستوون  ل النار وأىل الجنة أىل: ثانيال طمبالم
‌تعالى:  ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى بن‌قال
 [28]الحشر:‌‌ ثم

 :انًفزداخأولاً: 

   تمتن  تز تر بي بى بن :قكلو تعالم -
أؼ: لا يتساككف عند ي تي مكانتيـ كتي حاليـ، إذ أىل الجنة تي النعيـ، كأىل النار تي 

  .(1) اب المقيـالعذ

   ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 النار كالجنة بينيما طباؽ.  تمتن  تز تر بي بى بن :قكلو تعالم -

  انًعُى الإجًاني: ثانثاً:

 كالذيف نسكا ي كعصكه، بيّف ي  كاعباده بالتقكػ، كنياىـ أف يككن بعد أف أمر ي 
ف مف يجترح السيياتث إذ إنّيـ لا يستككف أبدا تي ف يعمل الصالحات كبيالمفارقة كالمكازنة بيف م

حكـ ي تعالم يكـ القيامة، تشتاف شتاف بيف مف صار إلم جنةث كبيف مف آؿ إلم نػػار!! 
مكركه، كأصحاب النار تي العذاب  كل مف الناجكف  مطمكب، بكل الفايزكف  ىـ الجنة تأصحاب
  .(2)المقيـ
 

                                                           
 (.5/511انظر: الماكردؼ، النكت كالعيكف )ج(1)

 .(55/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، ث (127/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابفانظر: (2)
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 ً  تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا

 حاب النار وأصحاب الجنة ل يستوون أبـــــــداا:أص -1
لا شؾ تيو، إذ كي  يستكؼ مف آمف كاتقم، كسار  مف الديف باللركرة كىذا مما ىك معمك ٌـ

، مع مف كفر كعصم، كعف طاعة ربو تي درب طاعة المكلم، تكصل إلم جنتو كرلاه 
 أدبر كتكلم، تكصل إلم نارم تمظم!

ليما أف يستكيا، تريقاف اتترؽ طريقيما تي الدنيا، كاختم  مآليما شتاف شتاف بينيما، كىييات 
 تي الآخرة، تس يستكياف!

 لا طريقيف مفرؽ  عمم تيما مصيرا ث كلا كجية كلا سمككا ، كلا طريقا   كلا كحالا ، طبيعة يستكياف "لا
 كلا دنيا تي دكاح ص  تي أبدا   سمة، كلا يمتقياف تي أبدا   يمتقياف كلا طريق، تي أبدا   يمتقياف
 .(1)آخرة"

‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن   :قكلو  كىناؾ آيات أخرػ تؤكد ىذا المعنم، منيا: ‌ 
ث [18]السجدة:  ‌حج‌جم‌جح‌‌ثمته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به كقكلو تعالم : ث [100]المايدة: 
‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌  سكرة ص :  كتي

َّ‌‌ُّ‌  
 تنبيو الناس لفرط غفمتيم : -2
 أصحاب الجنة  معمكـتريق أصحاب النار ك  : تريق قيفالفري ىذيف بيف التفاكت إف

نما جاء ذكر ىذا التفاكت كالفرؽ لمتنبيو عمم باللركرة، ، بل يتعدػ (2)الفرؽ  ذلؾ عظـ كا 
 إيثار عمم كتيالكيـ العاقبة تي تفكيرىـ كقمة غفمتيـ إلم إنذار الناس لفرط السرض مف التنبيو

 بيف العظيـ كالبكف  ،كالنار الجنة بيف الفرؽ  عرتكف ي لا الشيكات بحيث باتكا كاتباع العاجمة
 بذلؾ تتنبيو يعرتو، لا مف بمنزلة تجعمو أبكؾ، ىك :أباه يعق لمف تقكؿ كىذا كما-، أصحابيما

 .(3)-كالتعط  البر يقتلم الذؼ ادبكّة حق عمم
 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس

 .-لا  كمآلا  حا–أصحاب الجنة كأصحاب النار لا يستكياف أبدا   -1
 عمم المسمـ أف يترؾ السفمة، كيسارع تي الخيرات ليككف مف أصحاب الجنة الفايزيف. -2

                                                           
 .(3531/ 6ج)سيد قطب، تي ظسؿ القرآف(1)
 .(512/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر: (2)
 .(528/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ انظر: (3)
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 . وعظاتو أثره عظيم وبيان الكريم القرآن قدر إجلال :ثالثال طمبالم
‌تعالى:  كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن‌قال
 [21]الحشر:‌‌ ‌نم‌‌نز نر مم ما لي لى

 :انًفزداخأولاً: 

   كل كا :قكلو تعالم -
 .(1) المتشقق: كالمتصدع خاشعا : أؼ ذليس  خالعا ،

  ‌‌نز نر :قكلو تعالم -
 .(2)"يتذكركف تيؤمنكف كيكحّدكف كيطيعكف "أؼ: 

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 .(3) "تمثيل "  كيلم  كى كم كل كا قي  :قكلو تعالم -

  انًعُى الإجًاني: ثانثاً:

 عند كتتصدع القمكب لو تخشع أف ينبسي كأنو قدره، عمك كمبينا   القرآف دمر معظما   تعالم يقكؿ
 ادكيد: كالكعيد الحق الكعد مف تيو لما سماعوث

 كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن  تإذا"  أؼ 
 ي خكؼ مف كتصدع لخشع تيو ما تتدبر القرآف ىذا تيـ لك كقساكتو غمظتو تي الجبل كاف
،  تيمتـ كقد ي، خشية مف كتتصدع كتخشع كـقمكب تميف لا أف البشر أييا بكـ يميق تكي 
 نر مم ما لي لى  :تعالم قاؿ كليذا كتابو، كتدبرتـ أمره ي عف

 .(4)"‌نز

 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا

 وعظاتو: أثره وعِظم الكريم القرآن قدر إجلال -1

ذه الآية لترشد تأتي ى ي كالمداكمة عمم ذكره كعبادتو، تقكػ  إلم دعت الآيات السابقة بعد أف
 القرآف كىك بو، يذكّر مذكّر كخير ي، إلم ييدػ تقكػ ي، كخير ىاد الناس إلم خير مرشد إلم

                                                           
 (.29/512(ث الرازؼ، مفاتيح السيب )ج18/44انظر: القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (1)
 (.5/317الجزايرؼ، أيسر التفاسير )ج(2)
 (127/ 28ج) المنير التفسير مي،لزحيث ا(222/ 5ج) التأكيل كأسرار لتنزيلا أنكار ، البيلاكؼ  (3)
 (127/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف(4)
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 مف تيو لما ادتيدةث عظاتو سماع لدػ كتتصدع القمكب، لييبتو تخشع أف يجب الذؼ الكريـ،
نذار، كبشارة ككعيد، كعد  .(1)كأحكاـ كحكـ كا 

 كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن  تقاؿ سبحانو:
خبار الكريـ، كتابو مف ي  كتي ىذا تعظيـ"   لو تخشع بأف حقيق كأنو جسلتو، عف كا 

 .(2)"ادتيدة لو كترؽ  القمكب،
‌ين‌يم‌يز‌ير‌ىٰ‌ني‌نى : تي آية أخرػ القرآف الكريـ عف   ي يقكؿ ‌ [ 
 ئه‌ئم‌‌ئخ‌ئح‌ئج‌يي‌يى‌ين : أيلا   سبحانو تيو كيقكؿ ث[17القمر: 
‌.[1]ص:  ‌مج‌لي‌لى‌: قكلو تي الذكر ذك بأنو سبحانو كيصفو ،[82]الإسراء: 

لا تستسرقو الكممات، كلا تحيط بو العبارات، تيك دستكر  القرآف الكريـ كسـ ي  كالحديث عف
 ي الخبير الحكيـ، الذؼ أحاط بكل شيءم عمما .

 التنبيو عمى قساوة الكفار وغمع طباعيم والتعجب من حاليم! -2
 لخشع القرآف عميو أنزؿ ثـ تي البشر، كما لآية الكريمة أنو لك كاف تي الجبل عقلإف معنم ا
 العاتية اللخمة الجباؿِ  مف أصـ جبل القرآف عمم أُنزؿ ث تمك(3)ي خشية مف كتشقق كخلع
 قكة مف متصدع ا كالثبات لبات متشقق ا، الرسكخ تي عمم ا ،-القسكة تي مثس   ككنو مع - لرأَيتو
 .(4) جبركتو كشدة ي خشية
نما الجبل، إلم يتجو لـ القرآف كىذا"  يقع لـ الناس مف كثيرا   تإف ىذا كمع الإنسافث إلم اتجو كا 
..  بو قمكبيـ تمف كلـ لو، يخشعكا تمـ.. عميو نزؿ لك ادصـ الجبل مف مكقعو منيـ القرآف ىذا
‌ما‌لي: سبحانو يقكؿ كما الجبل، ىذا حجارة مف قسكة أشد قاسية، قمكب الناس تي تيناؾ
‌ئمئخ‌ئح‌‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم‌يزير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌‌نم‌نز‌نر‌مم
 ..(5) "[74]البقرة:  حمحج‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم‌‌تخ‌تحتج‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه
 

                                                           
 (879/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرث عبد الكريـ الخطيب، (56/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي،  (1)
 (246/ 5ج) القدير تتح ،شككانيال(2)
 (512/ 29ج) ، مفاتيح السيبؼ الراز انظر: (3)
 (1369/ 12ج)  الكسيط التفسير ،البحكث مجمعانظر: (4)
 .(882/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسير‌عبد الكريـ الخطيب،‌(5)
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 كالإحساف، الخير مف بقطرات ينلح كلـ لو، قمبو يخشع كلـ إليو، استمع أك القرآف، قرأ تمف"
 بعض دكف  أنو -مـيع أف منو كاف إف -تميعمـ -كالإيماف اليدػ بركؽ  سمايو تي تبرؽ  كلـ

 ..(1)"بو كتأثرا لمخير، قبكلا   ادحجار،
تما باؿ ث (2)"تدبره كقمة قمبو لقساكة القرآف تسكة عند تخشعو عدـ عمم الِإنساف تكبيخ كتي ىذا"

 البشر لا يتأثركف كلا ييتدكف كلا يتعظكف!
رآف التي تيز تكاعجبا  لحاليـ ىذا، أؼ قسكة تسيطر عمم أتيدتيـ تس تتحرؾ لكل مكاعع الق
 الجباؿ ! كأؼ غمظةم تحجزىـ عف التأثر بو، كأؼ طسيافم يحجزىـ عف مناىل ىداه؟!!

 المتنان من الله عمى رسولو الكريم بالتثبيت: -3
 لك "تيككف معناىا:  ،  لمنبي الخطاب تي ىذه الآية الكريمة ذىب بعض المفسريف إلم أف 

 كثبتناؾ عميؾ أنزلناه كقد ، ثبت لماك  عميو نزكلو مف لتصدع جبل عمم محمد يا القرآف ىذا أنزلنا
 لا لما ثبتو سبحانو ي دف  النبي عمم الامتناف باب مف ىذا عمم تيككف  عميو، كقكيناؾ لو

‌.(3)"الركاسي الجباؿ لو تثبت
 بيان الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن: -4

نز نر مم ما لي لى‌‌‌  
مثاؿ حالر تي القرآف الكريـ لما لو مف حكـ عظيمة لرب ي تي ىذه الآية مثس ، كلرب اد

 خزايف لمعبد يفتح تييا التفكر تإف كيتدبركىا، آيات ي  تي يتفكر الناس أف كتكايدث دجل
 العمـ، كطرؽ العمل..

حيث إف ىذا التفكر مف خسؿ ادمثاؿ: يقرب الحقايق إلم عقكليـ، تيركا عمم مرآتيا أحكاليـ، 
رشادات سديدة، كمكاعع حكيمة تكجييات مف تقتليو كا كيصمحكا كيعممكا بماثـ يسددكا كيقارب  كا 

 لو كاف لمف كذكرػ  تبصرة ناتعة، تينعكس ذلؾ عمم سمككيـ كأعماليـث تيسدك لرب ادمثاؿ
 ..(4) عقل! تيما كيتفكر يعقل، لمف ىي قمب، تإنما

                                                           
 .(882/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسير‌عبد الكريـ الخطيب،‌(1)
 .(222/ 5ج) التأكيل كأسرار التنزيل أنكار ،البيلاكؼ  تفسير(2)
 (246/ 5ج) القدير تتح ،لشككانيا(3)
 ،ث طنطػػػػاكؼ (853: ص) ، تيسػػػػير الكػػػػريـ الػػػػرحمفالسػػػػعدؼ ث(56/ 28ج) المراغػػػػي تفسػػػػيرالمراغػػػػي، : انظػػػػر(4)

  .(879/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، ث (318/ 14ج) الكسيط التفسير
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 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس

 .( 1)"كالإرشاد كالتعميـ يولمتنب ادمثاؿ لرب استحساف" -1
القرآف الكريـ منار ىداية كخير مرشد كمذكّر بالله، تعمم المسمـ أف يداكـ عمم تسكتو  -2

.  بتدبر كخشكعم

 .نقص كل عن المنزّىة العلا والصفات الحسنى الأسمــاء لله: رابعال طمبالم
 بح بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن‌قال‌تعالى:
 حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خجخم
 [24-22]الحشر:‌‌ ‌‌كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج  عجعم

 

 :انًفزداخأولاً: 

    ئجئح يي يى :قكلو تعالم -
. سيل كقاؿ. يككف  كما كاف ما: كقيل كالعسنية، السر عالـ": رلي ي عنيما عباس ابف قاؿ
 .(2) "كشاىدكا عممكا ما كالشيادة عاينكه، كلا دالعبا يعمـ لـ ما السيب: كقيل كالدنيا، بالآخرة عالـ

، يعمـ السر كأخفم. ككل تمؾ المعاني كاردة، تالله   يعمـ كل شيءم
 

   ئه ئم :قكلو تعالم -
 كل كسعت التي العظيمة الكاسعة الرحمة ذك تعالم أنو عمم دالاف اسماف: الرحيـ الرحمف"

 ليـ تيؤلاء كرسمو، دنبيايو المتبعيف فلممتقي الكاممة الرحمة ككتب مخمكؽ، كل كعمت شيء،
 .(3)الكاممة" الرحمة ىذه مف محركـ عداىـ كمف ادبدية، بالسعادة المتصمة المطمقة الرحمة

 

 ‌ تم :قكلو تعالم -
 .(4)مداتعة كلا ممانعة بس تييا المتصرؼ ادشياء لجميع المالؾ أؼ
 

                                                           
 (.5/317الجزايرؼ، أيسر التفاسير)ج(1)
 (.18/45دحكاـ القرآف )جالقرطبي، الجامع (2)
 (222: ص) الحسنم ي أسماء تفسيرالسعدؼ،  (3)
 (128/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابف(4)
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   ته :قكلو تعالم -
 مجاىد كقاؿ الطاىر،: منبو بف كىب " قاؿ: قكلو( دُّكسالقُ ) معنم تي كثير ابف الإماـ ذكر
سو: جريج ابف كقاؿ المبارؾ،: كقتادة  .(1)الكراـ" المسيكة تُقَدِّ
 .(2)عيب" كل عف كالطاىر نقص، كل عف " المنزه: القرطبي كقاؿ
 .(3)نقص" كل عف المنزه عيب كل مف الطاىر :" الشككاني الإماـ كقاؿ
   ثم :قكلو تعالم -
 .(4)"عذابو مف المؤمنكف  سمـ كالذؼ أكليايو، عمم يسمّـ الذؼ النقايص، مف السسمة ذك"
   جح :قكلو تعالم -

 عباس ابف قالو عذابَوُ، بو آمَفَ  مَفْ  كأَمِفَ  ظممَوُ، الناسُ  أَمِفَ  الذؼ أنو": أحدىا: أقكاؿ ستة تيو
ؽ الذؼ: كالثالث القرظيث قالو المجير، أنو: كالثاني كمقاتلث دكه، إذا المؤمنيف يصدِّ  ابف قالو كحح
] آؿ  ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌‌هي‌: كجلّ  عزّ  لقكلو نفسو، كحّد الذؼ أنو: كالرابع زيدث

ؽ الذؼ أنو: كالخامس الزجاجث ذكره [18عمراف:  أنو: كالسادس قتيبةث ابف قالو كعده، عباده يُصدِّ
ؽ  ‌.(5)"آمالَيـ يُخيِّب كلا المؤمنيف، عباده ظنكف  يصدِّ

   جم :عالمقكلو ت -
 .كالكسايي كقتادة كمجاىد عباس ابف قالو الشييد، أنو: أحدىا": أقكاؿ أربعة تيو
 بما خمقو عمم الشاىد تالله ،[48] المايدة: ‌ثيثى‌‌ثن‌ : قكلو كمنو: الخطّابي قاؿ
 مؤيمف،: أصمو: الخطّابي قاؿ اللّحّاؾ، قالو ادميف،: كالثاني تعلث أك قكؿ مف منيـ يككف 
ؽ: اليمزةث كالثالث مف عمييـ الياء أخَ ُّ  دفّ  ىاء، ليمزةا تقمبت  ابف قالو أخبر، تيما المصدِّ
 . الخميل قالو لو، كالحاتع الشيء، عمم الرقيب أنو: كالرابع زيدث
 .(6)"لو كالرعاية الشيء، عمم القياـ: الييمنة المسة: أىل بعض كقاؿ: الخطابي قاؿ
 

                                                           
 (128/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـكثير ابف(1)
 .(46/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(2)
 (247/ 5ج) القدير تتحالشككاني، ‌(3)
 (567/ 3ج) شارات، لطاي  الإالقشيرؼ  (4)
 (264/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (5)
 .(264/ 4ج)المرجع السابق(6)



‌

162 
 

    حج :قكلو تعالم -
 . (1)"يقير لا الذؼ كالقاىر يسمب لا الذؼ" الْعَزِيزُ:

   حم :قكلو تعالم -
 الإصسح، كىك الجبر مف ىك: عظمتو، كقيل ي كجبركت العظيـ، ىك الجبار: عباس ابف قاؿ
 الكسيرث كيصمح الفقير يسني تيك الكسر، بعد أصمحتو إذا العظـ كجبرت جبرت ادمر،: يقاؿ
 معنم عف بعليـ كسيل. أراد ما عمم كيجبرىـ ناسال يقير الذؼ ىك: كمقاتل السدؼ كقاؿ
 .(2) حاجز عنو يحجزه لا تعمو أمرا أراد إذا الذؼ القيار ىك: تقاؿ الجبار

  خج :قكلو تعالم -
 كالكبرياء الكبر كأصل بو يميق لا عما المتعظـ: كقيل سكءث كل عف تكبر الذؼ" المتكبر،
 .(3)"-يشرككف  عما ي سبحاف -الممؾ كىك الكبرياء ذك: كقيل. الامتناع

   ضخضم ضح ضج :قكلو تعالم -
 ىييات عمم كمركبيا الصكر مصكر كالمصكر المخترعث المنشئ كالبارغ  المقدرث ىنا الخالق"

 .(4)"ليما كالبراية كتابع الخمق عمم مرتب تالتصكير. مختمفة
 كصكرىا بحكمتو، كسكاىا كبرأىا، المكجكدات جميع خمق الذؼ المصكر، البارغ، تالخالق،"

 .(5)" العظيـ الكص  ىذا عمم يزاؿ كلا يزؿ لـ كىك كحكمتو، بحمده

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا
 .(6) "السيب كالشيادة بينيما طباؽ"   ئجئح يي يى :قكلو تعالم -

 انًعُى الإجًاني: ثانثاً:
ف، كذكر ما حل لقد كاف مما حكتو ىذه السكرة الكريمة الاعتبار بتأييد ي لرسكلو كنصره لممؤمني

بالمناتقيفث ثـ كاف التحذير مف السير عمم نيج المعرليف عف شرع ي، كالاستعداد ليكـ 

                                                           
 .(292/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف (1)
 بتصرؼ..‌‌(67/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ (2)
 .(67/ 5ج) المرجع السابق (3)
 (172: ص) الحسنم ي أسماء تفسيرالسعدؼ،  (4)
 (48/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(5)
 (127/ 28ج) المنير التفسير مي،لزحيا(6)
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القيامة بطاعة ي كالتزاـ ذكره كخشيتو، كالاسترشاد بيدؼ القرآف الكريـ منارة اليدػ الداؿ عمم 
 ..(1)الخير

 تصرتاتو تي العديدة الآثار ذات ي صفات عظيـ مف ثـ اختتمت السكرة الكريمة بذكر طايفة
‌.(2)بياف عظمة الخالق كقدرتو كعزتو تي زيادة السكرة لسرض المناسبة

 شيء كل رحمتو كسعت الذؼ السر كالعمفث الرحمف الرحيـ عالـ، ىك  إلا بحق معبكد تس
 القدكس، كالسماء ادرض تي للأمر كالمدبر كادرض السمكات ممؾ لو الذؼ الممؾ، الرحيـ
 عباده كالمصدؽ رسمو المصدؽ مف كل نقص، المؤمف كل عيبث ذك السسمة عف المنزه الطاىر
 كتصرتاتيـ أعماليـ مف شيء يخرج لا تييـ المتحكـ عمييـ الرقيب خمقو عمم المييمف ،المؤمنيف
ذنو إرادتو عف  كما مراده لمكل عمم الجبار. يريده تيما يمانع لا الذؼ أمره عمم السالب العزيز، كا 
كالعظمةث  كالكماؿ كالجسؿ كادرض السمكات تي الكبرياء كلو خمقو كل عمم المتكبر، هيريد

 .(3)سبحاف ي كتعالم عما يشرؾ بو المشرككف 
 حكمتو حسب عمم صكره أكجد الذؼ كىك الككف، ليذا البارغ  شيء، لكل المقدر الخالق ي ىك

رادتوث لله  لو كأشراتياث يسبح كتلايميا المعاني محاسف عمم الدالة الحسنم ادسماء سبحانو كا 
‌.(4)كمو لمكماؿ الجامع الحكيـ العزيز كىك كادرض السمكات تي ما كل ىذا دجل
 ً  تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا
  تقرير التوحيد وأنو ل إلو إل الله: -1

 بصفةالعمم  كأكصاتو الحسنم ي أسماء مف كثير ابتدأت الآيات الكريمة التي اشتممت عمم
كلا معبكد بحقم سكاهث  تس إلو غيره   يمين يز ير ىٰ   :قكلو  مدلكؿ كىي الكحدانية
حسانو العظيـ، لكمالو كذلؾ  مف يستحق لا باطل تإنو سكاه إلو ككل العاـ، كتدبيره الشامل، كا 
 .(5)ذرة مثقاؿ العبادة

 كثر كلذلؾ الصفاتث مف يتبعيا تيما ادصل كقد كاف الابتداء بيذه الحقيقة كىذه الصفة إذ ىي
 .(6)عمراف آؿ كتاتحة الكرسي، آية تي كما الجسلة اسـ عقب ذكرىا القرآف تي

                                                           
 .(118/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر، (1)
 .(118/ 28ج)المرجع السابقانظر: (2)
 .(3/654محمد حجازؼ، التفسير الكالح )ج‌انظر:(3)
 .(318/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال‌انظر:(4)
 .(854: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼانظر: (5)
 .(119/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر. (6)
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 لله الأسماء الحسنى: -2
 عجعم ظم طح   لله ": أؼ يعمميا كلا يحصييا لا التي جدا ، الكثيرة ادسماء 
 تالصفا أكمل عمم تدؿ بل كماؿ، صفات: أؼ حسنم تكميا ذلؾ: كمع ىك، ي إلا أحد

 مف كيحب يحبيا، ي أف حسنيا كمف الكجكه، مف بكجو منيا شيء تي نقص لا كأعظميا،
 .بيا كيسألكه يدعكه أف عباده مف كيحب يحبيا،
 كادرض السماكات تي مف جميع أف العميا، كالصفات الحسنم، ادسماء لو كأف كمالو  كمف

 ما ككرمو تلمو مف تيعطييـ يـ،حكايج كيسألكنو بحمده، يسبحكف  الدكاـ، عمم إليو مفتقركف 
 .(1)"كحكمتو رحمتو تقتليو

ِ تِسْعَة  ) قَاؿَ:  أَفح رَسُكؿَ اللَّحِ : -رلي ي عنو–كلقد ركػ الشيخاف عف أبي ىريرة  إِفح لِلح
ا، مَفْ أَحْصَاىَا دَخَلَ الجَنحةَ  ا مِايَة  إِلاح كَاحِد   .(2) (كَتِسْعِيفَ اسْم 

 ا يقكدنا إلم مسايل سأتحدث عف أىميا بإيجاز:كالحديث الشري  ىذ
 التسعة كتسعيف المقصكدة تي ىذا الحديث الشري ؟ ما ىي أسماء ي  -
 منحصرة تي تسعة كتسعيف؟ ىل أسماء ي  -

ِ  (3)ركػ الترمذؼ ِ تَعَالَم تِسْعَة  كَتِسْ :)  عَفْ أَبِي ىُرَيْرَةَ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُكؿُ اللَّح عِيفَ اسْم ا إِفح لِلح
ُـ ا لمَمِؾُ مِايَة  غَيْرَ كَاحِدم مَفْ أَحْصَاىَا دَخَلَ الجَنحةَ، ىُكَ اللَّحُ الحذِؼ لَا إِلَوَ إِلاح ىُكَ الرححْمَفُ الرححِي

سَُـ المُؤْمِفُ المُيَيْمِفُ العَزِيزُ الجَبحارُ المُتَكَبِّرُ الخَالِقُ البَارِغُ المُصَكِّ  كسُ السح ارُ القُدُّ رُ السَفحارُ القَيح
مِيعُ البَصِيرُ  ُـ القَابِضُ البَاسِطُ الخَاتِضُ الرحاتِعُ المُعِزُّ المُذِؿُّ السح زحاؽُ الفَتحاحُ العَمِي ُـ  الكَىحابُ الرح الحَكَ

كُكرُ العَمِيُّ الكَبِيرُ الحَفِ  ُـ السَفُكرُ الشح ُـ العَظِي يعُ المُقِيتُ الحَسِيبُ العَدْؿُ المحطِيُ  الخَبِيرُ الحَمِي
يِيدُ الحَقُّ الكَكِيلُ القَكِ  ُـ الكَدُكدُ المَجِيدُ البَاعِثُ الشح قِيبُ المُجِيبُ الكَاسِعُ الحَكِي ُـ الرح ؼُّ الجَمِيلُ الكَرِي

لكَاجِدُ المَاجِدُ الكَاحِدُ المَتِيفُ الكَلِيُّ الحَمِيدُ المُحْصِي المُبْدِغُ المُعِيدُ المُحْيِي المُمِيتُ الحَيُّ القَيُّكُـ ا
ؿُ الآخِرُ الظحاىِرُ البَاطِفُ الكَالِيَ المُتَعَالِي البَرُّ  رُ ادَكح ُـ المُؤَخِّ مَدُ القَادِرُ المُقْتَدِرُ المُقَدِّ  التحكحابُ الصح

                                                           
 .(854: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ(1)
([، 7392(رقـ الحديث)9/118] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب التكحيد/ باب إف لله ماية اسـ إلا كاحدا ، )(2)

ب الذكر كالدعاء كالتكبة كالاستسفار/ باب تي أسماء ي تعالم كتلل مف أحصاىا، ]مسمـ، صحيح مسمـ ، كتا
 .([2677 (رقـ الحديث)4/2263)
ىذا ([ث قاؿ عنو الترمذؼ بعد ركايتو: "3527(رقـ الحديث)5/532] الترمذؼ، سنف الترمذؼ، أبكاب الدعكات )(3)

رتو إلا مف حديث صفكاف بف صالح: كىك ثقة حديث غريب حدثنا بو غير كاحد عف صفكاف بف صالح، كلا نع
عند أىل الحديث كقد ركؼ ىذا الحديث مف غير كجو عف أبي ىريرة عف النبي صلى الله عليه وسلم كلا نعمـ تي كبير شيء مف 

 ."الركايات ذكر ادسماء إلا تي ىذا الحديث
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ِـ، المُقْسِ  ُـ العَفُكُّ الرحءُكؼُ مَالِؾُ المُمْؾِ ذُك الجَسَؿِ كَالِإكْرَا طُ الجَامِعُ السَنِيُّ المُسْنِي المَانِعُ المُنْتَقِ
بُكرُ  ارُّ النحاتِعُ النُّكرُ اليَادِؼ البَدِيعُ البَاقِي الكَارِثُ الرحشِيدُ الصح  (.اللح

ركػ ىذا الحديث غير كحد مف المخرّجيف كالحاكـ تي مستدركو، كابف ماجو تي سننو،  كقد
ا، كاختم  تييا العمماء كتي صحتيا، كتي كركؼ مف أكثر مف طريق اختم  سرد ادسماء تيي

 سرد ادسماء أىك مدرج أـ مرتكع؟ ككسـ العمماء يطكؿ تي ىذا.
 ادسماء سرد أف الحفاظ مف جماعة عميو عكؿ قاؿ ابف كثير تعقيبا  عمم ىذا الحديث: "كالذؼ

نما تيو، مدرج الحديث ىذا تي  الصنعاني محمد بف الممؾ كعبد مسمـ بف الكليد ركاه كما ذلؾ كا 
 مف جمعكىا أنيـ أؼ ذلؾ، قالكا أنيـ العمـ أىل مف كاحد غير عف بمسو أنو محمد بف زىير عف

 القرآف..
 تي (1)أحمد الإماـ ركاه ما بدليل كتسعيف تسعة تي منحصرة غير الحسنم ادسماء أف ليعمـ ثـ

قَاؿَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا  مَاقاؿ: ) أنو  ي رسكؿ عف عنو ي رلي مسعكد بف ي عبد عف مسنده
حـ إِنِّي عَبْدُؾَ، كَابْفُ عَبْدِؾَ، ابْفُ أَمَتِؾَ، نَاصِيَتِي بِيَدِؾَ، مَاضم تِيح حُكْمُ  ؾَ، أَصَابَوُ ىَ ـ كَحَزَفٌ: الميُ

مـ ىُكَ لَؾَ، سَمحيْتَ بِوِ نَفْسَؾَ، أَكْ أَنْزَلْتَوُ  تِي كِتَابِؾَ، أَكْ عَمحمْتَوُ  عَدْؿٌ تِيح قَلَاؤُؾَ، أَسْأَلُؾَ بِكُلِّ اسْ
ِـ الْسَيْبِ عِنْدَؾَ، أَفْ تَجْعَلَ الْقُرْآفَ رَبِيعَ قَمْبِي، كَنُك  ا مِفْ خَمْقِؾَ، أَكِ اسْتَأْثَرْتَ بِوِ تِي عِمْ رَ أَحَد 

ا "، صَدْرِؼ، كَجِسَءَ حُزْنِي، كَذَىَابَ ىَمِّي، إِلاح أَذْىَبَ يُ عَزح كَجَلح ىَمحوُ، كَأَ  بْدَلَوُ مَكَافَ حُزْنِوِ تَرَح 
َـ ىَؤلَُاءِ الْكَمِمَاتِ؟ قَاؿَ: " أَجَلْ، يَنْبَسِي لِمَفْ سَمِعَيُ  فح أَفْ قَالُكا: يَا رَسُكؿَ يِ يَنْبَسِي لَنَا أَفْ نَتَعَمح

  (2) "(يَتَعَمحمَيُفح 
 آثار الإيمان بأسماء الله وصفاتو: -3

القرآف الكريـ، تكجب آيات قرآف الكريـ، ككانت أسماؤه مما حكتو أمرنا ي سبحانو بتدبر ال
التدبر تي معانييا، كالتفكر تيياث لتزرع تي القمب آثارىا! تإف كل اسـ مف أسماء ي سبحانو 

 ليكحي لممسمـ بعظيـ المعاني التي ينبسي عميو امتثاليا تي حياتو..
 كالعسنية السر تي لله اللمير ىذا ع مراقبةيكق " تالإيماف بأف ي عالـ السيب كالشيادة..

 كلك كحده، يعيش لا الذؼ لله، المراقب ي مف المراقب بشعكر يعمل ما كل الإنساف كيعمل
 .(3) "!مناجاة أك خمكة تي كاف

                                                           
 لمحقق: إسناده لعي ([ قاؿ ا‌4318(ث)7/341]أحمد، مسند أحمد، مسند عبد ي بف مسعكد )(1)
 (.3/465ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2)
 بتصرؼ.. (3533/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (3)
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. كالاستركاح ي لرحمة الطمأنينة كرحمة ي التي كسعت كل شيء: تزرع تي القمب شعكر
كراحة  تي القمب ىدكء الذؼ يبعث  ىك السسـكالطمأنينة، ك  كالفزع ،كالرجاء الخكؼ كيتعادؿ
  .!كسسـ

كعزتو كغمبتو كجبركتو: تردع النفس عما يسلب ي، تيي تخشم انتقامو،  كصفات قكتو 
 كتكقف ألا غالب كلا ناصر كلا جبار إلا ىك سبحانو، تأؼ سمطاف لبشرم بعد ىذا؟!

 

 يسبح  لله كل شيء ويخضع لو: -4
 فمقح فخ فح فج غم غج يسبح عكالـ، مف كادرض السمكات تي ما كل إف 
‌ممما‌لي‌لى‌لم‌‌كي‌كى‌كم‌: سبحانو يقكؿ كما لذاتو، كيتعبد لو، كيحمد لله،
  [44]الإسراء:  ‌ينيم‌يز‌ير‌‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر

 .[10]تاطر:   ‌‌صمصخ‌صح‌سم  لله كعزتوث ليخلع ككل ما تي السماكات كادرض
 ِّ ُّ َّ ‌ٍّ شيءث كل لسمطانو يخلع أف -بالسمطاف تفردالم الكاحد، الإلو كماؿ مف تإف
 .. (1) [15]الرعد:   ‌بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس
 ادسماء الحسنم كالصفات العمم. -سبحانو–لا إلو إلا ي، كلا معبكد بحق إلا ي، لو  -1
بر تي معانييا، كيمتثل مقاصدىا عمم المسمـ أف يتفكر تي أسماء ي كصفاتو، كيتد -2

 كيتكسل إليو بيا.  كمرامييا، كيدعك ي 
 
‌

‌
‌
‌

 
 

‌  
                                                           

 بتصرؼ. (887/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسير‌عبد الكريـ الخطيب،‌(1)
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 الفصل الثالث
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة 

 الممتحنة
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 المبحث الأول
 (.6-1) الآية من الممتحنة لسورة والأىداف المقاصد

 

 .نينولممؤم ولرسولو  لله :الولءالأول طمبالم
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم
 بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ
 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر
 ني نى نن نزنم نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى

 [3-1]الممتحنة:‌‌‌ير ىٰ

 :انًفزداخأولاً: 

  نج مي  مى :قكلو تعالم -
‌.(1)"إلييـ بيا إيصاليا كالإتلاء المكدة ىك إلقاء"
  .(2)"كبينيـ بينكـ التي بالمكدة كسره،  النبي أخبار إلييـ " تمقكف : الزجاج قاؿ‌
  ئر ّٰ ِّ :قكلو تعالم -

: الثاني مكدةث كبينيـ بينكـ أف سرا   تعممكنيـ: "أحدىما: ذكر الماكردؼ تي المراد منيا كجييف
 .(3)كبينيـ" ينكـب بمكدة  النبي بأحكاؿ سرا   تعممكنيـ

  هي  هى هم :قكلو تعالم -
ا كيخرجكنكـ  ي رسكؿ أؼ: يخرجكف   قػريش مشػركي إخػراج كذلؾ كأرلكـ، دياركـ مف أيل 

 .(4)مكة مف كأصحابو  ي رسكؿ
 

                                                           
 بتصرؼ. (512/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ (1)
 (.5/155الزجاج، معاني القرآف )ج (2)
 .(517/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (3)
 بتصرؼ.. (312/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (4)
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  يم يخ يح يج :قكلو تعالم -
  ، أؼ كاف إخراجيـ لكـ دنكـ آمنتـ بالله.(1)"آمنتـ بالله دف" تؤمنكا: أف
  تم تز تر :قكلو تعالم -

 الجنة إلم طريق ا‌ي جعميا التي السبيل قصد عف جارك " ،(2)"اليدػ طريق أخطأ" أؼ
 .(3)"إلييا كمحجة

  تي  تى :قكلو تعالم -
 .(5)"منكـ كيتمكنكا"  (4)"كيرككـ بكـ يظفركا"  يثقفككـ: إف
   كي :قكلو تعالم -

 .(6)" أرحامكـ كقراباتكـ ذكك" : المعنم
  نزنم نر :قكلو تعالم -

 .(7)"اليكؿ شدة مف بينكـ يفرؽ  أؼ" : بينكـ يفصل

 ً ‌ انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

   مم مخ مح مج لي لى لم لخ قولو تعالى: -
  "ىؤلاء مكالاة عف نيييـ تي لممبالسة ادخذ، مف اتتعاؿ ىك الذؼ بالاتخاذ -سبحانو -عبر 

 .(8)"كالمسزمة المسبسة بشدة يشعر الاتخاذ إذ ادعداء،
 "(9)"تيو كتسميظا   لجرميـ تعظيما   نفسو إلم العدك وسبحان ألاؼ . 

                                                           
  .(78/ 5ج)البسكؼ، معالـ التنزيل (1)
 (282/ 4ج) ، لباب التأكيل تي معاني التنزيلالخازف (2)
 (311/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ (3)
 (72/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ (4)
 (467/ 3ج) التأكيل ، مدارؾ التنزيل كحقايقالنسفي(5)
 (268/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (6)
 (61/ 28ج) المراغيالمراغي، تفسير  (7)
 (322/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (8)
(9)

 (73/ 14ج) القرآف مقاصد تي البياف تتحالقنكجي، ‌
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 "دف الفعلث كتقبيح الحاؿ صكرة إبراز اتيي أكلياءك  – كعدككـ عدكؼ  بيف ىنا المقابمة 
 . (1)"بالمكدة لمعدك كالمسارة المكالاة مع تتناتم العداكة

   بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ‌ِّقولو تعالى: -
  "(2)" الإعسف يقابل تالإخفاء طباؽ، مابيني كأعَْمَنْتُ ْـ أَخْفَيْتُ ْـ. 

  ِّ ّٰ ئى ئن ئم ئز ئر.. "مف مستفاد كتعجيب"، (3)"كتكبيخ عتاب 
 كلا عمينا يخفم إلييـ إسراركـ أف تظنكف  كي  أؼ ،  ئى ئن ئم ئز  بجممة تعقيبو
 .(4)"رسكلنا؟ عميو نطمع

   في  فى ثي ثى ثن‌قولو تعالى: -
 لده كىك كتشبيو كالطكيل، بالكاسع لكثيرا تشبيو مف شاع لما للإكثار مستعار: البسط"

 .عمميا مف الإكثار اليد تبسط ذلؾ، بلد القبض
 يؤذؼ الذؼ المساف كعمل كالطعف، كالتقييد اللرب مثل يلر الذؼ اليد عمل: ىنا بو كالمراد
 .‌(5)"بالسكء: قكلو ذلؾ عمم كالتيكـ، كدؿ الشتـ مثل

  سثة انُشول: ثانثاً:

سبق بياف ذلؾ عند الحديث لآيات نزلت بشأف حاطب بف بمتعة، كقد ذكر المفسركف أف ىذه ا
 .(6)عف سبب نزكؿ السكرة الكريمة

 ً   انًعُى الإجًاني:: راتعا

 -بكـ يميق لا: بالإيماف اتصفتـ الذيف أييا عباده المؤمنيف تي ىذه الآيات. يا يخاطب ي 
 بالمكدة، إلييـ تمقكف  ،-الظاىر تي كلك- كعدككـ أكلياء ي عدك تتخذكا أف -الكص  ىذا دجل

ياكـ مف دياركـ إلييـ كتسركف   بيا، كىـ الذيف كفركا بالله كبرسكلو، كأخرجكا رسكلكـ الكريـ كا 
 أكلياء تجعمكنيـ كي  تعجبا   ربكـ، بالله تؤمنكف  دنكـ إلا أبدا   لشيء لا كأكطانكـ كأمكالكـ
 تتخذكىـ تس مرلاتو كابتساء ي سبيل تي لمجياد خرجتـ كنتـ إف! بالمكدة؟ إلييـ كتسركف 

                                                           
(1)

 (82/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءالشنقيطي، ‌
 (118/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(2)
 (118/ 28ج)المرجع السابق (3)
(4)

 (138/ 28ج) كالتنكير التحرير‌،ابف عاشكر‌
 (142المرجع السابق ص )(5)
 (: مف ىذه الرسالة.21انظر )ص  (6)
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 كأخفم، السر يعمـ كي سرّا، الرسكؿ بأخبار إلييـ كتسركف  بالمكدة؟ إلييـ تمقكف  كي أكلياء، 
 .(1)كالحق اليدػ طريق كأخطأ السبيل، سكاء لل تقد منكـ يتكليـ  كمف
 قمكبيـ عميو انطكت ما ـلك يظيركا منكـ، ادعداء كيتمكنكا ىؤلاء بكـ يظفر المؤمنكف: إف أييا
 كألسنتيـ يلركـ، بما أيدييـ إليكـ يمدكف  بل بذلؾ، يكتفكف  بسلاء كحقد كعداكة، كلا مف نحككـ
 تيذه المكالاة لا نفع لكـ تييا أبدا ث كليف كانت مفيؤذيكـ، ككدكا لك صدككـ عف دينكـث  مما
 كأمكالكـ أكلادكـ تنفعكـ كلف باتكـ،قرا كلا أرحامكـ تنفعكـ لف كأكلادكـث تاعممكا أنو قرابتكـ أجل
‌‌مج‌له‌لم‌لخ‌لح‌لج ث  بحكمو كيفرؽ بينكـ كيقلم بينكـ يفصل القيامة يكـ شيء، تي
 .[ 37-34:]عبس ‌يح‌يج‌‌هٰ‌هم‌هج‌نه‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح
، ىذا دجل تاعممكا   بصير تعممكف  بما ي أف كاعممكا السد، ليذا قدمتمكه ماذا كانظركا اليكـ

 .(2)عمل كل عمم تسيجازيكـ
 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 :تربية المؤمنين عمى العقيدة والولء لله  -1
قامة المجتمع المسمـ عمم  كالتنظيـ الإيمانية التربية سمسمة تي حمقة السكرة ىذه الاجتماعي، كا 

قامة الإليي المنيج   المسمـ. لمير تي خالص رباني عالـ المختارث كا 
 مف ألكانا   شيا المسمـ يبدأ التكجيو كالتكليح كتسكؽ آيات ي تمع ادحداث التي يعاي

باستخداميا بحكمة  ، كيقكـ رسكؿ ي قمكب المؤمنيف تي السميمة العقيدة تسرس التي التربية
 بالسة تي بناء النفكس كتربييا، بحيث يككف اعتصاـ المسمميف بحبل ي كحده، كتجمعيـ بعركة

 تصرتاتيـ تي كيقدمكنيا شيء، بكل أجل العقيدة مف يلحكف  تجعميـك  ليا انفصاـ لا كاحدة
 تتبرأما تي ىذه مف الرغبات كالمكداتث  كادمكاؿ، ككل كالعشيرة كادبناء الآباء محبة عمم

 ..(3)لمقرابة أك لمعشيرة أك للأرض أك لمجنس أك لمقكـ عصبية أخرػ، عصبية كل مف نفكسيـ
 . ، كلا معاداة إلا مف أجموا ي كمحبتو، لا مكدة إلا تيو تادكلكية تي حياة المسمـ ىي رل

 
 

                                                           
 .(326/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ انظر: (1)
 (.658-657/ 3ج) الكالح التفسيرالحجازؼ، انظر: (2)
 .(3536/ 6ج) القرآف ظسؿ تيانظر: سيد قطب، (3)
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ــر مــن التوجييــات  ــى الكثي ــات عم ــة احتــوت الآي ــة القويم ــة المســمم ىــذه التربي ومــن أجــل تربي
 والمبادئ؛ من أىميا:

 رابطة الدين أقوى من كل رابطة: - أ

 عمػػم النفػػكس صكحػػر  الصػػسيرة، كالعصػػبيات القريبػػة، ادكاصػػر الآيػػات الكريمػػة مشػػكمة تعػػالج
 لا كغيرىػا البنكة كصست القرابات أَف الآيات ، تتقررالمكركثة، كرغايبيا كأىكاء قمكبيا مألكتاتيا
 !(1)كفر مع تنفع
 يتعمػػػق مػػػا عمػػػم يقػػػدـ أف يجػػػب كالعقيػػػدة، بالػػػديف يتعمػػػق مػػػا أف تػػػي بػػػل إنيػػػا جػػػاءت صػػػريحة"

نمػػػا مػػػة،القيا يػػػكـ تنفػػػع لػػػف كادكلاد ادرحػػػاـ كادكلادث دف بادرحػػػاـ  يتعمػػػق مػػػا ىػػػك ينفػػػع الػػػذؼ كا 
 .(2)"كتكالي  كاجبات مف عمينا الديف يفرلو لما بالاستجابة

كتػػػػي ىػػػػذا تربيػػػػة لمػػػػنفس عمػػػػم العقيػػػػدة الإسػػػػسمية، كتقػػػػديميا عمػػػػم كػػػػل العسقػػػػات كالرغبػػػػات، 
كالتلػػحية مػػف أجميػػا بػػأغمم مػػا يممػػؾ المػػرءث بػػل إنيػػا أغمػػم مػػا يممػػؾ، تػػإف قػػرب العبػػد مػػف ربػػو 

 ىك الكنز تي الدنيا كالآخرة. بو كصمتو
 مراعاة ضعف النفوس: - ب

لػػػـ يػػػأتِ مػػػنيج التربيػػػة عمػػػم العقيػػػدة الإسػػػسمية بمنػػػأػ  عػػػف الإنسػػػاف المقصػػػكد مػػػف ىػػػذه  
 ةالتربية، بل جاء مراعيػا  طبيعػة الػنفس البشػرية كمػا تييػا مػف اللػع  البشػرؼ كالميػكؿ الطبيعيػ

 .رات عديدة.كركاسب المالي، كما تشيده مف أحداث ملطربة كمؤث
تيػػػا ىػػػك حاطػػػب المسػػػمـ الميػػػاجر، مػػػف شػػػيد بػػػدرا  كشػػػيدت لػػػو بػػػدرٌ بالفلػػػل الخػػػاص كالسػػػبق 

 كالمكانة العمية..
ىػػا ىػػك تػػي لحظػػة لػػع  تشػػده إلػػم أىمػػو كأكلاده، تيمػػد يػػدا  دعػػداء ربػػو كأعدايػػو، كيفشػػي سػػر 

 بتو!ا، كيعرض لمخطر صح رسكلو
 : -عمم عظـ خطر ما تعمو حاطب –لكف

بحسػػػف الظػػػف  ي الػػػرحيـ الكػػػريـ برحمػػػة بخطػػػاب الإيمػػػاف، كيمقػػػاه رسػػػكؿ ي يناديػػػو   
 صػدر سػعة تػي (3) (مَػا حَمَمَػؾَ عَمَػم مَػا صَػنَعْتَ ): يسأؿ حتم رسكؿ ي  يعجل " تسكالإحساف
دراؾ صاحبو، نفس تي الطارية اللع  لحظة عمم كعط   كمػف صػدؽ، قػد الرجػل بػأف مميـ كا 

 بيا يطارده تس عثرتو، مف كينيلو ليعينو( صَدَؽَ كَلَا تَقُكلُكا لَوُ إِلاح خَيْر ا): عنو الصحابة يك  ثـ

                                                           
 (3539/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب،  ث(327/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ انظر: (1)
 بتصرؼ.. (1374/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(2)
 ([3983الحديث) ( رقـ5/77] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المسازؼ/باب تلل مف شيد بدرا ، )ج(3)
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إِنحػوُ قَػدْ خَػافَ اللَّحَ  ": عمػر شػدة تػي الجػازـ الحاسػـ الجػاد الإيمػاف نجػد بينمػا. يطػارده أحػدا يدع كلا
 ذاتيػا العثػرة إلػم ينظر إنما -عنو ي رلي -تعمر "ثكَرَسُكلَوُ كَالمُؤْمِنِيفَ، تَدَعْنِي تَلِأَلْرِبَ عُنُقَوُ 

يمانػػو الحاسػػـ حسػػو ليػػا تيثػػكر ث كا   الكاسػػع إدراكػػو خػػسؿ مػػف إلييػػا تينظػػر ي رسػػكؿ أمػػا الجػػازـ
 تنشػػيو الػػذؼ المميػػـ الكػػريـ العطػػ  مػػع جكانبيػػا، كػػل كمػػف حقيقتيػػا، عمػػم البشػػرية لمػػنفس الشػػامل
 المسبسػػػػػات جميػػػػع إلػػػػػم النػػػػاظر نيالمتػػػػػأ العطػػػػكؼ الكػػػػريـ المربػػػػػي مكقػػػػ  تػػػػػي الكميػػػػة المعرتػػػػة
 ..(1)كالظركؼ"

 لػع  عػف النػاس بعػض مػف يصػدر قػد مكقػ  عف بالإغلاء المدػ مستمر كتي ىذا: " تمقيف
 كلا خايف غير مخمص صاحبو بأف يقيف ىناؾ كاف ما إذا كادثرث المدػ خطير كاف ميما نفسي
خسص تلحية مكاق  كلو غادر ‌.(2)مشيكدة" سابقة كا 

 اجتيػػادا   أحػػدىـ عثػػر إذا الإسػػسـ تػػي السػػبق ذكؼ  الصػػالحيف الصػػادقيف عػػذر قبػػكؿ‌كتػػي ىػػذا: "
‌.(3)منو"

تكاعجبا  كي  عالج المنيج الإسسمي لحظة اللع  الخطيرة ىػذه، أؼ رحمػةم شػممت حاطبػا  مػف 
ا..‌ربو؟ كأؼ سعة صدرم قكبل بيا مف رسكلو؟ ا‌لدى‌المسلمٌن‌جمٌعا ‌فأنبتت‌وعٌا

التربيػة القكيمػة التػي تحسّػف الإنسػاف كتحسػف إليػو كتراعيػو، خاصػة  كأننػا ما أحكجنا إلم مثل ىػذه 
تػػي زمػػفم عصػػيبم يحتػػاج منػػا التريػػث كالصػػبر عنػػد التعامػػل مػػع النػػاس، كقبػػكؿ أعػػذراىـ، كمراعػػاة 

‌لعفيـ كأخطاييـ، كعدـ التسرع تي الحكـ عمييـ..
‌

 الحكمة في الدعوة إل  الله والتربية: - ج

 الفلػػػايل إلػػػم الػػػدعكة تػػػي الحكيمػػػة ادسػػػاليب مػػػف تييػػػا مػػػا ييػػػات الكريمػػػة الآيػػػات ىػػػذه إف"
 ليػػـ سػػاؽ كأعػػداييـ، أعدايػػو مػػكالاة عػػف المػػؤمنيف نيػػم مػػا عنػػد  ي دف الرذايػػلث كاجتنػػاب
 قػػد ادعػػداء ىػؤلاء أف ليػػـ ذكػر بػػأف. ادعػػداء بيػؤلاء صػػمة كػل قطػػع عمػػم تحمميػـ التػػي ادسػباب
 مػػػػف يتمكنػػػػكا إف كأنيػػػػـ ديػػػػارىـ، مػػػػف كالمػػػػؤمنيف الرسػػػػكؿ إخػػػػراج عمػػػػم كحرصػػػػكا بػػػػالحق، كفػػػػركا

 أف -تعػػالم -ي إلػػم الػػدعاة يػػتعمـ أف يجػػب كىكػػذا ..ادذػ ألػػكاف أشػػد بيػػـ تسػػينزلكف  المػػؤمنيف،
 المقنعػة بادسباب دعكتيـ تي يأتكا أف دعكتيـ، تي النجاح إلم تكصميـ التي الكسايل رأس عمم

 ..(4)"الباطل كاجتناب الحق، لاعتناؽ

                                                           
 (3539/ 6ج) القرآف ظسؿ يسيد قطب، ت(1)
 (272/ 9ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (2)
 (323/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(3)
 (327/ 14ج) الكسيط لتفسيرا ،طنطاكؼ (4)
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 عن اتخاذ المشركين أولياء:النيي  -2
ىػػذه الآيػػات الكريمػػة أصػػل تػػي النيػػي عػػف مػػكالاة ادعػػداء بػػأؼ صػػكرة كدؼ سػػبب أك مبػػرر 
كاف، كقد كرد ىذا النيي كذلؾ تي السكرتيف السابقتيف )سكرة المجادلػة كسػكرة الحشػر( كبيّنػاه تػي 

ف كاف المتأمل لمعاني ىذه السكرة الكريمة ليراىا لـ تترؾ ك  سػيمة كلا طريقػة لمتنفيػر مػف مكطنوث كا 
 مكالاة ادعداء إلا ذكرتياث كمف تمؾ الكسايل نذكر: 

 بيان موانع موالة أعداء الدين: - أ
 كأىـ مانيت الآيات عف المكالاة كبيّنت أسباب النيي كمكانع المكلاةث لتنفير المؤمنيف منياث 

 :ىذه المكالاة أمراف يمنع
 هج ني نى نم نخ نح‌ " تكي ! عميكـ أنزلو الذؼ ككتابو كرسكلو بالله كفركا كقد أؼ 

   .(1)"دينكـ نشر كيعكؽ  رسكلكـ، كيلر ينفعيـ بما إلييـ كتسرّكف  أنصارا   تجعمكنيـ ىذا بعد بكـ
  يم يخ يح يج هي  هى هم‌‌" أنيـ البميسة عداكتيـ كىذا مف  هم 

 ذلؾ تي لكـ ذنب كلا أكطانكـ، مف كيشردكنكـ دياركـ، مف المؤمنكف  أييا  هي  هى
 رباىـ، دنو بعبكديتو، القياـ كميـ الخمق عمم يتعيف الذؼ ربكـ بالله تؤمنكف  أنكـ إلا دىـ،عن
 .(2)"تعالم ي كىك كالباطنة، الظاىرة بالنعـ عمييـ، كأنعـ
ث كقكلو [8: ]البركج ‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌‌بر‌ئي‌: قكلو الآية كنحك
 [.40: الحج] يميخ‌يح‌يج‌‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌نخ‌ تعالم:

كم: الكفار - ب كم وضُرَّ  يريدون رِدَّ
طبيعػة المشػركيف تجػاه المػؤمنيف، مػف حيػث  إِلػي تنبػو ذلؾ عف المؤمنيف متني إِذ الآيات الكريمة

 تػػييـ يجػػدؼ أبػػدا  كلا تػػييـ خيػػر أعػػداء  خالصػػي العػػداكة، نفكسػػيـ تمتمػػئ حقػػدا  ككراىيػػة، لا كػػكنيـ
ا إِلاح  مكدة عمم يبقكف  كلا معركؼ،  أَيػدييـ طالػت المػؤمنيف مػف ادَياـ كنتيـأَم تإِف كخديعة، لعف 
 ..(3)دينيـ عف المؤمنكف  يرجع أَف ترقب مع بالسكءِ  كبسطكىا بالِإيذاءِ،
 كالػػػػديف الػػػدنيا ملػػػار بكػػػػـ يمحقػػػكا أف يريػػػدكف  ،[118] آؿ عمػػػراف: ‌‌ثن‌ثم‌ثز  تيػػػـ:
 يبسػكف لكػـ، كردتكـ عف ديػنكـ أشػد مػاكفارا ث  كردّكـ ادعراض، كتمزيق ادنفس، قتل مف: جميعا  

                                                           
 .(62/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 (855: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ (2)
 التفسير ،البحكث مجمع‌ث(322/ 5ج)التفاسير أيسر ،جزايرؼ ث ال(512/ 4ج) ، الكشاؼزمخشرؼ الانظر: (3)

 .(1373/ 12ج)الكسيط
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 عػػز ي مراقبػة كعػدـ نفكسػػيـ تػي الكفػر بظممػػة عميػاء قمػكبيـ دف كأكّليػػا، عنػدىـ الملػارّ  أسػبق
 .(1)القيامة يكـ كجحيـ نعيـ مف عنده بما يؤمنكف  كلا يعرتكنو لا دنيـ كجل

 منكر جسيـ، كخطأ عظيـ، لا يقبمو عقل كلا ديف..  أمثاليـ مكدة كعمم ىذا تإف
‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم‌ثز‌ثر‌تي‌‌تى‌ :تػػػػي بيػػػػاف قػػػػكؿ ي قػػػػاؿ ابػػػػف عاشػػػػكر 

 ‌كل‌كا‌قي‌قى‌في‌‌فى
 بعػض باعتبػار ‌تم تز تر بي : تعػالم قكلػو لمفػاد التعميػل معنػم الجممػة ىذه " تفيد
 تايػدة، العػدك مكدة تطمب تي أف كيظف يخفم قد تإنو الرشد، عف اللسؿ كىك الجممة، أتادتو ما
‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ : تعػالم قكلػو تػي المحكػي المنػاتقيف حػاؿ ىػك كما
‌يج‌‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌‌نج‌مي‌مى‌مم

 نفعيػػـ رجػاء كالحػزـ الػدىاء مػف مػكالاتيـ أف يظػف تقػد ،[ 141: النسػاء ]‌يىيم‌يخ‌يح
 إطسعػا   إيػاىـ مػكدتيـ مػف اسػتفادكا إف كأنيػـ الظػف، ىػذا خطػأ ليػـ ي تبػيف الدكلة، ليـ دالت إف
 كتمكنػكا لػك أخػذكىـ كأنيػـ ذمػة، كلا إلا تػييـ بػكاليرق يككنػكا لػـ بيـ كظفركا ليـ تتأىبكا قكتيـ عمم
 الحنػػق لشػدة كذلػػؾ كدكدا، ينقمػب أف يعسػػر زمنػا العػػداكة ألػمر الػػذؼ دف ليػـ أعػػداء لكػانكا مػنيـ
 .(2)كأصناميـ" أىمو كتحقير الشرؾ ديف إبطاؿ مف المسمميف مف لقكا ما عمم

 المػكالاة لا تنفػع أبػدا ، مػع مػاة أف كالمراد مف كل مػا سػبق بيانػو ممػا جػاء تػي ىػذه الآيػات الكريمػ
 تييا مف اللرر كادذػ مف قبل الكاتريف، تإف مف كالاىـ مف المؤمنيف تقد لل سكاء السبيل..

 

 حكم نقل أسرار المؤمنين: -3
 عظػيـ خطػر عمم الكاتريف إلم الحربية المسمميف أسرار ينقل لقد بينت الآيات الكريمة أف الذؼ"
ف تمػنيـ مػف رأػ أف لمحػاكـ قتمػو إف رأػ ـ مف يقكـ بمثل ىذا الفعػل؟ ث تما حك(3)"كصمم صاـ كا 

مػف المكلػع الػذؼ كػاف  أك نفيم  حتم تظير تكبتو تي ذلؾ مصمحة، كمنيـ مف قاؿ يعزّر بحبسم 
 .(4)تيو

                                                           
 .(1373/ 12ج)الكسيط التفسير ،البحكث مجمع‌ث(512/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ انظر: (1)
  (139/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، (2)
  (322/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(3)
  (.16/314انظر: كزارة ادكقاؼ الككيتية، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج (4)
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 -للأسػػ –كتعػػد ىػػذه المسػػألة الفقييػػة مػػف أىػػـ المسػػايل تػػي كاقعنػػا المعاصػػر، كالػػذؼ نشػػيد تيػػو 
الػديف الإسػسمي مػع أعػداء الإسػسـ كالمسػمميف، كمثػل الػذؼ نػراه تػي تعامل بعض المنتسبيف إلػم 

مجتمعنا الفمسطيني مػف تعامػل بعػض أبنايػو مػع الييػكد كعمػسء ليػـ ينقمػكف ليػـ أخبػار المػؤمنيف 
كيكػػػكف عينػػػا  ليػػػـ عمػػػم المجاىػػػديف، تيلػػػركف بيػػػذا المسػػػمميف أشػػػد اللػػػرر كيككنػػػكف سػػػببا  تػػػي 

بػل إف الييػكد قػاتميـ ي مػا كػاف ليػـ أف  مير البيكت كالمنشآت!استشياد المجاىديف كادبرياء كتد
 يصمكا دىداتيـ إلا مف خسؿ العمسء كما ينقمكنو مف معمكمات!

كلػػذا يػػرػ الباحػػث كجاىػػة القػػكؿ الػػذؼ يػػرػ أف لمحػػاكـ قتػػل الجاسػػكس إف رأػ تػػي ذلػػؾ مصػػمحة، 
لا ينبسػي التيػاكف معيػـ تػي  خاصة ممف يثبت أف أخبارىـ أدت إلػم إزىػاؽ أركاح المسػمميف، بػل

 ىكذا حاؿ، كبيذا يتحقق ردع غيرىـ ممف تسكؿ ليـ نفسيـ الملي تي ىذا الطريق المشيف!
 

 الأرحام والأولد ل يغنون من الله شيئاا: -4
لف تسني ادرحاـ كادكلاد كلا ادمكاؿ مف ي شييا ، تكل ما يممؾ المرء لػف ينفعػو يػكـ القيامػة، لػف 

 ، كلف يجمب لو خيرا ، تميس ينفع سكػ القرب مف ي كخشيتو كتقكاه ..يدتع عنو عذابا  
 ىذا المبدأ أكدتو الآية الكريمة بأكثر مف كجوث منيا: 

 ‌‌ليلى لم كي كى كم  - أ
تي  أصبحتـ تقد بشركيـ، أمسككا الذيف أكلادكـ كلا أرحامكـ تنفعكـ لف"ف أنو: ينبّو ي المؤمن

 يتبادلكا كلف الشيطاف، كحزب ي حزب يجتمع كلف اف،الشيط حزب تي ىـ بقكاك  ي، حزب
 كبيف بينكـ الإيماف ترؽ  ككما.. كاللسؿ السكء إلا المشركيف جانب تي تميس.. بينيـ المناتع
 ي رحمة تي تأنتـ.. القيامة يكـ كبينيـ بينكـ يفرؽ  كذلؾ الدنيا، تي المشركيف كأكلادكـ أرحامكـ
 ..(1)"ذابوكع ي سخط تي كىـ كرلكانو،

 إذا إلػػػيكـ يصػػػل لا كنفعيػػػـ سػػػكءا، بكػػػـ ي أراد إذا ي عنػػػد تػػػنفعكـ لا قرابػػػاتكـ قػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر: "
 كلا عممو كلل كخسر خاب تقد ليرلييـ الكفر عمم أىمو كاتق كمف ي، يسخط بما أرليتمكىـ

أخرج الإماـ مسمـ تي باب . (2)ادنبياء" مف نبي إلم قريبا   كاف كلك أحد، مف قرابتو ي عند ينفعو
 تَنْفَعُػوُ  كَلَا  شَػفَاعَةٌ، تَنَالُوُ  كَلَا  النحارِ، تِي تَيُكَ  الْكُفْرِ  عَمَم مَاتَ  مِفْ  أَفح  بَيَافِ  بَابُ  بياف]‌عنكنو بباب :

                                                           
  .(895/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب،  (1)
  .(115/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف(2)
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بِيفَ [عَػػفْ  قَرَابَػػةُ  ، الْمُقَػػرح ػػا النحػػارِ(، )تِػػي: قَػػاؿَ  أَبِػػي؟ أَيْػػفَ  يِ، رَسُػػكؿَ  يَػػا: قَػػاؿَ  رَجُػػس   أَفح  أَنَػػسم ػػم تَمَمح  قَفح
 .(1) النحارِ( تِي كَأَبَاؾَ  أَبِي )إِفح : تَقَاؿَ  دَعَاهُ،
 

 الخوف عمى الأولد ليس أولى من الخوف عمى الدين: - ب
الػديفث كالخػكؼ عمػييـ لػيس أكلػم مػف  شػيكف  عمػم يقػدّـ أف ينبسػي لا كالكلػد ادىػل الحرص عمم

 . كرسكلو  مف محبة ي الخكؼ عمم الديف، كمحبتيـ ليس أكجب 
 لا كالكلػد المػاؿ عمم الخكؼ أف عمم دلالة القصة ىذه "تي: يعمم أبك القالي كمف ذلؾ ما قاؿ

 تػرض تعػالم ي أف ذلػؾ كيبػيف الػنفس، عمػم الخػكؼ تي يبيح كما الكفر، إِظيار تي التقية يبيح
نما كأكلادىـث أمكاليـ دجل التخمُّ  تي يعذرىـ كلـ اليجرة،  ليدتع لو يجكز ذلؾ أف حاطب ظف كا 
  .(2)التقيحة" عند ذلؾ بمثل نفسو عف يدتع أف لو يجكز كما كلده عف بو
 الله محبّّ لعباده، رحيمٌ بيم، مطمعٌ عمييم: -5
 محبة الله لعباده المؤمنين تشريف وتكميف: - أ
 باسػػـ يػػدعكىـ بػػو، آمنػػكا الػػذؼ ربيػػـ مػػف نػػداء.. ‌لى لم لخ‌: كدكد بنػػداء السػػكرة تبػػدأ

 مح مج لي  :عػػدكىـ كعػػدكه عػػدكه، عػػدكىـ يجعػػل مػػكدة إليػػوث كتػػي ينسػػبيـ الػػذؼ الإيمػػاف
ليػػو، ىػػـ أحبػػاؤه، منػػو بػػأنيـ المػػؤمنيف تيشػػعر.. ‌مم مخ يعاديػػو، كتػػي ىػػذا  مػػف يعػػادييـ كا 

 إليػػو المنتسػبكف  رجالػو تشػري  لممػؤمنيف الػذؼ يسػػمعكف نػداء ربيػـ، كيمبكنػػو، كيطيعػكف أمػرهث تيػػـ
صسح الدنا المستخمفكف تي ادرض  ..(3)المكمفكف بنشر دينو كا 

 بعباده: رحمة الله  - ب
 كقػكع مػع الصفة بيذه ناداىـ حيث المؤمنيف، بعباده ي رحمة تييا تتجمم الكريمة الآيات ىذه"

 المعتزلة عمم رد ىذا كتي: قالكا دعداييـ المؤمنيف أسرار إتشاء كىك الجسيـ، الخطأ تي بعليـ
 .(4)"الإيماف تناتم صيةالمع إف: يقكلكف  الذيف
 السبيل سكاء عف ىنا اللسؿ إيمانيـث دف عمكـ عف بلسليـ يخرجيـ لـ أنو  ليذا: كيشيد
 .(1)السبيل مطمق لا

                                                           
 تَنَالُوُ  كَلَا  النحارِ، تِي تَيُكَ  الْكُفْرِ  عَمَم مَاتَ  مِفْ  أَفح  بَيَافِ  بَابُ  ] مسمـ، صحيح مسمـ ،كتاب الإيماف/ بياف (1)

بِيفَ  قَرَابَةُ  تَنْفَعُوُ  كَلَا  شَفَاعَةٌ،   ([223(رقـ الحديث)1/191ث )الْمُقَرح
  (268/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ، (2)
 (3542/ 6ج) القرآف ظسؿ يانظر: سيد قطب، ت(3)
 (327/ 14ج) الكسيط لتفسيرا ،طنطاكؼ (4)
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كتػػي ىػػذا رحمػػة مػػف ي، استشػػػعرىا حاطػػب تػػي مكقفػػو العصػػيب، تػػػذكر أنػػو لمػػا سػػمع الآيػػػات: 
 .(2)الإيماف" "غشي عميو مف الفرح بخطاب

 الله شيء:ل يخفى عمى  -ج
 بزبر  ئي ئى ئن ئم ئز‌قاؿ تعالم: 

الإخفػػػاء  أعمػػػـ بمػػػا يخفػػػي عبػػػاده مػػػف دقػػػايق ادعمػػػاؿ كمػػػا يظيركنػػػوث سػػػيّاف تػػػي عممػػػو  ي 
 (3) كالإعسف، لا ترؽ بينيما كلا تفاكت!

 ىٰ ني نى نن‌ " ،كي بأعمػػػاؿ عبػػػاده ذك عمػػػـ كبصػػػرث لا يخفػػػم عميػػػو منيػػػا شػػػيء
ف تخيػػر، خيػػػر ا إف بيػػا مجػػػازيكـ كىػػك محػػػيط، بجميعيػػا كىػػك  أنفُسػػػكـ تػػي ي تػػػاتقكا تشػػرّ، شػػػر ا كا 

 .(4)"كاحذركه
 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

كلعقيدتوث تس ينبسي أف يقدـ عمم حب ي حب، كلا عمم خكؼ ي أؼ  كلاء المسمـ لله  -1
 خكؼ، كلا ينبسي لو أف يكالي أعداء ي كلك كانكا أقرب أقربايو.

التعجل تي الحكـ عمييـ، بل إف ادتلل  ـتريث عند التعامل مع الناس، كعدالصبر كال -2
 الاستيلاح كقبكؿ ادعذار، كمعالجة ادخطاء بحكمةم كركِيّة.

عمم الدعاة استخداـ الحكمة كالبحث عف ادسباب المقنعة كاددلة التي تقرب النفكس إلم   -3
 الدعكة.

يتطمب مف المسمـ أف يستشعر مراقبة ي  ي مطمع عمم عباده، لا يخفم عميو شيء، ما -4
 .  تي كل كقت كآفم

لَعَلح اللَّحَ  :)ث كقد قاؿ تييـ رسكؿ ي تلل أىل بدر ككرامتيـ، كمحبة ي كرسكلو ليـ -5
ُـ الجَنحةُ، أَكْ: تَقَدْ غَ  ، تَقَدْ كَجَبَتْ لَكُ ْـ ؟ تَقَاؿَ: اعْمَمُكا مَا شِيْتُ  .(5) (فَرْتُ لَكُ ْـاطحمَعَ إِلَم أىَْلِ بَدْرم

                                                           
 (83/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءانظر: الشنقيطي، (1)
 .(52/ 18ج) القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف  (2)
 (512/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ انظر: (3)
 (316/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (4)
 (.21سبق تخريجو )ص (5)
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 .المشركين من البراءة في  بإبراىيم القتداء: الثاني طمبالم
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز‌قال‌تعالى:
 سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 قح فم فخ  فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح
 نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم

 هم هج ني نى نم  نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم

 [6-4]الممتحنة:‌‌  يج هي هى

 :انًفزداخأولاً: 

 ‌يى :قكلو تعالم -
ماـ قدكة: كالمعنم لستاف، ككسرىا كىما بلميا أسكة"  . (1)"كمثاؿ كا 
  ئم ئخ :قكلو تعالم -

 :مَعَوُ  الحذِيفَ  المراد مف  تي اختم  الناس
 كانكا الذيف ادنبياء أراد: كغيره برؼ الط كقاؿ ،(2)المفسريف: مف معو مف المؤمنيف مف قكـ تقاؿ
 .(3)عصره مف كقريبا   عصره تي

 مكاتحتو تي مؤمنكف  أتباع لو كاف إبراىيـ أف يرك لـ دنو الثانيث القكؿ (4)كرجح ابف عطية
 بمد مف مياجرا الشاـ إلم بيا رحل حيف لسارة قاؿ  أنو البخارؼ  بدليل ما جاء تي نمركدا ،
  .(5)كَغَيْرَؾِ" غَيْرِؼ  مُؤْمِفٌ  ادَرْضِ  كَجْوِ  معَمَ  لَيْسَ ‌": النمركد
  جح ثم :قكلو تعالم -
 .(1)دينكـ كأنكرنا جحدناكـ أؼ

                                                           
 (295/ 5ج) عطية، المحرر الكجيز ابف(1)
 . (72/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ ث (284/ 4ج) الكسيط التفسير، كاحدؼنظر: الا(2)
 (317/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر: (3)
 (295/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف انظر:(4)
  َـإِبْرَاىِي اللَّحُ  كَاتحخَذَ ‌]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب أحاديث ادنبياء/ باب قكؿ ي تعالم:" (5)

 ([3357(رقـ الحديث)4/142"،)خَمِيس  
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  خم خج حم  حج جم :قكلو تعالم -
  .(3)"كالكراىية النفس، نفرة ":ث كالبسلاء(2)"خفاء كلا تيو لبس لا جميا   كالحا   ذلؾ ظير أؼ ":بدا
  كج :قكلو تعالم -
 .(4)"كميا اأمكرن تي رجعنا أؼ"
 

 له لم لخ  لح لج كم قكلو تعالم: -
 : تأكيسف تي تفسيرىا

 بعذاب كلا بأيدييـ تعذبنا لا: الثاني عباسث ابف قالو،  تيفتنكنا عمينا تسمطيـ لا معناه: أحدىما"
 .(5)"مجاىد قالو،  عذبكا ما حق عمم كانكا لك تيقكلكا ليـ تتنة تنصير عندؾ مف
 تيك قكؿ قتادة عمم كأما دنفسيـ عمم ىذا المعنم دعاء دنو قكؿ ابف عباس، عطية ابف كرجح
نما لمكفار، الدعاء ليس مقصدىـ كلكف" ،(6)لمكفار دعاء  لا بحيث بالنصر دنفسيـ دعاء ىك كا 
 .(7)"بذلؾ الكفار يفتتف

  انًعُى الإجًاني:اً: ثاَي

ادمر  أكّد  مف ذلؾ، كالم الكاتريف، كذكر ليـ المكانع التي تمنع عمم مف أنكر يُ  أف بعد
 بإبراىيـ  بأف يقتدكا  تأمرىـ بلرب المثل كالنمكذج تي البراءة مف الشرؾ كالمشركيف، 

 ..(8)كأصحابو
 قدكة: يقكؿ: حسنة أُسكة المؤمنكف  أييا لكـ كاف تجاءت الآية الكريمة تخاطب المؤمنيف: قد

 الذيف لقكميـ قالكا يث  حيف أنبياء مف معو كالذيف بو، تقتدكف  الرحمف، خميل إبراىيـ تي حسنة
 مف ي دكف  مف تعبدكف  الذيف كمف منكـ، برآء إنا القكـ أييا: الطاغكت كعبدكا بالله، كفركا

                                                           
 (281/ 4ج) ، لباب التأكيلالخازف  (1)
 .(324/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (145/ 28ج) كالتنكير التحرير ،ابف عاشكر(3)
 .(324/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(4)
 (518/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (5)
 (296/ 5ج) الكجيز، المحرر عطية ابفانظر:  (6)
 (366/ 2ج) التنزيل لعمكـ التسييل ، جزؼ  ابف(7)
 (64/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  ث(252/ 5ج) القدير تتح ،الشككاني: انظر(8)
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 بيننا كظير عبادتكـ، كجحدنا بالله الكفر مف عميو كنتـ ما كأنكرنا بكـ، كادندادث كفرنا الآلية
ا كالبسلاء العداكة كبينكـ  .(1)بالعبادة كتفردكه كحده، بالله تؤمنكا حتم أبد 
 الكفار مباينة مف ذكرناىا التي ادمكر ىذه تي معو كالذيف إبراىيـ تي حسنة أُسكة لكـ كانت قد

 تي تيو لكـ أسكة لا تإنو‌ضم‌ضخ‌ دبيو إبراىيـ قكؿ تي إلا مكالاتيـ كترؾ كمعاداتيـ،
منوث  تبرأ لله عدكّ  أنو لو تبيف تمما ث إياه كعدىا مكعدة عف دبيو إبراىيـ مف كاف ذلؾ دف ذلؾ،
 أكلياء منيـ تتخذكا كلا بو المشركيف مف ي أعداء مف تتبرّؤكا بالله، المؤمنكف  أييا أنتـ تكذلؾ
 .(2)كالبسلاء العداكة ليـ كأظيركا سكاه ما عبادة عف كيتبرّؤكا كحده بالله يؤمنكا حتم
 :تقاؿ منيـ كتبرؤكا قكميـ تارقكا حيف بالله معو منيفكالمؤ  إبراىيـ اعتصاـ عف تعالم ي أخبر ثـ
كخ كح كج قم قح فم فخ‌‌ ادمكر، جميع تي رب يا عميؾ اعتمدنا أؼ 

ليؾ ذنب، كل مف بالتكبة إليؾ كرجعنا إليؾ، أمكرنا كتكلنا  الدار تي كالمعاد كالمآب المرجع كا 
 ييـدعا تتمة كمف تييا، بو ػيقتد حسنة أسكة تيو كمما كأصحابو، إبراىيـ دعاء مف كىذاث الآخرة
 لا ربنا يا أؼ" ‌نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج كم :قكلو
 كبينؾ، بيننا تيما عنيا كاع  غيرؾ، عف ذنكبنا لنا كاستر الكفرة، بأيدؼ معذبيف مفتكنيف تجعمنا
 الحكمة كذك بجنابؾ، لاذ مف يلاـ كلا يسالب، لا الذؼ القاىر، السالب القكؼ  أنت تإنؾ
 . (3)"البالسة

 كاف لقد "تتخاطب المؤمنيف: ثـ تعكد الآيات الكريمة لتؤكد أمر الدعكة إلم الاقتدء بإبراىيـ 
 كلا ذلؾ، عف يتكؿ كمف الآخر، كاليكـ ي يرجك كاف لمف حسنة أسكة معو كمف إبراىيـ تي لكـ
 كىذا ادرض،ك  السمكات تي المحمكد عممو، كعف عنو السنم ىك ي أف تميعمـ بالصالحيف يقتدػ
  .(4)"الحسنة بالقدكة يقتدػ لا لمف تيديد

 

‌  

                                                           
 .(318_317/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ : انظر(1)
 .(318_317/ 23ج) المرجع السابق: انظر(2)
 (129/ 28ج) المنير التفسير الزحيمي،(3)
(4)

 (659/ 3ج) الكالح التفسيرالحجازؼ، ‌
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: ثانثا

 الشرك والمشركين: من البراءة ومن معو في   بإبراىيم القتداء -1
بعػػػد أف ابتػػػدأت ىػػػذه السػػػكرة الكريمػػػة بػػػالنيي الشػػػديد عػػػف مػػػكالاة المشػػػركيفث كنبػػػذ أؼ عػػػذرم     

قمػػكب، تػأتي ىػػذه الآيػات الكريمػػة مرتبطػػة  بػذات السػػياؽ، بػل كتػػربط ىػػذه لممػكالاة قػػد يتسػمل إلػػم ال
 ادمة الكاحدة ببعليا البعض برباط العقيدة كالتكحيد..

، صػاحب الحنيفيػة ادكلػم، تتلرب مثس  لممسػمميف تػي البػراءة مػف المشػركيف بػأبييـ إبػراىيـ 
رب التػي عاناىػا مػع عاطفػة القرابػة ليتأسكا بو، لا تي العقيدة تحسب، بل كػذلؾ تػي السػيرة كالتجػا

ا عمػم آمػاد ادزمػافث كلتكػكف  ككشايجيا ثـ خمص منيػا ىػك كمػف آمػف معػوث لتكػكف نمكذجػا  ممتػد 
البراءة مف –المنارة التي تقكد المؤمنيف تي كل آف، ترشدىـ كتعمميـ كتنبييـث إذ ليس ىذا ادمر 

 .. (1)تدعا  كلا تكميفا  يشق عمم المؤمنيفليس جديدا  كلا مب -المشركيف كلك كانكا أقرب ادقرباء
كالمؤمنػكف أركع النمػاذج تػي الامتثػاؿ دمػر ي،  تيػا ىػي ذات التجربػة، قػد قػدـ تييػا إبػراىيـ 

 أتس يتأسم بيا المسممكف ؟!
 :أمور ثلاثة في المقصود ىا ىنا والتأسي

 الشرؾ كالمشركيف مف التبرؤ: أكلا  "
 .بيـ الكفر: ثانيا  
ظيارىا كا عسنيا كالبسلاء العداكة بداءإ: ثالثا    كحػده، بػالله يؤمنػكا حتػم المػذككرة السايػة إلم أبدا   كا 
 تػي كالسػبب أبػدا ، كالبسلاء العداكة إبداء عمييا كزيادة قكميـ، كبيف بينيـ القطيعة تي غاية كىذا
 .(2)"بينيـ ذلؾ كل انتفم كحده بالله آمنكا تإذا الكفر، ىك ذلؾ

 ك جميػػا  مػػدػ الإحكػػاـ كالقػػكة تػػي اختيػػار ىػػذه القػػدكة كىػػذا النمػػكذج كذلػػؾ مػػفكعمػػم مػػا سػػبق يبػػد
 ناحيتيف: 
، الذؼ ىداه ربو إلػم صػراطم مسػتقيـث كمػا قػاؿ نبياءاد يأب ، إبراىيـ إلم عايدة ككنيا ادكلم:
 يعمػف الػذؼ ادسػمكب حسػـ شػدة كالثانيػة: [ث 161]ادنعاـ:  ‌بجئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج تعالم :

 كحدهث تي بالله يؤمنكا لـ ما أبدا   كالبسلاء العداكة الكفار لقكميـ معو آمنكا كالذيف  إبراىيـ بو
 . (3)ظركؼ مشابية لما مر بو المسممكف كقتيا

                                                           
 (3542/ 6ج) القرآف ظسؿ تينظر: سيد قطب، ا(1)
 بتصرؼ.. (85/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءالشنقيطي، (2)
 (272/ 9ج) الحديث التفسيرنظر: دركزة عزت، ا(3)
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 عػكاطفيـ منيػا تنفػذ ثسرة -مشرؾ كىك -دبيو إبراىيـ استسفار تي يجد المسمميف بعض كاف كلقد
 مكقػ  حقيقػة ليػـ ليشػرح القػرآف تجاء يفثالمشرك مف قرباىـ بذكؼ  المكصكلة كمشاعرىـ الحبيسة
  ..‌(1)ضم ضخ  :دبيو قكلو تي إبراىيـ
 قالػػو الشػػرؾث عمػػم أبيػو إصػػرار مػػف يسػػتيقف أف ىػذا تػػي بػػادغ دعكتػػو، كقبػلإبػػراىيـ  قػػاؿ تمقػد
 تى تن تم : كيتكقعوث كلكف لما تبػيّف إصػرار أبيػو عمػم الشػرؾ تبػرأ منػو إيمانو يرجك كىك
‌.(2) [114 ] التكبة: ثىثن ثم ثز ثر تي

: يقػكؿ ‌ضم ضخ‌: قكلػو إلػم...  ‌ئح ئج يي يى : مجاىد ركػ الطبرؼ عف
 .دبيو الاستسفار إلا أسكة، أمره كلّ  تي

 الآيػػػػة،... ئح ئج يي يى ين يم  يز ": قكلػػػػو قتػػػػادة، عػػػػف -أيلػػػػا  –الطبػػػػرؼ كركػ 
 تإنيػػا منػػو، بػػذلؾ تأتسػػكا تػػس ‌ضم‌ضخ : دبيػػو قكلػػو خػػس مػػا شػػيء، كػػلّ  تػػي بػػو ايتسػػكا
 تػػي خاصػػة كليسػػت عامػػة قلػػية أنيػػا عمػػم يػػدؿ مػػا جػػاء كقػػد.(3) "إيػػاه كعػػدىا مكعػػدة عػػف كانػػت

‌يى‌‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى : تعػػػػػػػػػػػػالم قكلػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػاإبػػػػػػػػػػػػراىيـ
  ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي

 .[113]التكبة: 
  نػكح مكقػ  منيػا متعددة، أمـ تي مماثمة مكاق نظير ك  أبيو مف  إبراىيـ كليذا المكق  مف

‌هم‌هج‌نه‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح‌مج‌له‌لم‌  : قػػػػػػاؿ لمػػػػػػا (4) ابنػػػػػػو مػػػػػف
‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ أمػػره مػػف قكلػػو تعػػالم:  لػػو تبػػيف تممػػا ،[45ىػػكد: ] ‌يج‌هٰ
‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هيهى‌هم‌هج‌ني‌نى‌‌نم‌نخ‌نحنج‌مي‌مى‌مم‌مخمح
‌بم‌بز‌بر‌‌ئي‌ئىئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ : اعتذر كدعا ذٰ
 .‌تر‌بي‌بى‌بن

                                                           
 (272/ 9ج) الحديث التفسيرنظر: دركزة عزت، ا(1)
 (3542/ 6ج) القرآف ظسؿ تيب، انظر: سيد قط(2)
 (318/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (3)
 (87/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءالشنقيطي، انظر: (4)
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‌بخ‌بح‌بج‌  ترعػكف: مػف ترعػكف  زكجػة مكقػ ك أزكاجيمػا،  مػف كلػكط نػكح مكق : كمنيا 
‌‌سح‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌ته‌تم‌‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم
 [11] التحريـ:  ‌صم‌صخ‌صح‌سم‌سخ

   ..‌‌(1)ليلى لم كي كى كم ‌:تعالم قكلو معنم البياف تماـ بيف قد التأسي كىذا
 الإنكػػػار دمػػػر تأكيػػػد ‌ئح ئج يي يى ين يم  يز‌: -تعػػػالم -" قكلػػػو: الآلكسػػػم قػػػاؿ

 ي تػي الحػب أف لػيعمـ معػو، كمػف  إبػراىيـ ةبقصػ الكفػار، مػكالاة تػي كالتخطيػة عمػييـ،
 .(2)عنيا" يسفل أف ينبسي تس الإيماف، عرا أكثق مف  تيو كالبسض

 والتخفيف عن : تثبيت قلب النبي  -9

 كػػانكا مػػف أفّ  بتعػػريفيـ كالمػػؤمنيف  الرسػػكؿ قمػػب عمػػم ادمػػر تايػػدة تػػي تخفيػػ  الآيػػة ىػػذه تػػي"
 .(3)"أمرىـ بالصبر يككف  أف لذلؾ ينبسي كأنو صبركا، كأنيـ ي، أىمكيـ بأنبياييـ كذّبكا حيف قبميـ

 

 :التحذير من الإعراضو دعوة إلى الإيمان بالله  -3
تي ىذه  يج هي هى هم هج ني نى نم  نخنح نج مي مى مم مخ قاؿ تعالم: 

 مسؾ أنيما كبياف بالنكاجذ، عمييما كالعضّ  الآخر، كاليكـ بالله الإيماف إلم تيييج"الآية الكريمة: 
 .(4)"كالحساب العرض يكـ كمو مراد

 لا تإنو بو، تعالم ي أمر عما يعرض كما تييا تحذير مف الإعراض عف الإيماف كلكازمو، كمف
 أقكالو جميع تي خمقو مف المحمكد خمقو غنم  مطمقا ، عف السني ىك ي تإف نفسو، إلا يلر
 ..(5) سكاه رب كلا غيره، إلو لا كأتعالو،
 ‌فخ‌فح‌فج‌غم‌غج‌عمعج‌‌ظم‌طح‌ضم‌ضخ : بقكلو المطمق ناهغ تعالم بيف كقد
 .[ 26لقماف: ]
 
 
 

                                                           
 (87/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءالشنقيطي، انظر: (1)
 (.14/263ادلكسي، ركح المعاني )ج (2)
 (571/ 3ج) اتالإشار  لطاي  ،القشيرؼ   (3)
 .(67/ 28ج)المراغي، تفسير المراغي   (4)
 (132/ 28ج) المنير لتفسيري، ازحيمانظر: ال  (5)
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 وجوب التوكل عل  الله والإنابة إلي  والافتقار إلي : -2

، تيػا ىػك خميػل ي إبػراىيـ نبيت الآيات الكريمة عمم عجز الإنساف، كمدػ اتتقاره إلم مكلاه 
  :تي خطابو دبيو الذؼ يكد لك ىداه ي يقكؿفحفج غم غج عم عج ظم طح‌‌‌.. 

 كبالتالي عمم المؤمف أف يمجأ إلم ربو كيتككل عميو، كينيب إليو..
 الملػػار كالدنيكيػػة كدتػػع الدينيػػة المنػػاتع جمػػب تػػي  ي عمػػم الاعتمػػاد " صػػدؽ: ىػػك كالتككػػل
 .(1)تعاطييا" المأمكر كالطبيعية الشرعية ادسباب تعل مع كالدنيكية الدينية

‌ئى‌ئن‌ئمئز‌ئر‌ّٰ‌‌ِّ‌ُّ ث ي اب، كالتككػػػػل عمػػػػم كالمسػػػػمـ مػػػػأمكرٌ بادخػػػػذ بادسػػػػب
 [..159]آؿ عمراف:   بر‌ئي

 تالله يحب المتككميف، كالتككل كمو خير.
لُ  يمَافِ" جِمَاعُ  اللَّحِ  عَمَم ركؼ عف سعيد بف جبير أنو قاؿ: " التحكَكُّ  ..(2)الْإِ

كبػة كالرجػكع إلػم طاعػة كالإنابػة ىػي: التث كمع لركرة التككل عمم ي لا بدّ مف الإنابة إليػو 
 .(3)كالاستعانة بو سبحانو تي تعل الخيرات ككل ما يقرب إلم مرلاتو ي 

ثـ تي كل خطكة مػف خطػكات حيػاة المسػمـث ينبسػي عميػو أف يمجػأ إلػم ي كيػدعكه بمػا يصػمح دينػو 
 كدنياه..

 الدعاء بكف فتنة الكفار: -5
 ‌لخ  لح لج كم لقد كاف مف الدعاء الكارد تي ىذه الآية الكريمة: 

 كانكا لك تيقكلكا ليـ تتنة تنصير عندؾ مف بعذاب كلا بأيدييـ تعذبنا لاقاؿ مجاىد تي معناه: "
 .(4) "عذبكا ما حق عمم

 الطسػاة كيتسػمط الحػق، مػف الباطػل يػتمكف حػيف الصػدكر، تػي تحيػؾ مػا كثيػرا التػي الشػبية كىي"
 . تراتالف مف تترة تي -ي يعمميا لحكمة -الإيماف أىل عمم

 تتنػػة يجعمػػو الػػذؼ الػػبسء يصػػيبو ألا ي يػػدعك أف يمنعػػو لا ىػػذا كلكػػف لسبػػتسء، يصػػبر كالمػػؤمف
 .(5)الصدكر" تي تحيؾ كشبية

                                                           
 (31: ص) كالقدر كالقلاء التككل بفيـ اللرر شفاءأبك تيصل البدراني،   (1)
 (47: ص) ي عمم التككل ،الدنيا أبي بفا  (2)
 (856:صانظر: السعدؼ، تيسير الكريـ الرحمف ) (3)
 (518/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (4)
 (3543/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب،  (5)
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 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: راتعا

كجكب الاقتداء بادنبياء عمييـ السسـ، ككذا الاقتداء بالصالحيف تي أعماليـ الصالحةث كلا  -1
 يـ.يتابعكا عمم أخطاي

مـ أف يكالي أعداء الديف، كلك كانكا أقرب أقربايوث تالمقدـ تي كل حياة المسمـ  -2 لا يجكز لمسم
 عقيدتو.

 استخداـ أسمكب لرب ادمثاؿ تي الدعكة كالتعميـث دنو يقدـ نمكذجا  لمناس كيقرب المراد. -3
 ب التككل عمم ي سبحانو كالإنابة إليو، كالالتجاء إليو بالدعاء.ك كج -4

 الثاني المبحث
 (.9-7) الآية من الممتحنة لسورة والأىداف المقاصد

 .نفوسيم في الأمل وبث المؤمنين : تسميةالأول طمبالم
 ئم ئز ّٰئر ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح‌قال‌تعالى:

 [7]‌الممتحنة:‌‌ئى  ئن

 :انًفزداخأولاً: 

  يم يخ :قكلو تعالم -
‌.(1)"الكقكع كاجب بعدىا تما ي فم صدرت تإذا بعدىا، ما حصكؿ رجاء تفيد كممة": عسم 

 عسم: الحكايج بعض تي يقكلكف  حيث الممكؾ عادات عمم ي مف كعد قاؿ الزمخشرؼ: "عَسَم
 .(2)المؤمنيف" إطماع بو قصد أك ذلؾث تماـ تي لممحتاج شبية تبقم تس: لعل أك

  سثة انُشول: ثاَياً:

 ئز ئرّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح قولو تعالى: : -
 ئى  ئن ئم

 حبيبػػة أـ النبػػي تػػزكج المػػكدة ىػػذه مػػف " كػػاف: قكلػػو -رلػػي ي عنيمػػا– عبػػاس ابػػف ركؼ عػػف
 تنصػػػر أف بعػػػد الحبشػػػة بػػػأرض جحػػش بػػػف ي عبػػػد زكجيػػػا كتػػػاة بعػػد تزكجيػػػا سػػػفياف، أبػػػي بنػػت
 ."(3)النبي بفلل كصرح سفياف أبي عريكة لانت  النبي تزكجيا تمما زكجيا

                                                           
 .(68/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 (515/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (2)
 (152/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (3)
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 قبػل سػفياف أبػي بنت حبيبة بأـ تزكج  ي رسكؿ لقكؿ بناء  عمم أفكقد لعّ  ابف كثير ىذا ا
 . (1)خسؼ بس الفتح ليمة أسمـ إنما سفياف كأبك الفتح،

، كذكػر سػببا  آخػر -ي عنيمػا يرلػ– عبػاس ابػف عف ركؼ  مابل إف ابف عطية استبعد صحة  
ظيػار الكفػرة حبػاؿ كصػرـ اأمرىػ امتثػاؿ المؤمنػكف  كأزمع نزلت لما الآيات ىذه أف كركؼ تقاؿ: "  كا 
 كالتكاصل الكد بينيـ يككف  حتم ييتدكا كلـ يؤمنكا لـ مف كىـ قراباتيـ عمم تأس  لحقيـ عداكتيـ
 كصػػار الفػػتح تػػي ذلػػؾ بإسػػسميـ مكقػػع يقػػع أف كمرجيػػة ذلػػؾ تػػي مؤنسػػة الآيػػة اللَّحُ  عَسَػػم: تنزلػػت
 كانػت كأنيػا سػفياف، أبػي بنػت بيبػةح أـ  النبي تزكيج المكدة ىذه أف ذكر كمف إخكانا، الجميع
 مػف سػت سنة نزلت الآيات كىذه الحبشة، ىجرة كقت تزكجيا  النبي دف أخطأ تقد الفتح، بعد

ف مثػػػالا يسػػكقو أف إلا عبػػػاس ابػػػف عػػػف ذلػػػؾ يصػػػح كلا اليجػػرة،  دنػػػو الآيػػػة، ليػػػذه متقػػػدما كػػػاف كا 
 .(2)المكدات" مف نشأ ما كساير الفتح بعد استمر
 ً   الإجًاني: انًعُى: ثانثا

لقاء المكدة إلييـ، كلرب لما  كقكمو: بإبراىيـ المثل ليـ نيم ي المؤمنيف عف مكالاة الكفار كا 
 كالصبر الجدّ  منيـ كجل عز ي رأػ تمما معاداتيـ كمقاطعتيـ، تي عمم التشدد ذلؾ حمميـ
حميـ، كتتح ليـ ر : كالمكاصمة المكالاة ليـ يبيح الذؼ لمسبب التمني كطكؿ الشديد الكجو عمم

 البسض، بعد محبة مكة كفار مف أعدايكـ كبيف بينكـ يجعل ي لعل بأف: أبكاب ادمل كالبشرػ 
 عداكتكـ تتتحكؿ الإسسـ، ديف تي الدخكؿ إلم ييدييـ بأف الفرقة، بعد كألفة النفرة، بعد كمكدة
غفكر لمف يتكب  ء،يشا ما عمم قدير كي .شديدة كمحبة طيبة، كصمة. صادقة أخكة إلم ليـ،
 .(3)إليو
 بفتح ذلؾ ت ّـ الإسسـ، كقد تي الدخكؿ إلم قريش كفار مف كثيرا   تيدػ كعده، -تعالم -ي أنجز كقد
 يككف  ما أتـ بينيـ ككاف كالتصاىر، التصاتي بينيـ كتـ أتكاجا ، ي ديف تي المشرككف  دخل حيف مكة
‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى  :تعالم قاؿ كما الصستث كثيق مف

 (4) [103]آؿ عمراف:   ... ‌تى‌تن‌تم‌‌تز

                                                           
 (.8/118انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (1)
 .(296/ 5ج) المحرر الكجيز، عطية ابف (2)
 .68/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  ث(515/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ : انظر(3)
 .(333/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ : انظر(4)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا

 بث الأمل والبشرى في نفوس المسممين: -1
المػػؤمنيف عػػف مػػكالاة ادعػػداء كلػػك كػػانكا أقػػرب أقربػػاييـ، تػػأتي ىػػذه الآيػػات  بعػػد أف نيػػم ي 

 العػػػداء حالػػػة زكاؿ تػػػي كرغبػػػة حنػػػيف مػػػف بيػػػا مػػػا ي الكريمػػػة كتييػػػا التسػػػمية لقمػػػكبيـ التػػػي يعمػػػـ
 .(1)كالجفكة

 إلػم ادعػداء ىػؤلاء ينلػـ أف تػي النديػة ادمػل تالآيات تخف  عف المؤمنيف كتنسـ عمييـ بنسمة
لم الإسسـ راية  أساسػو عمػم الػكد كقيػاـ الجفكة لزكاؿ الطريق ىك ىذا تيككف  المسمميف صفكؼ كا 

 بسػػبب كمحبػػة، كالفرقػػة إلػػم ألفػػة، مػػكدة إلػػم بيػػنيـ الػػذؼ العػػداء الػػركيف، تيجتمػػع الشػػمل، كيتحػػكؿ
خسص -تعالم -ي طاعة عمم الجميع التقاء  . (2)لو العبادة كا 
 قػدير بػو، تػالله أيقنػكا قػد بػد لا سػمعكه الػذيف كالمؤمنكف  بتحققو، القطع معناه ي، مف الرجاء كىذا
 العػداكة بعد القمكب بيف تيؤل  كالمختمفة كالمتباينة المتناترة ادشياء بيف الجمع مف يشاء ما عمم

 .(3) متفقة مجتمعة تتصبح كالقساكة
 كحػده، تعػالم ي قػدرة مػف ىػك إنمػا كمكدتيػا القمػكب تػألي  بأف يشعر قدير، ي بأف التذييل كتي
‌كا‌قي : ، كمػػا قػػاؿ تعػػالمي مػػف منحػػة كاليدايػػة الكفػػار، ىدايػػة بسػػبب المتكقعػػة المػػكدة كدف
 .(4) [56]القصص:  ‌نم‌نز‌نر‌ممما‌لي‌لى‌لم‌‌كي‌كى‌كم‌كل
 تػي النػاس كدخػل مكػة، تتحػت أف ، بعػدا  صدؽ ي كعػده، كمػلأ قمػكب المػؤمنيف بشػرػ  كترحػ كقد
 .. (5)، ككاف مف بيف مف أسممكا سادات مف العربأتكاجا   ي ديف

 تأعداء ادمس باتكا اليكـ إخكة تي الديف..
‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى   :كما قاؿ ي  ‌تم‌

‌هي‌هى‌همهج‌ني‌نى كقكلو تعالم:  [، 103]آؿ عمراف:  ‌تى‌تن ‌يخ‌يح‌يج‌
 .[63]ادنفاؿ:  ئر‌ّٰ‌ِّ‌َُّّ‌ٍّ‌ٌّ‌‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم

                                                           
  .(469/ 3ج) ، مدارؾ التنزيلالنسفي : انظر(1)
 .(117/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف : انظر(2)
  (.152/ 28ج) كالتنكير يرالتحر عاشكر،  : انظر(3)
 (92/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءمحمد ادميف الشنقيطي، (4)
 .(334/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ : انظر(5)
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لا   أَجِػدْكُ ْـ أَلَػ ْـ ادَنْصَػارِ، مَعْشَػرَ  : )يَا ككما قاؿ رسكؿ ي  قِيفَ  كَكُنْػتُ ْـ بِػي، اللَّحُ  تَيَػدَاكُ ُـ لُػسح  مُتَفَػرِّ
 .(1) (بِي اللَّحُ  تَأَلحفَكُ ُـ

 ث الشجاعة في نفوس المسممين والتييؤ لمغزو:ب -2
 نزلػت قػد كالآيات -مكة غزك مف  النبي اعتزمو ما يدؼ بيف تطمينية تي الآية الكريمة بشرػ "

 نفكسػيـ كتييػمء لمسػزكة الميػاجريف المسػمميف رك صػد تشػرح أف شػأنيا مػف – العػزـ ىػذا يػدؼ بيف
 كادصػػدقاء ادقػػارب مػػف كثيػػر كانلػػكاء يج،النتػػا بحسػػف كادمػػل كالشػػكؽ  الإقػػداـ تػػييـ كتبعػػث ليػػا
‌.(2)"الإسسـ إلم

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: خايس

الرجاء كحسف الظف بالله كالمجكء إليو تي كل أمر، تيك سبحانو القادر عمم طمأنة القمكب  -1
 كىك سبحانو القادر عمم كل شيء.

 مىمم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ اليداية بيد ي كحدهث قاؿ تعالم :  -2
 [.125ادنعاـ: ]

 .والحرب السمم في بغيرىم المسممين علاقة: لثانيا طمبالم
 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي‌قال‌تعالى:
  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم
 [9-8]الممتحنة:‌‌‌يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم

 

 :انًفزداخأولاً: 

  تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي :قكلو تعالم -
ث بناء  عمم اختستيـ تي سبب نزكؿ (3)الآية عمم أقكاؿ بيذه عُنُكا الذيف تي التأكيل أىل م اخت

 الآية الكريمة، كسيأتي بياف ذلؾ عند ذكر سبب النزكؿ.
كتي التعميق عمم أقكاؿ المفسريف الكاردة تي المراد مف الآية، كأييا أرجح يقكؿ الطبرؼ كسما  

 لـ الذيف عف ي ينياكـ لا: بذلؾ عُنِي: قاؿ مف قكؿ بالصكاب ذلؾ تي ادقكاؿ رايعا : "كأكلم
                                                           

 ([4332(رقـ الحديث)5/157] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المسازؼ/ باب غزكة الطاي  ) (1)
 (276/ 9ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (2)
، عطية ابف ث(522/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ ث(323-322/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  انظر: (3)

 (272/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ،  ث(296/ 5ج) المحرر الكجيز
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كىـ أف كاددياف الممل أصناؼ جميع مف الديف، تي يقاتمككـ  إف إلييـ، كتقسطكا كتصمكىـ، تبرُّ
 ذلؾ كاف مف جميع  تي تى  تن تم تز تر بي بى : بقكلو ع ّـ كجلّ  عزّ  ي

ا بو يخصصْ  تمـ صفتو،  برّ  دف منسكخ، ذلؾ: قاؿ مف لقكؿ معنم كلا بعض، دكف  بعل 
 غير نسب كلا كبينو بينو قرابة لا ممف أك نسب، قرابة كبينو بينو ممف الحرب أىل مف المؤمف
 الإسسـ، دىل عكرة عمم الحرب دىل أك لو، دلالة ذلؾ تي يكف لـ إذا عنو منييّ  كلا محرّـ
 .(1)سسح" أك بكُراع ليـ تقكية أك
 ‌ثز :قكلو تعالم -

 .(2)"كالإكراـ المعاممة حسف": كىك مف البر 
  ثنثى ثم :قكلو تعالم -
 تي تسرتكا كلا، مقاربتيـ تي تسمكا تس حباف ابف قالو،  تييـ كتعدلكا يعني: أحدىما": كجياف تيو

 أنو: ثالثا   كيحتمل عيسمث ابف حكاه، أمكالكـ مف قسطا   تعطكىـ أف معناه: الثاني مباعدتيـث
 .(3)"استحقاقيا مف مانعا   الديف اختسؼ يككف  كلا، منيـ نفقتو كجبت مف عمم الإنفاؽ

 ‌نز :قكلو تعالم -
 يحتمػل لا التػي بادسػباب يػأتي مػف مػنيـ ف،تػريقي مكػة أىػلكقد كاف  على‌المسلمٌن,‌‌أعانوا‌أي

 .(4)عميو كيسرؼ  ذلؾ عمم يعيف مف كمنيـ بمكة، البقاء معيا المسممكف 
 ً  انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 كي كى كم كل كا ك  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ى قولو تعال -
 ..(5)"السمب طباؽ بينيما" :  لي لى لم
  سثة انُشول: ثانثاً:

 9الآية  -
 اختم  المفسركف تيمف نزلت ىذه الآية عمم أقكاؿ: 

                                                           
 .(323/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (1)
 .(153/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (2)
 .(522/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (3)
(4)

 .(154/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر، انظر: ‌
 (134/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال (5)
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، أَبِي بِنْت أَسْمَاء عف البخارؼ  حيث أخرج بكر، أبي بنت أسماء تي أنيا: أحدىا"  اللَّحُ  رَلِػيَ  بَكْػرم
ي أَتَتْنِي: الَتْ قَ  عَنْيُا (: قَاؿَ  آصِمُيَا؟:  النحبِيح  تَسَأَلْتُ  ، النحبِيِّ  عَيْدِ  تِي رَاغِبَة ، أُمِّ ْـ  ) نَعَ

 . (1).. تز تر بي بى بن بم بز بر ئي : تِييَا تَعَالَم اللَّحُ  تَأَنْزَؿَ : عُيَيْنَةَ  ابْفُ  قَاؿَ  
بَيْػرِ  بْػفِ  يِ  عَبْػدِ عػف  أحمػد كأخرج  أَسْػعَدَ  عَبْػدِ  بْػفِ  الْعُػزحػ  عَبْػدِ  ابْنَػةُ  قُتَيْمَػةُ  قَػدِمَتْ : قَػاؿَ  يػوِ،أَبِ  عَػفْ  الزُّ
، بْفِ  مَالِؾِ  بَنِي مِفْ  ، بِيَػدَايَا، بَكْػرم  أَبِػي ابْنَػةِ  أَسْػمَاءَ  ابْنَتِيَػا عَمَم حَسَلم ، كَسَػمْفم  لِػبَابم  كَىِػيَ  كَقِػرظم

 عَػزح  يُ  تَػأَنْزَؿَ  ، النحبِػيح  عَايِشَػةُ  تَسَػأَلَتْ  بَيْتَيَػا، كَتػُدْخِمَيَا تَيَا،ىَػدِيح  تَقْبَػلَ  أَفْ  أَسْػمَاءُ  تَأَبَتْ  مُشْرِكَةٌ،
 تَأَمَرَىَػػػا الْآيَػػةِ، آخِػػرِ  إِلَػػم[ 8: الممتحنػػة] تز تر بي بى بن بم بز بر ئي : كَجَػػلح 
 .(2) بَيْتَيَا( تُدْخِمَيَا كَأَفْ  ىَدِيحتَيَا تَقْبَلَ  أَفْ 
 يقاتمكه، لا أف عمم ي  رسكؿ صالحكا ككانكا مدلج، كبني ةخزاع تي نزلت أنيا: كالثاني -
 كبني خزاعة، تي نزلت أنيا البصرؼ  الحسف عف كركؼ . عباس ابف قالو أحدا ، عميو يعينكا كلا

  .بو الكتاء عمم تدامكا عيد، ي رسكؿ كبيف بينيـ ككاف مناؼ، عبد بف الحارث
 .اليمدانيّ  كمرّة العكتيّ  عطيّة قالو لعباس،ا منيـ ىاشـ بني مف قكـ تي نزلت: كالثالث -
 بج ئه ئم : كجلّ  عزّ  بقكلو منسكخة كىي الكفار، جميع تي عامة أنيا: كالرابع -

 . قتادة قالو ،[5]التكبة:   بح
 . (3)"كالصبياف النساء تي نزلت: كالخامس -

 كػػالبسكؼ  كأكثػر المفسػريف عمػم أف الآيػػة نزلػت تػي قصػػة أسػماء كأميػاث تمػنيـ مػػف ذكػر الحػديثيف
 .(5)تقط الزبير بف ي عبد حديث ذكرا تقد عطية كابف الطبرؼ  ث أما(4)كثير كابف كالقرطبي

أف ادشػػػبو بركايػػػة التصػػػريح   :كلكػػػف بعػػػض المحققػػػيف لػػػـ يػػػر أف ىػػػذا الحػػػديث ىػػػك سػػػبب النػػػزكؿ
 مػػع بػػالنزكؿ أف مدرجػػة مػػف ابػػف عيينػػة إذ خمػػت جميػػع الطػػرؽ مػػف ذكػػر سػػبب النػػزكؿ إلا عنػػده،

                                                           
 ([5978(رقـ الحديث)8/4] أخرجو البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب اددب/ باب صمة الكالد المشرؾ ) (1)
 إسناده([، حكـ المحققيف: "16111( رقـ الحديث )26/37 بف الزبير)] أحمد، مسند أحمد، مسند عبد ي (2)

 ."الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو كبقية الزبير، بف ي عبد ابف كىك: ثابت بف مصعب للع  لعي 
 .(272/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ،  (3)
 تفسير ،كثير ابفث (59/ 18ج) الجامع دحكاـ القرآف، القرطبيث (72/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ انظر:  (4)

 .(119/ 8ج) القرآف العظيـ
 .(296/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف‌ث(322/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (5)
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 مػف إلا كأميػا - عنيػا ي رلػي - أسػماء بقلػية ليػا صػمة كلا   حاطب بقصة الآية ؿاتصا
 .(1)أعمـ كاللَّح  تسث ابتداء   سببيا تككف  أف أما يتناكليا لفظيا عمكـ إف حيث

كيؤيد ىذا ما سبق كأكردتو مف ترجيح الإماـ الطبرؼ لككف ىذه الآية عامة، غير مخصكصػة كلا 
  منسكخة.

  ُى الإجًاني:انًعاً: راتع

كبيـ التي تكد متتح ي لممؤمنيف أبكاب ادمل بيداية المشركيف، ليككف ذلؾ رحمة لق لما
كي  يتعامل المؤمنيف مع الكاتريف، ترخّص ي  كاصل مع أقرباييا المشركيفث  بيف ي تال

 سبحانو تي برّ تريق مف المشركيف، كنيم عف مكالاة كمعاكنة تريقم آخر..
 كلـ مسممكف، أنيـ أجل مف الكاتريف الذؼ لـ يقاتمكا المسمميف كصمة مكدة عَفِ  وَ ي تمـ ين
عف الإحساف إلييـ  ديارىـث كلـ ينوَ  مف إخراجيـ عمم كالعمل بيـ، أذػ أؼ إلحاؽ يحاكلكا

كراميـ، كمعاممتيـ بما يقتليو العدؿ كالإنصاؼ، تالله سبحانو يحب مف ينص  الناس كيعدؿ  كا 
نما نيم ي سبحانو عف بر كصمة الذي معيـث يمانيـ،  فكا  قاتمكا المسمميف دجل إسسميـ كا 

كأخرجكىـ مف ديارىـ أك عاكنكا عمم ذلؾ بادسباب، تميس مف الإيماف مكالاة ىذا الفريق 
 .(2)شديدا   ظمما   المعادؼ الظالـ، كمف يتكليـ تقد ظمـ نفسو

 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 علاقة المسممين بغيرىم في السمم والحرب:تحديد  -1
ف كاف بعض المفسريف  ىذه الآية الكريمة تحدد عسقة المسمميف بسيرىـ مف الكفار كالمشركيفث كا 
قد ذىبكا إلم القكؿ بأنيا منسكخةث إلا أف الكثير مف المفسريف لـ يركا معنم  ليذا القكؿث إذ 

لا يشكّمكف أؼ أذػ أك لرر عمم  فالذي كفارالآية لا تنيم المؤمف عف البر بقرابتو مف ال
 .(3)مصمحة المسمميف، كلا شؾ أف ىذا غير محرـ

كبمزيدم مف التعمق تي معنم ىاتيف الكريمتيف كمقاصدىما: نجد أف ىاتيف الآيتيف ترسماف 
المنيج الذؼ ينبسي أف يسير عميو المسممكف تي التعامل مع غيرىـ كلٌ حسب تعاممو مع 

 يات تقسـ الكفار إلم قسميف:المسمميف، تالآ

                                                           
 نزكؿ أسباب تي المحررث خالد المزيني، (272/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادانظر: أبك الفرج الجكزؼ، (1)

 . (993/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف
 .(336-335/ 14ج) الكسيط التفسير، طنطاكؼ : انظر(2)
 .(323/ 23ج)انظر:  الطبرؼ، جامع البياف (3)
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 غيرىـ بمعاكنة كلا بإخراج مف الديار، كلا بقتاؿ، المسمميف كلـ يعادِىـ لا يقاتل لـ مسالـ قسـ -
 محس   إلييـ، مع التأكيد عمم أنيـ ليسكا كالإقساط برىـ عف المسمميف ي ينو عمييـث تيؤلاء لـ

 ..(1)لكفرىـ لممكالاة
 كيظاىر ديارىـ مف كيعادييـ كيخرجيـ المسمميف يقاتل مسالـ رغي أما القسـ الثاني تيك قسـ -

تيؤلاء نيم ي عف مكالاتيـ كاتخاذىـ أصدقاء أك معاكنتيـ كمكادّتيـ كالتكاصل  إخراجيـ، عمم
ث لما تي ذلؾ مف الإلرار بالمسمميف كمصالحيـ، بل لما تي ذلؾ مف مناتاة للإيماف إذ (2)معيـ

  كعباده؟كي  يكالكف مف يعادؼ ي 
كالمتأمل لنص الآية يجد دقػة ألفػاظ القػرآف الكػريـ عنػد الحػديث عػف كػل قسػـ بمػا يػكحي بػالمعنم 

  المراد مف الآية الكريمة.
‌ثز كػػػػػػػػاف المفػػػػػػػػع القرآنػػػػػػػػي :  ‌تي‌تى‌‌تن‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن تمػػػػػػػػع 
 . ثنثى‌ثم
جػػػػاء المفػػػػع القرآنػػػػي:  ‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌‌ما‌لي‌لى‌لم‌كي كمػػػػع 
نيىٰ‌نى  . 

 عػف النيػي كالبرّ، كترؽ ما بيف الإذف بالبر كالإقساط كبيف التكلّي بيف ما كلا شؾ بأف ىناؾ ترؽ 
 .(3)كالمكدة المكالاة

 كركح كركحيػػا الآيػػات كقػػد سػػبق الحػػديث تػػي بدايػػة ىػػذه السػػكرة الكريمػػة عػػف حكػػـ التػػكليث "تػػإف
 كخيػػػر مصػػػمحة تيػػػو لػػيس مػػػا تعػػػل ىػػػك ىنػػا التػػػكلّي مػػػف القصػػػد أف تميػػـ معػػػا   السػػػكرة أكايػػػل آيػػات
 .(4)كخطر" لرر تيو ما أك ممسمميفل

 تالعػدؿ كالظمػـ العػدؿ بػيف " مقابمػة ثـ بالنظر إلم ختاـ كػل آيػةم مػف الآيتػيف الكػريمتيف نجػد تييػا:
 . (5)قكمو" يعادؼ مف يكالي ممف كالظمـ يسالمؾ، لمف كالقسط الإحساف، تي

                                                           
 (.8/92انظر: الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف بالقرآف)ج(1)
 (.8/92المرجع السابق)ج(2)
الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف  ث(279/ 9ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (3)

 (.8/92بالقرآف)ج
 .(279/ 9ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (4)
 (.8/93الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف بالقرآف)ج(5)



‌

194 
 

ركح الشػػػريعة بكػػػل مػػػا سػػػبق يتلػػػح معنػػػم الآيػػػة الكريمػػػة كمقصػػػدىا العظػػػيـ الػػػذؼ يتكاتػػػق مػػػع 
، تبػػر الػػذيف لا يعػػادكف الإسػػسـ كأىمػػو جػػايز السػػمحاء كعػػدالتيا مػػع الحفػػاظ عمػػم مصػػمحة أبنايػػو 

 طالما لـ يكف تي ذلؾ أؼ لرر عمم مصمحة المسمميف.
‌كا‌‌قي‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم : كلػػػكحا   يظيػػر ىػػػذا المعنػػم  مػػػا أشػػد إف‌ك
 [15]لقماف:  ‌‌مم‌ما‌لي‌لى‌لمكي‌كى‌كم‌كل
حسػاف ،كبػر معاممػة، حسف "تيذه  المسػمميف، يقاتػل كلػـ بػالله يشػرؾ أف عمػم المسػمـ جاىػد لمػف كا 
ث كتػػي المقابػػل لا طاعػػػة كلا (1)الشػػػرؾ" عمػػم كالمجاىػػدة الكفػػػر مػػع كلػػك مقػػػدما ، ادبػػكة حػػق تكػػاف

 عداء تي الديف.ميادنة تي المعصية كلا كلاء د
 :(2)وجوبهما بعد والإنصاف العدل في الترغيب -2

دؿ، لا ينيم عف بر المشركيف ممف لـ يقاتل المؤمنيف كلػـ يػؤذىـ، بػل إف الإسسـ ديف رحمة كع
 يكصي المؤمنيف بمعاممتيـ بالإحساف كالعدؿ كالإنصاؼ.

بػػو، تكيػػ  بمعاممػػة المسػػمـ  المشػػركيف مػػع القسػػط يسػػتعممكا أف لممػػؤمنيف ي تمػػيف كػػاف بتكصػػية
 .(3)دخيو المسمـ؟!

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

طالما لـ يكف تي ذلؾ – عف بر المشركيف ممف لـ يقاتل المؤمنيف كلـ يؤذىـ ي  لا ينيم -1
 ، تمممسمـ أف يبرىـ كيصميـ كعميو أف يعامميـ بالعدؿ كالإنصاؼ.-إيذاء لممسمميف

مـ أف يكالي مشركا ،  -2 أك أف يعينو بشيءم تيو إيذاء لممسمميف، كمف يفعل ذلؾ لا ينبسي لمسم
 تأكليؾ ىـ الظالمكف.

، المشركيف الذيف لا يشكمكف خطرا  عمم المسمميفلمسمـ مأمكر بالعدؿ كالإنصاؼ مع ا -3
 ، تميس لممسمـ أف يجانب العدؿ أبدا ..يفتكي  بيذا مع إخكانو المسمم

                                                           
 (.8/96الشنقيطي، ألكاء البياف تي إيلاح القرآف بالقرآف)ج (1)
 (328/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (516/ 4ج) ، الكشاؼزمخشرؼ نظر: الا (3)
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 المبحث الثالث
 (.13-10) الآية من الممتحنة لسورة والأىداف المقاصد

 ان.لكفر إلى الإيمالمياجرات من ا : أحكـــامالأول طمبالم

 تم تحتخ تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج‌قال‌تعالى:
 ضمطح ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته
 كم كل كخ كح كج قم قح  فخفم فح فج غم غج عم عج ظم
 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لخلم لح لج
 كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ

 [11-18]الممتحنة:‌‌‌‌لم كم

 :انًفزداخأولاً: 

  بخبم :قكلو تعالم -
  .(1)"إيمانيف تي اختبركىف"
   صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم :قكلو تعالم -

‌

 .(2)"لمؤمف كاترة نكاح كلا لكاتر، مؤمنة ي يحل لـ ":عباس‌ابن‌لال
   عم عج ظم :قكلو تعالم -

 .(3)"حرج كلا عميكـ إثـ لا"
  كح كج قم قح :قكلو تعالم -
 السبب ء،شي كل تي العصمة ككذلؾ الزكجية، تي كالبقاء الصحبة أسباب كىي: عصمة جمع"

 .(4)"عميو كيعتمد بو، يعتصـ الذؼ
    لخلم لح لج كم كل كخ :قكلو تعالم -

                                                           
 (681/ 1ج) التفاسير أكلحمحمد الخطيب،  (1)
 (286/ 4ج) الكسيط ، التفسيركاحدؼال(2)
 (73/ 28ج) ، تفسير المراغيالمراغي (3)
 (297/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابف (4)
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 كم كل كخ  :"أنفقػتـ مػا تاسػألكىـ مرتدّة، الكفار مف العيد بأىل منكـ امرأة لحقت إف أؼ 
 .بيـ السحقات نسايكـ عمم المير مف
 لخلم لح لج   :كـ،مػػػن تػػزكجف إذا مؤمنػػات بكػػػـ أزكاجيػػـ لحقػػت الػػػذيف المشػػركيف يعنػػي 

 .المير أزكاجيف تميسأؿ
 .(1)"لكـ يسرمكف  كما الصّداؽ ليـ تسرمكا أف عميكـ: كالمعنم

  يم يخ يح يج هٰ  هم هج :قكلو تعالم -
 .(2)"ميرىا يعطككـ كلـ بيـ كلحقت الكفار إلم أحدكـ امرأة ترت بأف أؼ"
   ‌يه :قكلو تعالم -

 ظيرتـ كقيل السنيمة، كىي عقبم الكفار مف تأصبتـ غزكتـ أؼ غنمتـ معناه: المفسركف  قاؿ
 .(3)غنمتـ حتم بعقكبة القتاؿ تي أصبتمكىـ: كقيل لكـ، العاقبة ككانت

 أف المؤمنيف الآية ىذه تي  ي أمر: يقاؿ أف بالصكاب ذلؾ تي ادقكاؿ قاؿ الطبرؼ: "كأكلم
 إما بم،عُقْ  الكفر أىل عمم ليـ كانت ىـ إذا الكفر أىل إلم المؤمنيف مف زكجتو ترّت مف يعطكا
 كلـ إلييـ، منيـ الفارّة عمم أنفقكا الذؼ مثل بيـ، بعليـ نساء بمحاؽ أك منيـ، يصيبكنيا بسنيمة

 التي ادمكاؿ كلّ  مف ذلؾ يعطكىـ أف تعمييـ ماؿ، دكف  ماؿ مف ذلؾ إيتاءىـ يخصص
‌.(4)ذكرناىا"

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 يككف  الناس مع التعامل أف إلم شارةللإ اعترالية جممة"‌‌تختح تج به‌لوله‌تعالى‌ -
 ..(5)"السراير يتكلم كي الظاىر، تملإنساف الظاىر، بحسب
 بالعكس البديع عمـ تي يسمم ما تييما"‌‌صخ صح سم‌‌‌سخ سح سج خم‌  لوله‌تعالى‌ -

 .(6)‌"كالتبديل

                                                           
 (551/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعالصابكني،  (1)
 (329/ 5ج) التفاسير يسرأ ،جزايرؼ ال (2)
 (74/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ  (3)
 (339/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (4)
 (138/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال (5)
  .(138/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(6)
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 السء الزكجات تحقير بشيء أريد "‌يم يخ يح يج هٰ  هم هج قكلو تعالم  -
 ‌.(1)"بيا لو انتفاع تس زكجيا عف ذاتيا تاتت قد المراد إفت الإسسـ، أبيف

 النزول:  سببثالثاا: 
 ( 01) الآية -

بَيْرِ، بْف أخرج البخارؼ عف عُرْكَة ِـ، بْفَ  مَرْكَافَ  سَمِعَ  أَنحوُ  الزُّ  يُخْبِرَافِ : مَخْرَمَةَ  بْفَ  كَالمِسْكَرَ  الحَكَ
 كَاتَبَ  لَمحا أَنحوُ : عَنْيُمَا عُرْكَةُ  أَخْبَرَنِي تِيمَا تَكَافَ  الحُدَيْبِيَةِ، مْرَةِ عُ  تِي  اللَّحِ  رَسُكؿِ  خَبَرِ  مِفْ  خَبَر ا
ك بْفَ  سُيَيْلَ   اللَّحِ  رَسُكؿُ  ةِ، قَلِيحةِ  عَمَم الحُدَيْبِيَةِ  يَكْ َـ عَمْرم  بْفُ  سُيَيْلُ  اشْتَرَطَ  تِيمَا كَكَافَ  المُدح
ك فْ  أَحَدٌ، مِنحا ؾَ يَأْتِي لاَ : قَاؿَ  أَنحوُ  عَمْرم  كَأَبَم كَبَيْنَوُ، بَيْنَنَا كَخَمحيْتَ  إِلَيْنَا، رَدَدْتَوُ  إِلاح  دِينِؾَ  عَمَم كَافَ  كَاِ 
 تَمَمحا تِيوِ، تَتَكَمحمُكا كَامحعَلُكا، ذَلِؾَ  المُؤْمِنُكفَ  تَكَرِهَ  ذَلِؾَ، عَمَم إِلاح   اللَّحِ  رَسُكؿَ  يُقَالِيَ  أَفْ  سُيَيْلٌ 
 أَبَا  اللَّحِ  رَسُكؿُ  تَرَدح » ، اللَّحِ  رَسُكؿُ  كَاتَبَوُ  ذَلِؾَ، عَمَم إِلاح   اللَّحِ  رَسُكؿَ  يُقَالِيَ  أَفْ  سُيَيْلٌ  مأَبَ 

ك، بْفِ  سُيَيْلِ  أَبِيوِ  إِلَم يَكْمَيِذم  سُيَيْلم  بْفَ  جَنْدَؿِ  هُ  لاح إِ  الرِّجَاؿِ  مِفَ  أَحَدٌ   اللَّحِ  رَسُكؿَ  يَأْتِ  كَلَ ْـ عَمْرم  رَدح
ةِ، تِمْؾَ  تِي فْ  المُدح ، المُؤْمِنَاتُ  كَجَاءَتِ  مُسْمِم ا، كَافَ  كَاِ  ّـُ  تَكَانَتْ  مُيَاجِرَاتم  أَبِي بْفِ  عُقْبَةَ  بِنْتُ  كُمْثُكمـ  أُ
 يَرْجِعَيَا أَفْ   اللَّحِ  رَسُكؿَ  يَسْأَلُكفَ  أىَْمُيَا تَجَاءَ  عَاتِقٌ، كَىِيَ  ، اللَّحِ  رَسُكؿِ  إِلَم خَرَجَ  مِمحفْ  مُعَيْطم 
، ْـ  . (2) أَنْزَؿَ( مَا المُؤْمِنَاتِ  تِي تَعَالَم اللَّحُ  أَنْزَؿَ  حَتحم إِلَيْيِ
 حَتحم ‌بمبخ‌بح‌‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج) :(4)كأحمد (3)لمبخارؼ  لفع كتي
 (. [10: الممتحنة]  كح‌كج  بَمَغَ 
 كالبسكؼ كالقرطبي ريفالمفس بعض الحديث ىذا ذكر كقد الآية ىذه نزكؿ سبب تي جاء ىكذا
 .(5)عاشكر كابف كثير كابف
 القرآف، لسياؽ كمكاتقتو سنده، لصحة الكريمة الآية نزكؿ كيتأكد أف ما جاء تي الحديث سبب"

 .(6)"أعمـ كي بو المفسريف كاحتجاج بالنزكؿ كتصريحو

                                                           
 (162/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (1)
 ([4182(رقـ الحديث)5/126باب غزكة الحديبية ) ]البخارؼ، صحيح البخارؼ،  كتاب المسازؼ/(2)
] البخػػػػػارؼ، صػػػػػحيح البخػػػػػارؼ، كتػػػػػاب الشػػػػػركط/ بػػػػػاب الشػػػػػركط تػػػػػي الجيػػػػػاد كالمصػػػػػالحة مػػػػػع أىػػػػػل الحػػػػػرب (3)
 ([2731(رقـ الحديث )3/193)
 ([31/251] أحمد، مسند أحمد، حديث المسكر بف مخرمة كمركاف بف الحكـ ) (4)
 .(61/ 18ج)ث القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف (73/ 5ج) انظر: البسكؼ، معالـ التنزيل (5)
(6)

 بتصرؼ. (995/ 2ج) التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحررخالد المزيني، ‌
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 ( 11الآية )  -
، أخرج البخارؼ عَفِ   كَبَمَسْنَا يَمْتَحِنُيُفح  كَافَ  ، اللَّحِ  رَسُكؿَ  أَفح : عَايِشَةُ  نِيتَأَخْبَرَتْ : عُرْكَةُ  قَاؿَ  الزُّىْرِؼِّ

كا أَفْ : تَعَالَم اللَّحُ  أَنْزَؿَ  لَمحا أَنحوُ  ، مِفْ  ىَاجَرَ  مَفْ  عَمَم أَنْفَقُكا مَا المُشْرِكِيفَ  إِلَم يَرُدُّ ْـ  كَحَكَ َـ أَزْكَاجِيِ
كُكا لاَ  أَفْ  المُسْمِمِيفَ  عَمَم  كَابْنَةَ  أُمَيحةَ، أَبِي بِنْتَ  قَرِيبَةَ  امْرَأَتَيْفِ، طَمحقَ  عُمَرَ  أَفح  الكَكَاتِرِ، عِصَ ِـبِ  يُمَسِّ
، جَرْكَؿم  مـ، أَبُك ادُخْرَػ  كَتَزَكحجَ  مُعَاكِيَةُ، قَرِيبَةَ  تَتَزَكحجَ  الخُزَاعِيِّ كا أَفْ  الكُفحارُ  أَبَم تَمَمحا جَيْ  مَا بِأَدَاءِ  يُقِرُّ

، عَمَم المُسْمِمُكفَ  قَ أَنْفَ  ْـ ‌هم‌هج : تَعَالَم اللَّحُ  أَنْزَؿَ  أَزْكَاجِيِ ‌يم‌يخ‌يح‌يج‌هٰ‌

ؼ مَا كَالعَقْبُ  ث[11: الممتحنة]  يه  تَأَمَرَ  الكُفحارِ، مِفَ  امْرَأَتُوُ  ىَاجَرَتِ  مَفْ  إِلَم المُسْمِمُكفَ  يُؤَدِّ
يِي الكُفحارِ  نِسَاءِ  صَدَاؽِ  مِفْ  أَنْفَقَ  امَ  المُسْمِمِيفَ  مِفَ  زَكْجٌ  لَوُ  ذَىَبَ  مَفْ  يُعْطَم أَفْ   كَمَا ىَاجَرْفَ، السح
ا أَفح  نَعْمَ ُـ تْ  الْمُيَاجِرَاتِ  مِفَ  أَحَد   . (1)إِيمَانِيَا بَعْدَ  ارْتَدح

 سبب تي جاء :" ىكذا التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي قاؿ صاحب المحرر
ف تفسيرىا عند الحديث ىذا يذكركا لـ المفسريف لكفّ  الكريمة، الآية ىذه نزكؿ  ذكركا كانكا كا 
 عاشكر....... كما كابف كالسعدؼ كثير كابف كالقرطبي عطية، كابف العربي كابف كالطبرؼ، معناه
 بينيـ الخسؼ أف إلا - عنيا ي رلي - المؤمنيف أـ ركتو ما تماما   يكاتق المفسركف  ذكره

 سبق الذؼ الكفار.....كعميو: تالحديث إلم زكج لو تات مف منيا ميُعط التي الجية عمم ينصبُّ 
 كاتفاؽ القرآف، لسياؽ كمكاتقتو بالنزكؿ، كتصريحو سنده، لصحة الكريمة الآية نزكؿ سبب

 .(2)معناه" عمم المفسريف

 ً  انًعُى الإجًاني:: راتعا

 الشرؾ بسد عف سمميفالم مياجرة ذلؾ كاقتلم المشركيف، مكالاة بترؾ المسمميف ي أمر لما"
 مياجرة أحكاـ -سبحانو -تبيف المكالاة، أسباب أككد مف التناكح ككاف الإسسـ، بسد إلم

 ..(3)"النساء

                                                           
 (3/197) الحػرب أىػل مػع كالمصالحة الجياد تي الشركط باب /الشركط كتاب] البخارؼ، صحيح البخارؼ،  (1)

 ([2733)رقـ الحديث
 .(998-997 / 2)ج التسعة الكتب خسؿ مف القرآف نزكؿ أسباب تي المحرر المزيني، خالد (2)
 (61/ 18ج)‌القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف  (3)
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 المسمميف إلم منيـ جاء مف أف عمم المشركيف،  النبي صالح الحديبية، صمح كاف " تإنو لما
 كالرجاؿ، النساء عمكمو تي يدخل ،مطمقا   عاما   لفظا   ىذا ككاف المشركيف، إلم يرد أنو مسمما ،
 ىك الذؼ لمصمح كتتميما   بالشرط كتاء المشركيف إلم ردىـ عف رسكلو ينو لـ ي تإف الرجاؿ تأما
 جاءىـ إذا المؤمنيف ي أمر كثيرة، مفاسد تيو ردىف كاف تمما النساء كأما المصالح، أكبر مف

 بو يظير بما كيختبركىف، حنكىفيمت أف إيمانيف، صدؽ تي كشككا مياجرات، المؤمنات
 زكج تي رغبة بل صادؽ غير إيمانيا يككف  أف يحتمل تإنو كغيرىا، مسمظة أيماف مف صدقيف،

 .الدنيكية المقاصد مف ذلؾ غير أك بمد أك
ف مفسدة، حصكؿ غير مف بالشرط، كتاء ردىف تعيف الكص ، بيذا كف تإف  امتحنكىف، كا 

 سح سج خم  الكفار، إلم يرجعكىف تس امتحاف، غير مف منيف ذلؾ عممكا أك صادقات، تكجدف
 بالشرط، الكتاء أيلا كراعم الشارع، راعاىا ردىف تي كبيرة مفسدة تيذه  ضجصم صخ صح سم سخ
 حينيذ جناح كلا عنيف، عكلا كتكابعو المير مف عمييف أنفقكا ما أزكاجيف الكفار يعطكا بأف
 يؤتكىف أف بشرط كلكف الشرؾ، ارد تي أزكاج ليف كاف كلك ينكحكىف أف المسمميف عمم

 أف لممسمـ تحل لا الكاترة تكذلؾ لمكاتر، تحل لا المسممة أف ككما كالنفقة، المير مف أجكرىف
  كح كج قم قح : تعالم قاؿ كليذا الكتاب، أىل غير كفرىا، عمم دامت ما يمسكيا
ذا  أييا  كم كل كخ  أكلم، تزكيجيا ابتداء عف تالنيي بعصمتيا الإمساؾ عف نيم كا 

 نفقة المسمميف مف يأخذكف  الكفار كاف تإذا الكفار، إلم مرتدات زكجاتكـ ترجع حيف المؤمنكف،
 الكفار..، إلم نساييـ مف ذىب ما مقابمة يأخذكا أف المسممكف  استحق نساييـ، مف أسممت مف
 بينكـ، بو يحكـ لكـ كبينو ي ذكره الذؼ الحكـ ذلكـ: أؼ  نجمم مخ مح مج له : كقكلو
 نم نخ نح  الحكمة تقتليو ما لكـ كيشرع ادحكاـ، مف لكـ يصمح ما تعالم، تيعمـ. 

 ئه ئم يه  مرتدات ذىبف بأف  يم يخ يح يج هٰ  هم هج : كقكلو
 مف يفكت ما بدؿ يأخذكف  كانكا إذا الكفار أف تقدـ كما  ثهثم ته تم به  بم
 يعطيو أف لزـ ،عميو كتاتت الكفار إلم المسمميف مف زكجتو ذىبت تمف المسمميف، إلم أزكاجيـ
 .  أنفق ما بدؿ السنيمة مف المسممكف 

 كم كل شه شم سه سم  لمتقكػ  مسزميف تككنكا أف منكـ يقتلي بالله، تإيمانكـ 
  .(1)الدكاـ" عمم

                                                           
 (857: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ(1)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 وقفات مع امتحان المياجرات: -1
 ىل دخل النساء في عقد الصمح أم ل؟ .أ 
أؼ تي شرط ردّ مف جاء مؤمنا  إلم -ساء تي عيد اليدنة أـ لا ؟ اختم  أىل العمـ ىل دخل الن 

 :(1)اختمفكا عمم قكليف -إلم قكمو! النبي 
كالنساء جميعا ث استدلالا  بالركاية التي كردت تييا الصيسة  ؿأحدىما: أف العقد كقع عمم رد الرجا

فْ  أَحَدٌ، مِنحا يَأْتِيؾَ  العامة ليذ الشرط: )لاَ   (2)(كَبَيْنَػوُ  بَيْنَنَػا كَخَمحيْتَ  إِلَيْنَا، رَدَدْتَوُ  إِلاح  دِينِؾَ  معَمَ  كَافَ  كَاِ 

ث أك استدلالا  بركايػة صػرحت بػذكر الرجػاؿ كالنسػاءث كعمػم ىػذا تكػكف الآيػة مخصصػة لمعيػد أك 
 ناسخة لو.

كالثػػػاني: أف الصػػػمح لػػػـ يقػػػع عمػػػم رد النسػػػاءث بػػػدليل الركايػػػة التػػػي جػػػاء تييػػػا اختصػػػاص الشػػػرط 
فْ  رَجُلٌ  مِنحا يَأْتِيؾَ  اؿ: ) لاَ بالرج ث كعمم ىذا القكؿ: تس نسػخ (3) إِلَيْنَا( رَدَدْتَوُ  إِلاح  دِينِؾَ  عَمَم كَافَ  كَاِ 

  كلا تخصيص.
 كعند الحديث عف اختسؼ المفسريف تي ىذه المسألة لا بد مف الحديث عف ثمرة ىذا الاختسؼ!

مػرأة يػدؿ عمػم لم ظمػـبمخالفة شرط العقػدث لمػا تيػو مػف تالقكؿ ادكؿ التي أقرت تيو الآية الكريمة 
 .(4)خطأ" عمم ي يقره لا كلكف ادحكاـ، تي رأيو يجتيد أف  أف: " لمنبي

كالقكؿ الثاني الذؼ جاءت بو الآية مكاتقة لمعيد، مقررة لو، يػدؿ عمػم حػرص الشػريعة الإسػسمية 
سييػػػر أك تخصػػػيص أك تػػػرؾ شػػػرط مػػػف عمػػػم الكتػػػاء بالعيػػػدث كأنػػػو لا ينبسػػػي لطػػػرؼ أف يسػػػتبد بت

 .(5)شركطو دكف مكاتقة الطرؼ الآخر
ف كػػػػاف ادكؿ ىػػػػك قػػػػكؿ ادكثػػػػر مػػػػف "، (6)كلػػػػذا نجػػػػد بعػػػػض المعاصػػػػريف يميمػػػػكف لمقػػػػكؿ الثػػػػاني كا 

    شريعة الإسسمية كلا يناتييا.ث دف الثاني يكاتق ركح ال(1)"المفسريف

                                                           
لقدير (ث الشككاني، تتح ا18/62(ث القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج5/75انظر: البسكؼ، معالـ التنزيل )ج (1)
 (.28/155(ث ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج5/256)ج
 (.197سبق تخريجو )ص (2)
( 3/193]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الشركط/ باب الشركط تي الجياد كالمصالحة مع أىل الحرب ) (3)

 ( [2731رقـ الحديث )
 ( .18/62القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (4)
 (2/562كايع البياف تفسير آيات ادحكاـ )جانظر: الصابكني، ر  (5)
 (2/562انظر: المرجع السابق )ج (6)
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 ىاتػاف تنزلػت النسػاء، مكلػكع تػي قاطعػا   يكػف لـ النص أف " كيظير: اللَّحُ  رَحِمَوُ  قطب سيد يقكؿ
 .لعاؼ كىف دينيف تي يفتفّ  الكفار، إلم المؤمنات المياجرات رد تمنعاف الآيتاف
 تػػي العػػدؿ تتحػػرػ  قاعػػدة أعػػدؿ عمػػم تييػػا التعامػػل تػػنظـ معيػػا، الدكليػػة الحالػػة ىػػذه أحكػػاـ كنزلػػت
 كػػل تػػي الإسػػسـ طريقػػة عمػػم ،كجػػكر شػػطط مػػف تييػػا كمػػا الآخػػر، الفريػػق بسػػمكؾ تػػأثر دكف  ذاتػػو

 .(2) كالدكلية" الداخمية معامستو
 

 كيفية امتحان المياجرات: .ب 
 اختم  تيما كاف الامتحاف بو عمم ثسثة أقكاؿ:

: قاؿ النساء،  ي رسكؿ امتحاف كاف كي  حيف سيل ما كرد تي جكاب ابف عباس : أحدىا
 خرجت ما بالله يمتحنيفّ  كاف: قاؿ النساء؟ كَسَمحـ عَمَيْوِ  ي صَمحم ي رسكؿ امتحاف كاف " كي 
 دنيا، التماس خرجت ما كبالله أرض، إلم أرض عف رغبة خرجت ما كبالله زكج، بسض مف
 .(3)كرسكلو" لله حباا إلا خرجت ما كبالله
 العكتي عطية قالو،  ي رسكؿ محمدا   كأف ي إلا إلو لا أف تشيد بأف: كالثاني"

  .‌ " (4)مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ : تعالم قكلو مف السكرة تي ي بينو بما: الثالث
 رَسُكؿَ  " إِفح : قَالَتْ   النحبِيِّ  زَكْجَ  عَنْيَا اللَّحُ  رَلِيَ  حيث أخرج البخارؼ عف أـ المؤمنيف عَايِشَةَ 

‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ : الآيَةِ" بِيَذِهِ  المُؤْمِنَاتِ  مِفَ  ىَاجَرَ  مَفْ  يَمْتَحِفُ  كَافَ  اللَّحِ 
   .(5) [12: الممتحنة] مح

ف اختمفت تي ألفاظيا، تالمتأمل ليا يجد أف مقصكدىا  ىذه الصيغ كغيرىا مما ذكره المفسركف كا 
كمعناىا كاحد، إنما ىي صيغ لاختبار إيماف المياجرات، كالتكثق منو، كالاستدلاؿ عمم 

 صدقيف.
 
 
 

                                                           
 (.5/256الشككاني، تتح القدير )ج (1)
 (.6/3546سيد قطب، تي ظسؿ القرآف )ج (2)
(ث القرطبي، الجامع 5/522الماكردؼ، النكت كالعيكف )جث (325/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (3)

 .(121/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف(ث 18/62دحكاـ القرآف )ج
 (.5/522الماكردؼ، النكت كالعيكف )ج (4)
 ([4182(رقـ الحديث)5/127] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المسازؼ/ باب غزكة الحديبية )(5)
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 الغاية من امتحان المياجرات:  .ج 
أكانت ترارا  بدينيف مف أف يفتف تيو؟  اليجرة، سبب لامتحاف ىي معرتةلقد كانت الساية مف ىذا ا

ترارا  مف زكج، أك أىل؟ أكانت ىذه اليجرة طمعا  تي القرب مف ي كلقاء رسكلو؟ أـ كانت  أـ
 الدنيا؟  أجل مف كاف أـ كرسكلو، ي تي حبّا   كانت طمعا  تي مأرب مف مآرب الحياة؟ ىل

 مجتمع تي بيف يمسككا كأف إلييـ، يؤككىف أف المؤمنيف عمم كاف يماف:الإ عمم أنيف تبيف تإذا
 (1)الكفار ؟! إلم يرجعكىف كألاّ  المؤمنيف،

‌ثم‌ته‌تم كىذه الساية ذكرت بنص الآية الكريمة تي قكلو تعالم:  ‌ كتقييا ،
  ي رسكؿ إف": الزُّبير بف عُرْكَة ،ك كمف ذلؾ ما بيّنو الصحابي الجميلالصحابة الكراـ 

ا صالح كاف  النساء ىاجر تمما كليوث إذف بسير جاء مف عمييـ يردّ  أف عمم الحديبية عاـ قريش 
لم  ي رسكؿ إلم  محنة امْتَحفّ  ىفّ  إذا المشركيف، إلم يُرْدَدْف أف ي أَبم الإسسـ، كا 

 .(2)"تيو رغبة جيف إنما أنيفّ  تعرتكا الإسسـ،
 

 ت:رحمة الله بالنساء المياجرا  . د
 كاف أمر امتحاف المياجرات كمف ثـ عدـ ردّىف إلم المشركيف لحكمةم بالسة كرحمة عظيمة. لقد

 أنا ي رسكؿ حينما عممت بشرط الرد: " ياكتتجمم ىذه الحكمة تي قكؿ أـ كمثكـ لرسكؿ ي 
 برص كلا ديني تي يفتنكني الكفار إلم تتردني. عممت قد ما اللعفاء إلم النساء كحاؿ امرأة
 إلَيْيِ ْـ تَرُدّنِي كَلاَ  تَامْنَعْنِي إلَيْؾ بِدِينِي تَرَرْت إنّي يِ، رَسُكؿَ  " يَاكتي ركاية أخرػ: ث (3)لي؟"

 كَقَدْ  تَعْرِؼُ، مَا إلَم النّسَاءِ  كَلَعْ ُ  امْرَأةٌَ  أَنَا إنّمَا الْعَذَابِ، عَمَم لِي صَبْرَ  تَسَ  كَيُعَذّبُكنِي، يَفْتِنُكنِي
 .(4) "!امْرَأةٌَ  كَأَنَا أَحَدُىُمَا، امْتَنَعَ  حَتّم الْمُشْرِكِيفَ  إلَم رَجُمَيْفِ  رَدَدْت ؾرَأَيْتُ 

 تقمبا ، كأسرع قمكبا ، أرؽّ  النساء أف ىيتالحكمة تي عدـ ردّ النساء المؤمنات إلم المشركيف: 
 ليفّ  صبر كلا كيفالمشر  مف الفتنة مكقع عمم طكيس   يصبرف  لا تالنساء الرجاؿ، مف تتنة   كأشدّ 
 التي العقيدة سبيل تي بسء مف الرجاؿ يحتمل ما يحتممف تس ،كادذػ البسء تحمّل عمم

ف الرجاؿ، مف كصبرا   ثباتا   كأقل تحكلا ، أسرع إنيف يعتقدنيا، تي  ما النساء بعض تي كاف كا 

                                                           
 القرآني سيرالتف(ث عبد الكريـ الخطيب، 2/556انظر: الصابكني، ركايع البياف تفسير آيات ادحكاـ )ج (1)

 (926/ 14ج) لمقرآف
 (328-327/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (2)
 ([8/183]ابف سعد، الطبقات الكبرػ،  تسمية النساء المبايعات مف قريش/ أـ كمثكـ بنت عقبة )ج (3)
 ([2/631]الكاقدؼ، المسازؼ، غزكة الحديبية ) (4)
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 ترحـلمقاـث ا ىذا تي الرجاؿ دكف  مجمكعيف تي النساء أف إلا كثبات، عزيمة مف الرجاؿ أقكػ 
، ي  ..(1)المشركيف الكفرة إلم ردّىف مف كمنع لعفيفح
 

 اختصاص المتحان بالنساء فقط:ه. 
‌تم : تعالم قكلو تي الآية ىذه إليو أشارت ما ىك الرجاؿ، دكف  امتحانيف تي "إف السبب
 ليـ ي شيد تقد الرجاؿ، بخسؼ حقيف تي تكفي لا كحدىا اليجرة كأف ، ‌‌ثم‌ته
‌‌جح‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج  :قكلو  تي باليجرة إيمانيـ بصدؽ
 ،[8]الحشر:  ‌صم‌صخ‌‌صح‌سمسخ‌سح‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم
 صادؽ كىك إلا يياجر تس كالنصرة الجياد تبعة عميو أف يعمـ مياجرا خرج إذا الرجل أف كذلؾ
 تبعية، أية باليجرة يمزميف كلا جياد عمييف تميس النساء بخسؼ ،امتحاف إلم يحتاج تس الإيماف
 اليجرة باسـ يخرجف تإنيف غيره، أك الزكج بسبب كاف سكاء حياتيف تي يكاجييف سبب تأؼ
: تعالم قكلو المعنم ليذا كيرشح إيمانيف، ليعمـ بامتحانيف ىجرتيف مف مكجبا  لمتكثق ذلؾ تكاف
 تختح‌تج‌به‌ ، الرجاؿ حق كتي : صح‌  جانب مف ككذلؾ ،  صم‌صخ‌

 منو، نكاحيا تيفسخ الزكج كىك آخر، طرؼ مع حق يياعم يتعمق المؤمنات ىجرة أف كىك آخر،
سقاط عمييا، أنفق عما ىك كيعكض يجاب النكاح تي حقو كا   حقكقية، قلايا العكض تي حقو كا 
 .(2) أعمـ" تعالم كي الرجاؿ، ىجرة بخسؼ إثباتا   تتطمب
 
 
 الله وحده يعمم ما في القموب: -2
 تختح تج به‌  بسغٌ مف ي ه الذؼ يعمـ ما تي القمكب كحقيقة ما كبيافٌ بأنو كحد

 ‌‌ثم ته تم‌:لممؤمنيف خطابو  كأما ما جاء تيث بيا مف إيماف

                                                           
 القرآني التفسير(ث عبد الكريـ الخطيب، 2/556ـ )جانظر: الصابكني، ركايع البياف تفسير آيات ادحكا (1)

 (926/ 14ج) لمقرآف
 ( بتصرؼ.98-97/ 8ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاءالشنقيطي،  (2)
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 تبمسو حسبما ادمارات كظيكر الحم بناء  عمم  كظنيـ السالبالظاىر حسب عمميـ  تيذا
 استأثر طاقتيـث لكنو لا كلف يبمغ إلم مرتبة اليقيف، تكحده ي مف يعمـ حقيقة الإيماف، كىذا مما

 ..(1)السيكب عسـ بو
تالبشر ليـ الظاىر، كي يتكلم السراير، لا يممككف المعرتة الحقيقة كالعمـ القطعي بما تي قمكب 

 العباد.
 تحريم نكاح المشركات: -3
 نكاح المؤمنيف عباده عمم كجل عز ي مف تحريـ "  كح كج قم قح : تعالم قكلو

 .(2) "معيف كالاستمرار المشركات
تي ىذه السكرة  ، كبدليل قكلو (3)الزكاج بالمشركة التي لا تديف بديفم سماكؼ بالإجماع تتحريـ

‌ئر‌‌ِّ‌ّٰ ث كبدليل قكلو تعالم:‌ضجصم‌صخ‌صح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌خم الكريمة: 
  [. 221: بقرة]ال  ئنئم‌ئز

 تي يُبقي أف المسمـ عمم كحظرت المشركات، نكاح السراء الإسسمية الشريعة كقد حرّمت
 يترتب لما كذلؾ كالنشكر، البعث كتنكر رسكؿ، أك بكتاب تعتقد كلا بالله، تؤمف لا امرأة عصمتو
 كبالتالي كادكلاد، بالزكج تمحق عظيمة، كألرار كاجتماعية، دينية، مخاطر مف الزكاج ىذا عمم
  .(4)ادكبر المجتمع لبناء النكاة ىي التي ادسرة حياة تيدّد
 تكريم الإسلام لممرأة: -4
كراميػا أشػد الكػراـ، تػالمرأة لقد سبق الإ   سسـ كل المذاىب كالحركػات تػي إعطػاء المػرأة حقكقيػا كا 

–تي الإسسـ مكرّمة مصانة حقكقيا، كقد ذكرت طرتا  مف ذلؾ تػي سػكرة المجادلػة كقصػة خكلػة 
 .-رلي ي عنيا

‌عج‌ظم كتي ىذه السكرة أق  مع مشيدم آخر مف مشاىد التكريـ كالعناية، تي قكلو تعالم: 
  ‌‌فمفخ‌فح‌فج‌غم‌غج‌عم

                                                           
 .(518-517/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  :انظر(1)
 (.8/122ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2)
 (.2/564سير آيات ادحكاـ )جالصابكني، ركايع البياف تي تف: انظر(3)
 (.2/567المرجع السابق )ج(4)
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 تراقيف بعد المؤمنات، ىؤلاء نكاح تي -المؤمنكف  أييا -عميكـ حرج " لا: تمعنم الآية الكريمة
 غير كاممة ميكرىف ليف تدتعكا أف كعميكـ درحاميف، استبرايكـ كبعد المشركيف، دزكاجيف
 منقكصة.
 الزكج الم المير رد فأ متكىـ، يتكىـ لا لكي -معمكـ أمر أنو مع -ليف المير دتع عمم كنص
 المردكد المير إذ مسمميف، بأزكاج ذلؾ بعد تزكجف إذا ليف جديد مير دتع عف يسنم الكاتر،
 زكجيا تارقت مسممة بامرأة تزكج ما إذا المسمـ عمم يجب الذؼ المير مقاـ يقكـ لا لمكفار،
 .(1)الكاتر"

 ب المحظات..كتي ىذا تكريـ لممرأة كعناية بيا كاىتماـ بحقيا حتم تي أصع
 الإسلام دين العدل: -5

الإسسـ ديف العدؿ، حث عميو كأمر بوث كلـ يكف ذلؾ تحسب بل إفّ العدؿ تجمم أف لا ريب تي 
 تي أبيم صكره تي أحكاـ الإسسـ كتشريعاتو.

‌يح‌يج‌هٰ‌‌هم‌هج‌‌كتي ىذه الآيات الكريمة يظير عدؿ الإسسـ، تي قكلو تعالم:
‌بم‌ئه‌ئم‌يه‌يم‌يخ ‌كل‌شه‌شم‌سه‌سم‌ثهثم‌ته‌تم‌به‌
 ‌كم

تفي ىذه الآية الكريمة يأمر ي أف يُعطم المسمـ الذؼ آثرت زكجتو الشرؾ كذىبت إلم 
المشركيف مثل الذؼ أنفقو كأعطاهث تمفع " مثل" يفيد بأف المير المعطم ينبسي أف يككف مساكيا  

 (2) لما كاف قد أعطاه الزكج مف قبل، لا نقص تيو!
 كيعكّض عمم قدر ما خسر!كىذا مف باب العدؿ يُعطم مثمما أعطم، 

كأعمق مف ذلؾ كأعظـ: أف ىذه الصكرة البيية لعدؿ الإسسـ لتتجمم بكلكح لا لبس تيو حينما 
 يككف العدؿ مع ادعداء.

 طحضم‌ضخ‌‌ضح‌  :كمف ذلؾ ما ظير تي ىذه الآيات الكريمة مف قكؿ ي 
 كذلؾ أنفق، ما المشرؾ كجياز  إلم يرد أف المسممة، المرأة أمسكت إذا -تعالم -ي تينا: "أمر

 يقع لا حتم إليو، الماؿ برد أمر الإسسـ، بحرمة أىمو، مف منع لما دنو بالعيد، الكتاء مف
 .(3)كالماؿ" الزكجة: الكجييف مف خسراف عمييـ

                                                           
 (342/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (1)
 (.18/148انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (2)
 (18/64القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (3)
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كىذا قمة العدؿ أف يككف مع ادعداء، أف يُعطكا كما كانكا قد أعطكا! كأف يأمر المسممكف 
 .‌قي  قى في فى ثي بالإقساط معيـ: 

ف كاف حكـ تراد المير مخصكصا   ث إلا أف (1)ادمة بإجماع خاصة النازلة تمؾ تي الزماف بذلؾ كا 
 ركح ىذا الحكـ كمقصده مف مراعاة العدؿ كالإقساط باقية قايمة!

 ولية الدولة تجاه أفرادىا:ئمس -6
يات، تقد أمر ي سبحانو كليإف المتأمل تي الآيتيف السابقتيف يرػ تييا الكثير مف ادحكاـ كالمس

يكاييف إف صدقف الإيماف، كا عطاء أزكاجيف ما أنفقكا عمييف،  تييما بامتحاف المياجرات كا 
 كبالمقابل إعطاء ادزكاج المسمميف ما أنفقكه عمم زكجاتيـ الممتحقات بالكفر كأىمو.

 تمف المسؤكؿ عف أداء ىذا الالتزاـ المالي لكس الطرتيف؟!
ف المفسريف عمم أف المكم  بإرجاع الميكر للأزكاج الكفار أك إعطايو للأزكاج لقد صرّح كثير م

 (2) المؤمنيف تي حاؿ نككص المشركيف عف أدايوث إنما المكم  بو الإماـ ككلاة ادمكر!
تفي ىذه الحادثة: ىذه المسممة المياجرة التي جاءت تارّة بدينياث لـ يجعميا الإسسـ تتحمل 

دىا؟ كلـ يحمميا غرـ دخكليا تي الديف كقد تخمت عف الدنيا؟ بل كانت عبء ىذه التلحية كح
 كلا  أف يردّ ما لزكجيا مف ماؿ.يالإماـ مس العناية كالتثبيت كالإيكاء كالاحتكاء بأف جعل ي 

كىذا يقكد إلم مسألةم تي غاية ادىمية: كىي عِظـ مسؤكلية الدكلة تجاه أترادىاث تس تتركيـ تي 
، بل ينبسي أف تأخذ بأيدييـ إلم صسح نفكسيـ حاؿ لع م ك  استلعاؼ، أك شتاتم أك لياعم

صسح مجتمعيـ، تتييأ ليـ الظركؼ كتأخذ بادسباب كتكتر ليـ الإمكانات السزمة لذلؾ.  كا 
 كَىُكَ  رَاعم  نحاسِ ال عَمَم الحذِؼ تَالِإمَا ُـ رَعِيحتِوِ، عَفْ  مَسْيُكؿٌ  كَكُمُّكُ ْـ رَاعم  كُمُّكُ ْـ : )أَلاَ يقكؿ النبي 

 .(3) رَعِيحتِوِ( عَفْ  مَسْيُكؿٌ 
 لَخِفْتُ  لَيْعَة   الْفُرَاتِ  شَاطِئِ  عَمَم سَخْمَةٌ  مَاتَتْ  لَكْ " يقكؿ:  ىذا الذؼ جعل عمر بف الخطاب 

 .(4)عَنْيَا" أُسْأَؿَ  أَفْ 
 تيل تقو الحكاـ كالكلاة تي كل زماف كمكاف ىذا ادمر؟!!

 
                                                           

 (.4/231انظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج (1)
 (28/159(ث ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج18/65حكاـ القرآف )جانظر: القرطبي، الجامع د (2)
]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب ادحكاـ، باب قكؿ ي: "كأطيعكا ي كأطيعكا الرسكؿ كأكلي ادمر منكـ"  (3)
 ([7138( رقـ الحديث)9/62)
 ([.9/526منصكر كعظتو إياه )] البييقي، شعب الإيماف ، طاعة أكلي ادمر/ باب قياـ ادكزاعي مع ال (4)
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 كل رابطة:رابطة الدين أقوى من  -7
 ىذا المقصد العظيـ الذؼ كرد تي مع بداية السكرة الكريمة، مع أكؿ آياتيا حينما عاتب ي 

حاطبا  عمم مكالاتو لقرابتو مف المشركيف، كشدد النيي عف مكالاتيـ كاتخاذىـ أصدقاء كىـ الذيف 
 يعادكف ي كرسكلو كالمؤمنيف.

ف القرابة مف أكلاد كأرحاـ لا تسني مف ي شييا ، تؤكد الآيات بعد ذلؾ عمم أأتت الآيات لثـ 
 تي البراءة مف الشرؾ كالمشركيف. -عميو السسـ–كلربت المثل بإبراىيـ 

كل ذلؾ لتعزز تي نفس المؤمف ركح الكلاء لمعقيدة الإسسمية دكنما سكاىا كالبراءة مف كل مف 
تيو أف الديف أقكػ رابطة كألا  عاداىا، كتربيو عمم التمسؾ بدينو كالتلحية مف أجمو، كتزرع

 اعتبار لمركابط الدنيكية ادخرػ.
 ثـ تعكد ىا ىنا تي ىاتيف الآيتيف لذات المقصد، لتؤكد عميو كتثبتو .

"كيتجمم ىذا المبدأ تي الحكـ الشرعي الكارد تي الآية مف انتياء عقد الزكجية ما بيف المسمـ 
تس   صخ صح سم سخ سح سج خم ي قكلو تعالم: ث ت(1)كالمشركة، أك ما بيف المشركة كالمسمـ"

صمة بيف الكفر كالإيماف، كلا رابطة إلا رابطة العقيدة كالإيماف، كلا أنس كلا انسجاـ كلا تكاتق أك 
 تفاىـ أك استقرار إلا بيف الذيف يرتبطكف بالله كبالإيماف.

 جرأة المرأة المسممة ودورىا في الدعوة: -8
 بعض " أف مف صكر المجتمع تي ذاؾ الكقت كىي :لقد كشفت الآيات الكريمة عف صكرة 

 أزكاجيـ كن  تي منيف المتزكجات كظمّت اليجرة يستطعف كلـ أسممف الستي المكيّات النساء
 ما عمم كأزكاجيفّ  كأىميفّ  كطنيفّ  تاركات  النبي إلم لميجرة الفرصة يتحيّفّ  كفّ  المشركيف

 تي كدكرىا العربية لممرأة رايعة صكرة ىذا كتي كمصاعبث أخطار مف العمل ىذا يح ّ  كاف
خسص قكة مف تييا الإسسـ بثّو كما الإسسمية الدعكة قداـ كجرأة كا   .(2)كتلحية" كا 
 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 أقدـ كمف ، بالتجربة تتبيّف الناس كجكاىر المعرتة، إلم طريق قاؿ القشيرؼ: " الامتحاف -1
 .(3)الندـ" كأس تحسّم تجربة غير مف شيء عمم

 كحده ي يعمـ ما تي القمكب، تس ينبسي دحدم أف يحكـ عمم الناس. -2

                                                           
 (3546/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (1)
 .(283/ 9ج) الحديث التفسير دركزة عزت، (2)
 .(573/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  (3)
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  حرمة زكاج المسمـ بالمشركة أك زكاج المسممة بمشرؾ. -3
4- "  كح كج قم قح‌ (1) "كثير أك قميل تي الحقّ  خال  مف تكاتقكا لا 
5-  " به  بم‌ - تي كذىب للّ، قد شيء ىف إنما الزكجات ىؤلاء أف إلم إشارة 

 .(2)قمب" لو يحزف  كلا نفس، عميو تأس تس الحياة، متاىات
 كأنيا ادحكاـ، ىذه عمم تعقيب ىك -‌كم كل شه شم سه سم : تعالم " قكلو -6

 عف انحراؼ أك جكر، تييا يقع لا حتم ي، تقكػ  مف ظل تي المؤمف عند تقكـ أف بيج
 إلم ؤمنيفلمم إلفات - ‌كم كل شه شم : تعالم قكلو كالإحسافث كتم العدؿ ميزاف
 كبيف بينيـ ترؽ  الذؼ الإيماف، ميزاف عمم أمكرىـ يقيمكف  إنما المقاـ، ىذا تي أنيـ

 كبيف بينيـ يككف  تصرؼ كلّ  ىذا إيمانيـ يحلركا بأف مطالبكف  ليذا كىـ المشركيف،
 ..(3)إعطاء" أك أخذ مف المشركيف،

7- نم نخ نح نجمم مخ مح مج له‌‌ ‌"ببياف الكريمة الآية ىذه -سبحانو -ختـ 
 أقكالو تي الحكيـ النفكس، بأحكاؿ العميـ -تعالم -ي مف ىي إنما ادحكاـ، ىذه فأ

  .(5)‌"الحكمة تقتليو ما إلا يشرع تس" ،(4)"كأتعالو

 الإسسـ ديف عدؿ كرحمة، كتكريـ دىمو كحرص عمييـ. -8
أنفسيـ  كلة عف رعاية أترادىا، كتكتير سبل الحياة الكريمة  ليـ بما يؤىميـ لبناءيالدكلة مس -9

 كمجتمعيـ.
‌.للإماـ عقد عسقات دبمكماسية مع الدكؿ المجاكرة حسب ما تقتليو مصمحة المسمميف -12

‌  

                                                           
 .(573/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ (1)
 .(929/ 14ج) لمقرآف التفسير القرآني عبد الكريـ الخطيب، (2)
 .(929/ 14ج)بقالمرجع السا (3)
 .(341/ 14ج) الكسيط لتفسيرلطنطاكؼ، اا(4)
 .(145/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا(5)
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 مبايعة المؤمنات أحكـــام: ثانيال طمبالم
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
 [ 12]الممتحنة:‌‌ ‌‌‌ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 :انًفزداخ: أولاً 

  ‌مح :قكلو تعالم -
 تنيػػاىف أك بػػو، تػػأمرىف لمػػا الطاعػػة عمػػم كمعاىػػدتؾ مبايعتػػؾ، قاصػػدات أك لػػؾ، مبايعػػات: أؼ"

 .عنو
 ليػا تشبييا   مبايعة، المعاىدة كسميت. المعاكلة سبيل عمم بشيء شيء مقابمة: المبايعة كأصل
 الثػػكاب، تػػي طمعػػا   - الشػػرعية،  التكػػالي مػػف عمػػييـ شػػرط مػػا قبػػكؿ التزمػػكا إذا النػػاس تػػإف بيػػا،
 بػاع منيـ كاحد كل كأف صار -بالعيد كتاييـ مقابمة تي ذلؾ  ليـ كلمف العقاب، مف كخكتا
  .(1) "الآخر عند ما مقابل تي عنده ما
  يي يى يم يخ يح  يج هي :قكلو تعالم -

 تي لسعيكا بالنميمة المشي: الثاني بحرث ابف قالو،  السحر أنو: أحدىا: أقاكيل ثسثة تيو"
 تمتقط كانت الزكجة دف أكلادىف، غير بأزكاجيف يمحقف ألا الجميكر قكؿ كىك: كالثالث الفسادث
 كلدتو ما كأرجميف،  لقيطا   أخذتو ما أيدييف بيف يفترينو  كمعنم،  كلدا   بزكجيا كتمحقو كلدا  
 .(2)"زنم مف

  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ :قكلو تعالم -
 تيك ي طاعة كاتق ما كل: كقيل المقبحاتث مف عنو كتنياىفّ  المحسنات مف بو تأمرىف تيما"أؼ : 
 .(3)"معركؼ

 ً  ‌:انًعُى الإجًاني: ثاَيا

 لؾ مبايعات المؤمنات جاءؾ إِذا النبي أَييا يخاطب ي نبيو بشأف مبايعة المؤمنات: يا
 شييا   بالله يشركف أَلا: أَؼ  نح نج  مي مى مم مخ ادمكر  ىذه عمم كمعاىداتث تيايعيفّ 

                                                           
 (344/ 14ج) الكسيط التفسير ،طنطاكؼ (1)
 (5/525الماكردؼ، النكت كالعيكف )ج  (2)
 (522/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (3)
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 أىل يفعل كاف كما -أكلادىـ ييدف كلا يزنيف، كلا يسرقف، كلا الِإشراؾ، مف شييا   أَك ادَشياء مف
 يعصينؾ كلا ما ليس مف أكلادىـ، بأزكاجيفّ  يمحقف أك يقتمكنيـ مخاتة الفقر كالحاجة، كلا -الجاىمية

 ساير ذلؾ كعمم عمم تبايعيف الشركط ىذه عمم كاتقف معركؼ تيما تأمرىف بو، تإذا أك طاعة تي
 الرحمة ي مف ليف كاطمب ادَشياءِ ، بيذه الكتاءِ  عمم الثكاب بلماف كعاىدىف الإسسـ ، أحكاـ

  .(1)كأناب كتاب استقاـ لمف كالرحمة المسفرة عظيـ رحيـ، غفكر ي تإف بالبيعة، كتيف إذا كالمسفرة،
 

 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: ثانثا

 منات:وقفات مع مبايعة المؤ  -1
 

 لممؤمنات: كيفية مبايعة النبي  .أ 
 : أقاكيل ثسثة عمم ليف  بيعتو تي كاختم 

 . مقاتل قالو، النساء يبايع أف تأمره[ منو أسفل عمر كمعو] الصفا عمم جمس أنو: أحدىا"
 النسػػاء تبػػايع أف،  بايعتػػو أف بعػػد ي رسػػكؿ بنػػت تاطمػػة خالػػة خديجػػة أخػػت أميمػػة أمػػر أنػػو: الثػػاني
 . أميمة عف المنكدر بف محمد الوق عنو،
 كلػع بػل كقيػل. الشعبي عامر قالو،  كفو عمم كلعو قد ثكب يده كعمم بنفسو بايعيف أنو: الثالث
  ..(2)"النساء بيعة ىذه تكانت،  أيدييف تسمسف كأمرىف يده تيو كغمس ماء تيو قعبا  

 

 ىل البيعة خاصة بالنساء : .ب 
لمنسػاء المؤمنػات، كلكػف ىنػاؾ أحاديػث بينػت أف  النبػي  ىذه الآية الكريمةُ كردت تي مبايعة  

امِتِ  بْفِ  بايع الرجاؿ تي مكاق  مختمفةث منيا ما ركاه الإماـ أحمد عف عبَادَةَ  النبي  : قَػاؿَ  الصح
سَػاءِ، بَيْعَػةِ  معَمَػ  يِ  رَسُػكؿَ  تَبَايَعْنَػا رَجُػس   عَشَػرَ  اثْنَػيْ  كَكُنحػا ادُْكلَػم الْعَقَبَػةَ  حَلَػرَ  تِيمَفْ  كُنْتُ   النِّ
 نَقْتػُػػلَ  كَلَا  نَزْنِػػػيَ، كَلَا  نَسْػػػرِؽَ، كَلَا  شَػػػيْي ا، بِػػػاللهِ  نُشْػػػرِؾَ  لَا  أَفْ  ): عَمَػػػم الْحَػػػرْبُ  تُفْتػَػػرَضَ  أَفْ  قَبْػػػلَ  كَذَلِػػػؾَ 
، تِي وُ نَعْصِيَ  كَلَا  كَأَرْجُمِنَا، أَيْدِينَا بَيْفَ  نَفْتَرِيوِ  بِبُيْتَافم  نَأْتِيَ  كَلَا  أَكْلَادَنَا،  الْجَنحةُ( تَمَكُ ُـ كَتحيْتُ ْـ تَإِفْ  مَعْرُكؼم

(3).  
 

                                                           
/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع‌ث(555/ 2ج) ادحكاـ آيات تفسير البياف ركايعانظر: الصابكني،  (1)

1388). 
 (524/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (2)
([ قاؿ المحقق: " حديث 22754(رقيـ الحديث)37/415]أحمد، مسند أحمد،  حديث عبادة بف الصامت )(3)

 ".الشيخيف رجاؿ ثقات الإسناد رجاؿ كباقي تكبع، كقد إسحاؽ، بف محمد أجل مف حسف إسناد كىذاصحيح، 
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 الحكمة من اختصاص البيعة بيذه الأمور: .ج 
 تػػي النيػػي بأركػػاف تػػييف صػػرح شػػتم، خصػػالا   البيعػػة صػػفة تػػي  كرسػػكلو كجػػل عػػز ي ذكػػر 

 كنحكىػا ادمػكر ىػذه كػكف  لكلػكح ادمػر كالصػسة كالزكػاة كالصػياـ كذلػؾ أركػاف يػذكر كلػـ الػديف
نمػػا كشػػعاير الػػديف أركػػاف مػػف النسػػاء، تقػػد  مػػف كقكعيػػا لكثػػرة المػػذككرة ادمػػكر خػػص الإسػػسـث كا 
ثػـ إف  النسػب، شػرؼ عنيػا يحجػزىف كلا يرتكبيػا مػف كثيػر النسػاء تػي كاف المناىي ىذه إف: قيل

  .(1) تييا لو شيكة لا مما سايرىا ترؾ عميو ىاف المعاصي مف شيكتوترؾ الإنساف إذا 
 ريم الشرك والسرقة والزنا والقتل والبيتان:تح -2

كردت ىػػػذه البيعػػػة كالمعاىػػػدة عمػػػم تػػػرؾ الشػػػرؾ كالسػػػرقة كقتػػػل ادكلاد كالزنػػػا كالبيتػػػافث كقػػػد عػػػدّ 
 الإسسـ بعض ىذه ادمكر مف الكباير التي تيمؾ صاحبيا كتكصمو لمنار.

  تحريم الشرك:‌.أ 
 كأصػػػسر. أكبػػػر: المناتػػػاة، كىػػػك نكعػػػاف كػػػل التكحيػػػد ينػػػاتي كالعبػػػادة الإلييػػػة تكحيػػػد الشػػػرؾ تػػػي"

 كحػب يحبػو أك يرجكه أك يخاتو أك ي، يدعك كما يدعكه ندا ، ي دكف  مف يتخذ أف تادكبر: كىك
 شػػيء، التكحيػػد مػػف صػاحبو مػػع يبقػػم لا الشػرؾ تيػػذا العبػػادة، أنػػكاع مػف نكعػػا لػػو يصػرؼ أك ي،
 .(2)"رالنا كمأكاه الجنة عميو ي حرـ الذؼ المشرؾ كىذا
 تػػػي كػػػالسمك الشػػػرؾ، إلػػػم بيػػػا يتكسػػػل التػػػي كادتعػػػاؿ ادقػػػكاؿ جميػػػع تيػػػك" :ادصػػػسر الشػػػرؾ كأمػػػا

 .(3)"ذلؾ كنحك الرياء كيسير ي بسير ككالحم  العبادة، رتبة يبمغ لا الذؼ المخمكؽ 
 مات كمف الجنة، لو منيما كجبت خمص تمف كأصسر، أكبر،: نكعاف "الشرؾ: الإسسـ شيخ قاؿ
 .(4) النار.." لو كجبت كبر،اد عمم
 أكبػر، كػاف إذا الجنػة كحرمػاف تييا، كالخمكد النار دخكؿ كيكجب التكحيد، يناتي الشرؾ كاف تإذا"
 يسعم كأف خكؼ، أعظـ منو يخاؼ أف العبد عمم حقا   كاف منو، بالسسمة إلا السعادة تتحقق كلا
 ادنبيػػػاء ذلػػػؾ تعػػػل كمػػػا منػػػو عاتيػػػةال ي كيسػػػأؿ كأسػػػبابو، ككسػػػايمو طرقػػػو كمػػػف منػػػو الفػػػرار تػػػي

 كذلػػؾ كتقكيتػػو، قمبػػو تػػي الإخػػسص تنميػػة تػػي يجتيػػد أف العبػػد كعمػػم الخمػػقث كخيػػار كادصػػفياء
نابػػة تأليػػا ، بػػالله التعمػػق بكمػػاؿ  يفعمػػو مػػا كػػل تػػي كثكابػػو لمرلػػاتو كقصػػدا   كطمعػػا   كرجػػاء كخكتػػا   كا 

                                                           
 (.5/258ث الشككاني، تتح القدير )(73/ 18) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبيانظر: (1)
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج ،القيـ ابف (2)  شرح السديد القكؿث السعدؼ، (348/ 1ج) نستعيف كا 

 (31: ص) التكحيد كتاب
 (32: ص) التكحيد كتاب شرح السديد القكؿالسعدؼ،  (3)
 (1/364ابف تيمية، تفسير آيات أشكمت عمم كثير مف العمماء ) ج (4)
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 ادكبػػػر الشػػػرؾ يػػػدتع بطبيعتػػػو خػػػسصالإ تػػػإف كالباطنػػػة، الظػػػاىرة ادمػػػكر مػػػف يتركػػػو كمػػػا العبػػػد،
 ..(1)"إخسصو تملع  الشرؾ مف نكع منو كقع مف ككل كادصسر،

 

 تحريم السرقة: .ب 
ٌـ تاعميػػا، بػػل قػػد بػػيفّ الإسػػسـ لمرتكبيػػا حػػدا  ليرتػػدع  كأبنػػاء ىػػك كلا شػػؾ تػػي أف السػػرقة حػػراٌـ، آثػػ

 صػاحبَ  ، تيحرـ السػارؽُ المجتمع المسمـ عف ىذا الفعل الذؼ تيو أخذ الماؿ كأكمو بسير كجو حق
 الحق مف حقو كيظممو كيؤذيو!

‌ني‌نى‌يػػػػده لقكلػػػػو تعػػػػالم:  اتفػػػػق الفقيػػػػاء عمػػػػم أف عقكبػػػػة السػػػػارؽ قطػػػػعكقػػػػد "

ث [38]المايػػػدة:   ‌‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يىيم‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌‌هج

كجػرػ عميػو عمػل الخمفػاء الراشػديف دكف  عمم مف سرؽ تي عيده،كىك الحد الذؼ أقامو النبي 
 ...(2)"جمعت عميو ادمةكأ ،اعتراض عمييـ 

 

 تحريم الزنا: .ج 
 بػػػأقكـ عميػػػو بالمحاتظػػػة الإسػػػسـ جػػػاء إف أحػػد أىػػػـ مقاصػػػد الإسػػػسـ ادساسػػػية حفػػػع النسػػل، كقػػػد

ث تكانػػت عقكبتػػو مػػف أشػػد (3)الػػرادع الحػػد تيػػو كأكجػػب الزنػػم حػػرـ كمػػف ذلػػؾ أنػػو كأعػػدليا، الطػػرؽ 
السميمة كالعقكؿ الصػحيحةث حتػم إف  لشدة تظاعة ىذا الفعل كقبحو الذؼ تأباه الطباع العقكبات!

‌كا‌قي‌قى‌فيفى‌ثي‌ثى : تعػػالم قػػاؿت ،الإسػػسـ نيػػم عػػف كػػل مػػا يقػػرب إلػػم تعمػػو
 [32]الإسراء:    كم‌‌كل

 ساء سبيس  كساء طريقا ث بل إنو بيس المسمؾ!
 

 

 تحريم القتل:  .د 
سيػر ث كقػد عػد الإسػسـ قتػل الػنفس بريعة الإسػسميةأحد أىػـ مقاصػد الشػ -كذلؾ–إف حفع النفس 
 حق مف الكباير.

                                                           
 (32: ص) التكحيد كتاب شرح السديد القكؿالسعدؼ،  (1)
 (24/336كزارة ادكقاؼ الككيتية، المكسكعة الفقيية الككيتية ) ج (2)
 (48/ 3ج) بالقرآف القرآف إيلاح تي البياف ألكاء الشنقيطي،انظر: (3)
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ػػبْعَ المُكبِقَػاتِ ) قَػاؿَ:  عَػفْ أَبِػي ىُرَيْػرَةَ رَلِػيَ اللَّحُ عَنْػػوُ، عَػفِ النحبِػيِّ  ، قَػالُكا: يَػا رَسُػػكؿَ (اجْتَنِبُػكا السح
؟ قَػػاؿَ:  ِ كَمَػػا ىُػػفح َـ اللَّحُ ) اللَّح ػػحْرُ، كَقَتْػػلُ الػػنحفْسِ الحتِػػي حَػػرح ِ، كَالسِّ ػػرْؾُ بِػػالِلح بَػػا، الشِّ ، كَأَكْػػلُ الرِّ إِلاح بِػػالحَقِّ

ِـ، كَالتحكَلِّي يَكَْـ الزححِْ ، كَقَذْؼُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ السَاتِسَتِ   .(1) (كَأَكْلُ مَاؿِ اليَتِي
 )لاَ :  اللَّحِ  رَسُػكؿُ  الحالات التي يككف تييا القتل حقا ، حيث قَاؿَ  كتي حديث آخر بيّف النبي 

مـ، امْػرِغم   ُـدَ  يَحِلُّ  ػي اللَّحُ  إِلاح  إِلَػوَ  لاَ  أَفْ  يَشْػيَدُ  مُسْػمِ ِ، رَسُػكؿُ  كَأَنِّ  بِػالنحفْسِ، الػنحفْسُ : ثػَسَثم  بِإِحْػدَػ إِلاح  اللَّح
يفِ  مِفَ  كَالمَارِؽُ  الزحانِي، كَالثحيِّبُ   ..(2)( لِمْجَمَاعَةِ  التحارِؾُ  الدِّ

راء، ككذا أحاديث نبكية كثيػرةث كقػد كػاف الامتنػاع عػف كقد نيت آيات كثيرة عف ىذه الجريمة النك
نمػاالقتل أحد شرايط ىذه البيعػة، ك  النيػي متصػل  دفّ ا النيػي عػف قتػل ادكلاد بالتحديػد، جػاء ىػذ ا 

 . (3)بعادة كأد البنات عمم ما ذكر المفسركف 
 كلادة البنػات اىيػةككر  سػخطا   كلادتيػا حػاؿ يخنقنيػا بنتػا   كلػدف مػا إذا كػفّ  النسػاءكثيػرا  مػف  ذلؾ أف
التكػػكير حيػػث قػػاؿ  سػػكرة تػػي البنػػات بػػكأد المكػػي القػػرآف نػػدد كلقػػد أزكاجيػػفث غلػػب مػػف كتفاديػػا  
‌ُّ‌َّ‌ٍّ النحػل: سػكرة كتػيث  ‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌‌ئز‌ تعػالم :
‌تم‌تزتر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ
 . ‌قى‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثنثم‌ثز‌ثر‌تي‌‌تى‌تن
‌بر :  الإسػػراء سػػكرة مػػف[ 31] الآيػػة تػػي مػػسؽإ خشػػية أك إمػػسؽ مػػف ادكلاد قتػػل عػػف كنيػػم 
[ 151] ث كالآية  ثم‌ثز‌‌ثر‌تي‌تى‌تنتم‌تز‌تر‌بيبى‌بن‌بم‌‌بز

 تجػػاءت ، ‌ظمطح‌ضم‌ضخ‌ضح‌‌ضج‌صم‌صخ‌صح ادنعػػاـ:  سػػكرة مػػف
 ..(4)معا ادمريف لتؤيد مطمقة ىنا الآية
 
 
 

                                                           
رؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الكصايا/ باب قكلو تعالم: "إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامم ظمما .." ] البخا(1)
 ([.2766( رقـ الحديث)4/12)
( رقـ الحديث 9/5] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الديات/ باب قكلو تعالم: "أفّ النفس بالنفس..") (2)
(6878.]) 
 . (292/ 9ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت،  (3)
 . (292/ 9ج)انظر:المرجع السابق (4)
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 واجبة: طاعة الرسول  -3
: عػػدـ عصػػياف رسػػكؿ ي كرد تػػي الآيػػة الكريمػػة أفّ مػػف ادمػػكر التػػي تمػػت عمييػػا البيعػػة مػػع 

 تي معركؼ.  النبي 
 :أقكاؿ كقد اختم  المفسركف ما المقصكد بالمعركؼ عمم ثسثة

 عباس. ابف قالو النحكح، أنو: أحدىا"
 بػػف زيػػد قالػػو ثكبػػا ، يَشْػػقُقْفَ  كلا شػػعرا ، يَنْشُػػرفَ  كلا كجيػػا   يَخْدِشْػػفَ  كلا كيػػس ، يَػػدْعيف لا أنػػو: كالثػػاني
 .أسمـ

 قالو كآدابو، الإسسـ، شرايع مف كسمـ عميو ي صمّم ي رسكؿ بو يأمرىفّ  ما جميع أنو: كالثالث
 . .(1)"الدمشقي سميماف أبك
تبعػد  بظاىرىػا قد تككف صػحيحةث لكنيػا تكػاد كركايات ليذه المعاني أحاديث المفسركف  ركػ  كلقد
ث كالذؼ يقتلي بكجػكب طاعػة (2)كرد تي الآية الكريمة الذؼ الشامل الدستكرؼ  الرايع المعنم عف

 يأمر بو مف معركؼ، كتيما ينيم عنو مف المنكرات. كل تي رسكؿ ي 
تػػػػي  –الرسػػػػل  معمػػػػكٌـ مػػػػف الػػػػديف باللػػػػركرة، كمػػػػا أرسػػػػل ي  ككجػػػػكب طاعػػػػة رسػػػػكؿ ي 

 .[64]النساء:  ‌ئهئم‌ئخ‌ئح‌‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم إلا ليطاعكا،  -ادصل
يـ شرعو؟ كالحاممكف أمانػة رسػالتو؟ تطػاعتيـ طاعػة لله، إذ كي  لا يطاعكا كىـ المبمسكف عف رب

 كمخالفتيـ عصياف لله .
‌لم‌لخ قكلػو تعػالم:  كمف الآيات التي حثت عمم طاعة الرسكؿ، كحػذّرت مػف عصػيانو:

‌يي‌يى‌يم‌‌يخ كقكلػػػو تعػػػالم: [ث132]آؿ عمػػػراف:  ‌مح‌مج‌له
‌ث كقكلو تعالم : [92]المايدة:   ‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰذٰ

كقكلػػػػػػػػػػػػػػػو  [ث46]ادنفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:    مىمم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ
 نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ‌تعػػػػػػػػػػػػػػالم: 
‌لم‌ث كقكلػػو تعػػالم: [54]النػػكر:    يي يى يم  يخ يح يج هيهى هم هج

 [.56]النكر:    نم‌‌نز‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى

                                                           
 (274/ 4ج) التفسير عمـ تي المسير زادأبك الفرج الجكزؼ،  (1)
 (292/ 9ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت، (2)
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  النبػي عصػياف عػف النيػي كالتأمل تييا، نجػد أف الآيػة قرنػت كبالعكدة إلم آية سكرة الممتحنة
 أك بمعصػػية ادمػػر عػػف معصػػكـ لا يػػأمر إلا بػػوث تيػػك  مػػع ككنػػو  ث عْػػرُكؼم مَ  تِػػي بتعبيػػر
 .(1)كتايدة كخير صسح تيو ليس بما

نما كاف ىذا التقييد تنبييػا  عمػم أنػو لا بػل كأعمػق ؛ (2)الخػالق معصػية تػي مخمػكؽ  طاعػة يجػكز كا 
 إنػو مسػمميفث حيػثال نحػك ىػؤلاء ككاجػب أمػكرىـ أكليػاء نحك مف ذلؾ: أنيا تبيف كاجب المسمميف

 كبػأف قيػدث بدكف  مطمقة طاعة الناس مف ينتظر كأف بمعصية، يأمر أف ادمر كلي حق مف ليس
 إثػػـ كلا كمفيػد كصػسح خيػر بأنػػو معػركؼ أك عميػو متعػارؼ ىػك تيمػػا ىػي عمػييـ الكاجبػة الطاعػة
 لمبػػػدأا ىػػػذا عمػػػم كالتككيػػػد التعمػػػيـ بػػػاب مػػػف كىػػػذا -النبػػػي كػػػاف كلػػػك -عػػػدكاف كلا منكػػػر كلا تيػػػو

 .(3)القرآني الدستكرؼ 
: كيتأكد ىذا ادمر كيتلح بالنظر تي الآية الكريمة التي حثت عمم طاعة أكلي ادمر، قػاؿ 

  نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح‌مجله‌لم‌‌لخ‌لح‌لج‌كم‌كل‌كخ‌كح‌كج‌‌

 .[59]النساء:  ‌بم‌ئه‌ئم‌يه‌يميخ‌يح‌يج‌هٰ‌‌هم‌هج‌نه‌نم
 ـ الكتاب كالسنة.تيذه الآية إذ تحث عمم طاعة كلي ادمر لتنكه أف مردّ الحكـ إلم أحكا

 

 مغفرة الله ورحمتو دافعٌ لتقوية العزائم:  -4
 ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌‌  ،كاسع المسفرة كالرحمة، يسفر الذنكب لمف تاب كأناب كأحسف

 كسعت كل شيء.. كرحمتو 
لآية المبايعة مف شأنو أف يشد عزايـ المؤمنات كيقكييا كيعمي ىمتيا بأف  كىذا الختاـ مف ي 

 .(4)يد صفحة نقية  صاتيةيبدأف بيذا الع
لا ينبسي أبدا  أف تككف مدعاة لممعصية أك الاستيانة بيا كالعياذ بالله،  تمسفرة ي كرحمتو 

نما مدعاة للإقباؿ عمم ي كتجديد التكبة دكما  كالاستسفار كالإنابة.  كا 
كرامو ليا: -5  عناية الإسلام بالمرأة وا 

 تكريـ الإسسـ لممرأة المسممة كعنايتو بيا.مف مظاىر  لقد كردت تي ىذه السكرة صكرٌ 

                                                           
 .(291/ 9ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت،  (1)
 (.5/258انظر: الشككاني، تتح القدير )ج (2)
 .(291/ 9ج) الحديث التفسيرانظر: دركزة عزت،  (3)
 .(911/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ الخطيب، (4)
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 كأىميتيا شخصيتيا كتقرير المسممة بالمرأة القرآف عناية مظاىر مف آخر جميل مظير الآية كىذه"
 الإسػػػسمية الدكلػػػة تػػػي ركنػػػا   ككنيػػػا تقريػػػر معنػػػم تيػػػو ممػػػا اسػػػتقسلا   كالتعامػػػل كالخطػػػاب لمتكميػػػ 
 النسػاء سػكرة آيػة قررتيػا التي عمييا الرجل قكامة ف لكك  دعـ معنم تيو كمما بسكاء، سكاء كالرجل

 . (1)"كجسؿ ركعة مف تيو ما ىذا كتي الزكجية، الحياة تي منحصرة ىي[ 34]
  ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: راتعا

 .بيا الكتاء ككجكب المسمميف لإماـ البيعة أخذ مشركعية -1
لحػػاؽ كالبيتػػاف كالكػػذب دكلادا كقتػػل كالزنػػا السػػرقة مػػف معػػو ذكػػر كمػػا الشػػرؾ حرمػػة" -2  الكلػػد كا 

 .(2)"أبيو بسير
 .كتعالم تبارؾ ي شرع ما حدكد تي تككف  ادمر دكلي الطاعة -3

 

 النيي عن تولي الكفار والمشركين: ثالثال طمبلما
 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي‌قال‌تعالى:

 [13]الممتحنة:‌‌ ‌‌فى ثي ثى ثن ثم ثز

 :انًفزداخأولاً: 

   تز تر بي بى :قكلو تعالم -
 الييكد: الحسف كقاؿ خاصة، المناتقكف : كقيل خاصة، الييكد: كقيل‌الكفر، طكاي  جميع ىـ"

 .(3)"عمييا غلب سبحانو ي بأف تتص  الكفر طكاي  جميع دف أكلم كادكؿ. كالنصارػ 
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  :قكلو تعالم -

 أف القبكر تي الذيف قراباتيـ مف دحياءا الكفار ييس كما أحدىما: معنم الآية قكلاف " تي
 . يعتقدكنو تيما منيـ رجاؤىـ انقطع تقد نشكرا ، كلا بعثا   يعتقدكف  لا دنيـ ذلؾث بعد بيـ يجتمعكا
 أبي عف ادعمش قاؿ خير، كل مف القبكر تي ىـ الذيف الكفار ييس كما معناه الثاني كالقكؿ
 ىذا ييس كما قاؿ القبكر أصحاب مف رالكفا ييس كما مسعكد ابف عف مسركؽ  عف اللحم
 .(4)" عميو كاطمع ثكابو كعايف مات إذا الكاتر

                                                           
 بتصرؼ يسير. (289/ 9ج) الحديث التفسيردركزة عزت،  (1)
 (334/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(2)
 (  258/ 5ج) القدير تتح ،شككانيال(3)
 (132/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف(4)
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 الذيف ىؤلاء ييس قد: قاؿ مف قكؿ بالصكاب عندؼ ذلؾ تي القكليف قاؿ الطبرؼ: "كأكلم
 رسكلو كتكذيبيـ لكفرىـ ككرامتو الآخرة، تي ليـ ي ثكاب مف الييكد مف عمييـ ي غلب
ا  تيمككا، قبميـ ملكا الذيف منيـ الكفار ييس كما نبيّ، لله بأنو منيـ عمـ عمم  محمد 
 .(1)القبكر" أصحاب تصاركا

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 مرسل تشبيو"   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم قكلو تعالم :  -
‌.(2)"بو بديت ما بمثل السكرة ختمت تقد الصدر، عمم العجز رد يسمم ما الآية كتي. مجمل
  سثة انُشول: ثانثاً:

نزلت تي ناس مف تقراء المسمميف كانكا يخبركف ":  أنيا «النزكؿ أسباب» تي الكاحدؼ ذكر
الييكد بأخبار المسمميف كيكاصمكنيـ تيصيبكف بذلؾ مف ثمارىـ، تنياىـ ي تبارؾ كتعالم عف 

 .(3)"ذلؾ
 ً   انًعُى الإجًاني:: راتعا

 تقاؿ أكليا تي عنيا نيم كما السكرة ىذه آخر تي الكاتريف مكالاة عف كتعالم تبارؾ ينيم
 الكفار كساير كالنصارػ  الييكد يعني عمييـ ي غلب قكما تتكلكا لا آمنكا الذيف أييا يا": تعالم
 أصدقاء كتتخذكنيـ تكالكنيـ تكي  كالإبعاد، الطرد ي مف كاستحق كلعنو عميو ي غلب ممف
 ي رسكؿ لعنادىـ ث(4) ي حكـ تي كنعيميا الآخرة بثكا مف أؼ الآخرة مف ييسكا كقد كأخسء
 لا أف كعممكا لو بتكذيبيـ آخرتيـ أتسدكا قد تيـ الباىرات كالمعجزات البينات، بالآيات المؤيد 
 .(6) "تيمككا قبميـ ملكا الذيف منيـ الكفار ييس ،كما(5)نعيميا لنيل ليـ سبيل

 

‌  

                                                           
 (348/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ   (1)
 (152/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(2)
 (.1/425)ج النزكؿ الكاحدؼ، أسباب(3)
 (132/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف(4)
 (.28/76المراغي، تفسير المراغي )ج (5)
 (348/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ  (6)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 نيي عن تولي الكفار والمشركين:ال -1
ىذه الآية الكريمة التي اختتمت بيا السكرة الكريمة تنيم عف تكلي كل مف غلب ي عمييـ مف 

 المشركيف كالكفارث كبيذا تنتيي السكرة بما ابتدأت بو.
كقد سبق الحديث عف ىذا المقصد تي ىذه السكرة التي تمحكرت كل آياتيا حكلو، كتيما سبقيا 

 رة الحشر كالمجادلة.مف سك 
 

 يأس الكافرين من الآخرة: -2
بيّنت الآية الكريمة مكق  الكفّار مف يكـ القيامةث إذ ىـ آيسكف منيا أشد اليأس، معرلكف عف  

 العمل ليا.
 

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 لا يجكز لمؤمفم أف يكالي كاترا  أك مشركا  تي أؼ حاؿ مف ادحكاؿ. -1
 الكفار ما كفركا. غالب عمم ي  -2
 الكفار يايسكف مف الآخرة كيأسيـ مف ادمكات. -3
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 الفصل الرّابع
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة 

 الصف.
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 المبحث الأول
 (.4-1) الآية من الصف لسورة والأىداف المقاصد

 .: مطابقة القول لمعملالأول طمبالم
 نن نم نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في‌قال‌تعالى:
 [3-1]‌الصف:‌ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى

 :انًفزداخأولاً: 

 .(1)"البسض أشد المقت"  يي يى ين يم :قكلو تعالم -

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 .(2)"كالإنكار التكبيخ بأسمكب استفياـ"  ير ىٰ ني نى نن قكلو تعالم :  -
 ىذه اعتبرت كليذا كالتكريرث المبالسة ف تفعمك  لا ما تقكلكا أف ي عند مقتا كبر  قكلو تي -

ث ذكرىا صاحب كتاب إعراب القرآف كبيانو دمكر معناه تي كأبمسو الكسـ أتصح مف الجممة
 :(3)كىي
 التعجب دف السامعيفث قمكب تي ادمر لتعظيـ التعجب صيسة بسير التعجب إلم قصد 

 . كالنظاير لمعادة خارؽ  شيء مف إلا يككف  لا
 كأبمسو البسض أشد دنو لمقتا لفع اختيار. 
  كقكلو كأتحشوث أشدّه جعمو حتم كبيرا   البسض جعل أف عمم يقتصر لـ ثـ   يى 

 عنو كانجابت كشدّتو كبره تـ تقد ي عند مقتو كبر ثبت إذ دنو ذلؾث مف أبمغ  يي
 .الشككؾ

 لقكلو التكرار : ئه ئم ئخ  تكايد كمف كاحد، كسـ تي كاحد لفع كىك 
لا كالإعظاـ التيكيل التكرار  تما ذلؾ ي عند مقتا كبر قيل لك مستقس   الكسـ كاف تقد كا 
 .الفايدة ىذه لمكاف إلا إعادتو

 

                                                           
 .(228/ 5ج) ، أنكار التنزيلالبيلاكؼ  ث(523/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ  (1)
 (162/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(2)
 بتصرؼ. (78-12/77ج) كبيانو القرآف إعرابمحي الديف دركيش،  (3)
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 .(1)طباؽ بينيما  ئه ك   نى : قكلو تعالم -

  سثة انُشول: ثانثاً:

سبق كأكردت سبب نزكؿ ىذه الآيات الكريمة عند الحديث عف السكرة تي المبحث التمييدؼ 
 .(2)ذه الدراسةىمف 

 ً  ‌انًعُى الإجًاني:: راتعا

 يسبح لو كل ما تي السماكات كما تي ادرضث كىك تبدأ السكرة الكريمة ببياف أف ي 
 .خمقو تدبير تي الحكيـ عباده، تكؽ  القاىر أمره، عمم السالب
النقصث تعاتبيـ  صفات مف المخمكقيف يمحق ما ذكر الكماؿ بصفات نفسو كص  أف كبعد
 نن نم نز نر : تقاؿ  انو كأنكر عمييـ عدـ تعميـ ما كعدكا بو،سبح

 كذا نعمل أف لكددنا تقكلكف  غرض كدؼ شيء دػ أؼ  يز ير ىٰ ني نى
 كأنو ذلؾ قبح شدة بيّف ثـ تفعمكا؟ كلـ كرىتـ ذلؾ منكـ طمب إذا حتم الخير أتعاؿ مف ككذا
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم : تقاؿ لو، ي بسض تي الساية بمغ
 ..(3)تفعمكف  لا ما تقكلكا أف ي عند جرما   عظـ أؼ  بج

 تحميك انًماصذ والأهذاف:اً: خايس

 :تسبيح كل ما في السماوات والأرض لله  -1
يسبح لو كل ما تي السماكات كادرض، كتنزىو عما لا  بدأت السكرة الكريمة ببياف أف ي 

 . ك الحكمة البالسةيميق بو سبحانو، تيك العزيز السالب عمم أمره، الحكيـ ذ
كقد سبق الحديث عف ىذا المقصد العظيـ تي السكرة السابقة " سكرة الحشر"، التي ابتدأت 

 . كانتيت بتسبيح ي
 مطابقة القول لمعمل: -2

 :بالعيود والمواثيقالوفاء  .أ 
 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  قػػاؿ تعػػالم :        
   بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

                                                           
 (162/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال(1)
 : مف ىذه الدراسة.25ص  انظر (2)
 (82/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  انظر: (3)
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عمػػم المػػؤمنيف الػػذيف يقكلػػكف مػػا لا يفعمػػكف، أك لػػـ  إنكػػارا  مػػف ي ىػػذه الآيػػات الكريمػػة تحمػػل 
بألسػػنتيـ مػػا لػػيس تػػي  ايفعمػػكا مػػا قػػالكا، ىػػك إنكػػارٌ عمػػييـ أف يظيػػركا خػػسؼ مػػا يبطنػػكا، كيقكلػػك 

الكتػػاء  ـقمػكبيـث تيػػذا ممػا لا يميػػق بػػالمؤمف كأخسقػوث تالإيمػػاف لا يجتمػع مػػع الكػػذب كالنفػاؽ كعػػد
(1). 

 ألػػزـ مػػف أف ىػػذه الآيػػات الكريمػػة تكجػػب كػػل -رحميػػـ ي–يػػر مػػف عممػػاء السػػم  رأػ كث كليػػذا
بيػاث سػكاءٌ أكػاف ىػذا الإلػزاـ الػذؼ أكجبػو بنػذرم أك عيػدم أك كعػدم أك  يفػي أف طاعة تيو عمس   نفسو
 .(2) عقد 

كىذا الحكـ ليس بسريبم عمم ركح الشريعة الإسسمية كنصكصيا التي لطالما حثت أىػل الإسػسـ 
م الالتػػزاـ بالصػػدؽ كالكتػػاء، كالبعػػد كػػل البعػػد عمػػا يمػػس إيمػػاف المسػػمـ كيتجػػو بػػو نحػػك النفػػاؽ عمػػ

 كالكذب كالسدر كالخيانة.
 حَػػدحثَ  إِذَا: ثػَػسَثٌ  المُنَػػاتِقِ  آيَػػةُ  ): قَػػاؿَ   النحبِػػيِّ  عَػػفِ  ىُرَيْػػرَةَ، أَبِػػي تقػػد ثبػػت تػػي الصػػحيحيف عَػػفْ 

ذَا كَذَبَ،  .(3)خَافَ( اؤْتُمِفَ  ذَاكَا ِ  أَخْمََ ، كَعَدَ  كَاِ 
ك بْػػػفِ  اللَّحِ  عَبْػػػدِ  كتػػػي حػػػديث آخػػػر عَػػػفْ  ػػػا كَػػػافَ  تِيػػػوِ  كُػػػفح  مَػػػفْ  أَرْبَػػػعٌ  ): قَػػػاؿَ   النحبِػػػيح  أَفح  عَمْػػػرم  مُنَاتِق 

ا، فَاؽِ  مِفَ  خَصْمَةٌ  تِيوِ  كَانَتْ  مِنْيُفح  خَصْمَةٌ  تِيوِ  كَانَتْ  كَمَفْ  خَالِص   خَػافَ، ؤْتُمِػفَ ا إِذَا: يَػدَعَيَا حَتحػم النِّ
ذَا ذَا كَذَبَ، حَدحثَ  كَاِ  ذَا غَدَرَ، عَاىَدَ  كَاِ   .(4)( تَجَرَ  خَاصَ َـ كَاِ 

أف تماـ الإيماف بادعماؿ، كأنػو يػدخل عمػم المػؤمف الػنقص قاؿ ابف بطاؿ تي شرحو لمحديثيف: "
نػو بأتعػاؿ الخصػاـ، كمػا يزيػد إيما يإيمانو بالكذب، كخم  الكعد، كخيانة ادمانػة، كالفجػكر تػ يت

 .(5)"البر
تػػإذا .. إذا مػػا خػػال  قػػكؿ المسػػمـ عممػػو تكػػذب كلػػـ يػػكؼِ، تقػػد أكقػػع نفسػػو تػػي أمػػرم عظػػـ خطػػره، 

 كارتبطت صمتو بالنفاؽ.
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم كلذا نرػ أف الآية الكريمة عبرت عنو بأشدّ صكرة : 

 تيك مقت، مبسكض، عند رب العباد.  بج ئه
                                                           

 .(916/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيربد الكريـ الخطيب، انظر: ع(1)
  .(132/ ج8) كثير ابف تفسيرث (78/ 18ج) القرطبي تفسيرث (591/ 3ج) القرآف أحكاـ ،جصاصال انظر:(2)
] مسمـ، صحيح مسمـ، [ث 33: رقـ: 1/16] البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الإيماف/ باب عسمة المناتق، (3)

 ([.59: رقـ  1/78باب بياف خصاؿ المناتق، كتاب الإيماف/ 
 [.34: رقـ 1/16، صحيح البخارؼ،  كتاب الإيماف/ باب عسمة المناتق، البخارؼ ]  (4)
 (.1/92ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (5)
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 -يتكعّػػد أقػػبحث كيقػػاؿ: لػػـ ي كمػػع قبػػيح، أحػػد كػػلّ  مػػع الكعػػد مػػ خ: الجممػػة كتػػي قػاؿ القشػػيرؼ: "
 .(1)تَفْعَمُكفَ" لا ما تَقُكلُكا أَفْ  اللَّحِ  عِنْدَ  مَقْتا   كَبُرَ : »قاؿ حيف ىذا عمم ما بمثل زلّة -سبحانو

ككمػا أنكػر ي عمػم المخػالفيف أقػكاليـ كعيػكدىـ، تقػد أثنػم سػبحانو عمػم مػف صػدؽ كعػده ككتػم 
‌هى‌هم‌هج  :كقاؿ  [ث177]البقرة:  ‌‌ئيئى‌ئن‌ئم‌ئز  :قاؿ نذره، ت
 [.54]مريـ:  ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌‌يخ‌يح‌يجهي

 تجديرٌ بالمسمـ ألا يقكؿ ما لا يممؾ أف يفعمو، تإذا ما قاؿ صدؽ ككتم !
 

 ل يجوز ترك الدعوة إلى الله مخافة مخالفة القول لمعمل: .ب 
ـ مخالفة دبقة القكؿ لمعمل، كعإف ما سبق بيانو مف مقصد الآيات العظيـ تي كجكب مطا

المسمـ لكعكده أك الكذب تي أقكالو، دعا بعض الناس إلم الخكؼ مف ادمر بالمعركؼ  كالنيي 
 عف المنكر خشية أف يقكلكا ما لا يفعمكف.

‌يى‌ين‌يم  الناس: عمم أقص أف منعتني آيات " ثسث: النخعي أنو قاؿ كرد عف

‌‌عج‌ظم‌طح  ث [44: البقرة] ‌بخ‌بح‌بجئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج‌‌يي

‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر  ،[88 :ىكد]   فخفح‌فج‌غم‌غج‌عم
 . ‌"(2)بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم‌‌يز‌ير

 ما أقكؿ أف أتركنني: تقاؿ. حدثنا: لو قيل ثـ تسكت، حدثنا،: لو قيل أنو السم  بعض كعف" 
 . (3) "!ي مقت تأستعجل أتعل لا

لمسمـ ما تييا عمم ترؾ الكعع كلا شؾ أف ىذا ليس مقصد الآية الكريمة، كلا ينبسي أف يحمل ا
ذا نيم عف  كالدعكة، بل عميو أف يترؾ القكؿ بس عمل، تإذا أمر بخير يككف المبادر لفعمو، كا 

 منكرم يككف المبادر تي تركو.
 

أما أف يمنعو الخكؼ مف مخالفة قكلو عف الدعكة، تيذا خطأ، كلربما كاف ىذا مدخس  مف مداخل 
 يو عف الدعكة إلم ي.الشيطاف عمم قمب المسمـ ليثن

 

                                                           
 (575/ 3ج) الإشارات لطاي القشيرؼ،  (1)
 (82/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (2)
 (82)ص المرجع السابق(3)
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 كقد كردت لمسم  تي ىذا أقكاؿ حسنة، أكرد بعلا  منيا:

 ي، "يرحمػػؾ: تقػاؿ أتعػػل" ، لا مػا أقػػكؿَ  أفْ  " أخػاؼ: تقػاؿ أصػػحابؾ، عِػع: لِمطػػرؼ قػاؿ الحسػف
 عػف ينػوَ  كلػـ بمعػركؼ مػنكـ أحػدٌ  يػأمر تمػـ بيػذه، مػنكـ ظفر لك الشيطافُ  كدّ  يقكؿ، ما يفعل كأيّنا
 . (1)"منكر

نػػي دعظكػػـ، " إنػػي: أنيػػـ كػػانكا يقكلػكف عنػػد كعػػع النػاس بمسنػػي كقػد ركؼ عػػف بعػػض الحكمػاء  كا 
 كاقتُصػػر بػػالخير، ادمػػر لتػُػرؾ نفسػػو أمػػرَ  يُحْكِػػـ حتػػم أخػػاه يعػػع لا أحػػدا   أفح  كلػػك الػػذنكب، لكبيػػر
 . (2)النسياف" مِف كتذكير النفكس، كجسء القمكب حياة الإخكاف محادثة كلكف الشر، عمم

 إذ منػػو، الشػػيطاف بسيػػة منتيػػم ذلػػؾ تػػإفح  كالريػػاء، الآتػػة خػػكؼ العمػػل تػػرؾ " مَػػف: كقػػاؿ السزالػػي
 . (3)كالإخسص" العمل ليحع تقد العمل ترؾ كميما الإخسص، يفكتو ألاح  منو المراد

كالخسصػػة: لا ينبسػػي لمسػػمـ عػػرؼ الحػػق أف يتػػرؾ الػػدعكة إليػػو، مػػع الحػػرص أف يكػػكف المبػػادر 
حق بيذا الحقث حتم لا يخال  الحق تيقكؿ ما لا يفعل، كيأمر بالبر كينسم نفسو، تيسػتلمتمسؾ 

مػيس تػي القيامػة أشػد حسػرة مػف رجػل عّمػـ النػاس عممػا  تعممػكا ت"  العذاب الشديد مف ي سبحانوث
 .(4)بو، كلـ يعمل بو ىك، تفازكا بسببو كىمؾ ىك"

 حرص الإسلام عمى شخصية الفرد والمجتمع المسمم: .ج 
إف الآيػػات التػػي أنكػػرت عمػػم المػػؤمنيف عػػدـ كتػػاييـ تػػي أقػػكاليـ كمخػػالفتيـ ليػػا كػػل ىػػذا الإنكػػار  

الشػػديدث إنمػػا جػػاءت لحكمػػةم بميسػػةث لتربيػػة المسػػمـ تربيػػة قكيمػػة، كبنػػاء شخصػػيتو المسػػتقيمة، التػػي 
 يميزىا الصدؽ كالكتاء..

رىػػػا ينػػػاقض باطنيػػػا، كقكليػػػا تالإسػػسـ لا يريػػػد مػػػف المسػػػمـ أف يكػػػكف ذا شخصػػػيةم متزعزعػػػةم، ظاى
يخػػال  تعميػػػاث  بػػػل يريػػػده أف يكػػػكف عمػػػم قػػػدر ادمانػػػة التػػػي يحمميػػػا تػػػي قمبػػػو مػػػف الإيمػػػاف بػػػالله 

 كالالتزاـ بديف الحق.
كىػػػذا مػػػف بػػػاب الحػػػرص عمػػػم شخصػػػية الفػػػرد المسػػػمـث بػػػل يتعػػػدػ ادمػػػر ليصػػػل إلػػػم مصػػػمحة 

 كتدعيـ أكاصر المحبة كادخكة تييا. الجماعة المسممة، التي عني الإسسـ باستقرارىا كارتباطيا

                                                           
 (34/ ج7) المجيد القرآف تفسير تي المديد البحرادنجرؼ،  (1)
 (.272الباجي، سنف الصالحيف) ص (2)
(3)

 (34/ 7ج) المجيد القرآف تفسير تي المديد البحر‌ادنجرؼ،‌
 (.272الباجي: سنف الصالحيف كسنف العابديف ) ص(4)
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 كبػػو الخصػػاؿ، كجميػػل الشػػيـ، كػػريـ عمػػم دليػػل بالكعػػد عمػػم الكتػػاء:" تالكتػػاءالإسػػسـ كلػػذا حػػث 
 بعػض، مػع أترادىػا بعػض يتعامػل حػيف كالمحبػة المكدة برباط تترتبط الجماعات، بيف الثقة تككف 

 قمّػت الكعػد خم  أمة تي تشا تإذا كس،بالع كالعكس ادعماؿ، مف انتككا تيما كاحدة يدا   كيككنكف 
 مػنيـ يخشػم كلا بو، ينتفع لا متناثرا   عقدا كأصبحكا بينيـ، الركابط عرا كانحمت أترادىا، بيف الثقة
 بعلػيـ ايتمػاف كعػدـ التكاكل، مف بينيـ يككف  لما الخطكب، كعظمت ادزمات، اشتدت إذا عدكّ 
 .(1)بعلا "

 ،يـككقػت الآخريف ككػرامتيـ لمصمحة كا ىدار( ادنانية) اتالذ حب عمم دليل الكعد كما أف خم "
خسؿ  .(2)"كالجماعات ادتراد بيف بالثقة كا 

 التواضع في طمب التكاليف ومتابعة النفس بالتوجيو والتثبيت: .د 
بالعكدة إلم سبب نزكؿ ىذه الآيات الكريمػةث ثػـ التأمػل تػي ركحيػا كمقاصػدىا: نجػدىا مػف خػسؿ 

 الػػدايـ، كالتكجيػػو الػػدايـ، التػػذكيربـ نفسػػو مكاؿ، تميػػـ بلػػركرة متابعػػة المسػػالػػدعكة إلػػم تطبيػػق ادقػػ
حتم يتسمب عمم لحظػات اللػع ، كتسػتقيـ تػي طريقيػاث  الدايمة، بعد الاستعانة بالله  كالتربية
 .(3)كتمنييا، كمراعاة القدرات عف الكعكد كالعيكد التكالي  طمب تي نتكالع أف يميمنا كما
 العتػاب ىذا ي يعاتبيـ حتم يفعمكف  لا ما كيقكلكف  يلعفكف  ادكايل المسمميف مف جماعة تيؤلاء
 .(4)! المخي  الإنكار ىذا عمييـ كينكر الشديد،

 بالبقػاء يػؤذف نفػس كػلّ  تػي الحػقّ  إلػم الفقػر مكالػع شػيكد غيػر مػف التجمّد إظيار قاؿ القشيرؼ:"
  .(5)كالقكة" الحكؿ مف التبرّؼ  يحب بالدعكػ، كي حصل عمّا

 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

يسبح لله ما تي السماكات كما تي ادرض، تيك الخالق السني سبحانو، الحكيـ تي تدبيره  -1
 كشرايعوث إذ كل ما تييا تي صالح الإنساف كسعادتو تي الدنيا كالآخرة

ذا كعد تميكؼِّ  -2  .حرمة الكذب كخم  الكعدث تينبسي عمم المسمـ إذا قاؿ أف يصدؽ، كا 

                                                           
 .(81/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي،  (1)
 .(162/ 28ج) المنير فسيرالت ،زحيميال(2)
 .(3554/ 6ج) القرآف ظسؿ تيانظر: سيد قطب: (3)
 .(3554/ 6ج) المرجع السابقانظر: (4)
 .(575/ 3ج) الإشارات لطاي القشيرؼ،  (5)
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 أبعد يككف  أف الشر عف كلمناىي مبادرة، إليو الناس أكؿ يككف  أف بالخير للآمر ينبسي" -3
ث كلا ينبسي لمف عرؼ الحق أف يترؾ الدعكة إليو متعذرا  بالتقصير، بل (1)"منو الناس

 عميو أف يجتيد كيبادر تي إصسح نفسو كغيره ما استطاع إلم ذلؾ سبيس .
‌

 الوحدة والثبات في القتال في سبيل الله الدعوة إلى: ثانيال طمبالم
 جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح‌ال‌تعالى:ق

 [4]‌الصف:‌‌جم

 :انًفزداخأولاً: 

   جح ثم :قكلو تعالم -
 مف ىك: المبرد بالرصاص، كقاؿ مرصكص: الفراء " قاؿ ذكر القرطبي تي معناىا أقكالا  عدة:

 كىك الرصيص مف ىك: كقيل كاحدة، ةكقطع يصير حتم كقاربت بينو لاءمت إذا البناء رصصت
 الص ، كمعنم تي كتراصكا كمنو التسصق، كالتراص بعض، إلم بعليا ادسناف انلماـ
: جبير بف سعيد كقاؿ البناء، كثبكت مكانو كيمزـ ي سبيل تي الجياد تي يثبت مف يحب: الآية
 . (2)عدكىـ" قتاؿ عند يككنكف  كي  لممؤمنيف تعالم ي مف تعميـ ىذا

كتنّد ابف عطية بعلا  مما سبق مف ادقكاؿ، ترجح أف يككف المرصكص: أؼ المعقكد بالرصاص 
ىك أصل المفظة، أما معناىا تي ىذه الآية الكريمة تيراد بو الجد تي مكاطف القتاؿ كالثبات 

نما ذكر الص  دنو أشد ادحكاؿ كأعميا، كىذه الحاؿ نابت عف جميع ادحكاؿ  (4).(3)كالتسحـ، كا 

                                                           
 (858: ص) السعدؼ، تيسير الكريـ الرحمف (1)

 ج

 (81/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي(2)
(3)

 (322/ 5ج) الكجيز ، المحررعطية ابفانظر: ‌‌
 الفرساف دف الفارس، قتاؿ مف أتلل الراجل قتاؿ أف عمم بيذا التأكيل أىل بعض استدؿ قدقاؿ القرطبي: " (4)
 كلا ثكالسنيمة ادجر تي الفارس تلل تي جاء لما مستقيـ، غير كذلؾ: الميدكؼ . الصفة ىذه عمم يصطفكف  لا

(ث ككذلؾ قاؿ ابف عطية تي 18/81)ج "ث الجامع دحكاـ القرآفاتالثب معناه دف الآية، معنم مف الفرساف يخرج
نما التصاؼ نفي المراد كليس الآية، مقصد قايمو عمم خفي لعي  كىذاىذا الرأؼ: "  كل تي الجد المقصد كا 

 ىذه كنابت متراصا، صَفاا القتاؿ إلم تحكج التي الحالة كىي ادحكاؿ أشد بالذكر كقصد كأحكالو، القتاؿ أكطاف
 (.5/322)ج المحرر الكجيز"ث ادحكاؿ جميع مناب المذككرة الحاؿ
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 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

   جح ثم  ته تم‌:قكلو تعالم -
  (1)"تدبر عف كالمقاتمة الانتظاـ عف كناية": ىنا الص. 
 جح ثم  ته  "تي أؼ الشبو، كجو منو حذؼ مفصّل، مرسل تشبيو 

 .(2)"كالالتياـ المتانة
 سثة انُشول: ثانثاً:

السابقة، إذ الآيات مرتبطة ببعليا سبب نزكؿ ىذه الآية الكريمة ىك ذاتو سبب نزكؿ الآيات 
 كسياقيا كاحد.

 ً  انًعُى الإجًاني:: راتعا

خاصة تيما يتعمق -بعد أف أنكرت الآيات السابقة عمم المؤمنيف مخالفتيـ دقكاليـ ككعكدىـ 
:  جاءت ىذه الآية تحث المؤمنيف عمم -بمكلكع الجياد الذؼ تنزلت الآيات الكريمة بشأنو

 ، كتدعكىـ لمثبات. الجياد تي سبيل ي
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح تقاؿ سبحانو : 

 ‌جم جح
ف أنفسيـ صفا  المقاتميف تي سبيمو كىـ صاتك  يحب أنومف خسؿ ىذه الآية   ي أعمـت

 بعض مف بعليـ الكممة متفقيكاحدا ث ثابتا  متراصا ، لا يتزحزح كلا يتأخر أحدىـ عف صاحبوث 
  ..(3)كالبنياف المشيّد الكاحد المتماسؾ ثبعلا   بعليـ يخال  تس عدكىـ، عمم
 ً  تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 الحث عمى الجياد في سبيل الله والثبات فيو: -1
 صفا سبيمو تي يقاتمكف  لمذيف ي بمحبة بإيذانيا سكاء شديدا   ىزا   النفس تيزّ  الآيات إف قكة"

 كثيرة آيات القرآف كتي يفعمكف، لا ما كف يقكل لمذيف ي مقت بشدّة أـ مرصكص بنياف كأنيـ
 بو بكعكدىـ المخمفيف عنو المثبطيف الجياد عف بالمتثاقميف التنديد تي أؼ ادمريف تي جدا  

خسص بصدؽ يقاتمكف  بالذيف كالتنكيو  مف الكريـ القرآف ما أعاره عمم ذلؾ كل يدؿ ..حيث.كا 

                                                           
 (176/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (1)
 (.28/162زحيمي، التفسير المنير )جال(2)
 .(442/ 3ج) ، بحر العمكـالسمرقندؼ ث(291/ 4ج) الكسيط التفسيرالكاحدؼ، : انظر(3)
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 كقكاـ أمرىـ حياطة مف تيو لما فالمسممي عمم كتب الذؼ العظيـ الركف ليذا عظمم عناية
 .(1)"كقكتو الإسسـ كعزة كسسمتيـ كأمنيـ ككرامتيـ كجكدىـ

 جح ثم  ته تم تخ تح تج  كقد يظير أف معنم قكلو تعالم:
مقصد الآية أعظـ تيي  كلكف ثي بأسمكب مف أساليب القتاؿ مف خسؿ الصفكؼعن قد ‌جم

حكاـياد ك تحث عمم الج  كالاجتماع الكحدة مع مناسبا   استعدادا   لو دكالاستعدا القتاؿ تي ادمر ا 
كاستخداـ أؼ  المحكـ الشامخ البنياف رسكخ راسخة ثابتة بقمكب العدك كمقابمة الكممة، عمم التاـ

 .(2)لمف النصر عمم ادعداءأسمكب أك كسيمة ت
 أك للإنساف، تعرض لحاجة إلا الص  عف الخركج يجكز كمف أجل ذلؾ قاؿ العمماء أنو لا"
 .(3)"تييا خسؼ كلا تنتيز كفرصة المقاـ، تي تظير منفعة تي أك الإماـ، يرسميا رسالة تي

 تعزيز روح العمل الجماعي في المجتمع المسمم: -2
 لِإعسف ي سبيل تي يقاتمكف  كىـ لممؤمنيف ي يحبيا مشرقة كصكرة جميمة، لكحة السكرة ترسـ"

ا صفاا الديف  كل كتؤدؼ كتتماسؾ، كتتلاـ لبناتو تتعاكف  بنياف" ،(4)"مرصكص بنياف كأَنيـ كاحد 
 أك تقػػػدمت مكانيػػػا عػػػف لبنػػػة منػػػو تخمػػػت إذا ينيػػػار كمػػػو البنيػػػاف دف ثسرتيػػػاث كتسػػػد دكرىػػػا، لبنػػػة

ذا. سػػػكاء تػػػأخرت  جانبييػػػا عمػػػم أك تكقيػػػا أك تحتيػػػا بأختيػػػا تمسػػػؾ أف عػػػف لبنػػػة منػػػو تخمػػػت كا 
  ..(5)"سكاء

مجتمع المسمـث تالإسسـ عمم شدة اىتمامو بادتراد كبناء كىذا يؤكد أىمية العمل الجماعي تي ال
شخصػػيتيـ كػػػاف كػػػذلؾ حريصػػػا  عمػػػم بنػػػاء المجتمػػػع المتػػػرابط المتماسػػػؾ المػػػنظـ حتػػػم تػػػي أشػػػد 

مرتبطػػا  بمجتمعػػو يريػػده المحظػػات كأصػػعبيا " القتػػاؿ"ث تيػػك لا يريػػد الفػػرد منعػػزلا  ناييػػا  بنفسػػو بػػل 
 معو.. ا  متعالد

 قيمة القوية لمفرد المسمم:تعزيز الشخصية المست -3
ف عمم المؤمف أف يككف ذا شخصية ميزكزة ملطربة، يقكؿ تس لقد أنكرت الآيتاف السابقتا
 يصدؽ، كيعد تس يفي.

                                                           
 (558/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، (1)
 .(666/ 3ج) الكالح التفسيرث الحجازؼ، (557 ص:) انظر: المرجع السابق(2)
 (81/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي (3)
 (1393/ 12ج) الكسيط التفسير ،البحكث مجمع(4)
 (3555/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب، (5)
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ثـ جاءت ىذه الآية الكريمة تؤكد ذات ادمر مف حيث ككف الإسسـ يعتني بشخصية الفرد أف 
 لمسمميف عمم الجياد كالثبات تيو.تككف قكية مستقيمة، كجاء ىذا التأكيد مف خسؿ حث ا
تلعو تي  كأصدقيا، كأكرميا، ادتعاؿ، أعظـتيي إذ تلع المؤمف تي خندؽ الجياد الذؼ ىك 

 عمم قادر ىك ىذا، بعد المجاىد المؤمف يقكلو قكؿ تأؼ أشد المكاق  تييكف عميو ما سكاىا،
 الكتاء عف يلع  أف مف أقكػ  ليك ي، سبيل تي لسستشياد نفسو قدّـ مف تإف بوث الكتاء
 ..(1)يقكليا بكممة
 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: سادسا

 أك حسيا   ممزقة كالصفكؼ كالقتاؿ الخسؼ كحرمة كالاتفاؽ كالكحدة الجياد تليمة" -1
 .(2)"معنكيا  

 لممجاىديف الثابتيف المتحديف كالبنياف. محبة ي  -2

 المبحث الثاني
 (9-5) الآية من الصف لسورة والأىداف المقاصد

 .لقومو  موسى مناصحة من وعبر : دروسالأول طمبالم
 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج‌قال‌تعالى:
 [5]‌الصف:‌ ‌‌قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضحضخ

 :انًفزداخأولاً: 

   عمغج عج ظم طح  ضم :قكلو تعالم -
 ..(3): الميل كالعدكؿ عف الطريق-تي المسة–الزيغ 

: الثػاني ثالسػدؼ قالػو،  العػدكؿ أنػو: أحػدىما ":ف ىػذيف الػكجييفكىي عند المفسريف لا تخػرج عػ
 . (4)"الباطل دكف  الحق عف الزيغ تي إلا يستعمل لا أنو إلا،  الميل أنو
 

                                                           
 (917/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرانظر: عبد الكريـ، (1)
 (338/ 5ج) التفاسير أيسر ،يرؼ جزاال(2)
 (.8/432انظر: ابف منظكر، لساف العرب)ج (3)
 (528/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (4)
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 الحق، لاتباع التكتيق ي ث حرميـ الحق عف كالانحراؼ الزيغ عمم أَصركا تمما"كمعنم الآية : 
 "اليداية قبكؿ عف قمكبيـ كأَماؿ

(1).. 
 فم :و تعالمقكل -

 .(2)"الصدؽ كمنياج الطاعة عف الخارجيف أؼ ":الفاسقيف
 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

  ضحضخ ضج صم صخ صح سم قكلو تعالم:  -
  .(3)"التقميل تي ادصمي معناىا عكس عمم تأكيده تحقيق أؼ عمميـ لتكثير ىاىنا " قد"
  انًعُى الإجًاني: ثانثاً:

المؤمنيف  حث عمم الجياد تي سبيل ي كالثبات تيو، ذكر ي كال لمقتاؿ التاركيف تأنيب بعد
‌بج‌ئه : حيف دعاىـ لقتاؿ الجباريف بقكلو بقصة مكسم  ‌بخ‌بح‌

 تمـ[ 21]المايدة:  ‌جم‌جح‌‌ثم‌ته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به‌بم
 ث ليحذر المسمميف أف يككنكا ىكذا مع نبييـ الكريـ.(4)العصياف أشد كعصكه أمره يمتثمكا

 :لقكمو قاؿ أنو  عمراف بف مكسم ككميمو كرسكلو عبده عف مخبرا   تقاؿ تعالم
ضخضح‌ضج‌صم‌صخ‌صح‌سم‌سخ‌‌سح‌سج‌‌ ادذػ تمحقػػػػػػكف  لػػػػػػـ قػػػػػػكـ يػػػػػػا أؼ 

 كأنػػػتـ ، تػػػؤذكنني لػػػـ أك مػػػا آمػػػركـ بػػػو مػػػف شػػػرع ربكػػػـ، بمخػػػالفتكـ  كالانتقػػػاص كتػػػؤذكنني بالشػػػتـ
 .(5) الرسالة ؟ مف بو جيتكـ تيما يقينا  صدقي تعممكف 
مػالكا عػف الحػق كعػدلكا عػف اتباعػو تصػرؼ ي قمػكبيـ عػف  -بصػدؽ نبػييـمع عمميـ  –كلكنيـ 

 ـدؼ القػػػك يػػػي لا اليػػػدػ، كأسػػػكنيا الشػػػؾ كالحيػػػرة جػػػزاء  كتاقػػػا  لػػػزيسيـ كانحػػػراتيـ كعصػػػيانيـث تػػػالله
‌.(6)كرسكلو ي طاعة كنبذ الكفر اختار مف الحق لإصابة الفاسقيف كلا يكتق

                                                           
 (1394/ 12ج) الكسيط التفسير، البحكث مجمع(1)
(2)

 (82/ 28ج) المراغي تفسير‌المراغي،‌
(3)

 (81/ 12ج) كبيانو القرآف إعرابدركيش، ‌
 .(165/ 28ج) المنير التفسير، زحيميث ال(83/ 28ج) راغيالم تفسيرانظر: المراغي، (4)
 .(165/ 28ج) المنير التفسير ،زحيمي(ث ال8/135انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(5)
 المنير التفسير ،زحيميث ال(84/ 28ج) المراغي تفسير(ث المراغي، 29/528انظر: الرازؼ، مفاتيح السيب ) ج(6)
 (.165/ 28ج)
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 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا
 

 لقومو: دروس وعبر من مناصحة موسى  -1
 

 نموذجاا  صبر موسى -: الصبر عمى الأذى في طريق الدعوة إلى الله  .أ 
 

‌سخ‌‌سح‌سج لقكمػػو عمػػم إيػػذاييـ لػػو:  مكسػػم  الكريمػػة عتػػاب ىػػذه الآيػػة تػػذكر
ىذا العتاب جػاء بمػكدة تػذكيرا  ليػـ رغػـ سمسػمة طكيمػةم ، ‌ضخضح‌ضج‌صم‌صخ‌صح‌سم

  مف إيذاء قكمو لو.
 طريػػػػق عػػػػف كجمػػػػاحيـ كشػػػػركدىـ، لمكسػػػػم، الييػػػػكد لإعنػػػػات كثيػػػػرة مكاقػػػػ  الكػػػػريـ لقػػػػرآفا "كتػػػم
 ..اليدػ
 كبػػػيف العػػػذاب، سػػػكء مػػػف يسػػػكميـ، كػػػاف كممػػػا ترعػػػكف، مػػػف مكسػػػم يػػػد عمػػػم ي أنجػػػاىـ لقػػػد
 يبسػا، البحػر تػي طريقػا اللػربة ىذه مف تأقاـ بعصاه، البحر مكسم لرب أعينيـ كأماـ أيدييـ،
 حػػيف كجنػػكده ترعػػكف  عمػػم أطبػػق أنػػو حػػيف عمػػم البحػػر، مػػف الآخػػر لجانػػبا بػػو كعبػػركا سػػمككه،
 ..المسرقيف مف تكانكا مركبا الطريق ىذا اتخذكا
 أتكا حتم الجديد، تي المكاف أقداميـ تستقر كادت ما إسراييل بنم تإف القاىرة، المعجزة ىذه كمع
 ..آلية ليـ كما إليا لنا اجعل لمكسم، تقالكا ليـ، أصناـ عمم يعكفكف  قكـ عمم
 ىػذا مػف تنفػر أف النكػدة طبػاعيـ تمبػث لا ثػـ كالسػمكػ، المػفّ  عمػييـ ي ينػزؿ الجديػد مكػانيـ كتم

‌‌يى‌ين‌يم : لمكسػم تقػالكا الكاحد، بالإلو الإيماف مف المظممة قمكبيـ نفرت كما الطعاـ،
 [61] البقػػػػػػػػػػػػػرة:   تجبه‌بم‌‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج‌يي
نيػػـ..   يقكلػػكف  بػػل ربنػػا، لنػػا ادع: لمكسػػم يقكلػػكف  لا الخبيثػػة، طبػػاعيـ يرلػػم مػػا يطمبػػكف  كىػػـ كا 
يى ين يم   ليـ ربّا مكسم بربّ  يعترتكف  لا تكأنيـ!. 

 إليػػا جعمػػكه عجػػس حمػػيّيـ مػػف اتخػػذكا قػػد تيجػػدىـ إلػػييـ، يعػػكد ثػػـ ربػػو، لميقػػات مكسػػم كيػػذىب
‌تم‌تخ‌تح‌‌تج‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌: سػػػػبحانو يقػػػػكؿ كمػػػػا يعبدكنػػػػو،
 صخ‌صح‌سم‌سخسح‌‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثمته

 . [148]ادعراؼ: 
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 كانػػت إذ كتزعجػػو، مكسػم، تػػؤذػ كانػت التػػي ىػي اللػػسؿ، تػي المسػػرتة اللػالة، المكاقػػ  تيػذه
 .(1)يصمحو" طريق كل كتفسد يقيمو، بناء كل تيدـ

َـ قابل كل ىذا الإيذاء؟ تيذا جانب مف إيذاء مكسم   لقكمو، تب
 كطريقةم أف ييدؼ قكمو إلم الإيماف.لقد صبر كثبت ككاصل الدعكة كما تتئ يحاكؿ بكل كسيمةم 

 .(2) تَصَبَرَ( ىَذَا مِفْ  بِأَكْثَرَ  أُكذِؼَ  قَدْ  مُكسَم اللَّحُ  : )رَحِ َـتفي الحديث الصحيح يقكؿ رسكؿ ي 

 : وكل الدعاة إلى الله  تسمية قمب النبي  .ب 
تيمػػا أصػػابو مػػف الكفػػار مػػف أذػ   تسػػمية لقمػػب رسػػكؿ ي  إف تػػي ذكػػر قصػػة مكسػػم 

 (3) ،
 ككذلؾ ما يراه تي بعض المؤمنيف مف لع  إيمػاف كتقصػير، تػإفّ أؼ مجتمػعم لا يخمػك مػف ىػذا

ف أؼ الإنسػػاني، اللػػع   مػػا مثػػل محيطيػػا تػػي يقػػع أف لػػـ تسػػمـ مػػف الرسػػل دعػػكات مػػف دعػػكة كا 
 ..(4) دعكتو محيط تي النبي  يرػ 

اع كالعذابات، كجد مف الإيذاء تيا ىك مكسم الذؼ جاء بالمعجزات كالبينات كأنقذ قكمو مف اللي
 منيـ ما كجد! 

ث تمف سػمؾ طريػق الػدعكة إلػم ي مػع  تيذه دعكة لمنبي لمصبر، بل كىذا لكل الدعاة إلم ي 
 العباد، لا بد أف يطكليـ أذاه، تس بدّ لو أف يصبر كيحتسب.

 تحذير المسممين من مخالفة أمر نبييم الكريم: .ج 
 أف  محمد أمة لتحذير ي سبيل تي المجاىديف محبة دبع   مكسم قصة ي  ذكر 

  .(5)كالمخالفة كالعصياف الفرقة مكسم مف قكـ تعمو ما نبييـ مع يفعمكا
آذكا  فكقد نيم ي سبحانو المؤمنيف تي سكرة ادحزاب نييا  صريحا  أف يككنكا كأكليؾ الذي

 .‌نر‌مم‌‌ما‌لي‌لى‌لم‌كي‌كى  :مكسمث تقاؿ 

                                                           
(1)

 . (919-918/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرالكريـ الخطيب،  عبد‌
 [3152: رقـ4/95يعطي ..، ]البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب ترض الخمس/ باب ما كاف رسكؿ ي  (2)
 مجمع ث(168/ 28ج) المنيرالتفسير  ،لزحيميث ا(135/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابفانظر: (3)

 (1393/ 12ج)  سيطالك  التفسير ،البحكث
 .(918/ 14ج) لمقرآف القرآنيانظر: عبد الكريـ الخطيب، التفسير (4)
 البياف تتحالقنكجي، ‌ث(262/ 5ج) القدير تتح ،شككانيال ث(322/ 5ج) ، المحرر الكجيزعطية ابفانظر: (5)
 .(167/ 28ج) المنير ، التفسيرزحيميال‌ث(122/ 14ج) القرآف مقاصد تي
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 ل وزيغٌ عن الصراط المستقيم:جي إيذاء الرسل  .د 
 الرسكؿ أذية لحكموث كأما كالابتدار بأكامره، كالانقياد كالإعظاـ، الإكراـ حقو مف الرسكؿ"

 كالزيغ كالجراءة الكقاحة غاية تفي ي، إحساف بعد إحساف كل تكؽ  الخمق إلم إحسانو الذؼ
ث إذ عممكا (2)"جيميـ نياية إلم ىذا إشارة"ث ك(1)"كترككه عممكه قد الذؼ المستقيـ، الصراط عف

 يقينا  تمـ يعممكا!! 
 الرسكؿ إيذاء عظيـ عمم تنبيو ىذا تمما أزاغكا كانحرتكا أزاغ ي قمكبيـ عف اليدػث " كتي

 (3)اليدػ عف القمكب كزيغ الكفر إلم يؤدؼ إنو حتم. 
 الجزاء من جنس العمل: .ه 

 قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم قاؿ ي تعالم : 
 زاغكا كلمّا الكدّ، عف كالبعد كالردّ  بالصدّ  قمكبيـ ي أزاغ الرّشد طريق عف زاغكا لمّا"م: فإني

 .(4)"سرايرىـ ي أزاغ بظكاىرىـ
نما عميو، ليـ حجة كلا منو، ظمما   ليس لعباده، ي إلسؿ أف تفيد الكريمة الآية تيذه  ذلؾ كا 
 ذلؾ بعد تيجازييـ عرتكه، ما بعد اليدػ باب أنفسيـ عمم أغمقكا الذيف تإنيـ منيـ، بسبب

 .(5) [بيـ منو كعدلا   ليـ عقكبة] القمكب كتقميب دتعو تي ليـ حيمة لا الذؼ كالزيغ بالإلسؿ
‌هم‌هج‌نه‌نم‌نخ‌‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح : تعالم قاؿ كما 
 [110]ادنعاـ:  يح‌يج‌هٰ

‌ٌّ كقكلو تعالم :  ‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ ‌ئي‌
 .[115: النساء ]‌تم‌‌تز‌تربي‌بى‌بن‌بم‌بز‌بر

 ث تمف يعمل الشر يمقَ كىذا جزاء أعماليـ، جزاءٌ ليـ مف جنس ما قدمكا، كىذا عدؿ ي 
 مثمو، كمف يعمل الخير يجازػ خيرا .

 ‌‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌‌ئج‌يي‌يى‌ين‌يم سنةٌ إليية: 

                                                           
 (858: ص) ر الكريـ الرحمفتيسي ،السعدؼ (1)
 .(166/ 28ج) المنير ، التفسيرزحيميال (2)
 (.528/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ   (3)
 .(576/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  (4)
 .(858: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼ (5)
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 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: خايسا

 أف  محمدا   نبيو ي أمر كقد ف،المخالفي لعقاب مكجبة كالرسل ادنبياء أكامر مخالفة إف"-1
 كحاؿ حاليـ كاف منو، كتبرمكا بعليـ تتثاقل بالجياد، فيالمؤمن أمر لما أنو العرب لقكمو يذكر
 بمف العقاب تحل خالفكا، ي، سبيل تي كالجياد بالتكحيد كعيسم مكسم أمرىـ لما إسراييل بني
 .(1)"خال 
ذايتيـ، ادكابر، مع اددب سكء " -2  كحسف كىكاف، ذُؿ كلّ  كسبب كبُعد، طرد كل سبب كا 

 كنصر. عز كُلِّ  كسبب كاصطفاء، تقريب كُلِّ  سبب كتعظيميـ، معيـ اددب
‌نح‌‌نج‌مي : بقػػكليـ مكسػػم ي نبػػي مػػع اددب أسػػاؤكا حػػيف إسػػراييل بنػػم ألا تػػرػ 

 كانظػر القيامػة، يػكـ إلػم كأخػزاىـ ي أذلحيـ كي [ 24: المايدة] ... ني‌نى‌نم‌نخ
ِ، رَسُكؿَ  يَا : " بدر يكـ كقالكا اددب، غاية تأدّبكا حيث  نبينا أصحابَ   كَمَا لَؾَ  نَقُكؿُ  لاَ  إِنحا اللَّح
 امْضِ  كَلَكِفِ   ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌‌نج‌مي : لِمُكسَم إِسْرَايِيلَ  بَنُك قَالَتْ 
 ي رلػػي ػػػ أدبيػػـ حُسػػف ببركػػة ادديػػاف، سػػاير عمػػم كنصػػرىـ ي أعػػزحىـ كيػػ " (2)مَعَػػؾَ  كَنَحْػػفُ 
 ..(3)"كأرلاىـ عنيـ
نما لسؿ الكفار ظمـ الخير لعباده،  يريد ي  -3 تس يلل مف لجأ إليو كسعم لميدايةث كا 

 منيـ دنفسيـث دنيـ أعرلكا عف اليدػ.
‌

 .لبني إسرائيل  عيسى مناصحة من وعبر دروس:ثانيال طمبالم
 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ‌قال‌تعالى:
 [6]‌الصف:‌  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ يح يج هي هى هم

 :انًفزداخأولاً: 

   يميى يخ :قكلو تعالم -
 قكلاف:  معناه، كتي  (4)اسـ نبينا محمد كىك 

                                                           
 (171/ 28ج) المنير لتفسيرا ،الزحيمي(1)
رقـ  6/51"، تَاذْىَبْ أَنْتَ كَرَبُّؾَ تَقَاتِسَ إِنحا ىَا ىُنَا قَاعِدُكفَ القرآف/ باب: " ] البخارؼ، صحيح البخارؼ، تفسير (2)

 [ 4629الحديث 
 ( 37/ 7ج) المجيد القرآف تفسير تي المديد لبحرا ادنجرؼ، (3)
 (.18/83انظر: القرطبي، الجامع دحكاـ القرآف )ج (4)
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أحمد،  كنبينا  ف ادنبياء كمّيـ حمّادكف لله إؼ إ -عمم أنو مبالسة مف الفاعل-أحدىما: "
 لله منيـ. أؼ أكثر حمدا  
لما تييـ مف الخصاؿ  ادنبياء كمّيـ محمكدكف  أؼ -مف المفعكؿعمم أنو مبالسة -كالثاني: 
 .(1) "كالمحاسف التي يحمد بيا كنبيّنا أحمد أؼ أكثر مناقب كأجمع لمفلايل الحميدة،

   رٰ :قكلو تعالم -
 .(3)"الباىرات المعجزاتو"‌(2) "كالعسمات اددلة"البينات ىي: 

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

  ‌ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي قكلو تعالم:  -
 يعكد  كأف ،عيسم  إلم جاءىـ: قكلو تي الرتع لمير يعكد أف المتبادر إف"

 ىػذا قػالكا بػالمعجزات جػاءىـ تممػا تكػذبكه،: كالتقػدير عيسػمث خػاطبيـ الػذيف إلػم النصب لمير
 .ساحر ىك أك سحر

 إلػػم عايػدا   النصػػب كلػمير بعػدؼ، مػػف يػأتي رسػكؿ إلػػم عايػدا   الرتػع لػػمير يكػكف  أف كيحتمػل
 درىػػػـ عنػػػدؼ: بػػػاب مػػػف  عيسػػػم دعػػػاىـ الػػػذيف غيػػػر إسػػػراييل بنػػػي أؼ إسػػػراييل، بنػػػي لفػػػع

 أحمػػد باسػػـ عيسػػم دعػػاه الػػذؼ الرسػػكؿ جػػاءىـ تممػػا أؼ: بػػدرىـ، يسػػمم مػػا نصػػ  أؼ كنصػػفو،
 ىذا تيككف  مبيف ساحر ىذا أك سحر ىذا قالكا بيا المكعكد الصفات انطباؽ دلايل أؼ بالبينات،
 ..(4)"المكجو الكسـ قبيل مف يفمب التركيب

  انمزاءاخ انًتىاتزج: ثانثاً:

  ‌ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي قكلو تعالم:  -
بسير أل ث كقرأىا حمزة كالكسايي  سِحْرٌ   عامر  كابف عمرك كأبك ناتع وقرأ عاصـ كابف كثير

سِاحْرٌ  بأل  
(5). 

                                                           
 (. بتصرؼ9/324بي، الكش  كالبياف عف تفسير القرآف )جالثعم (ث 5/82البسكؼ، معالـ التنزيل) ج (1)
 (166/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال (2)
 (336/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال (3)
 (187/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (4)
 (.1/249انظر: أبك بكر بف مجاىد البسدادؼ، السبعة تي القراءات )ج (5)
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  انًعُى الإجًاني:اً: راتع

يذاييـ لو، كبياف ما آؿ إليو حاليـ بعد أف ذكرت الآية السابقة عتا ب مكسم لقكمو لكفرىـ كا 
 لقكمو. مف اللسؿ، جاءت ىذه الآية تبيّف جانبا  مف دعكة عيسم 

كلـ  -إسراييل  بنم يا: مريـ ابف عيسم قاؿ إذ بأف يذكر لقكمو: كاذكر تيخاطب ي نبيو 
 مصدقا  ما إليكـ ي رسكؿ يإن -قكمو تيككنكا تييـ لو نسب لا دنويخاطبيـ بصفة قكموث 

 السابقيف تؤيد الرسل تشريعتي أحمد اسمو بعدؼ مف يأتي برسكؿ مبشرا  ، (1)التحكْراة مف تقدمني
 محمد بالنبي -السسـ عميو -كبشارتو  النبي أسماء مف -أحمد -الجميل الاسـ كىذا كالسحقيف،

(2)الشؾ يقبل لا الذؼ خبره تي الصادؽ كىك القرآف، بو نطق مما. 
 كردكا مبيف، سحر ىذا: قالكا الباىرة جاءىـ الرسل عمييـ السسـ باددلة الكالحة كالمعجزات تمما

 كسحر كأباطيل، ترّىات إلا ىك ما بو جيت ما إف: كقالكا كعنادا   كالإعراض استكبارا   بالتكذيب
 كالمعجزات اتالآي ظيكر مع برسميـ كذبكا كقد جميعا   الناس إلم تانظرتيوث  شؾ لا كالح
 .(3) !العاقبة ىذه مثل محمد أمة يا تاحذركا خسرا ث أمرىـ عاقبة تكانت صدؽ الرسل، عمم الدالة

 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: خايسا

 وكل الأنبياء عمييم السلام: الصدق والتصديق صفة عيسى  -1
 ‌مخ مح  بقكلو لمف أُرسل إلييـ كاف لقد بينت الآية الكريمة أف خطاب عيسم 

نما كاف ذلؾ  أقكاميـ، إلم ادنبياء حديث ىك كما قكـ يا يقل كلـ  تيككنكا تييـ لو نسب لا دنوكا 
 .(4)قكمو
 ىذا رتض  أنو إلا ككاف ذلؾ رغـ أفّ بني إسراييل نسبكه إلم أحدىـ كذبا  كاتتراء  كبيتانا ث"

 لاربا  تي الييكد، بيت دّيامتح بو، ي كرمو الذؼ السماكؼ، بنسبو محتفظا   لو، المدّعم النسب
 إلا يقبل كلا الحق، غير يقكؿ لا دنو.. البتكؿ أمو كعمم عميو، اتتركه الذؼ الاتتراء بيذا كجكىيـ

 .(5) "!حق ىك ما
قد تحرػ الدقة كادمانة حتم تي خطابو لمف بعث إلييـث كتي نقمو الرسالة ليـ إذ  تيك 

 .جاء بيا مؤيدا  لشريعة نبييـ مكسم 
                                                           

 (525/ 4ج) الكشاؼ، الزمخشرؼ انظر:  (1)
 .(666/ 3ج) الكالح التفسيرانظر: الحجازؼ،  (2)
 .(666/ 3ج) الكالح التفسيرث الحجازؼ، (84/ 28ج) المراغي تفسيرانظر: المراغي،  (3)
 (525/ 4ج) ، الكشاؼالزمخشرؼ انظر:  (4)
(5)

 .(922/ 14ج) لمقرآف القرآني لتفسيراعبد الكريـ الخطيب، ‌
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نما ابتدأ دعكتو ليـ بتنبييـ عمم ىذا  وبيّف أنّ  سم تعي جاء مصدقا  لما تقدمو مف التكراةث كا 
 .(1)التصديق لتقريب إجابتيـ لشدة تمسكيـ بالتكراة

‌نم‌نخنح‌‌نج‌مي‌مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌قاؿ تعالم: 

 ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى
 [.46: المايدة]

 تي غاية ادىمية: كما سبق يقكدنا كينبو عقكلنا إلم أمريف
أحدىما: أف التدرج تي إلقاء الشرايع كالدعكة مطمكبث كأف البدء تي دعكة الناس يككف بما ىك 

 قريبٌ مف قمكبيـث ليشدىـ إلم الدعكة تس ينفركا أك يعرلكا..
 آؿ سكرة تي عنو حكم ما عمييا يزد لـ الدعكة بيذه ابتدأىـ لما‌تيا ىك عيسم عميو السسـ: "

 ىنالؾ ما تيحمل ، ‌ثمته‌تم‌تخ‌تح‌‌تج‌به : قكلو مف[ 50] عمراف
 ثـ التكراة أحكاـ بعض بنسخ مرة أكؿ إليو يكح لـ ي تإف الدعكةث أكؿ بعد كاقع خطاب أنو عمم
 ادمة إلم يمقم أف التشريع شأف إليوث ككذلؾ أكحي بما أخبرىـ تحينيذ. ذلؾ بعد إليو أكحاه
ؿَ  نَزَؿَ  إِنحمَا: " قالت أنيا «البخارؼ  صحيح» تي عايشة حديث كما تي تدريجا    مِنْوُ  نَزَؿَ  مَا أَكح
لِ، مِفَ  سُكرَةٌ   الحَسَؿُ  نَزَؿَ  الِإسْسَ ِـ إِلَم النحاسُ  ثَابَ  إِذَا حَتحم كَالنحارِ، الجَنحةِ  ذِكْرُ  تِييَا المُفَصح

ُـ، ؿَ  نَزَؿَ  كَلَكْ  كَالحَرَا ا، الخَمْرَ  نَدَعُ  لاَ : لَقَالُكا الخَمْرَ، تَشْرَبُكا لاَ : شَيْءم  أَكح  تَزْنُكا، لاَ : نَزَؿَ  كَلَكْ  أَبَد 
نَا نَدَعُ  لاَ : لَقَالُكا ا، الزِّ ةَ  نَزَؿَ  لَقَدْ  أَبَد  نِّي  مُحَمحدم  عَمَم بِمَكح اعَةُ  بَلِ : }أَلْعَبُ  لَجَارِيَةٌ  كَاِ   مَكْعِدُىُ ْـ السح

اعَةُ  سَاءِ  البَقَرَةِ  سُكرَةُ  نَزَلَتْ  كَمَا [46: القمر{ ]كَأَمَرُّ  أَدْىَم كَالسح  .(3)"(2)" عِنْدَهُ  كَأَنَا إِلاح  كَالنِّ
 هم هج ني نى نم نخ  نح   :الثػػػػاني: يقػػػػكؿ سػػػػيد قطػػػػب تػػػػي تفسػػػػيره لقػػػػكؿ ي 

ىػػذه الصػػيسة التػػي تصػػكر حمقػػات الرسػػالة المترابطػػة، يسػػمـ : "  يىيم يخ يح يج هي هى
ة تػػػي اتجاىيػػػا، ممتػػػدة مػػػف السػػػماء إلػػػم بعلػػػيا إلػػػم بعػػػض، كىػػػي متماسػػػكة تػػػي حقيقتيػػػا، كاحػػػد

ادرض، حمقة بعد حمقة تي السمسمة الطكيمة المتصمة.. كىي الصكرة السيقػة بعمػل ي كمنيجػو. 
 ..(4)"تيك منيج كاحد تي أصمو، متعدد تي صكره، كتق استعداد البشرية كحاجاتيا كطاقاتيا

 
                                                           

 (.28/182التحرير كالتنكير )ج انظر: ابف عاشكر، (1)
 ([4993( حديث رقـ )6/185] البخارؼ، صحيح البخارؼ، تلايل القرآف/تألي  القرآف، ) (2)
 (.28/182ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(3)
 (6/3556سيد قطب، تي ظسؿ القرآف )ج (4)
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 :بالنبي محمد  ة عيسى ر بشا -2
 .بنبي ي محمد  بشارة عيسم احتكت ىذه الآية الكريمة 

 دنػػو المكلػػع ىػػذا تػػي بالػػذّكر عيسػػم -سػػبحانو -ي كأتػػرد ، بنبيّنػػا قكمػػو نبػػيّ  كػػلّ  كقػػد بشّػػر"
 حتػػم كاحػػد بعػػد كاحػػدا   ادنبيػػاء جميػػع عمّػػت بػػو البشػػارة أف بػػذلؾ تبػػيّف:  نبيّنػػا قبػػل نبػػيّ  آخػػر
 .(1)" بعيسم انتيت
 ادناجيػػػل تلػػػمنت سػػػكاء الػػػنص، بيػػػذا ثابتػػػة  محمد أؼ برسػػػكؿ ي بأحمػػػد  المسػػػيح كبشػػػارة
 ىػػي تجعميػػا لاتػػالظركؼ التػػي أحاطػػت بكتابػػة ادناجيػػل  تتلػػمنياث لػػـ أـ البشػػارة ىػػذه المتداكلػػة
 ..(2) الشأف ىذا تي المرجع

 لػيس اليػكـ الناس أيدػ تي الذؼ كلكفّ  كاحد، كتاب ىك القرآف، عنو يتحدث الذؼ إذ إف الإنجيل"
نمػػا حػػدا ،كا إنجػػيس    كقػػع كقػػد إنجػػيس ، كسػػبعيف خمسػػة مػػا كقػػت تػػي كػػاف كقػػد أناجيػػل، أربعػػة ىػػك كا 
 عمػػم أنػػزؿ الػػذؼ الإنجيػػل إلػػم ترجػػع كلا كاحػػد، أصػػل عمػػم تعتمػػد لا دنيػػا.. بينيػػا تيمػػا خػػسؼ
نما ، المسيح  عنو يركيو تيما كأخباره، سيرتو كعف المسيح، السيد عف تتحدث مركيات ىي كا 
 مػف عبارات السيرة ىذه كتم عمييـ، كتتممذ منيـ، كسمع بحكارييو، اتصل مف أك حكارييو، بعض
 السػػيد كػػاف السػػماكؼ، الإنجيػػل مػػف آيػػات بعػػض تييػػا يكػػكف  كقػػد ككصػػاياه، المسػػيح السػػيد عظػػات
 ..(3)"ككصاياه عظاتو يلمّنيا المسيح

لا شػؾ تيػو كلا  كعمم أية حاؿ: تيذه البشارة كردت تي القرآف الكريـ، كىػك المرجػع الفصػل، الػذؼ
  ريب.
‌‌ئز‌ئر : كتيػػػػو قػػػػكؿ ي  العربيػػػػة الجزيػػػػرة تػػػػي كالنصػػػػارػ  الييػػػػكد عمػػػػم القػػػػرآف قػػػػرغ  كقػػػػد"

ادعػراؼ: ] ..بي‌بى‌بن‌‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم
157 ] 
 كػػانكا التػػي الحقيقػػة، بيػػذه سػػسـ بػػف ي كعبػػد أسػػممكا الػػذيف عممػػاييـ مػػف المخمصػػيف بعػػض كأقػػر 

 قػد نبػي مبعػث ينتظػركف  كػانكا الييػكد أف التاريخية الركايات فم ثابت أنو كما! بتكتميا يتكاصكف 
 كلكػف. العربيػة الجزيػرة تػي النصػارػ  أحبػار مػف المنعػزليف المكحػديف بعػض ككػذلؾ زمانو، أظميـ

                                                           
 (577/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ  (1)
 (3557/ 6ج) لقرآفا ظسؿ تيانظر: سيد قطب،  (2)
(3)

 (923/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، ‌
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 ىػذا كرىػكا إبػراىيـ، ذريػة مػف الآخػر الفػرع مػف يكػكف  أف ي شػاء تممػا. مػنيـ يريدكنو كانكا الييكد
 ..(1) "!كحاربكه
 بشػػػارة أف تفيػػػد أحاديػػػث بلػػػعة صػػػددىا تػػػي نحػػػف التػػػي الآيػػػات سػػػياؽ تػػػي المفسػػػركف  دأكر  كلقػػػد
 منيا: كبييتو  النبي زمف تي ادلسنة عمم متداكلا   كاف مما بالنبي السسـ عميو عيسم
ِ، لَا تَع  كَ  حديث - ، قَاؿَ: " إِنِّي أَجِدُ تِي التحكْرَاةِ مَكْتُكب ا: مُحَمحدٌ رَسُكؿُ اللَّح لا غَمِيعٌ، كَلا كَعْبم

تُوُ الْحَمحادُكفَ، يَ  يِّيَةِ، كَلَكِفْ يَعْفُك كَيَصْفَحُ، أُمح يِّيَةَ بِالسح ابٌ تِي ادَسْكَاؽِ، كَلا يَجْزِؼ السح حْمَدُكفَ اللَّحَ سَخح
، كَ  تِي كُلِّ مَنْزِلَةم، كَيُكَبِّرُكنَوُ عَمَم كُلِّ  ْـ ، يَأْتَزِرُكفَ إِلَم أَنْصَاتِيِ ْـ تِي نَجْدم ، صَفُّيُ ْـ يُكفَ أَطْرَاتَيُ يُكَلِّ

ْـ تِي جَكْؼِ المحيْلِ دَكِؼ   مَاءِ، لَيُ ْـ يُنَادِؼ تِي جَكِّ السح ْـ تِي الْقِتَاؿِ سَكَاءٌ، مُنَادِييِ سةِ، كَصَفُّيُ  كَدَكِؼِّ الصح
ا ةَ، كَمُيَاجَرُهُ بِطَابَةَ، كَمُمْكُوُ بِالشح  (2)ِـ "النححْلِ، مَكْلِدُهُ بِمَكح

نجد مَكْتُكب ا: مُحَمحد رَسُكؿ  "كَرُكِؼَ عَف أَبِي صَالح ذكْكَاف، عَف كَعْب يَحْكِي، عَف التكارة، قَاؿَ: -
ييَة، كَلَكِف يعْفُك  يِّيَةِ السح ي، عَبدِؼ الْمُخْتَار، لَا تع كَلَا غميع، كَلَا سخاب بادسكاؽ، كَلَا يَجْزِؼ بِالسح

رحاء كَيسْفر، مكلده بِمَكح  اـ، كَأمتو الْحَمحادُكفَ، يحْمَدُكفَ ي تِي السح ة، كىجرتو بِطيبَة، كَممكو بِالشح
سَة  رحاء، يحْمَدُكفَ ي تِي كل منزلَة، كيكبركنو عمم كل شرؼ، رُعَاة لمشمس، يصمكفَ الصح كَاللح

، كيتكليكف عمم أَطْرَاتي مَاء، إِذا جَاءَ كَقتيَا، يتأزركف عمم أَنْصَاتيْـ ـ، منادييـ يُنَادؼ تِي جك السح
سَة سَكَاء، لَيُـ بِالمحيْلِ دكِؼ كَدَكِؼِّ النححْل  .(3)" صفيـ تِي الْقِتَاؿ، كَصفيـ تِي الصح

، قَاؿَ:  : جاء أحمد الإماـ أخرجو مسعكد بف ي عبد عف حديث كمنيا - " عَفْ ابْفِ مَسْعُكدم
، كَجَعْفَرٌ، إِلَم النح بَعَثَنَا رَسُكؿُ يِ  ْـ عَبْدُ يِ بْفُ مَسْعُكدم ، تِييِ ، كَنَحْفُ نَحْكٌ مِفْ ثَمَانِيفَ رَجُس  جَاشِيِّ

، كَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْ  ، كَأَبُك مُكسَم، تَأَتَكْا النحجَاشِيح رَك بْفَ كَعَبْدُ يِ بْفُ عُرْتُطَةَ، كَعُثْمَافُ بْفُ مَظْعُكفم
حـ ابْتَدَرَاهُ عَفْ يَمِينِوِ، كَعَفْ  الْعَاصِ، كَعُمَارَةَ  بْفَ الْكَلِيدِ بِيَدِيحةم تَمَمحا دَخَسَ عَمَم النحجَاشِيِّ سَجَدَا لَوُ، ثُ

نَا نَزَلُكا أَرْلَؾَ، كَرَغِبُكا عَنحا كَعَفْ مِمحتِنَا، قَاؿَ  حـ قَالَا لَوُ: إِفح نَفَر ا مِفْ بَنِي عَمِّ ؟  : تَأَيْفَ شِمَالِوِ، ثُ ْـ ىُ
ُـ الْيَكَْـ تَاتحبَعُ  ، تَقَاؿَ جَعْفَرٌ: أَنَا خَطِيبُكُ ْـ ، تَبَعَثَ إِلَيْيِ ْـ ْـ تِي أَرْلِؾَ، تَابْعَثْ إِلَيْيِ ْـ قَاؿَ: ىُ َـ كَلَ كهُ، تَسَمح

، قَاؿَ: كَمَا ذَاؾَ؟ قَاؿَ:  يَسْجُدْ، تَقَالُكا لَوُ: مَا لَؾَ لَا تَسْجُدُ لِمْمَمِؾِ؟ قَاؿَ: إِنحا لَا نَسْجُدُ إِلاح لِلحِ  عَزح كَجَلح
ِ  " إِفح يَ عَزح كَجَلح بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُكلَوُ  سَةِ ، كَأَمَرَنَا أَفْ لَا نَسْجُدَ دَِحَدم إِلاح لِلح ، كَأَمَرَنَا بِالصح

ْـ يُخَالِفُكنَؾَ  كَاةِ "، قَاؿَ عَمْرُك بْفُ الْعَاصِ: تَإِنحيُ َـ قَاؿَ: مَا تَقُكلُكفَ تِي عِيسَم كَالزح تِي عِيسَم ابْفِ مَرْيَ
                                                           

 (3557/ 6ج) القرآف ظسؿ تيسيد قطب،  (1)
 [ 3628(، رقـ الحديث13/212] البسكؼ، شرح السنة، كتاب الفلايل/تلايل سيد ادكليف كالآخريف، ) (2)
[،  3628(، رقـ الحديث13/212كليف كالآخريف، )] البسكؼ، شرح السنة، كتاب الفلايل/تلايل سيد اد(3)

 [ 6(، رقـ1/94]الدارمي، سنف الدارمي، كتاب عسمات النبكة/صفة النبي تي الكتب، )
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وِ؟ قَالُكا: نَقُكؿُ كَمَا قَاؿَ يُ  َـ كَأُمِّ ، ىُكَ كَمِمَةُ يِ كَرُكحُوُ، أَلْقَاىَا إِلَم الْعَذْرَاءِ الْبَتُكؿِ الحتِي ابْفِ مَرْيَ
يَا بَشَرٌ، كَلَ ْـ ْـ يَمَسح حـ قَاؿَ: يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ، يَفْرِلْيَا كَلَدٌ، قَ  لَ ا مِفَ ادَْرْضِ، ثُ اؿَ: تَرَتَعَ عُكد 

، كَبِ  ْـ يسِيفَ، كَالرُّىْبَافِ،َ يِ مَا يَزِيدُكفَ عَمَم الحذِؼ نَقُكؿُ تِيوِ مَا يَسْكَػ ىَذَا، مَرْحَب ا بِكُ ْـ كَالْقِسِّ مَفْ جِيْتُ
رَ بِوِ عِيسَم مِفْ عِنْدِهِ، أَشْيَدُ أَنحوُ رَسُكؿُ يِ  نحوُ الرحسُكؿُ الحذِؼ بَشح نْجِيلِ، كَاِ  ، تَإِنحوُ  الحذِؼ نَجِدُ تِي الْإِ

، كَيِ لَكْلَا مَا أَنَا تِيوِ مِفَ الْمُمْؾِ دََتَيْتُوُ حَتحم أَكُكفَ أَنَا أَ  ْـ ، انْزِلُكا حَيْثُ شِيْتُ َـ حْمِلُ نَعْمَيْوِ، ابْفُ مَرْيَ
يُوُ  لَ عَبْدُ يِ بْفُ مَسْعُكدم حَتحم أَدْرَؾَ بَدْر اكَأُكَلِّ حـ تَعَجح تْ إِلَيْيِمَا، ثُ َـ ، كَأَمَرَ بِيَدِيحةِ الْآخَرِيفَ تَرُدح ، كَزَعَ

: النحبِيح   .(1) "، اسْتَسْفَرَ لَوُ حِيفَ بَمَسَوُ مَكْتُوُ أَفح
 باتباعػو كتػأمرىـ أمميػا عمػم كتبيػا تػي وكتحكيػ تنعتػو تػزؿ لػـ السػسـ عمػييـ ادنبياء أف كالمقصد
 كالػد الخميػل إبراىيـ لساف عمم ادرض أىل تي ادمر اشتير ما ككاف بعث، إذا كمؤازرتو كنصره
إذ  ككػذا كصػفو لمكسػم  ،(2)مػنيـ رسػكلا   تييـ ي يبعث أف مكة دىل دعا حيف بعده ادنبياء

 مريـ. بفا عيسم لساف عمم ، ككذا(3)كاف مكتكبا  تي التكراة
‌‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌‌ئز‌ئر كمػػػف ذلػػػؾ قػػػكؿ ي: 

 [157] ادعراؼ: ‌بي‌بى‌بن
َـ لَمُنْجَػػدِؿٌ تِػػي طِينَتِػػوِ، ): كقػػكؿ رسػػكؿ ي   فح آدَ ُـ النحبِيِّػػيفَ، كَاِ  ِـّ الْكِتػَػابِ لَخَػػاتَ ػػي عِنْػػدَ يِ تِػػي أُ إِنِّ

ْـ بِتَأْكِيلِ ذَلِؾَ، دَعْكَةِ أَبِي إِبْ  يُكُ َـ كَبِشَارَةِ عِيسَم قَكْمَوُ، كَرُؤْيَا أُمِّي الحتِي رَأَتْ أَنحوُ خَػرَجَ مِنْيَػا كَسَأُنَبِّ رَاىِي
ْـ  ِـ، كَكَذَلِؾَ تَرَػ أُمحيَاتُ النحبِيِّيفَ صَمَكَاتُ يِ عَمَيْيِ ا   .(4)(نُكرٌ أَلَاءَتْ لَوُ قُصُكرُ الشح

 ا تعنيو ىذه البشارة.كبعد الحديث عف ىذه البشارة العظيمة، نتطرؽ إلم م
 ليػـث النفع عظيـ بأمر الإخبار عمم ىنا كأطمق يسر، بحادث الإخبار: -تي ادصل –كالتبشير 

 .عظيمة نعمة الناس إلم الرسكؿ مجيء تإف الحق السركر يمزمو دنو
نما  ي مػف رسػكؿ مجػيء ينتظػركف  يزالػكا لػـ إسػراييل بني دف بعدهث مف رسكؿ بمجيء أخبرىـ كا 

 ليػػـ المخمػػص ليػػذا مكعػػكدكف  كىػػـ ديػػدنيـ، الانتظػػار كىػػذا عمػػييـ المتسػػمطيف بػػراثف مػػف ـيخمصػػي
 بػو كتػاتحيـ أنبيػاييـ، مػف سػبقو مػف ككعػد بػو عيسػم كعػد تكػاف مكسػم، بعػد أنبيػاييـ لساف عمم
 .الكصية بيذه اعتناء الدعكة أكؿ تي

                                                           
 " لعي  إسناده[ قاؿ المحقق: "4422(، رقـ 7/429] أحمد، مسند أحمد، مسند عبد ي بف مسعكد، )(1)
 (.8/138تفسير القرآف العظيـ )ج ابف كثير،(2)
 (.28/181انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (3)
صحيح لسيره ([، قاؿ المحقق: "17163(، رقـ)38/395]أحمد، مسند أحمد، حديث العرباص بف سارية، ) (4)

 ".دكف قكلو: "ككذلؾ ترػ أمياتُ النبييف صمكات ي عمييـ" كىذا إسناد لعي 
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 مػف يػأتي رسػكؿ منتظػرال كأف المنتظػر المخمص ىك عيسم ليس أف عمم تنبيو بيا الابتداء كتي
 . محمد كىك بعده
 كدلايػػل عسمػػات تييػػا يظيػػر التػػي للأمػػـ يقػػيـ أف ي أراد بػػو المكعػػكد الرسػػكؿ ىػػذا شػػأف كلعظػػـ"

نمػا دعكتػو، تمقػي عمػم لإقبػاليـ تاتحة انطباقيا تيككف  شخصو بيا ليتبينكا  معرتتيػا حػق يعرتيػا كا 
 قػػاؿ ث(1)"ممػػتيـ أىػػل مػػف الػػدىماء إلػػييـ رجػػعي الػػذيف دنيػػـ الكتػػابث أىػػل مػػف الػػديف تػػي الراسػػخكف 

‌نج‌مي‌‌مى‌مممخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ : تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم
  [ .146: البقرة] ‌نى‌نم‌نخ‌نح

 

 أحمد ومحمدٌ في الدنيا والآخرة: النبي  -3
 لربو، الحامديف أحمد أؼ أحمد تمعنم ،محمد  لنبينا ىك اسـ كرد تي الآية الكريمة اسـ أحمد

 مف تمنقكؿ محمد كأما حمدا ث أكثرىـ أحمد كنبينا ي، حامدكف  كميـ عمييـ ي صمكات كادنبياء
 تاسـ مرةث بعد مرة حمد الذؼ ىك تالمحمد كالتكرارث المبالسة معنم تيو كلكف محمكد، بمعنم صفة
 كاف إذ نبكتو، أعسـ عمـ مف تيذا. نفسو بو يسمي أف قبل سماه سبحانو كي لمعناه، مطابق محمد
 محمكد كىك كالحكمة، العمـ مف بو كنفع إليو ىدؼ لما الدنيا تي محمكد يكت عميو، صادقا   اسمو
 كاف حتم محمدا   يكف لـ إنو ثـ. المفع يقتلي كما الحمد معنم تكرر تقد. بالشفاعة الآخرة تي

 عميو عيسم تذكره محمد ىك الذؼ الاسـ عمم أحمد اسـ تقدـ تمذلؾ كشرتو، تنبأه ربو حمد أحمد،
: تقاؿ أحمد، أمة تمؾ ":ربو لو قاؿ حيف السسـ عميو مكسم كذكره ثأحمد سموا : تقاؿ السسـ
 . أحمد" أمة مف اجعمني الميـ

 كػاف كبعػث كجػد تممػا لػوث النػاس حمػد قبػل كػاف لربػو حمػده دف بػمحمدث يػذكره أف قبػل ذكره تبأحمد
 لربػو النػاس أحمػد ف تيكػك  عميػو، يفتحيػا التػي بالمحامد ربو يحمد الشفاعة تي ككذلؾ بالفعل، محمدا
 .(2)شفاعتو عمم تيحمد يشفع ثـ

ػدٌ، أَنَػا: أَسْػمَاءم  خَمْسَػةُ  لِػي ): كتي الحديث الصػحيح عػف النبػي   الحػذِؼ المَػاحِي كَأَنَػا كَأَحْمَػدُ  مُحَمح
 .(3) ( اقِبُ العَ  كَأَنَا قَدَمِي، عَمَم النحاسُ  يُحْشَرُ  الحذِؼ الحَاشِرُ  كَأَنَا الكُفْرَ، بِي اللَّحُ  يَمْحُك
 
 
 

                                                           
 (338/ 5ج) التفاسير أيسر ،جزايرؼ ال(1)
 بتصرؼ.. (84/ 18ج) ، الجامع دحكاـ القرآفرطبيالق (2)
 ([3532( رقـ الحديث )4/185]البخارؼ: صحيح البخارؼ، المناقب/باب ما جاء تي أسماء رسكؿ ي، ) (3)
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 أشد الناس ظمماا وزيغاا من يكفر بالحق بعدما تبيّن: -4
 أمر ،ما ظير مف المعجزات الدالة عمم صدقيما بعد السسـ عمييما كمحمد بعيسم الكفر إف

 أحدا   بو شرككف ي أك ي، كجكد نكركف كي ادنبياء، برسالات إذ كي  يكفركف  العجب، إلم يدعك
الإطسؽث كأجيميـ  عمم الناس أظمـ ىـكالآيات، تيؤلاء المشرككف  بعد كل الحقايق خمقو مف

 .(1)كألميـ
كىذا الحاؿ دأب الكفار كالمشركيف تي كل كقتم كآفث تمع ظيكر الحق كبيانو ككلكحوث يأبكف 

 إلا أف يعرلكا عنو عنادا  كاستكبارا  كجيس .
‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌حاليـ ىذا تي سكرة ادنفاؿ:  كقد كص  ي 

 [6]ادنفاؿ: ‌ين‌يم‌‌يز‌ير‌ىٰ

‌يم‌يز‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما   :كقاؿ 
 [25]محمد: ‌‌ئج‌يي‌يى‌ين

‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌‌يي‌يى‌كقاؿ تي مصيرىـ:: 
 [.32]محمد: ‌بن‌بم‌بز‌بر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌‌ئز

 انعثز وانعظاخ انًستفادج:اً: سادس

 رتلكا إذ النصارػ  ركف ث بياف بمحمد بكفرىـ كفرا   كازدادكا  بعيسم الييكد كفر بياف"  -1
 ." (2) محمد بو بالمبشر يؤمنكا كلـ عميو كردكىا عيسم بشارة

أف يتدرجكا تي الدعكة إلم ي بما يقرب قمكب الناس كأتيدتيـ  ينبسي عمم الدعاة إلم ي  -2
  مف الخير كالصسح.

 

 .الدين الإسلامي يعمو ويظير عمى جميع الأديان: ثالثال طمبالم
  تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ‌ِّقال‌تعالى:
 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 [9-7]الصف:‌  ‌نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي

                                                           
 (172/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميانظر: ال (1)
 (.28/181ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(2)
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 :انًفزداخأولاً: 

  ثز ثر :قكلو تعالم -
 ابف قالو، بالقكؿ إبطالو يريدكف ، القرآف: أحدىا": أقاكيل خمسة ىنا ىا المقصكد بنكر ي تي 

 ىسكو يريدكف   محمد أنو: الثالث السدؼث قالو، بالكسـ دتعو يريدكف ، ـالإسس أنو: زيدث الثاني
، كتكذبييـ بإنكارىـ إبطاليا يريدكف ، كدلايمو ي حجج أنو: الرابع اللحاؾث قالو، بادراجي 

 تكجده بفيو الشمس نكر إطفاء أرد مف أؼ، ملركب مثل أنو: الخامس بحرث ابف قالو
 .(1) "عيسم ابف حكاه، الحق إبطاؿ أراد مف تكذلؾ ممتنعا   مستحيس  

  نر مم ما  لي :قكلو تعالم -
 ادديػػػافث عمػػػم العمػػػك: ادديػػػافث الثػػػاني أىػػػل عمػػػم السمبػػػة: أحػػػدىا": أقاكيػػػل ثسثػػػة الإظيػػػار تػػػي
 ..(2)"بو عممت أؼ سره عمم ظيرت قد قكليـ مف باددياف العمـ: الثالث
 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

   ثم ثز ثر تي تى :قكلو تعالم -
  "تي ينفخ مف بحاؿ الحق إبطاؿ تي اجتيادىـ تي لحالتيـ تمثيس   تمثيمية: تي الآية استعارة 

 ..(3) "بيـ كسخرية تيكما   ليطفييا بفيو الشمس نكر
 " ثز ثر تي تى  لا كأنو السرض ليذا مصركتة كميا إرادتيـ أف الفعل قصر أتاد 

أف   ثم كأتاد قكلو ث  عبيد دنيـ إرادة ليـ يككف  أف ينبسي لا كأنو ذلؾ غير ليـ إرادة
 يتخيمو لا لككنو القمكب تي لو اعتقاد لا دنو ادتكاهث غير لو منشأ لا الكذب مف يقكلكف  ما

 .(4)"عاقل
 تيما كيستعاراف، النار تي كيستعمسف، الإخماد ىك كركد الآية بمفع ) يطفيكا( مع أف الإطفاء 

، كالكثير القميل تي يستعمل الإطفاء بينيما: أف أف الفرؽ  إلا كالنكرث اللياء مف مجراىا يجرؼ 
 .(5)السراج أخمدت يقاؿ كلا السراج أطفأت تيقاؿ،  القميل دكف  الكثير تي يستعمل كالإخماد

                                                           
 .(532/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ (1)
 (.532المرجع السابق )ص (2)
 .(85/ 12ج) كبيانو القرآف إعراب دركيش، (3)
 (.22/32البقاعي، نظـ الدرر )ج (4)
 (532/ 5ج) ، النكت كالعيكف الماكردؼ انظر: (5)
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  "ظنكـ تما كقدره أكجده أؼ ي، أكقده نكرا   أؼ تشري ، إلاتة الجسلة اسـ إلم نكر إلاتة 
 .(1)"بكمالو

‌كل‌كا‌قي‌قى‌‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم‌ثز‌ثر‌تي‌تى قكلو تعالم:  -
  ‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما‌‌لي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم

طفػػاءه النػكر أكلا ذكػر دنػػو المشػرككف، كػره كلػك ثانيػػا كقػاؿ الكػاتركف، كػػره كلػك: أكّلا قػاؿ إنمػا"  كا 
 تناسػب قػريش، مػف كأكثػرىـ لمرسػكؿ الحاسػديف ثانيا كذكر كتسطية، ستر دنو الكفر، بو تالسيق
 ..(2)"المشركيف ذكر
 ً   : سثة انُشول:ثانثا

 أبطأ  النبي أف": عباس ابف عف عطاء حكاه ذكر القرطبي تي سبب نزكؿ الآية الكريمة ما
 محمد نكر ي أطفأ تقد! أبشركا الييكد، معشر يا: ادشرؼ بف كعب تقاؿ ،يكما   أربعيف الكحي عميو
 .(3)"الآية ىذه تعالم ي تأنزؿ ، ي رسكؿ تحزف  أمره، ليتـ كاف كما عميو، ينزؿ كاف تيما

 ً   انًعُى الإجًاني:: راتعا

 لما الكتاب كأىل المشركيف مف  لنبكتو الجاحديف أفي تعالم تي الآيات السابقة  ذكر أف بعد
، بيّف سبحانو أنيـ دعكا إلم الإسسـ كالحق المبيف تجحدكا مفترػ  سحر ىذا قالكا بالبينات جاءىـ

 ..(4)ىذا النكر المبيف كظممكا أنفسيـ
 أندادا  كشركاء لو كجعل الكذب، ي عمم اختمق ممف كعدكان ا ظمم ا أشدّ  كمف: ذكره تعالم يقكؿ
 تمـ كالخلكع، الإسسـ إلم مف دُعيَ  كالإخسص؟ إف أشد الناس ظمما   التكحيد إلم يدعم كىك
 .(5) سحرا؟ آياتو كتسمية رسكلو بتكذيب الكذب ي عمم كأخذ يفترػ  بل يجب
 الذيف القكـ يكتِّق ، أؼ لا  تم تز تر بي بى الظالمكف لمّكا كلاعكا، تالله ىؤلاء 
 دنيـ كرشادىا، صسح نفكسيـ تيو ما إلم الحقّ، كلا يرشدىـ لإصابة بو بكفرىـ أنفسيـ ظممكا
 غشاكة! أبصارىـ عمم كجعل قمكبيـ، عمم تختـ المكبقات، كارتكاب السييات، باجتراح دسّكىا

                                                           
 (192/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (1)
(2)

 (88/ 28ج) المراغي تفسير‌المراغي،‌
 (84/ 18ج)حكاـ القرآف القرطبي، الجامع د (3)
(4)

 .(86/ 28ج) المراغي تفسيرالمراغي، انظر: ‌
 .(362-359/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (5)



‌

245 
 

  الديف، إبطاؿ تي كاجتيادىـ جدّىـكىك  عمم ظمميـ كاجتراحيـ السييات مثس   ذكر ثـ: يقكؿ
ثم ثز ثر تي تى  مكا ك يريدكف إبطاؿ الحق، كصد الدعكةث كلكف أنّم ليـ أف يقا

 ثن ث ىذه الدعكة الإسسمية المباركة، أنم ليـ أف يطفيكا ىذا النكر الذؼ أكجده ي كيحميو
ا كناصر دينو، ظيركم الحقّ، معمف ي: يقكؿ  ثي ثى عاداه، كلك كره  مف عمم  محمد 

 .(1) الكاتركف 
ا كمنكركهث ىك  جاحدكه ذلؾ كره كلك دينو إتماـ إلا يأبم الذؼ ي   الذؼ أرسل محمد 

خمقوث ليعمي كيظير دينو عمم جميع الممل كاددياف، كلك  عمم ي ترايض باليدػ كالقرآف كبياف
 .(2) كره ذلؾ المشرككف 

ً خاي   تحميك انًماصذ والأهذاف:: سا

 أشد الناس ظمماا من يفتري عمى الله الكذب: -1
 تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالم: 

  تن  تم
الكػػذب، بتسػػمية آياتػػو  ي عمػػم يفتػػرؼ  الػػذؼ المبمػػغ اتتػػراؤه بمػػغ مػػف إف أشػػد النػػاس ظممػػا  كزيسػػا  

 .(3)كشرعو سحرا  بعد ما تبيف الحق
نما" سػاحر،  ىػك :قػالكا إذ تيػو لػيس مػا إلػم بنسػبتو  الرسػكؿ ظممػكا دنيػـ النػاس أظمػـ كػانكا كا 

 حتػم الصػحيح النظػر عمػم  الرسػكؿ دعػكة تيعرلػكا النجػاة، ليػا يتكخػكا لػـ إذ أنفسيـ كظممكا
 تػػي جػػاءت التػػي ادخبػػار بإخفػاء كظممػػكىـ التكػػذيب عمػػم بحمميػـ النػػاس كظممػػكا صػػدقو، يعممػكا
 .  الإسسـ رسكؿ صدؽ بتةمث كالإنجيل التكراة
 أف حػػيف تػػي ذلػػؾ تعمػػكا أؼ ىنػػا، متػػيف مكقػػع الإسػػسـ إلػػم يػػدعم كىػػك الحػػاؿ لجممػػة كػػاف كقػػد

 .بالكفر الشكر تعالكا خيرىـ تيو ما إلم يدعكىـ الرسكؿ
نما  حرمػة تكانػت ي مػف مرسػل أنػو يخبػرىـ رسػكلا   كػذبكا دنيػـ ي عمػم الكػذب اتتػراؤىـ جعل كا 
 تممػػا التصػديق، إلػم ليصػمكا إليػػو دعػاىـ تيمػا كالتػدبر التأمػل عمػػم يقبمػكا أف قتلػيت النسػبة ىػذه

 .(4)"تكقير دكف  ي إلم ذلؾ نسبكا قد كانكا النقص صفات لمداعي كانتحمكا بالإعراض بادركىا
                                                           

 .(362-359/ 23ج) ، جامع البيافالطبرؼ انظر:  (1)
 .(362-359/ 23ج) انظر: المرجع السابق (2)
  .(229/ 5ج) التنزيل ، أنكارالبيلاكؼ ث (529/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر:  (3)
 بتصرؼ. (188/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  (4)
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 الله ل ييدي من ظمم وطغى وعاند الحق: -2
،  فم فخ فح فج غم ككمػػا ختمػػت الآيػػة الخامسػػة مػػف السػػكرة بقكلػػو تعػػالم: 

 .تن  تم تز تر بي بى ختمت ىذه الآية الكريمة بقكلو تعالم: 
تالله لا يكتق إلم الحق مف أعرض عنو كاستكبر، كعاند ككفر، رغـ كلكح الحق كأدلتوث كليس 

نمػا ظممػا  مػف العبػاد دنفسػيـ إذ تركػكا الحػق  -كما سبق ككلحت–ىذا  ظممػا  مػف ي لعبػادهث كا 
 كأكردكا أنفسيـ النار.

 

 ؤمنين عمى الثبات والعتزاز بدينيم:حث الم -3
  ‌لى لم كي كى كم كل كا يقكؿ الحق تبارؾ كتعالم : 

  لى لم‌نقػص لا كصػدؽ، حػق ىػك الػذؼ العػالميف لرب كيتعبد بو، يداف الذؼ الديف": أؼ 
 مػف سػسمة نكاىيػو كتػرؾ ادبػداف، كراحػة كادركاح، القمػكب غػذاء أكامػره بػل يعتريو، خمل كلا تيو،
 صػػدقو، عمػػم كبرىػػاف دليػػل أكبػػر الحػػق، كديػػف اليػػدػ مػػف  النبػػي بػػو بعػػث تمػػا د،كالفسػػا الشػػر
 .(1)"كتبصرا   ترحا بو ازداد تفكرا ، العاقل ازداد كمما الدىر، بقي ما باؽ برىاف كىك

الإلييث كىذا يػكقع  كالنكر الحق مف تييا ما كقكة  محمد النبي رسالة تتأتي ىذه الآية لتؤكد عمم
ممػا  ادمانػة إذ يتبػع الػديف الحػق الػذؼ ينبسػي أف يسػكد كيظيػر، ىػذه بتكػالي  تي المؤمف شػعكره

 النبػػػي يػػػدعكىـ مػػػا إلػػػم كالاسػػػتجابة كتأييػػػدىا عمييػػػا الثبػػػات بيػػػذه الػػػدعكة عمػػػم المػػػؤمنيف يحمػػػل
  . .(2)إليو

 الدين الإسلامي يعمو ويظير عمى جميع الأديان: -4
اختػاره  ؼكلا خطػأث ىػك الػديف الشػامل الػذ إف الديف الإسسمي ىك ديف الحق الذؼ لا لبس تيػو  

 إلم أف يرث ي ادرض كمف عمييا. ي لعباده مذ جاء رسكؿ ي 
تكفل الرحمف بحفع ىذه الرسالة، كتحدػ المشركيف أجمعيف بإظيارىا، ككعد المؤمنيف بػالتمكيف 

 ليا كدىميا.
 قي قى  في فى ثي ثى ثن   ، نى نن نم نز نر مم ما  لي . 
 
 

                                                           
 ( 859: ص) ، تيسير الكربـ الرحمفالسعدؼ  (1)
 .(6/3549ث سيد قطب، تي ظسؿ القرآف )ج(561/ 8ج) دركزة عزت، التفسير الحديثانظر:  (2)
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ظيارىا، أكجو:كلمتمكيف لي  ذه الدعكة كا 
  إيئاس الكافرين من صد الإسلام:‌.أ 

بطالو:   .بِأَتْكَاىِيِ ْـ اللَّحِ  نُكرَ  ليُطْفِيُكا يُرِيدُكفَ  يص  ي جيكد كمحاكلات أعداء الإسسـ لصده كا 
كر ي نػػػانكػػػبّ سػػػعييـ كمػػػو عمػػػم ىػػػذا اليػػػدؼ الشػػػنيع، كأجمعػػػكا محػػػاكلاتيـ كميػػػا، يريػػػدكف إطفػػػاء 

بطاؿ   دينو كالقلاء عميوث كلكف ىييات ىييات.كا 
  تمف يممؾ إطفاء نكرم أكجده رب العالميف؟ كعاجزكف، مخفقكف  سعييـ تي كىـ

 كنفخو بنفثو الشمس شعاع إطفاء كيزاكؿ يحتاؿ كمف بكيده الإسسـ نكر يطفئ أف تمنّم مف تكاف
 .المحاؿ مف كذلؾ -تيو
نما عسه تي سرّ  كلله"   .(1)"اليذياف مف لرب العدػ كسـ...  كا 

 الديف باؽم منتشر.ا كلقد أحبط ي كل محاكلاتيـ، تس يزاؿ ىذ
 ما كل مف الرغـ عمم -قايمة كتنتفض كتنبض. كالحيف الحيف بيف تنبعث الحقيقة ىذه تزاؿ "كما
 يمكػف لا ي نكر دف. شديد كبطش كتشريد كتنكيل ككيد حرب مف كالمسمميف الإسسـ عمم جرد
ف! العبيػػػػد أيػػػػدؼ تػػػػي كالحديػػػػد، النػػػػار كػػػػذلؾ تطمسػػػػو أف كلا دتػػػػكاه،ا تطفيػػػػو أف  لمطسػػػػاة خيػػػػل كا 

 لقػد! البعيػد اليػدؼ ىذا بالسكا أنيـ كالييكد الصميبييف أعيف عمم المصنكعيف كللأبطاؿ الجباريف،
 :يككف  أف الحتـ مف تكاف الديف، ىذا يظير أف ي قدر جرػ 
 آخر ديف لو يثبت تما كديف، ذاتو تي ظير. كمو الديف عمم الديف ىذا تظير ي إرادة تمت كلقد
 الػديانات كأمػا. المجػاؿ ىػذا تػي شػيء تػي تميسػت الكثنيػة الػديانات تأمػا. طبيعتػو كتػي حقيقتو تي

 الصػػكرة تػػي ىػػي، تيػػك منيػػا، الشػػاممة الكاممػػة ادخيػػرة الصػػكرة كىػػك خاتمتيػػا، الػػديف تيػػذا الكتابيػػة
 .الزماف نياية إلم الصالحة العميا
 أطراتيػػػا، مػػػف كنقصػػػت منيػػػا، لػػػيس مػػػا عمييػػػا كزيػػػد كمزقػػػت كشػػػكىت الػػػديانات تمػػػؾ حرتػػػت كلقػػػد
 تشػكيو كلا تحريػ  غيػر مػف بقيػت لػك كحتم. الحياة قيادة مف لشيء معو تصمح لا لحاؿ كانتيت
 دمػػد ي تقػػدير تػػي جػػاءت دنيػػا أبػػدا، المتجػػددة الحيػػاة مطالػػب كػػل تشػػمل لػػـ سػػابقة نسػػخة تيػػي
 .محدكد
 كعد صدؽ تقد الحياة، كاقع ناحية مف تأما. كحقيقتو الديف طبيعة ناحية مف ي كعد حقيقت تيذا
 المعمكرة الرقعة معظـ لو تدانت كمو الديف عمم حكـ كنظاـ كحقيقة قكة الديف ىذا تظير مرة، ي
 ... الزماف مف قرف  مدػ تي ادرض تي

                                                           
 (577/ 3ج) ، لطاي  الإشاراتالقشيرؼ ( 1)
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 لكعػد تحقيقػا كمػو الػديف عمػم ي بإذف ظاىرا ،يؤدييا البشرية تاريخ تي أدكار الديف ليذا تزاؿ كما
 .(1) " !كالتلميل كالكيد القكة مف بمسكا ميما الميازيل، العبيد جيكد لو تق  لا الذؼ ي،

 

ظيار ىذا الدين: .ب   الوعد بالتمكين وا 
ظيار ىذا الديف.  كمع الكعد بإيياس كل محاكلات أعداء الديف، كعد ي المؤمنيف بالتمكيف كا 

     نر مم ما  لي  أىمػو كيظيػر كالبرىػاف، بالحجػة ادديػاف، سػاير عمػم ليعميػو: أؼ 
 تػس كقػت، كػل تػي لػو مسزـ الكص  تيذا الديف، نفس تأما ،يرتع شأنيـ كيعمم رايتيـكينصرىـ ك 

 كاىتػػدكا ،بػػو قػػامكا إذا تػػإنيـ إليػػو، المنتسػػبكف  كأمػػا مخاصػػـ، يخاصػػمو أك مسالػػب، يسالبػػو أف يمكػػف
مػػا كػػاف دحػػد أف يسمػػبيـ، تػػإنيـ كلا بػػد أف يظيػػركا عمػػم أىػػل  كدنيػػاىـ، ديػػنيـ حمصػػال تػػي بيديػػو،
أمػػا إذا قصػػر المسػػممكف كتركػػكا نيػػج ديػػنيـ تػػإف إىمػػاليـ يكػػكف سػػببا  تػػي تسػػمط أعػػداييـ  ،ادديػػاف
 .(2)عمييـ
ف كمالو، تماـ كتعالم سبحانو ي بو كسيبمغ كميا، الآتاؽ عمم سمطانو يبسط سكؼ النكر تيذا  كا 
ف ىذا، الكاتركف  كره .. كسػمطاف قػكة مػف الػدّيف ىػذا لمػا سػيبمسو ككمػدا، حسػرة أكبػادىـ احترقػت كا 
 صػقع كػل عمػم سػمطانو كيبسػط جميعيػا، ادرض آتاؽ عمم يطمع حيف يككف  إنما ي نكر كتماـ
 ىػػك تػػذلؾ.. ادرض ىػػذه عمػػم ي ديػػف ىػػك يكمػػا، سػػيككف  الإسػػسـ أف يعنػػم كىػػذا. أصػػقاعيا مػف
 .(3)بو كتعالم سبحانو ي كعد الذؼ ي رنك  تماـ

 قصػدتو مػا كىػك الػنفس تػي اليقػيف أشػد بعػث قػكؼ  الآيتػيف تي التأكيد ىذا بو جاء الذؼ كادسمكب
 .المتبادر ىك ما عمم التنزيل حكمة
 سػكر تػي كمدنية مكية عديدة آيات تي كالمؤمنيف رسكلو كنصر دينو بتمكيف ي كعد تكرر كلقد"

 تكػرر كقػد مػرة، دكؿ ىنػا أتػم الػديف كمػو، عمػم الػديف ىػذا بإظيار التككيد أف غير اتفسيرى سبق
 التكبػة سػكرة تػي كأخػرػ  السػكرة ىػذه بعػد ترتيبيػا يقػع التػي الفػتح سػكرة تػي كاحػدة مػرتيف: ىذا بعد
 ..(4)"الص  آيات لنص قريب بنص

‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ : [55] النػكر سػكرة آيػة كجاء الكعد كالحا  كصريحا  بالتمكيف لممػؤمنيف تػي
‌بر‌ئي‌ئى‌‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ‌‌ُّ‌َّ‌ٍّ

                                                           
 (6/3558)ج القرآف ظسؿ تيسيد قطب، ‌( 1)
 (859: ص) ، تيسير الكريـ الرحمفالسعدؼانظر:  ‌( 2)
 .(936/ 14ج) لمقرآف القرآني التفسيرعبد الكريـ الخطيب، ‌( 3)
 (564/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، ‌( 4)
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‌ثم‌ثز‌ثرتي‌تى‌تن‌تم‌تز‌‌تر‌بي‌بى‌بن‌بم‌بز
 ‌‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌في‌فىثي‌‌ثى‌ثن
 انتشػار مػف ي لػديف يكػكف  سػكؼ بما  النبي تنبؤات أك تكقعات تذكر التي النبكية ادحاديث كمف

 بَمَػغَ  مَػا ادَْمْػرُ  ىَػذَا سَفح : ) لَيَػبْمُ قػاؿ رسػكؿ ي  الدارؼ  تميـ عف أحمد الإماـ ركاه حديث كانتصار: 
يفَ، ىَذَا يُ  أَدْخَمَوُ  إِلاح  كَبَرم  كَلَا  مَدَرم  بَيْتَ  يُ  يَتْرُؾُ  كَلَا  كَالنحيَارُ، المحيْلُ  ، بِػذُؿِّ  أَكْ  عَزِيػزم  بِعِزِّ  الدِّ  عِػزاا ذَلِيػلم
، بِوِ  يُ  يُعِزُّ  سْسََـ  (1) ( فْرَ الْكُ  بِوِ  يُ  يُذِؿُّ  كَذُلاا  الْإِ
ُـ الْخَيْػ  َـ مِنْيُ ، يَقُكؿُ: " قَدْ عَرَتْتُ ذَلِؾَ تِي أىَْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَفْ أَسْمَ ارِؼُّ ػرَؼُ كَكَافَ تَمِيٌـ الدح رُ كَالشح

سَارُ كَالْجِزْيَةُ " ْـ كَاتِر ا الذُّؿُّ كَالصح ، كَلَقَدْ أَصَابَ مَفْ كَافَ مِنْيُ كَالْعِزُّ
(2).  

ظيار ي كعد بتحقيق الإيمافك   لف ي دف. مسمـ كلّ  عمم كاجب كتمكينو كمو الديف عمم الإسسـ كا 
 الشريفة كالسنة الكريـ الكتاب تي كرسماه كرسكلو ي أمر كتيما. الصالحيف لممؤمنيف كعده ما يخم 
 عمػم لمعمػل الصػادقيف فالمسػممي تػي كالاندتاع كالإقداـ العزيمة كحكاتز كالاعتزاز الثقة بكاعث عظيـ
 .تيو المقصركف  كيأثـ عمييـ لازـ كاجب كىذا. دينو كنشر ي كعد تحقيق

 تػػػي اسػػػتمر الػػػذؼ العربػػػي السػػػمطاف زكاؿ بعػػػد كيتسػػػع ينشػػػر ظػػػل الإسػػػسـ أف بالػػػذكر الجػػػدير كمػػػف"
 عػػدد كػػاف حتػػم كالاسػػتقطاب كالاسػػتجابة الجػػذب عناصػػر قػػكة مػػف تيػػو لمػػا. ادكلػػم الثسثػػة القػػركف 

 الكحيد الديف يككف  كيكاد. عيده تي إليو المنلكيف مف أكثر السمطاف ذلؾ زكاؿ بعد إليو منلكيفال
 كػػل كمػػف الػػذاتي بػػالنمك تقػط كلػػيس مجػػددا الخػػارج مػػف معتنقػكه يػػزداد كالػػذؼ معتنقػػكه، يتركػػو لا الػذؼ
 صػالحكف  مرشػدكف  كدعاة كالتمكيل التنظيـ قكية دعكة لو تيسّر كلك مكاف كل كتي كجنس كتية نحمة
 ..(3)"لو الناس كانجذاب انتشاره اتساع لازداد كالعدد كثير

 ً  : انعثز وانعظاخ:سادسا

إف أشػد النػاس ظممػا  مػف يفتػػرؼ الكػذب عمػم ي، تيتػرؾ ديػف الحػػق كيػدعي أنػو الباطػل، كىػػؤلاء  .1
 المتكغمكف تي ظمميـ كغييـ يحرميـ ي مف اليداية كالتكتيق.

 سـ كالقلاء عميو.الإس كل محاكلات إبطاؿ إيياس .2
 الديف الإسسمي يعمك كيظير عمم كل اددياف، كسيبمغ نكره كل الآتاؽ.  .3

                                                           
حيح [، قاؿ المحقق: "إسناده ص16956(، رقـ الحديث28/155]أحمد، مسند أحمد، حديث تميـ الدارؼ، )‌( 1)

 عمم شرط مسمـ".
 (564/ 8ج) الحديث التفسيردركزة عزت، ‌( 2)
 .(564/ 8ج) المرجع السابق ( 3)
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عمم المسمـ أف يعتز بدينو تيػك ديػف الحػق، كعميػو أف يستشػعر ادمانػة التػي يحمميػا مػف خػسؿ  .4
تػػي لػػركرة الػػدعكة إلػػم ي كالسػػعي الحثيػػث تػػي إصػػسح الػػنفس  فاتباعػػو ليػػذا الػػديف كالتػػي تكمػػ

 كتق منيج ي. كالسير
عمػػم المسػػمـ أف يػػكقف بكعػػد ي بػػالتمكيف، تػػس ييػػأس كلا يُحػػبط ميمػػا اشػػتد الخطػػب عمػػم أمػػة  .5

  الإسسـ.

 المبحث الثالث
 (14-10) الآية من الصف لسورة والأىداف المقاصد

 .:التجارة الرابحة مع اللهالأول طمبالم

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني‌قال‌تعالى:
 سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ
  قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 [13-18]‌الصف:‌ ‌لح لج كم كخكل كح كج قم

 :انًفزداخأولاً: 

   كخكل كح كج قم  قح فخفم فح :قكلو تعالم -
 فخفم فح  الخصمة: كتمؾ الآخرة ثكاب مع العاجل تي تحبكنيا أخرػ  خصمة كلكـ‌ 
 كخكل كح كج قم  قح ، "كقاؿ مكةث كتتح قريش، عمم صرالن ىك: الكمبي قاؿ 

 .(1) "كالركـ تارس تتح يريد: عطاء

 ً   انهطائف انثياَيحّ:: ثاَيا

 ئم‌ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني قكلو تعالم:  -
 الثكاب، ىذا شبو الصالحث كالعمل الإيماف عمم يثيب ككرمو بمنو تعالم ي كاف لما "

 ..(2)"رابحا   جزاء لقي: صالحا   عمس   قدـ تمف بالتجارةث العذاب مف كالنجاة
 ‌تج به بم  بخ بح بج ئه  قكلو تعالم:  -

                                                           
 (82/ 5ج) ، معالـ التنزيلالبسكؼ   (1)
 .(684/ 1ج) التفاسير أكلحمحمد الخطيب،   (2)



‌

251 
 

 ..(1) يترؾ لا مما ذلؾ بأف إيذانا   -آمنكا أؼ-ادمر  بو كالمراد الخبر بمفع جيء 
 ثانثاً: انًعُى الإجًاني:

 تػػي مكسػػم قػػكـ مثػػل يككنػػكا أف كنيػػاىـ سػػبيمو، تػػي الجيػػاد المػػؤمنيف عمػػم  ي  حػػث أف بعػػد
 بالله الإيماف أف ىنا ذكر  ما تبيف ليـ الحق: بعد العصياف تي عيسم قكـك  ؿ،كالتخاذ التكاكل
 ..(2)الرابحة ىي التجارة سبيمو تي كالنفس بالماؿ كالجياد

 أعممكػـ كأدلكػـ يخاطب المؤمنيف ليحثيـ كيرشدىـ: ىل: تقاؿ سبحانو تي الآية بما جاء تي معناه
إيمانكـ بالله كرسكلو، كجيادكـ تي ىي  عيـ المقيـ،أليـ كتكصمكـ لمن عذاب مف تنجيكـ تجارة عمم

ث تػػػإنكـ إف تعمػػػػتـ ذلػػػؾ يسفػػػر ي لكػػػػـ ذنػػػكبكـ كيصػػػػفح عػػػنكـ كيعفػػػػك سػػػبيل ي بػػػأمكالكـ كأنفسػػػػكـ
( تػػػي بسػػػاتيف عجظم طح ضم ضخ  ضحكيػػػدخمكـ بسػػػاتيف تجػػػرؼ مػػػف تحػػػت أشػػػجارىا ادنيػػػار )

  إقامة، لا ظعف عنيا.
 تػي ذلػؾ سػكػ  أخػرػ  خمػة كلكػـ كأىكاليػا، الآخػرة نكػاؿ مػف العظػيـ ىك الفكز العظيـ كالنجػاة تذلؾ
 رسػػػكؿ يبشػػػر يػػػا لكػػػـث ت يعجمػػػو قريػػػب كتػػػتح أعػػػدايكـ، عمػػػم لكػػػـ ي مػػػف نصػػػر: تحبكنيػػػا الػػػدنيا

 .(3)المؤمنيف بنصر ي إياىـ عمم عدّكىـ، كتتح عاجل ليـ
 راتعاً: تحميك انًماصذ والأهذاف:

 :التجارة الرابحة مع الله  -1
رشػػاد كدلالػػة يػػات كصػػيةالآ ىػػذه كأتلػػل  تجػػارة، دعظػػـ المػػؤمنيف، لعبػػاده الػػراحميف أرحػػـ مػػف كا 

ث ألا كىػي الإيمػاف بػالله حػق الإيمػاف (4)ادليـ العذاب مف النجاةطريق تكصل إلم الفكز بالجنة ك 
 المسػػتمزـ بػػو، بالتصػػديق ي أمػػر بمػػا الجػػازـ التصػػديق ىػػك التػػاـ الإيمػػافكالجيػػاد تػػي سػػبيمو، ك 

 .(5)ي سبيل تي الجياد الجكارح أعماؿ أجلّ  كمف الجكارح، ؿدعما
 تػي كتعمقػو مسػتقبمو، الإنسػاف تأمػل عنػد الكاقع، تي كادنفس ادمكاؿ مف خير كالجياد تالإيماف
 .حم حج جم : تعالم قاؿ لذا الفكر،

                                                           
 (174/ 28ج) المنير التفسير ،لزحيميا ث(229/ 5ج) ، أنكار التنزيلالبيلاكؼ انظر:   (1)
 .(89/ 28ج) المراغي تفسيرنظر: المراغي، ا  (2)
 (.364-23/363انظر: الطبرؼ، جامع البياف )ج  (3)
 (862: ص) ، تيسير الكريـ المنافالسعدؼانظر:   (4)
 .(862: ص)انظر: المرجع السابق   (5)
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 متػػػعكالت الجنػػػات، كدخػػػكؿ الػػػذنكب مسفػػػرة الآخػػرة تػػػي ي سػػػبيل تػػػي كالجيػػػاد الإيمػػػاف جػػدكػ  إف"
 الشػاممةث كللإيمػاف الدايمػة السػعادة ىػي كتمػؾ دايمػة، إقامػة جنػات تػي الطػاىرة الطيبة بالمساكف
 ادعػػداء بػسد كتػتح ادعػداء، عمػػم كالنصػر الظفػر كىػي الػدنيا تػػي أخػرػ  مزيػة أك تايػدة كالجيػاد
 .(1)"عنيـ ي برلا المؤمنيف كبشارة المالي، تي كالركـ كتارس كمكة

 

 د:الحث عمى الجيا -2
 ، كمنيا قكلو تعالم:حثت الكثير مف الآيات الكريمة عمم الجياد تي سبيل ي 

 : ٰبر‌ئي‌ئى‌ئن‌ئم‌ئز‌ئر‌‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذ‌
‌لم‌لخ كقكلػػو تعػػالم [ث 16] التكبػػة: تن‌تم‌تز‌تر‌بيبى‌‌بن‌بم‌بز

‌نى‌نم‌نخ‌نح‌نج‌ميمى‌مم‌مخ‌‌مح‌مج‌لي‌لى

‌ئج‌يي‌يىين‌يم‌يز‌ير‌‌ىٰ كقكلػػو تعػػالم :  ث[ 41] التكبػػة:  ‌ني
 [.69بكت:] العنك  ئخ‌ئح

ككمػا أفّ الآيػػات السػابقة حثػػت عمػم الجيػػاد كأثنػت عمػػم المجاىػديف تػػي سػبيل ي، تفػػي أخػر يػػرد 
 التحذير كالكعيد لمف ترؾ الجياد:

 تن‌‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى‌بن‌‌بم‌بز‌
‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌‌ثم‌ثز‌ثر‌تي‌تى
‌نز‌‌نر‌مم‌ما‌ليلى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا‌‌قي‌قى
 [.24] التكبة:   ‌نم

ـ آياتيا الجياد كالحث عميو اتخذت الطريقيف تي الحث كىذه السكرة الكريمة التي تناكلت تي معظ
عمػػم الجيػػاد، تيػػي تػػارة تحػػذر المػػؤمنيف مػػف تػػرؾ الجيػػاد كعػػدـ التػػزاـ كعػػكدىـ بشػػأنو، تػػي قكلػػو 

   يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  تعالم:
 تم تخ تح تج به بم بخ  بح كتػػػػػػػػػارة تثنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػف جاىػػػػػػػػػد كثبػػػػػػػػػت: 

  جح ثم  ته
كأعرلػػكا عػف قػػكؿ أنبيايػو كمػػا تعػل قػػكـ مكسػم معػػو  كتػارة تبػػيف مصػير مػػف نكصػكا عػػف أمػر ي

 .-عمييما السسـ–كمع عيسم 

                                                           
 (182/ 28ج) المنير التفسير ،زحيميال  (1)
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كىا ىنا تي ىذه الآية تبػيف أف الإيمػاف كالجيػاد بنكعيػو بػالنفس كالمػاؿ ىػي أعظػـ تجػارة، بػل ىػي 
 التجارة الرابحة مع ي تعالم..

ىػػػاث إذ احتػػػكت كأسػػػمكب الحػػػث كالترغيػػػب الػػػذؼ جػػػاءت عميػػػو ىػػػذه الآيػػػة قػػػكؼٌ تتميػػػز بػػػو عػػػف غير 
 بشارتيف لممؤمنيف:

 ،كأبقػػم خيػػر دنيػػا بالػػذكر قػػدمت كقػػد ،البشػػارة ادكلػػم تػػي الآخػػرة كىػػي رلػػا ي كمسفرتػػو كجنتػػو
 ..(1)مما يحبكنو: النصر كالفتح القريب دنيكية الثانيةك 
ا كم" ث (2)"كتي ىذه البشرػ تييا مف التشكيق إلم الجياد كالتحبيب تيو كالحث عمم حب الشيادة"

، تتػػػدتع لػػػع  الإنسػػػاف (3)"أنيػػػا تػػػدخل تػػػي الػػػنفس الطمأنينػػػة كالرلػػػا كيمػػػدىا بالسػػػكينة كالصػػػبر
يثاره حب السسمة   .. (4)-مما ىك معيكد تي طبيعة النفس البشرية -كتقاعسو كا 

ف كانػػػت معظػػػـ الآيػػػات التػػػي حثػػػت عمػػػم الجيػػػاد اقتصػػػرت عمػػػم الترغيػػػب برلػػػا ي كالجػػػزاء  كا 
تي سبيل ي ينبسي أف يككف لإعسء كممة ي كابتساء مرلاتو بعيدا  عف ادخركؼث إذ إف الجياد 

أؼ غػرض دنيػكؼث إلا أف ذكػػر الجػزاء الػدنيكؼ مػػف السنػايـ كالفػػتح متسػق مػع طبيعػػة الحيػاة كلػػيس 
 ..(5)الساية منو أف يسعم المسممكف لملء أيدييـ مف المسانـ
 الذؼ ىك قكاـ الحياة! كيؤيد ىذا أف الآية بنفسيا حثت عمم الجياد بالماؿ

 تإذا ما قدـ المسمـ الإسسـ عمم نفسو كمالو كبذليما تي سبيل ي صح إيمانو كعزمو.
 خايساً: انعثز وانعظاخ:

التجارة الرابحة مع ي سبحانو كتعالم بالإيماف بو كتقكاه كالجياد تي سبيمو، تذلؾ ىك الفكز  -1
 اة مف النار.العظيـ بالفكز بالجنة كمساكنيا الطيبة كالنج

 بقيرىا لمنفس كجياد الديف، لنصرة القتاؿ ميداف تي لمعدك جياد: شتم لركب الجياد" -2
 كالشفقة تي أمكاليـ الطمع بترؾ كالخمق النفس بيف كجياد تردييا، التي شيكاتيا عف كمنعيا
 نفقي كألا حطاميا، جمع عمم يتكالب بألا كالدنيا المرء بيف تيما كجياد بيـ، كالرحمة عمييـ

                                                           
 (8/572انظر: دركزة عزت، التفسير الحديث )ج  (1)
 (.22/39البقاعي، نظـ الدرر تي تناسب الآيات كالسكر)ج  (2)
 (14/938عبد الكريـ، التفسير القرآني لمقرآف )ج  (3)
 (.6/3562انظر: سيد قطب، تي ظسؿ القرآف )ج  (4)
 (8/572انظر: دركزة عزت، التفسير الحديث )ج  (5)
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تعمم المسمـ أف يجاىد ما استطاع ..(1)"السميمة العقكؿ كتقره الشرايع، تجيزه تيما إلا الماؿ
 إلم ذلؾ سبيس .

 صحة عمم برىانا   ىذا تكاف بيا يبشرىـ أف رسكلو ي أمر التي المؤمنيف بشرػ  تحقيق" -3
 .(2)"دعكتو كسسمة الإسسـ

 الدعوة إلى نصرة الله : ثانيال طمبالم
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ‌عالى:قال‌ت
 كم كل شه سهشم سم  ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يجيح

 [14]‌الصف:‌ ‌‌يه يم نه نم لم

 :انًفزداخأولاً: 

  ‌يم :قكلو تعالم -
 كىػك( حكاريػا) الحبشية عف معربة كممة كىي الكاك كتخفي  الحاء بفتح حكارؼ  جمع" : الحكاريكف 
 تػػي اللػػحاؾ عػػدىا كقػػد عربيػػة، مػػادة مػػف مشػػتقة كلا ادصػػل عربيػػة كليسػػت الصػػفي، الصػػاحب
 .(3)"نبطية إنيا: قاؿ لكنو المعربة ادلفاظ جممة

 عنػد معركتػا كػاف أنػو شػؾ كلا عشػر، الاثني عيسم أصحاب عمم القرآف أطمقو اسـ": كالحكاريكف 
 ..(4)"ادناجيل الاسـ تي ىذا يعرؼ كلا. الحبشة نصارػ  مف أخذكه العرب نصارػ 
   يم نه نم لم كم كل شه :قكلو تعالم -
كىـ مخالفك عيسم، كذلؾ قاؿ ابف عباس، كمجاىد، عدكىـ  بعيسم عمم آمنكا الذيف تأيدنا"

: قالكا تارتفعث كترقة ي كاف: قالكا ترؽ: ترقة ثسث قكمو تفرؽ  رتع لما أنو كذلؾ" ث (5)"كالجميكر
 كل كاتبع المؤمنكف، إليو كىـ ترتعو كرسكلو ي عبد كاف: قالكا إليوث كترقة ترتعو ي ابف كاف

                                                           
 (.28/92المراغي، تفسير المراغي )ج  (1)
 (5/343تفاسير)جالجزايرؼ، أيسر ال  (2)
 (221/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،   (3)
 (221/ 28ج) المرجع السابق  (4)
 (293/ 4ج) الكسيط التفسيرالكاحدؼ،   (5)
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 محمد بعث حتم المؤمنيف، عمم الكاترتاف الفرقتاف تظيرت تاقتتمكا الناس، مف طايفة منيـ ترقة
، (1)"الكاترة عمم المؤمنة الفرقة تظيرت.. 
 نه نم لم كم كل شه  ، سهشم سم  :كقاؿ مقاتل: تـ الكسـ عند قكلو " 

 .بمحمد عمم اددياف  يم
أف عيسم كممة ي  نخعي: أصبح مف آمف بعيسم ظاىريف بتصديق محمّد كقاؿ إبراىيـ ال 

 كركحو بتعميـ الحجة.
 . (2)"قاؿ ابف قتيبة: تَأَصْبَحُكا ظاىِرِيفَ أؼ: غالبيف عمييـ بمحمد 

ث تسكاءٌ كاف المقصكد  ف اختمفت تإنيا تمتقي تي أمرم كيرػ الباحث أفّ ىذه المعاني جميعيا كا 
 ، تإف مف آمف منصكرٌ مف ي كمؤيدٌ..مف آمف بالنبي محمد أك  مف آمف بعيسم 

 ً   انمزاءاخ انًتىاتزج:: ثاَيا

  مخ مح  مج قكلو تعالم:  -
 كَحَمْزَة عَامر كَابْف عَاصِـ كَقَرَأَ ث منكنة : لله  أنصارا   ككنُكا   عَمْرك كَأَبُك كَنَاتِع كثير ابْف قَرَأَ "

 .(3)"مُلَاتا   ي أنصار  كالكسايي
 عمم الجمِيع إِجْماع ذلِؾ تي كحجتيـ زيد نَاصِر كف تَقكؿ كما الْإِلاتة عمم مف قرأ" التوجيو:
 ما إِلَم تِيو اخْتمفكا ما رد تكاف لله أنصار نَحف يقل كَلـ ي أنصار نَحف  قَكلو تي الْإِلاتة
 .(4)"أنصار أكلم عمَيو أَجمعكا

لاتة"  كتي ي، ينصركف  الذيف: ادكؿ تي المعنم أف لما ي أنصار إلاتة خسؼ أنصارؼ  كا 
 .(5)"ي نصرة تي معي كيككنكف  بي يختصكف  الذيف: الثاني
  انًعُى الإجًاني: ثانثاً:

 بػػأَقكاليـ أَحػػكاليـ جميػػع تػػي ي أَنصػػار يككنػػكا أَف المػػؤمنيف عبػػاده آمػػرا   كتعػػالم تبػػارؾ ي " يقػػكؿ
 إِلػم أَنصػارؼ  مػف: عيسم ليـ قاؿ حيف ي أَنصار الحكاريكف  كاف كما كأَمكاليـ كأَنفسيـ كأَتعاليـ

                                                           
 (.4/279أبك الفرج الجكزؼ، زاد المسير تي عمـ التفسير )ص  (1)
 (.4/279المرجع السابق)ص  (2)
 (635: ص) القراءات تي السبعةالتميمي،   (3)
 (728: ص) القراءات حجةابف زنجمة،   (4)
 (533/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ   (5)
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 تكقيـ رجس   عشر اثني كانكا: قيل بو، آمف مف كأَكؿ كأَصفياؤه عيسم أَتباع ىـ: كالحكاريكف  ي؟
 ....المختمفة البقاع تي الناس إِلم دعاة كبعثيـ البسد تي
 طايفػة اىتػدت الحكارييف مف آزره مف كآزر قكمو إِلم ربو رسالة - السسـ عميو - عيسم بمحغ لَما
 بالعظػايـ كأُمػو كرمػكه نبكتػو كجحػدكا بػو جػاءَ  عمػا تخرجػت كصَػمت، بو جاءَ  مما إسراييل بني مف

 اتبعو ممف طايفة تيو كنحمت - القيامة يكـ إِلم المتتابعة ي لعنة عمييـ - الييكد كىـ كادَباطيل
: قايػل كمػف ي، ابػف إِنػو: قايػل تمػف كشيعا ، ترقا   كاتترقكا النبكة مف ي أعَطاه ما تكؽ  رتعكه حتم
 نم لم كم كل شه) - تعػػػػالم كقكلػػػػو - القػػػػدس كركح كالابػػػػف ادَب - ثسثػػػػة ثالػػػػث إِنػػػػو

 تصػػػاركا بػػػو كفػػػركا الػػػذيف عػػػدكىـ عمػػػم بعيسػػػم آمنػػػكا الػػػذيف كقكينػػػا تنصػػػرنا: أَؼ( يم نه
 .كالبرىاف بالحجة ظاىريف: عمي بف زيد قاؿ منتصريف غالبيف كمساعدتنا بتقكيتنا
 بنػػػػػػي مػػػػػػف طايفػػػػػػة تآمنػػػػػػت: أَؼ سهشم سم  ثه ثم ته تم به: المػػػػػػراد كقيػػػػػػل
 الكفػػرة عمػػم المػػؤمنيف تأَيػػدنا أُخػػرؼ، طايفػػة بػػو ككفػػرت - كالسػػسـ الصػػسة عميػػو - بػػمحمد إِسػػراييل
 ..(1)أعَمـ" كي غالبيف، تصاركا
 ً   تحميك انًماصذ والأهذاف:: راتعا

 : الدعوة إلى نصرة الله -1
عمم ما كاف تي الآيات السابقة مف الحث عمم الجياد كنصرة تي ىذه الآية الكريمة  يؤكد ي 
بػػػادقكاؿ كادتعػػػاؿ، كالثبػػػات  بإدامػػػة النصػػػرة لػػػو   مخ مح  مج ، تقػػػاؿ سػػػبحانو : ي 

 . .(2)عمم دينو كالجياد تي سبيمو بالنفس كالماؿ
إذ  ث الػذيف اسػتجابكا لعيسػم حكاريػك عيسػم ليـ مثس  صادقا  تي النصرة كىـ  ثـ لرب 

 ث تإنو مف ينصر يَ ينصره ي.سأؿ مف ينصره كيعينو؟  تبادركا كنصركاث تنصرىـ ي 
 .[7] محمد:  ‌سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌‌ته‌تم قاؿ تعالم : 

 . ث لينصركـ ي-كما نصره الحكاريكف -ا ي كرسكلو كدينو، ك تأنتـ يا أييا المؤمنكف انصر 
 ً  انعثز وانعظاخ انًستفادج:: خايسا

 كدينو بادقكاؿ كادتعاؿ. كجكب نصرة ي  -1
 ينصر مف ينصر دينو. ي  -2

                                                           
 (1426/ 12ج)  الكسيط التفسير ،البحكث مجمع  (1)
، تيسير السعدؼ ث(18/89ج) ، الجامع دحكاـ القرآفالقرطبي ث(532/ 29ج) ، مفاتيح السيبالرازؼ انظر:   (2)

 .(862:ص) الكريـ المناف 
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 الخاتمة
عدد خمقو كرلا نفسو كزنة عرشو كمداد كمماتو، الميـ صلِ عمم محمد عبدؾ سبحاف ي كبحمده، 

إبػػراىيـ، إنػػؾ حميػػد مجيػػد،  كرسػػكلؾ كعمػػم أزكاجػػو كذريتػػو، كمػػا صػػميت عمػػم إبػػراىيـ، كعمػػم آؿ
عمػػم آؿ ك الميػػـ بػػارؾ عمػػم محمد عبػػدؾ كرسػػكلؾ كعمػػم أزكاجػػو كذريتػػو، كمػػا باركػػت عمػػم إبػػراىيـ 

 إبراىيـ تي العالميف، إنؾ حميد مجيد.
ختػػاـ ىػػذا البحػػث المتكالػػع، ألخػػص بػػيف يػػدؼ القػػارغ الكػػريـ بعػػض النتػػايج كالفكايػػد التػػي  قبػػلك 

 لتالية: تكصمت إلييا، مجممة تي النقاط ا
 

 أولا: النتائج:
تيمػػػا  صػػػحيحا  مػػػف خػػػسؿ اسػػػتنباط  إفّ عمػػػـ مقاصػػػد السػػػكر يُعػػػيف عمػػػم تيػػػـ كتػػػاب ي  -1

 المعاني كادىداؼ كتدبرىا.
مػػنيج القػػػرآف مػػػنيج شػػػامل كمتكامػػل تػػػي عرلػػػو لمقلػػػايا المحكريػػة، كعنايتػػػو بكاتػػػة جكانػػػب  -2

 الحياة.
أكؿ ىػػذه المكالػػيع الميمػػة بيػػاف حكػػـ اشػػتممت سػػكرة المجادلػػة عمػػم مكالػػيع متعػػددة، ككػػاف  -3

الظيػار، الػػذؼ عػػدّه الإسػػسـ منكػػرا  كزكرا  كحرّمػػو كغمّػػع عقكبتػػوث إذ الإسػػسـ حػػريص كػػل الحػػرص 
 عمم البيكت المسممة.

أرشػػدت سػػكرة المجادلػػة إلػػم آداب التنػػاجي كلػػكابطو، كبيّنػػت آداب المجػػالس كمناجػػاة النبػػي  -4
لفالمة كاددب تي التعامل مع الناس.ث تالقرآف يربّي المسمـ عمم ادخسؽ ا 
 ،الكلاء كالبراء مف لكازـ التكحيدأكدت سكرة المجادلة عمم أف انتماء المسمـ لدينو، كأف  -5
المسمـ لا يحب إلا مف يحب ي كرسكلو، كلا يككف لو أف يكالم أعداء ي كرسكلو، كلك كانكا ت

 .أقرب الناس إليو
ع، لكنيا تناكلت مكلكعا  رييسيا  نزلت بشأنو كىك عمم عدة مكالي حشراشتممت سكرة ال -6

، كانتقمت السكرة مف خسلو لبياف أحكاـ الفيء.  إجسء بني النلير كما كاف تيو مف دكرس كعبرم
كىاتاف المنزلتاف قد ملتا  : منزلة المياجريف كمنزلة ادنصار،منازؿ ةالناس عمم ثسث -7

سف ما يككف عميو المسمـ الآف أف يككف بيذه تأح، كىي منزلة مف تبعيـ بإحساف كبقيت كاحدة
 المنزلة التي بقيت.

ف تفرقت سبميـ تيـ عمم الباطل كمعادة أىل الحق مجتمعكف  الكفر ممة كاحدة -8 ، تإنيـ كا 
 .النار ىي مأكاىـ كبيس المصير كمصير أتباع الشيطاف جميعا  كاحد
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لسماكات كما تي يسبح كل ما تي ا ادسماء الحسنم كالصفات العس، كلو  لله  -9
 ادرض.
، عالجتو مف خسؿتمحكرت سكرة الممتحنة  -10 نزكليا بشأف قصة  حكؿ مكلكع كاحدم

، تيذه السكرة أكدت عمم أف الصحابي الجميل حاطب بف بمتعة حيف أتشم سر رسكؿ ي 
 انتماء المسمـ لدينو ككلاءه لعقيدتو، كلا ينبسي لو أف يكالي أعداء الديف أبدا .

، كالثبات تيو، كتدعك لص  تي جل آياتيا عمم الجياد تي سبيل ي تحث سكرة ا -11
 .ي ديف لنصرة 
 كالجياد تي سبيمو. التجارة الرابحة ىي الإيماف بالله  -12

 ثانياا: التوصيات:
 استنادا  إلم ما تـ التكصل إليو مف نتايج تي ىذه الدراسة تإف الباحث يكصي بالآتي:

بعمكـ القرآف الكريـ،  كمف بينيا عمـ المقاصد تيك يعيف لاىتماـ يكصي الباحث طمبة العمـ با -1
عمم تيـ القرآف الكريـ تيما  صحيحا ، كيعيف عمم استباط الحِكـ كالقيـ مف الآيات مما يسػيـ تػي 

صسح النفس كالمجتمع.  تربية الجيل المسمـ تربية  ربانية كا 
القػػرآف بػػيف النػػاس، كبػػثّ قِيمػػو  يكصػػي الباحػػث طمبػػة العمػػـ كالػػدعاة كالمصػػمحيف بنشػػر عمػػكـ -2

 كأحكامو بكل كسيمةم ممكنة.
 كابتساء مرلاتو، كالعمل الصالح. كأخيرا  أكصي نفسي كجميع المؤمنيف بتقكػ ي  -3

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع
. أبك بكر عبد ي بف محمد بف عبيػد بػف سػفياف بػف قػيس البسػدادؼ ادمػكؼ القرشػي ،ياأبي الدن ابف

مصػطفم عبػد . تحقيػق: مجمكعة رسايل باف أبي الدنيا كتػاب التككػل عمػم يق(. 1413)
 .مؤسسة الكتب الثقاتية. بيركت: 1. طالقادر عطا

أحمػػد الكرمػػاني، أبػػك العػػسء محمد بػػف أبػػي المحاسػػف محمػػكد بػػف أبػػي الفػػتح محمد  ،أبػػي شػػجاع ابػػف
عبػد الكػريـ مصػطفم . تحقيػق: مفاتيح ادغاني تي القراءات كالمعانيق(. 1422. )الحنفي
 .دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع. بيركت: 1. طمدلج

. مُصػػن  ابػػف أبػػي شػػيبةق(. 235. )أبػػك بكػػر عبػػد ي بػػف محمد العبسػػي الكػػكتي ،أبػػي شػػيبة ابػػف
 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.ةمحمد عكامتحقيق: 

مجػػد الػػديف أبػػك السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمد بػػف محمد بػػف محمد ابػػف عبػػد الكػػريـ الشػػيباني  ،ادثيػػر ابػػف
 -. تحقيػػق: طػػاىر أحمػػد الػػزاكػ النيايػػة تػػي غريػػب الحػػديث كادثػػرق(. 1399الجػػزرؼ. )

 محمكد محمد الطناحي. )د.ط(. بيركت: المكتبة العممية.
د الػػػرحمف محمد ناصػػػر الػػػديف، بػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػاتي بػػػف آدـ، ادشػػػقكدرؼ. أبػػػك عبػػػ ،ادلبػػاني

 . )د.ط(. )د.ـ(: المكتب الإسسمي. لعي  الجامع الصسير كزيادتو)د.ت(. 
أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف محمد ناصػػػر الػػػديف، بػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػاتي بػػػف آدـ، ادشػػػقكدرؼ.  ،ادلبػػاني
 ت: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع.. الككي1ادـ. ط -صحيح أبي داكدق(. 1423)
أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف محمد ناصػػػر الػػػديف، بػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػاتي بػػػف آدـ، ادشػػػقكدرؼ.  ،ادلبػػاني
. الػيمف: 1. طمكسكعة العسمة الإماـ مجدد العصر محمد ناصر الػديف ادلبػانيق(. 1431)

 مركز النعماف لمبحكث كالدراسات الإسسمية كتحقيق التراث كالترجمة.
السػػيد محمد بػػف . تحقيػػق: مكطػػأ الإمػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس ركايػػة ابػػف القاسػػـق(. 145. )الإمػػاـ مالػػؾ

 .منشكرات المجمع الثقاتي. الإمارات: 1. طعمكؼ بف عباس المالكي
. تحقيػق: إبػراىيـ سػنف الصػالحيف كسػنف العابػديفق(. 1424الباجي، أبي الكليد سميماف خم . )

. . بيركت: دار اب1عبد المجيد. ط  ف حزـ
الجػػامع المسػػند الصػػحيح المختصػػر ق(. 1422محمد بػػف إسػػماعيل أبػػك عبػػدي الجعفػي.) ،البخػارؼ 

. )د.ـ(: 1. تحقيػػق: محمد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر. طمػػف أمػػكر رسػػكؿ ي صلى الله عليه وسلم كسػػننو كأيامػػو
 دار طكؽ النجاة.

صػػحيح اددب المفػػرد للإمػػاـ  . (ق1418. )محمد بػػف إسػػماعيل بػػف إبػػراىيـ بػػف المسيػػرة ،البخػػارؼ 
 .دار الصديق لمنشر كالتكزيع . )د.ـ(:4. طالبخارؼ 
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الكلاء كالبػراء تػي ـ(. 2012. )أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر المصرؼ  ،البركاتي
 .دار الدعكة الإسسمية. )د.ـ(: 1. طالإسسـ
معالـ التنزيل ق(. 1420بف الفراء. )محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد ، البسكؼ 

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1. طتي تفسير القرآف
نظـ الدرر تي تناسػب إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر. )د.ت(.  ،البقاعي

 . )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب الإسسمي.الآيات كالسكر
مَصَػػاعِدُ النحظَػػرِ ق(. 1408بػػاط بػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر.)إبػػراىيـ بػػف عمػػر بػػف حسػػف الر  ،البقػػاعي

كَر . طللإشْراَؼِ عَمَم مقََاصِدِ السِّ  . الرياض: مكتبة المعارؼ.3. ج1ِِ
. )د.ط(. نظػػػػرات تػػػػي كتػػػػاب يق(. 1423حسػػػػف أحمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف محمد السػػػػاعاتي. ) ،البنػػػػا

 القاىرة: دار التكزيع كالنشر الإسسمية.
إتحػاؼ تلػسء البشػر تػي ق(. 1427 بف أحمد بف عبد السني الدمياطيّ. )أحمد بف محمد ،البناء 

 . لبناف: دار الكتب العالمية.3. تحقيق: أنس ميرة. طالقراءات ادربعة عشر
أنػكار التنزيػل ق(. 1418. )ناصر الديف أبك سعيد عبد ي بف عمر بف محمد الشيرازؼ  ،البيلاكؼ 

دار إحيػػػػاء التػػػػراث . بيػػػػركت: 1. طرحمف المرعشػػػػميمحمد عبػػػػد الػػػػ. تحقيػػػػق: كأسػػػػرار التأكيػػػػل
 .العربي

شػػعب ق(. 1423البييقػػي، أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػم الخُسْػػرَكْجِردؼ الخراسػػاني. )
. الينػػد: مكتبػػة الرشػػد لمنشػػر 1. تحقيػػق: الػػدكتكر عبػػد العمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد. طالإيمػػاف

 مباؼ.كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببك 
ق(. 1413أحمد بف الحسيف بف عمي بػف مكسػم الخُسْػرَكْجِردؼ الخراسػاني، أبػك بكػر. ) ،البييقي

 . السعكدية: مكتبة السكادؼ.1. تحقيق: عبد ي بف محمد الحاشدؼ. طادسماء كالصفات
 . تحقيق:سنف الترمذؼق(. 1395الترمذؼ، محمد بف عيسم بف سَكْرة بف مكسم بف اللحاؾ.)

تفسػير آيػات أشػكمت  ق(.1417. )شيخ الإسسـ أحمد بف عبد الحميـ بف عبػد السػسـ ،ةتيمي ابف
عمم كثير مف العمماء حتم لا يكجد تي طايفة مف كتب التفسير تييا القكؿ الصكاب بػل لا 

مكتبػػػة . الريػػػاض: 1. طعبػػػد العزيػػػز بػػػف محمد الخميفػػػة. تحقيػػػق: يكجػػػد تييػػػا إلا مػػػا ىػػػك خطػػػأ
 .الرشد
. الكشػ  كالبيػاف عػف تفسػير القػرآفق(. 1422محمد بػف إبػراىيـ ، أبػك إسػحاؽ.) أحمد بػف ،الثعمبي

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1تحقيق: الإماـ أبي محمد بف عاشكر. ط
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أيسػر التفاسػير لكػسـ ق(. 1424جابر بف مكسم بف عبد القادر بػف جػابر أبػك بكػر. ) ،الجزايرؼ 
 لعمكـ كالحكـ.. السعكدية: مكتبة ا5. طالعمي الكبير

تحبيػػر التيسػػير تػػي ق(. 1421.)شػػمس الػػديف أبػػك الخيػػر ، محمد بػػف محمد بػػف يكسػػ  ،الجػػزرؼ  ابػػف
 . عماف: دار الفرقاف.1. طد. أحمد محمد مفمح القلاة. تحقيق: القراءات العشر

القػػكانيف أبػػك القاسػػـ، محمد بػػف أحمػػد بػػف محمد بػػف عبػػد ي، الكمبػػي السرنػػاطي. )د.ت(.  ،جػػزؼ  ابػػف
 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.لفقييةا
التسييل ق(. 1416. )أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ي، الكمبي السرناطي ،جزؼ  ابف

شػػركة دار ادرقػػـ بػػف أبػػي . بيػػركت: 1. طالػػدكتكر عبػػد ي الخالػػدؼ. تحقيػػق: لعمػػكـ التنزيػػل
 .ادرقـ

سػػب تػػي تبيػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراءات المحتق(. 1420. )أبػػك الفػػتح عثمػػاف المكصػػمي ،جنػػي ابػػف
 المجمس ادعمم لمشيكف الإسسمية-كزارة ادكقاؼ. )د.ط(. )د.ـ(: كالإيلاح عنيا

زاد المسػير تػي ق(. 1422جماؿ الػديف أبػك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمد. ) ،الجكزؼ  ابف
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1. تحقيق: عبد الرزاؽ الميدؼ. طعمـ التفسير

أبػػك عبػػد ي محمد بػػف عبػػد ي بػػف محمد بػػف حمدكيػػو بػػف نُعػػيـ بػػف الحكػػـ اللػػبي الطيمػػاني  ،الحػػاكـ
. تحقيػػػػػق: المسػػػػػتدرؾ عمػػػػػم الصػػػػػحيحيفق(. 1411. )النيسػػػػػابكرؼ المعػػػػػركؼ بػػػػػابف البيػػػػػع

 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طمصطفم عبد القادر عطا
 .دار الجيل الجديد. بيركت: 10. طالتفسير الكالحق(. 1413. )الحجازؼ، محمد محمكد

المطالػب العاليػة ق(. 1419.)أبك الفلل أحمد بف عمي بػف محمد بػف أحمػد العسػقسني ،حجر ابف
. ( رسػالة عمميػػة قػدمت لجامعػػة الإمػاـ محمد بػػف سػػعكد17). تحقيػػق: بزكايػد المسػػانيد الثمانيػة

 .دار العاصمة، دار السيث. السعكدية: 1ط
تتح البارؼ شرح صحيح ق(. 1379أبك الفلل العسقسني الشاتعي. )أحمد بف عمي  ،حجر ابف

 . )د.ط(. بيركت: دار المعرتة. البخارؼ 
المبػاب ق(. 1419سراج الديف عمر بف عمي بف عػادؿ الحنبمػي الدمشػقي النعمػاني.) ،حفصأبك 

. 1. تحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشػيخ عمػي محمد معػكض. طتي عمكـ الكتاب
 ت: دار الكتب العممية.بيرك 

مسػػند الإمػػاـ ق(. 1421أبػػك عبػػد ي أحمػػد بػػف محمد بػػف ىػػسؿ بػػف أسػػد الشػػيباني. ) ،حنبػػل  ابػػف
 ة. )د.ـ(: مؤسسػػ1عػػادؿ مرشػػد، كآخػػركف. ط -. تحقيػػق: شػػعيب ادرنػػؤكط أحمػػد بػػف حنبػػل

 الرسالة.
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تحفة ق(. 1403أبك حياف محمد بف يكس  بف عمي بف يكس  أثير الديف ادندلسي. ) ،حياف ابف
. )د.ـ(: المكتػػػػػب 1. تحقيػػػػػق: سػػػػػمير المجػػػػػدكب. طادريػػػػػب بمػػػػػا تػػػػػي القػػػػػرآف مػػػػػف السريػػػػػب

 الإسسمي. 
. )د.ـ(. مكتبػػػػػة 1. طعمػػػػػـ المقاصػػػػػد الشػػػػػرعيةق(. 1421نػػػػػكر الػػػػػديف بػػػػػف مختػػػػػار.) ،الخػػػػػادمي

 العبيكاف.
لبػػاب ق(. 1415عػػسء الػػديف عمػػي بػػف محمد بػػف إبػػراىيـ بػػف عمػػر الشػػيحي أبػػك الحسػػف. ) ،الخػػازف 

. بيػػركت: دار الكتػػب 1. تحقيػػق: تصػػحيح محمد عمػػي شػػاىيف. طالتأكيػػل تػػي معػػاني التنزيػػل
 العممية.

د.  . تحقيػق:الحجػة تػي القػراءات السػبعق(. 1401.)الحسيف بف أحمد ،أبك عبد ي ،خالكيو ابف
، ادستاذ المساعد بكمية الآداب  . بيػركت: دار 4. طجامعة الككيػت -عبد العاؿ سالـ مكرـ

 الشركؽ.
كتيػات ادعيػاف كأنبػاء ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمػد بػف محمد بػف أبػي بكػر. )د.ت(. 

 . بيركت: دار صادر1. تحقيق: إحساف عباس. طالزماف
. مصػػػػػر: المطبعػػػػػة 6. طأكلػػػػػح التفاسػػػػػيرق(. 1383الخطيػػػػػب محمد محمد عبػػػػػد المطيػػػػػ . ) ابػػػػػف

 المصرية كمكتبتيا.
 . )د.ط(. القاىرة: دار الفكر العربي.التفسير القرآني لمقرآف)د.ت(.  عبد الكريـ يكنس. ،الخطيب
ػياَبِ عَمػَم شػياب الػديف أحمػد بػف محمد بػف عمػر المصػرؼ الحنفػي. )د.ت(.  ،الخفػاجي حَاشِػيةُ الشِّ

ط(. . )د.تفْسيرِ البيَلَاكِؼ، الْمسَُمحاة: عِناَيةُ القَالِم ككِفَايةُ الرحالِػم عَمػَم تفْسػيرِ البيَلَػاكؼ 
 بيركت: دار صادر. 

. أصػكؿ مسػايل العقيػدة عنػد السػم  كعنػد المبتدعػةق(. 1420. )سػعكد بػف عبػد العزيػز ،الخم 
 )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.

الػػػرد عمػػػم ق(. 1416أبػػػك سػػػعيد عثمػػػاف بػػػف سػػػعيد بػػػف خالػػػد بػػػف سػػػعيد السجسػػػتاني. ) ،الػػػدارمي
 بف ادثير.. الككيت: دار ا2. تحقيق: بدر بف عبد ي البدر. طالجيمية
أبػػػك محمد عبػػػد ي بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف الفلػػػل بػػػف بَيػػػراـ بػػػف عبػػػد الصػػػمد ، التميمػػػي  ،الػػػدارمي

. 1تحقيق: حسيف سميـ أسػد الػداراني. ط .مسند الدارمي المعركؼق(. 1412السمرقندؼ. )
 السعكدية: دار المسني لمنشر كالتكزيع.

. البيػاف تػي عػدّ آؼ القػرآفق(. 1414)عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمػرك.  ،الداني
 . الككيت: مركز المخطكطات كالتراث.1تحقيق: غانـ قدكرؼ الحمد.ط
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جِسْػػتاني.  ،داكدأبػػك  سػػميماف بػػف ادشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك ادزدؼ السِّ
ػػػػد كامِػػػػل قػػػػره بممػػػػي. ط -. تحقيػػػػق: شػػػػعَيب ادرنػػػػؤكط سػػػػنف أبػػػػي داكدق(. 1430) . 1محَمح

 : دار الرسالة العالمية.)د.ـ(
. بيػركت: دار 4. طإعػراب القػرآف كبيانػوق(. 1415محيي الديف بػف أحمػد مصػطفم. ) ،دركيش

 الإرشاد لمشيكف الجامعية.
مختػػار ق(. 1420) .زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد ي محمد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الحنفػػي .الػػرازؼ 

 الدار النمكذجية. -تبة العصريةبيركت: المك 5. تحقيق: يكس  الشيخ محمد.طالصحاح
أبػػػك عبػػػد ي محمد بػػػف عمػػػر بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػيف التيمػػػي الػػػرازؼ الممقػػػب بفخػػػر الػػػديف  ،الػػػرازؼ 

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي.3ط. مفاتيح السيب ق(.1420خطيب الرؼ.)
فػة القممػكني محمد رشيد بف عمي بػف محمد شػمس الػديف بػف محمد بيػاء الػديف بػف مػنس عمػي خمي ،رلا

اليييػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة . )د.ط(. مصػػػػػر: تفسػػػػػير القػػػػػرآف الحكػػػػػيــ(. 1990. )الحسػػػػػيني
 .لمكتاب
. )د.ـ(: الػدار العالميػة 2. طنظرية المقاصد عند الإماـ الشػاطبيق(. 1412أحمد. ) ،الريسكني

 لمكتاب الإسسمي.
تػاج الممقّػب بمرتلػم.)د.ت(. محمّد بػف محمّػد بػف عبػد الػرزّاؽ الحسػيني، أبػك الفػيض،  ،الزحبيدؼ

 . تحقيق: مجمكعة مف المحققيف. )د.ط(. )د.ـ(: دار اليداية.العركس مف جكاىر القامكس
. تحقيػػق: معػػاني القػػرآف كا عرابػػوق(. 1408إبػػراىيـ بػػف السػػرؼ بػػف سػػيل، أبػػك إسػػحاؽ. ) ،الزجػػاج

 . بيركت: عالـ الكتب.1عبد الجميل عبده شمبي. ط
. 2. طالتفسػػير المنيػػر تػػي العقيػػدة كالشػػريعة كالمػػنيجق(. 1418)كىبػػة بػػف مصػػطفم.  ،الزحيمػػي

 دمشق: دار الفكر المعاصر.
. )د.ـ(: دار 15. طادعػســ(. 2002الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي تارسز )

 العمـ لممسييف
يق الكشػاؼ عػف حقػاق(. 1407أبك القاسػـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد، جػار ي. ) ،الزمخشرؼ 

 . بيركت: دار الكتاب العربي.3. طغكامض التنزيل
لمسػػػػات بيانيػػػػة تػػػػي ق(. 1423تالػػػػل بػػػػف صػػػػالح بػػػػف ميػػػػدؼ بػػػػف خميػػػػل البػػػػدرؼ. ) ،السػػػػامرايي

 . ادردف: دار عمار لمنشر كالتكزيع، عماف.3. طنصكص مف التنزيل
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شَػرحُْ ق(. 1419. )عيػاض بػف مكسػم بػف عيػاض بػف عمػركف اليحصػبي ، أبػك الفلػل ،السبتي
ِـ بفَكاَيِػػدِ مسُْػػمِـ ِـ لِمقَالِػػم عِيػَػاض المسَُػػمحم إِكمػَػاؿُ المعُْمِػػ الػػدكتكر يحْيَػػم . تحقيػػق: صَػػحِيح مسُْػػمِ

 .دار الكتاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. مصر: 1. طإِسْمَاعِيل
ق(. 1410. )أبك عبد ي محمد بف سعد بػف منيػع الياشػمي بػالكلاء، البصػرؼ، البسػدادؼ ،سعد ابف

 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طمحمد عبد القادر عطا. تحقيق: ت الكبرػ الطبقا
تيسير الكريـ الرحمف تي تفسير كػسـ ق(. 1420عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ي. ) ،السعدؼ

 . )د.ـ(: مؤسسة الرسالة.1. تحقيق: عبد الرحمف بف معس المكيحق. طالمناف
. )د.ط(. بيػػركت: تفسػػير أبػػي السػػعكدمصػػطفم. )د.ت(. العمػػادؼ محمد بػػف محمد بػػف  ،السػػعكدأبػػك 

 دار إحياء التراث العربي.
.)د.ط(. )د.ـ( بحػػر العمػػكـأبػػك الميػػث نصػػر بػػف محمد بػػف أحمػػد بػػف إبػػراىيـ. )د.ت(.  ،السػػمرقندؼ
 )د.ف(.

ػػنِّي، أحمػػد بػػف محمد بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ بػػف أسػػباط بػػف عبػػد ي بػػف إبػػراىيـ بػػف بُػػدَيْح،  ابػػف السُّ
. )د.ت(. الػ يْنَكَرؼُّ . عمػل اليػكـ كالميمػػة سػمكؾ النبػي مػػع ربػو عػز كجػػل كمعاشػرتو مػع العبػػاددِّ

 تحقيق: ككثر البرني. )د.ط(. بيركت:دار القبمة لمثقاتة الإسسمية كمؤسسة عمكـ القرآف.
 . بيركت: دار الشركؽ.17. طتي ظسؿ القرآفق(. 1412إبراىيـ حسيف الشاربي. ) ،سيد قطب
. )د.ط(. الإتقاف تي عمكـ القرآفق(. 1394عبد الرحمف بف أبي بكر، جسؿ الديف. ) ،السيكطي
 . مصر: الييية المصرية العامة لمكتاب.4ج
. تحقيػػػق: أبػػػك المتكاتقػػػاتق(. 1417إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػم بػػػف محمد المخمػػػي السرنػػػاطي.) ،الشػػػاطبي

 . )د.ـ(: دار ابف عفاف.7. ج1عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط
يحيػم )المرشػد بػالله( بػػف الحسػيف )المكتػق( بػف إسػػماعيل بػف زيػد الحسػني الجرجػػاني.  ، جرؼ الشػ

. تحقيػػػق: محمد حسػػػف محمد حسػػػف إسػػػماعيل. (. ترتيػػػب ادمػػػالي الخميسػػػية لمشػػػجرؼ ق1422)
 . بيركت: دار الكتب العممية1ط
ا مف القرآف دليل الكاعع إلم أدلة المكاعع )مكلكعات لمخطب بأدلتي.)د.ت(. محمد صقر ،شحاتة

 دار الفتح الإسسمي )د.ط(. الاسكندرية:  .الكريـ كالسنة الصحيحة(
. تحقيق: عبد العزيز بػف المكسكعة القرآنية، خصايص السكرق (. 1420جعفر. ) ،شرؼ الديف

 بيركت: دار التقريب بيف المذاىب الإسسمية. 1عثماف التكيجزؼ. ط
ألػػكاء البيػػاف تػػي  ق(. 1415.)عبػػد القػػادر الجكنػػي محمد ادمػػيف بػػف محمد المختػػار بػػف ،الشػػنقيطي

 .دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع. )د.ط(. بيركت: إيلاح القرآف بالقرآف
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. بيػركت: دار 1. طتػتح القػديرق(. 1414محمد بف عمي بف محمد بف عبد ي اليمنػي. ) ،الشككاني
 ابف كثير.
. بيػػػػركت: مكتبػػػػة 3. طتفسػػػير آيػػػػات ادحكػػػاـركايػػػع البيػػػػاف ق(. 1400محمد عمػػػػي. ) ،الصػػػابكني

 دمشق، مؤسسة مناىل العرتاف. -السزالي 
. القاىرة: دار الصابكني لمطباعة كالنشر 1. طصفكة التفاسيرق(. 1417محمد عمي. ) ،الصابكني

 كالتكزيع.
ػسحبي يـ تبصػػير المػؤمنيف بفقػػو النصػر كالتمكػيف تػػي القػرآف الكػػر ق(. 1422. )عَمػي محمد محمد ،الصح

 .مكتبة الصحابة. الشارقة: 1. طمراحمو كأىداتو( -شركطو كأسبابو  -)أنكاعو 
. المصػػن ق(. 1403أبػػك بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىمػػاـ بػػف نػػاتع الحميػػرؼ اليمػػاني. ) ،الصػػنعاني

 . اليند: المجمس العممي. 2تحقيق: حبيب الرحمف ادعظمي. ط
جػامع البيػاف ق(. 1420ممي، أبك جعفر. )محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الآ ،الطبرؼ 

 . )د.ـ(. مؤسسة الرسالة. 1. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طتي تأكيل القرآف
أبػػػػك جعفػػػػر أحمػػػػد بػػػػف محمد بػػػػف سػػػػسمة بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ بػػػػف سػػػػممة ادزدؼ الحجػػػػرؼ  ،الطحػػػػاكؼ 

مؤسسػة  . )د.ـ(:1. طشػعيب ادرنػؤكط. تحقيػق: شػرح مشػكل الآثػارق(. 1415.)المصرؼ 
 .ةالرسال
.القػػاىرة: دار نيلػػة مصػػر 1. طالتفسػػير الكسػػيط لمقػػرآف الكػػريــ(. 1997محمد سػػيد. ) ،طنطػػاكؼ 

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة.
. التحريػػػػر كالتنػػػػكيرق(. 1984محمد الطػػػػاىر بػػػػف محمد بػػػػف محمد الطػػػػاىر التكنسػػػػي. ) ،عاشػػػػكر ابػػػػف

 . تكنس: الدار التكنسية لمنشر.30)د.ط(. ج
. 4. طالػدركس اليكميػة مػف السػنف كادحكػاـ الشػرعية(. ق1431. )اشد بف حسػيفر  ،العبد الكريـ

 .دار الصميعيالسعكدية: 
ق(. 1421. )عبػػد ي، عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ي بػػف ناصػػر بػػف حمػػد آؿ سػػعدؼأبػػك 

الجامعػػػػة . )د.ط(. السػػػػعكدية: عبيػػػػد بػػػػف عمػػػػي العبيػػػػد. تحقيػػػػق: تفسػػػػير أسػػػػماء ي الحسػػػػنم
 .بالمدينة المنكرةالإسسمية 

ق(. 1376.)عبػػد ي، عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ي بػػف ناصػػر بػػف حمػػد آؿ سػػعدؼأبػػك 
مجمكعػػة . )د.ـ(: 3. طالمرتلػػم الػػزيف أحمػػد. تحقيػػق : القػػكؿ السػػديد شػػرح كتػػاب التكحيػػد

 .التح  النفايس الدكلية
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ة العػدكؼ عمػم شػرح حاشػيق(. 1414. )أبك الحسف، عمي بف أحمد بف مكرـ الصػعيدؼ ،العدكؼ 
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.كفاية الطالب الرباني

أحكػػاـ  ق(.1424القالػػي محمد بػػف عبػػد ي أبػػك بكػػر المعػػاترؼ الاشػػبيمي المػػالكي. ) ،العربػػي ابػػف
 . بيركت: دار الكتب العممية.3ط. القراف

 لكتب العربية.. )د.ط(. القاىرة: دار إحياء االتفسير الحديثق(. 1383دركزة محمد.) ،عزت
أبػػػػك محمد عبػػػػد الحػػػػق بػػػػف غالػػػػب بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف تمػػػػاـ ادندلسػػػػي المحػػػػاربي.  ،عطيػػػػة ابػػػػف
. تحقيػػق: عبػػد السػػسـ عبػػد الشػػاتي المحػػرر الػػكجيز تػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػزق(. 1422)

 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمد. ط
. الحجػة لمقػراء السػبعةق(. 1413). الحسف بف أحمػد بػف عبػد السفػار الفارسػيّ ادصػل ،عميأبك 

 .دار المأمكف لمتراث. بيركت: 2. طبشير جكيجابي -بدر الديف قيكجي تحقيق: 
. )د.ـ(: عػالـ 1. طمعجػـ المسػة العربيػة المعاصػرةق(. 1429أحمد مختػار عبػد الحميػد. ) ،عمر

 الكتب.
التأكيػل القػاطع بػذكؼ مػسؾ أحمػد بػف إبػراىيـ بػف الزبيػر الثقفػي ، أبػك جعفػر. )د.ت(.  ،السرناطي

. )د.ط(. بيػػركت: دار الكتػػب الإلحػػاد كالتعطيػػل تػػي تكجيػػو المتشػػابو المفػػع مػػف آؼ التنزيػػل
 العممية.

الصػػػحاح تػػػاج المسػػػة كصػػػحاح ق(. 1407أبػػػك نصػػػر إسػػػماعيل بػػػف حمػػػاد الجػػػكىرؼ.) ،الفػػػارابي
 . بيركت: دار العمـ لممسييف.6. ج4. طالعربية

. 6. )د.ط(. جمعجػـ مقػاييس المسػةق(. 1399زكينػي الػرازؼ. )أحمػد بػف زكريػاء الق ،تػارس  ابف
 )د.ـ(: دار الفكر.

أبػػػػػك العبػػػػػاس أحمػػػػػد بػػػػػف محمد بػػػػػف الميػػػػػدؼ بػػػػػف عجيبػػػػػة الحسػػػػػني ادنجػػػػػرؼ الصػػػػػكتي.  ،الفاسػػػػػي
. تحقيق: أحمػد عبػد ي القرشػي رسػسف. البحر المديد تي تفسير القرآف المجيدق(. 1419)

 اس زكي.)د.ط(. القاىرة: الدكتكر حسف عب
. تحقيػػػق: شػػػرح السػػػنةق(. 1403. )أبػػػك محمد الحسػػػيف بػػػف مسػػػعكد بػػػف محمد الشػػػاتعي ،الفػػػراء ابػػػف

 .المكتب الإسسمي. بيركت: محمد زىير الشاكيش-شعيب ادرنؤكط
. تحقيػق: مجمػل المسػة لابػف تػارسق(. 1406أحمػد بػف تػارس بػف زكريػاء القزكينػي.) ،ابف تارس

 بيركت: مؤسسة الرسالة. .2. ج2زىير عبد المحسف سمطاف. ط
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. كتػاب العػيف)د.ػػت(.  .أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تمػيـ البصػرؼ ،الفراىيدؼ 
الػدار  -. بيػركت: المكتبػة العصػرية8، ج1تحقيق: ميدؼ المخزكمي، إبراىيـ السػامرايي. ط

 النمكذجية.
بصػػاير ذكؼ التمييػػز تػػي  ق(. 1416مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمد بػػف يعقػػكب. ) ،الفيػػركز أبػػادػ

. القػػاىرة: المجمػػس ادعمػػم 6. تحقيػػق: محمد عمػػي النجػػار. )د.ط(. جلطػػاي  الكتػػاب العزيػػز
 لجنة إحياء التراث الإسسمي. -لمشيكف الإسسمية 

. تحقيػػق: القػػامكس المحػػيطق(. 1426مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمد بػػف يعقػػكب.) ،الفيػػركز أبػػادػ
. بيػػػركت: مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة 1. ج8لرسػػػالة. طمكتػػػب تحقيػػػق التػػػراث تػػػي مؤسسػػػة ا

 كالنشر كالتكزيع.
. 2.)د.ط(. جالمصباح المنير تي غريب الشرح الكبيػر)د.ت(. . أحمد بف محمد بف عمي ،الفيكمي

 بيركت: المكتبة العممية.
سػ  . تحقيق: أحمػد يك معاني القرآفالفراء أبك زكريا يحيم بف زياد بف عبد ي الديممي. )د.ت(. 

. مصػػر: الػػدار المصػػرية 1النجػػاتي / محمد عمػػي النجػػار / عبػػد الفتػػاح إسػػماعيل الشػػمبي. ط
 لمتألي  كالترجمة.

البػدكر الزاىػرة تػي القػراءات العشػر المتػكاترة عبد الفتاح بف عبد السني بػف محمد. )د.ت(.  ،القالي
رة  . )د.ط(. بيػػركت: ربالقػراءاتُ الشػػاذةُ كتكجيييػا مػف لسػة العػ -مػف طريقػي الشػاطبية كالػدُّ

 دار الكتاب العربي.
المعكنػة عمػم مػذىب .)د.ت(. أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البسدادؼ المالكي ،القالي

المكتبػػػة التجاريػػػة، مصػػػطفم . )د.ط(.السػػػعكدية: حمػػػيش عبػػػد الحػػػقّ . تحقيػػػق: عػػػالـ المدينػػػة
 .أحمد الباز

. البػراء تػي الإسػسـ مػف مفػاىيـ عقيػدة السػم الػكلاء ك . )د.ت(. محمد بف سعيد بف سالـ ،القحطاني
 .دار طيبة. السعكدية: 1ط
أبػػك محمد مكتػػػق الػػديف عبػػػد ي بػػف أحمػػػد بػػف محمد بػػػف قدامػػة الجمػػػاعيمي المقدسػػي ثػػػـ  ،قدامػػػة ابػػف

 . )د.ط(. مصر: مكتبة القاىرة.المسني لابف قدامةق(. 1388الدمشقي الحنبمي. )
. الذخيرةـ(. 1994. )مد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكيأبك العباس شياب الديف أح ،القراتي
 . بيركت: دار العرب الإسسمي.1ط
البيػػػاف كالتحصػػػيل كالشػػػرح كالتكجيػػػو ق(. 1408.)أبػػػك الكليػػػد محمد بػػػف أحمػػػد بػػػف رشػػػد  ،القرطبػػػي

 دار السرب الإسسمي. بيركت: 2. طكالتعميل لمسايل المستخرجة
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د بػػف أبػػي بكػػر بػػف تػػرح ادنصػػارؼ الخزرجػػي شػػمس الػػديف. أبػػك عبػػد ي محمد بػػف أحمػػ ،القرطبػػي
بػراىيـ أطفػيش. طالجامع دحكاـ القرآفق(. 1384) . القػاىرة: 2. تحقيق: أحمػد البردكنػي كا 

 دار الكتب المصرية.
. تحقيػػػق: إبػػػراىيـ لطػػػاي  الإشػػػاراتعبػػػد الكػػػريـ بػػػف ىػػػكازف بػػػف عبػػػد الممػػػؾ. )د.ت(.  ،القشػػػيرؼ 

 لمصرية العامة لمكتاب.. مصر: الييية ا3البسيكني. ط
. بيػػػػركت: مكتبػػػػة 1. ج3. طمباحػػػػث تػػػػي عمػػػػكـ القػػػػرآفق(. 1421منػػػػاع بػػػػف خميػػػػل.) ،القطػػػػاف

 المعارؼ لمنشر كالتكزيع.
. )د.ـ(: دار 2. طمعجػػػـ لسػػػة الفقيػػػاءق(. 1408حامػػػد صػػػادؽ. )،قنيبػػػي  كمحمد ركاس  ،قمعجػػػي

 النفايس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 صػػػديق خػػػاف بػػػف حسػػػف بػػػف عمػػػي ابػػػف لطػػػ  ي الحسػػػيني البخػػػارؼ. أبػػػك الطيػػػب محمد ،القِنحػػػكجي
.)د.ط(. بيػػػػركت: المَكتبػػػػة العصػػػػريحة لمطبَاعػػػػة تػػػػتحُ البيػػػػاف تػػػػي مقاصػػػػد القػػػػرآفق(. 1412)

 كالنّشْر، صَيدَا.
أبك محمد مكي بف أبي طالػب حَمّػكش بػف محمد بػف مختػار القيسػي ثػـ ادندلسػي القرطبػي  ،القيركاني

اليدايػػة إلػػم بمػػكغ النيايػػة تػػي عمػػـ معػػاني القػػرآف كتفسػػيره، كأحكامػػو،  ق(.1429المػػالكي. )
. تحقيػػق: مجمكعػػة رسػػايل جامعيػػة بكميػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػث كجمػػل مػػف تنػػكف عمكمػػو

. الشارقة: مجمكعة بحػكث 1جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي. ط -العممي 
 ت الإسسمية.كمية الشريعة كالدراسا -الكتاب كالسنة 

مػدارج السػالكيف ق(. 1416. )محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شػمس الػديف الجكزيػة ،قيـ ابف
يػػاؾ نسػػتعيف . بيػػركت: 3. طمحمد المعتصػػـ بػػالله البسػػدادؼ. تحقيػػق: بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 

 .دار الكتاب العربي
بػػدايع الصػػنايع تػػي ق(. 1406عػػسء الػػديف، أبػك بكػػر بػػف مسػعكد بػػف أحمػػد الحنفػي. ) ،الكاسػاني

 . بيركت: دار الكتب العممية. 2. طترتيب الشرايع
تفسير القرآف ق(. 1419أبك الفداء إسماعيل بف عمر القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. ) ،كثير ابف

 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طالعظيـ. تحقيق: محمد حسيف شمس الديف
اسػػـ برىػػاف الػػديف ، كيعػػرؼ بتػػاج القػػراء. )د.ت(. محمػػكد بػػف حمػػزة بػػف نصػػر، أبػػك الق ،الكرمػػاني

 . )د.ط(. بيركت: دار القبمة لمثقاتة الإسسمية.غرايب التفسير كعجايب التأكيل
. الدراسػػػة التحميميػػػة لمقاصػػػد كأىػػػداؼ الحػػػزب الثػػػاني مػػػف القػػػرآف الكػػػريــ(. 2015لبػػػد، إبػػػراىيـ. )

 مسطيف.)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة الإسسمية غزة. ت
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سػػنف ابػػف ق(. 1430أبػػك عبػػد ي محمد بػػف يزيػػد القزكينػػي. ) -كماجػػة اسػػـ أبيػػو يزيػػد  ،ماجػػة ابػػف
عَبد  -محمحد كامل قره بممي  -عادؿ مرشد  -. تحقيق: شعيب ادرنؤكط ماجو ت ادرنؤكط
 . )د.ـ(: دار الرسالة العالمية.1المّطي  حرز ي. ط

تفسػػػػير ف محمد بػػػػف حبيػػػػب البصػػػػرؼ البسػػػػدادؼ. )د.ت(. أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمد بػػػػ ،المػػػػاكردؼ
. تحقيػػق: السػػيد ابػػف عبػػد المقصػػكد بػػف عبػػد الػػرحيـ. )د.ط(. بيػػركت: دار الكتػػب المػػاكردؼ
 العممية.
عػػسء الػػديف عمػػي بػػف حسػػاـ الػػديف ابػػف قالػػي خػػاف القػػادرؼ الشػػاذلي الينػػػدؼ  ،المتقػػي الينػػدؼ

. تحقيق: لعماؿ تي سنف ادقكاؿ كادتعاؿكنز اق(. 1401البرىانفكرؼ ثـ المدني تالمكي. )
 . )د.ـ(: مؤسسة الرسالة.5صفكة السقا. ط -بكرؼ حياني 

كتػاب السػبعة ق(. 1400. )أحمد بف مكسم بف العباس التميمي، أبك بكر البسدادؼ ،مجاىد ابف
 . مصر: دار المعارؼ.2. طشكقي لي . تحقيق: تي القراءات

 .)د.ط(. )د.ـ(: درا الدعكة.المعجـ الكسيط(. مجمع المسة العربية بالقاىرة. )د.ت
التفسػػير الكسػػيط ق(. 1414مجمكعػػة مػػف العممػػاء بإشػػراؼ مجمػػع البحػػكث الإسػػسمية بػػادزىر. )

 . )د.ـ(: الييية العامة لشيكف المطابع ادميرية.1. طلمقرآف الكريـ
مطبعػػة . مصػػر: شػػركة مكتبػػة ك 1. طتفسػػير المراغػػيق(. 1365أحمػػد بػػف مصػػطفم. ) ،المراغػػي

 مصطفم البابم الحمبي كأكلاده.
. المحكػػػػـ كالمحػػػػيط ادعظػػػػـق(. 1421أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف إسػػػػماعيل بػػػػف سػػػػيده. ) ،المرسػػػػي

 . بيركت: دار الكتب العالمية.1تحقيق: عبد الحميد ىنداكؼ. ط
المحرر تي أسباب نزكؿ القرآف مف خسؿ الكتب التسعة ق(. 1427خالد بف سميماف. ) ،المزيني

 . السعكدية: دار ابف الجكزؼ، الدماـ.1. طدسباب ركاية كدرايةدراسة ا
المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر بنقػػػل بػػػف الحجػػػاج أبػػػك الحسػػػف القشػػػيرؼ النيسػػػابكرؼ )د.ت(.  ،مسػػمـ

. تحقيػػػق: محمد تػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي. )د.ط(. بيػػػركت: دار العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػم رسػػػكؿ ي صلى الله عليه وسلم
 إحياء التراث العربي.

ق(. 1411. )سػػراج الػػديف أبػػك حفػػص عمػػر بػػف عمػػي بػػف أحمػػد الشػػاتعي المصػػرؼ  ،الممقػػف بػػفا
: 2، 1جػػػ . تحقيػػق:  مختصػػرُ اسػػتدراَؾ الحػػاتِع الػػذّىبي عمػػم مسُػػتدرَؾ أبػػي عبػػد يِ الحػَػاكـ

. 1.ط: سَػػعد بػػف عَبػػد ي بػػف عَبػػد العَزيػػز آؿ حميحػػد7 - 3جػػػ ، عَبػػد ي بػػف حمػػد المحَيػػدَاف
 دار العاصمة. السعكدية: 
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الفػتح السػماكؼ زيف الديف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارتيف بػف عمػي.)د.ت(.  ،المناكؼ 
. تحقيػػػػػػق: أحمػػػػػػد مجتبػػػػػػم. )د.ط(. الريػػػػػػاض: دار بتخػػػػػػريج أحاديػػػػػػث القالػػػػػػي البيلػػػػػػاكؼ 

 العاصمة. 
ريقػػم محمد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػم، أبػػك الفلػػل، جمػػاؿ الػػديف ادنصػػارؼ الركيفعػػم الإت ،منظػػكر ابػػف

 . بيركت. دار صادر.15. ج3. طلساف العربق(. 1414)
. تحقيػػق: المبسػػكط تػػي القػػراءات العشػػرـ(. 1981. )أحمػػد بػػف الحسػػيف النيسػػابكرػّ ، مِيْػػراف ابػػف

 .مجمع المسة العربية. )د.ط(. دمشق: سبيع حمزة حاكيمي
بػػػم مػػػف المجت ق(.1406. )أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي الخراسػػػاني ،النسػػػايي

 .مكتب المطبكعات الإسسمية. حمب: 2. طعبد الفتاح أبك غدة. تحقيق: السنف
تفسػػػير النسػػػفي ق(. 1419. )أبػػػك البركػػػات عبػػػد ي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػكد حػػػاتع الػػػديف ،النسػػفي

دار الكمػػػـ . بيػػػركت: 1. طيكسػػػ  عمػػػي بػػػديكؼ . تحقيػػػق: )مػػػدارؾ التنزيػػػل كحقػػػايق التأكيػػػل(
 .الطيب
الفكاكػو الػدكاني عمػم رسػالة ق(. 1415ا. )غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينػ أحمد بف ،النفراكؼ 

 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.ابف أبي زيد القيركاني
المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف ق(. 1392. )أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػم بػػف شػػرؼ ،النػػككؼ 

 .دار إحياء التراث العربي. بيركت: 2. طالحجاج
. ركلػػة الطػالبيف كعمػػدة المفتػػيفق(. 1412حيػي الػػديف يحيػػم بػف شػػرؼ. )أبػػك زكريػػا م ،النػككؼ 

 . بيركت: المكتب الإسسمي.3تحقيق: زىير الشاكيش. ط
.  3. طشػػرح العقيػػدة الكاسػػطية، كيميػػو ممحػػق الكاسػػطيةق(. 1415. )محمد بػػف خميػػل حسػػف ،ىػػرّاس

 .دار اليجرة لمنشر كالتكزيع)د.ـ(: 
(.  1415قبػػػػف محمد بػػػػف عمػػػػي، النيسػػػػابكرؼ الشػػػػاتعي. ) أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد ،الكاحػػػػدؼ

. تحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشػيخ عمػي محمد الكسيط تي تفسير القرآف المجيد
معكض، الدكتكر أحمػد محمد صػيرة، الػدكتكر أحمػد عبػد السنػي الجمػل، الػدكتكر عبػد الػرحمف 

 . بيركت: دار الكتب العممية.1عكيس. ط
 ق(.1409. ) بػػػف عمػػػر بػػػف كاقػػػد السػػػيمي ادسػػػممي بػػػالكلاء، المػػػدني، أبػػػك عبػػػد يمحمد ،الكاقػػػدؼ

 .دار ادعممي. بيركت: 3. طمارسدف جكنس. تحقيق: المسازؼ 
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: فيرس الآيات القرآنية  أولا

  
 رقـ الصفحة رقـ الآية الآيػػػة ـ.

 سكرة البقرة 
1.  

 يميخ‌يح‌يج‌هي‌‌هى‌ 30 101 
2.  

158 74 ..نى‌نن‌‌نم‌نز‌نر‌مم‌ما‌لي 
3.  

 144 84 .....مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ 
4.  

31 186 ....غمغج‌عم‌عج‌ظم‌‌طح‌ضم‌ 
5.  

كمكل‌كا‌قي‌قى‌في‌  187 35 
 204 221 ..ئنئم‌ئز‌ئر‌ّٰ‌ِّ  .6
7.  

 35 229 ...كح‌كج‌قم‌قح‌فمفخ‌فح‌فج‌غم‌غج 
8.  

59 271 ...‌يخيح‌يج‌هي‌‌هى‌هم‌ 
9.  

خمخج‌حم‌حج‌جم‌‌جح‌ثم‌‌  286 76 
 سكرة اؿ عمراف

10.   فخ‌فح‌فج‌غم‌غج‌عم‌عج‌   8 97 
11.  

سج‌خم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌‌‌ 97 42 
12.  

 188 103 بز‌بر‌ئي‌ئى 
 127 110 ...هم‌هج‌ني‌نى‌نم  .13
 ‌ 126 111نز‌نر‌مم‌ما‌لي‌لى‌لم‌‌كي  .14
15.   65 139 ...‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ 
16.   ُّ‌ِّ‌‌ّٰ185 159 ئمئز‌ئر‌ 

 سكرة النساء
17.   141 77 ...‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌‌مم‌ما 
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18.  63 ‌108......‌‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌يي‌ 
19.  59 ‌114...مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌ 
 47 115 ...ئر‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌‌ٌّ  .20
21.   175 141 ...لى‌لم‌لخ 
22.  لمكي‌كى‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌في‌فى‌‌‌ 142 82+83 

 سكرة المايدة
23.   234 24 ... ني‌نى‌نم‌نخ‌نح‌‌نج‌مي 
24.  212 38 ...‌هم‌‌هج‌ني‌نى‌ 
25.  ‌ٰ84 52 ...‌‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌ر 
26.   ئح‌‌ئج  54 96 
27.  47 ‌78...مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌‌لم‌لخ‌ 

28.  146 82 ...ما‌لي‌لى 
29.   117 89 ...ىٰ‌ني‌نى‌‌نن‌نم‌نز 
30.   ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌‌ 100 156 

 سكرة الانعاـ
31.   86 23 ‌تخ‌تح‌تج‌‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ 
32.   86 28 ...‌نج‌مي‌مىمم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ 
33.   189 125 ‌مىمم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ 
34.  : بجئه‌ئم‌ئخ‌ئح‌ئج‌ 161 182 

 سكرة الاعراؼ
35.   153 96 ...‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ 
36.   يىيم‌يخ‌يح‌‌يج‌ 156 32 
37.  143 179 .....لى‌لم‌لخ‌ 
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 سكرة ادنفاؿ
38.   47 13 ...‌ئجيي‌يى‌ين‌‌يم‌يز 
39.  116 41 مى‌مم‌مخ‌مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌ 
40.  111 60 ...‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌ته‌ 
41.   188 63 يم‌يخ‌يح‌يج‌‌هي‌هى‌همهج‌ني‌نى 

 سكرة التكبة
42.  خمخج‌حم‌حج‌جم‌جح‌‌   4 55 
43.  85 62 مح‌مج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌ 
 90 63 ...هي‌هى‌هم‌هج‌‌ني‌نى‌نم  .44
45.  85 74 ...‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌‌ني‌نى‌ 
46.  54 78 ...‌سخ‌سح‌سج‌خم‌‌خج‌حم‌ 
47.  58 78 سح‌سج‌خم‌‌خج‌حم‌ 
48.   ِّ‌‌ّٰ85 95 ...ئر‌ 
49.  127 100 ...‌لي‌لى‌لم‌لخ‌ 
50.   ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌مم‌ 103 77 
51.   183 113 ...‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى 
52.  75 128 ...‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ 

 ىكد سكرة
53.    183 45 ...مخ‌مح‌مج‌له‌لم‌ 
54.   فخفح‌فج‌غم‌غج‌عم‌‌عج‌ظم‌طح‌   88 223 

 سكرة الرعد

55.     كخ‌كح‌كج‌‌قم‌قح‌فم‌ 13 101 
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 سكرة ابراىيـ
56.   147 22 ...‌كم‌كل‌كا‌قي‌قى‌‌في‌فى 

 سكرة الحجر
57.  ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر‌‌ 42 242 

 سكرة النحل
58.  47 ‌112...‌يح‌يج‌‌هي‌هى‌هم‌ 
59.  55 128 ...‌نج‌مم‌مخ‌مح‌مج‌له‌ 

 سكرة الاسراء
60.   كم‌‌كل‌كا‌قي‌قى‌فيفى‌ثي‌ثى‌ 32 212 
61.   166+96 44 ...ممما‌لي‌لى‌لم‌‌كي‌كى‌كم 
62.   166 44 ...يز‌ير‌‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر 
 88 65 ...‌ظمطح‌ضم‌ضخ‌ضح‌ضج‌صم  .63

 سكرة الكي 
64.  نم‌لم‌كم‌كل‌‌ 97 36 

 سكرة النكر
65.  214 54 ...‌مم‌مخ‌محمج‌لي‌لى‌لم‌لخ‌ 

 سكرة النمل
66.  

سج‌خم‌‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌‌ 62 31 

 سكرة العنكبكت
67.   ٰ252 69 ...‌يم‌يز‌ير‌‌ى 

 الركـسكرة 

 55 47 َّ‌بم‌‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ ُّ   .68
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 سكرة لقماف
69.   194 15 ...‌في‌فى‌ثي‌ثى‌ثن‌ثم 
70.  يج‌هٰ‌هم‌ 19 4 
71.   49-154 60 ‌به‌‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ئه‌ئم‌ئخ 

 سكرة السجدة
72.   حج‌جم‌جح‌‌ثمته‌تم‌تخ‌تح‌تج‌به‌ 18 156 

 سكرة الاحزاب
73.   ِّ‌ّٰئىئن‌ئم‌ئز‌ئر‌‌ 56 64 

 سكرة سبأ
74.   َشَدِيدم  عَذَابم  يَدَؼْ  بَيْف 46 73 

 سكرة الصاتات
75.  ‌َّ‌ُّ‌ِّ‌‌ّٰ‌ 159 100 
76.  90 171 ...‌تح‌تج‌به‌بم‌‌بخ‌ 
77.  100 180 ...‌‌مح‌مج‌له‌لم‌لخ‌لح‌لج‌ 

 رة غاترسك 

78.  ‌ِّ‌ّٰئن‌ئم‌ئز‌ئر‌‌ 19 49 

 سكرة تصمت
79.  52 22 ...‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌ 

 سكرة الزخرؼ
80.  88 36 …‌رٰ‌ذٰ‌يي‌يى‌يم‌يخ‌يح‌ 
81.  54 80 …‌تيتى‌تن‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى‌ 

 سكرة محمد
82.   256 7 ...‌حم‌حج‌جم‌جح‌ثم‌‌ته‌تم 
83.  76 37 ...‌حم‌‌حج‌جم‌جح‌ 
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84.  242 ‌32َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ىٰ‌رٰ‌ذٰ‌‌يي‌يى‌ 

 سكرة الحجرات
85.  96 7 ...‌تن‌تم‌تز‌تر‌بي‌بى‌ 

 سكرة الحديد
86.  10 4 ...‌يخ‌يح‌يج‌هي‌هى‌هم‌هج‌ني‌نى‌نم‌ 
 10 29 ...‌كل‌كخكح‌كج‌قم‌قح‌فم‌‌فخ‌فح  .87

 سكرة المناتقكف 
88.   136+85 1 ...‌مالي‌لى‌لم‌كي‌كى‌كم‌كل‌كا 
89.  لي‌لى‌لم‌كي‌كى‌‌‌‌ 8 89 

 ؽسكرة الطس
 153 2 ...‌‌ير‌ىٰ‌ني‌نى‌نن‌نم‌نز‌نر  .90

 سكرة التحريـ
91.   184 11 تح‌تج‌به‌بم‌بخ‌بح‌بج‌ 

 سكرة المدثر
92.  سجخم‌خج‌حم‌حج‌جم‌جح‌‌ 31 110 

 سكرة ادعمم
93.  

 يز‌ير‌ىٰ‌ني‌ 1 101 
 اللحمسكرة 

94.  
 نى‌‌نن‌نم‌نز   5 95 

 
‌  
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 ثانياا: فيرس أطراف الأحاديث النبوية 
 الصفحة يوالحكم عم مصدر الحديث طرف الحديث م
ي أَتَتْنِي  .1  191 صحيح البخارؼ  رَاغِبَة   أُمِّ

 131 صحيح البخارؼ  قُكا الظُّمْ َـاتح   .2

 57 صحيح مسمـ تَقَالُكا الْيَيُكدِ  مِفَ  نَاسٌ   النحبِيح  أَتَم  .3

بْعَ المُكبِقَاتِ   .4  213 صحيح البخارؼ  اجْتَنِبُكا السح

 60 صحيح البخارؼ   دُكفَ  اثْنَافِ  يَتَنَاجَم تَسَ  ثَسَثَةٌ، كَانُكا إِذَا  .5

ا  .6  136 صحيح الشيخاف أَرْبَعٌ مَفْ كُفح تِيوِ كَافَ مُنَاتِق ا خَالِص 

ْـ مِفْ حُصُكنِيِ ْـ  .7  114 صحيح الترمذؼ اسْتَنْزَلُكىُ

 206 صحيح البخارؼ  رَعِيحتِوِ  عَفْ  مَسْيُكؿٌ  كَكُمُّكُ ْـ رَاعم  كُمُّكُ ْـ أَلاَ   .8

ثُ كَعِنْدَهُ  أَفح النحبِيح   .9 ا يُحَدِّ  86 صحيح البخارؼ  كَافَ يَكْم 

 124 صحيح الشيخاف ، تَبَعَثَ إِلَم نِسَايِوِ أَفح رَجُس  أَتَم النحبِيح   .10

 177 صحيح مسمـ أَبِي؟ أَيْفَ  ،يِ  رَسُكؿَ  يَا: قَاؿَ  رَجُس   أَفح   .11

 107 صحيح أبي داكد أَفح كُفحارَ قُرَيْشم كَتَبُكا إِلَم ابْفِ أُبَيمّ   .12

ا  .13 ِ تَعَالَم تِسْعَة  كَتِسْعِيفَ اسْم   164 صحيح الشيخاف إِفح لِلح

 71 حسف أبي داكد المسم ِـ الشيبَةِ  ذؼ إكرا َـ ي إجسؿِ  مف إف  .14

 71 صحيح أبي داكد منازِلَيُـ النحاسَ  أنزِلُكا  .15

 197 صحيح البخارؼ  الحَكَ ِـ بْفَ  مَرْكَافَ  سَمِعَ  أَنحوُ   .16

بَيْرَ، أَنَا اللَّحِ  رَسُكؿُ  يبَعَثَنِ   .17  21 صحيح البخارؼ  كَالمِقْدَاد كَالزُّ

 24 صحيح أحمد تذاكرنا أيكـ يأتي رسكؿ ي  .18

19.   ِ  114 صحيح الشيخاف نَخْلَ بَنِي النحلِيرِ  حَرحؽَ رَسُكؿُ اللَّح

 11 صحيح أحمد ادَْصْكَاتَ  سَمْعُوُ  كَسِعَ  الحذِؼ لِلحِ  الْحَمْدُ   .20

 127 صحيح البخارؼ  يْرُ أُمحتِي قَرْنِيخَ   .21

 232 صحيح البخارؼ   ىَذَا مِفْ  بِأَكْثَرَ  أُكذِؼَ  قَدْ  مُكسَم اللَّحُ  رَحِ َـ  .22
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 الصفحة يوالحكم عم مصدر الحديث طرف الحديث م
اعِي  .23  118 صحيح الشيخاف كَالمِسْكِيفِ  ادَرْمَمَةِ  عَمَم السح

 179 صحيح البخارؼ  بيا رحل حيف لسارة قاؿ  .24

ا النحبِيُّ  قَسَ َـ  .25  62 صحيح البخارؼ  قِسْمَة   يَكْم 

 14 صحيح البخارؼ  قمت لابف عباس سكرة الحشر  .26

 61 صحيح البخارؼ  يَلُرُّهُ  "لَا : قَاؿَ  أَرْبَعَة ؟ كَانُكا تَإِفْ : قُمْنَا  .27

 69 صحيح البخارؼ  قُكمُكا إِلَم سَيِّدِكُ ْـ  .28

 52 صحيح البخارؼ  ثَقِي َ  مِف لَيُمَا كَخَتَفٌ  قُرَيْشم  مِفْ  رَجُسَفِ  كَافَ   .29

 198 صحيح البخارؼ  تَعَالَم اللَّحُ  أَنْزَؿَ  لَمحا أَنحوُ  كَبَمَسْنَا يَمْتَحِنُيُفح  كَافَ   .30

ْـ طَايِفَةٌ مِفَ   .31  106 صحيح الحاكـ كَانَتْ غَزْكَةُ بَنِي النحلِيرِ كَىُ

سَاءِ كُنْتُ امْ   .32  43 صحيح أحمد رَأ  قَدْ أُكتِيتُ مِفْ جِمَاعِ النِّ

ا كَكَافَ  عِنْدَهُ  كُنْتُ   .33  11 صحيح أحمد كَبِير ا شَيْخ 

 210 صحيح أحمد دُْكلَما الْعَقَبَةَ  حَلَرَ  تِيمَفْ  كُنْتُ   .34

 201 صحيح البخارؼ  النساء ي رسكؿ امتحاف كاف كي   .35

 118 صحيح مسمـ بِأَحَدِكُ ْـ الْمَسْأَلَةُ  تَزَاؿُ  لَا   .36

 132 صحيح البخارؼ  أَصْحَابِي تَسُبُّكا لَا   .37

ْـ إِلاح مُؤْمِفٌ   .38  129 صحيح البخارؼ  لَا يُحِبُّيُ

مـ  امْرِغم  دَ ُـ يَحِلُّ  لاَ   .39  213 صحيح البخارؼ  مُسْمِ

حـ  مَجْمِسِوِ  مِفْ  الرحجُلَ  الرحجُلُ  يُقِي ُـ لاَ   .40  68 صحيح البخارؼ   جْمِسُ يَ  ثُ

 32 صحيح الدارمي ثَعْمَبَةَ  بِنْتُ  خَكْلَةُ : لَيَا يُقَاؿُ  عُمَرَ، امْرَأةٌَ  لَقِيَتِ   .41

 129 صحيح البخارؼ  لَكْ أَفح ادَنْصَارَ سَمَكُكا كَادِي ا  .42

 249 حيحص أحمد بَمَغَ  مَا ادَْمْرُ  ىَذَا لَيَبْمُسَفح   .43

 118 صحيح البخارؼ  لَيْسَ المِسْكِيفُ الحذِؼ يَطُكؼُ   .44

 31 صحيح الترمذؼ مُسْمِ ٌـ ادَرْضِ  عَمم مَا  .45
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 الصفحة يوالحكم عم مصدر الحديث طرف الحديث م
 96 حسف الترمذؼ مَا كَافَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُكؿِ اللَّحِ   .46

ْـ بِوِ   .47 ْـ عَنْوُ، تَاجْتَنِبُكهُ كَمَا أَمَرْتُكُ  122 صحيح الشيخاف مَا نَيَيْتُكُ

اةِ الْعَايِرَةِ   .48  80 صحيح مسمـ مَثَلُ الْمُنَاتِقِ، كَمَثَلِ الشح

 69 صحيح أبي داكد مَفْ أحَب أف يَمْثُلَ لو الرِّجَاؿُ قِياما    .49

ا  .50 ِ قِيَام   70 صحيح البخارؼ  مَفْ سَرحهُ أَفْ يَمْثُلَ لَوُ عِبَادُ اللَّح

ا  .51  72 صحيح أحمد مَفْ سَمَؾَ طَرِيق ا يَمْتَمِسُ تِيوِ عِمْم 

 14 غريب أحمد مف قاؿ حيف يصبح   .52

 17 صحيح الدارمي مف قرأ ثسث آيات  .53

 126 صحيح الحاكـ الناس عمم ثسث منازؿ  .54

 111 صحيح لبخارؼ ا شَيْرم  مَسِيرَةَ  بِالرُّعْبِ  نُصِرْتُ   .55

 127 صحيح مسمـ كَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ دُِمحتِي  .56

ثْ ُـ  .57  59 صحيح مسمـ صَدْرِؾَ  تِي حَاؾَ  مَا كَالْإِ

 130 صحيح أحمد كَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْكَانِي  .58

 72 صحيح البخارؼ  اجَةِ أَخِيوِ كَمَفْ كَافَ تِي حَ   .59

لا   أَجِدْكُ ْـ أَلَ ْـ ادَنْصَارِ، مَعْشَرَ  يَا  .60  189 صحيح البخارؼ  لُسح

 96 حصحي الترمذؼ دِينِؾَ  عَمَم قَمْبِي ثَبِّتْ  القُمُكبِ  مُقَمِّبَ  يَا  .61

 86 صحيح مسمـ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدم عَمَم مَا مَاتَ عَمَيْوِ   .62

ْـ رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْفِ شَيْطَافم يَدْخُلُ عَمَ   .63  82 حسف أحمد يْكُ
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 ثالثاا: فيرس الأعلام المترجم ليم
 الصفحة العَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ
 5 ابن عاشور  .1

 29 البغوي   .2

 67 الثعمبي  .3

 44 السدي  .4

 4 الشاطبي  .5

 44  الفراء  .6

 31 القشيري   .7

 5 الريسوني  .8

 50 الماوردي  .9

 

 


